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الجد لت الل لا اميا فا#عليك» أن کا أفقنت> كلا . 

ال صل على دنا عمد عل | لحيل عد وق اعاب ا ش 
أزواج سيدنا حدر » وس سلما كثيراً . 

و بعد فإن الإسلام امتاز على أنظمة الدين والدنيا جميعاً بكاله : ووفائه حاجة ج 
الإنساق ايكون نه سيدا فى كل زنک امار ةط ا ف ١‏ ططق 
الأصيكئن : القرآن الحكم والحديثر التبوئ ‏ يما لم يسبق له نظير فى كل هداية 
عررقها البشر . آ' 

ف وللتيون الأولون ف الق تو المادی الأعطم” ساز ماو تر ينهم وتوجيههم و إعدادم 
للاضطلاع بمهمة الإسلام المظمئ' ‏ كانوا المثل المكامل للعمل بالإسلام : فى إعانهم > 
وطاعتهم له“ وأخلاتهم الكر عة » وسياستهم الحكيمة » وفتوحهم الرحيءة » وتسكو ينهم 

الجتمع الإسلا الصالم » والدولة الإنسانية الثاليّة . وقد كافأعم اله على ذلك باتنشار 
رلته على أيديهم » وذبوع دعوته بين الأمم اقتداء بهم » واتباعا لهم .. 

:ونا طت رسالة الإسلام حدود ال جز برة العر بية لمباركة ‏ فذخات الغراق و إبران 
شرقاً » والشام ثمالاً ' ومع وإفربقية غر ای اا الأخيار من أهل البلاد 
ارخا وعدا دوم > وبهجة وخبوراً تطشن بهما قلوبهم . ونی الأشرار »نهم » 
وعم فى حلوقهم » ومبعث إخنة وغل نمت بهما دماؤم وأرواحهم . 































قلسن البصرى » وعبد الله بن المبارك » فحمد بن إتماعيل البخارى » وأبى حاتم الرازى » 
وابنه عبد امن » ا وتلاميذمم 3 ا هداية i‏ السليمة الأصيلة بأرواحهم 
وعقوم » وفتحوا ا أوابهم وصدورهم E‏ لغتہا عل مهم » وعملوا بستنا بزلا 

من سهم » ونسخوا بإعانها کل كا دكا نوات أو كله 5 عليه من قبل . فساهموا 


ق تيقل کات الله وة رسوله الأعنلم » وحرصوا على فهمعما كا كان فيدعا ایو بك 
وعر وءئان وعلى” وعالشة وعبد ان عر وغد اله ن مسعود ومعاذ بن بل .ومن رع 


مث 


بهم وسار على منهاجهم » حتى صاروا بنعمة الله إخواتاً لسامين كصاللى المسامين » وأ: 
لاان كار أعة اسايق : 

EE‏ الأطزار طليقة اران وه القن اء وين الله بن يسار» وأبى بكر 
رين > ورشيد ا هجرئ » ومد بن أبى زينب » والأحول اللبيث شيطان الطاق » 
وجهم بن صفوان » وتاميذه هشام بن الحم الذى كان غلاماً لأبى شاكر الديصانى » وهشام 
الآخر وهو ابن سال الجواليق وكان بقول إن الاج تراه اااي أحد 
ابن اق القمى الذى اخترع لشيعة عصره عيد بابا تجاع الدين ٠‏ » و بن و أعين #اززارة 
و وران وعسى وعبد الجبار» والفضل بن عر انى وصفه جعفر الصادق بأنه كافر 
0 8 قدماء اشيا بن الثلاة ؛ 3 جاء شيعة عصرنا ينالحون عنه و بعتذرونله بأن 
فاق د قدماؤم غ أصبح اليوم من ضروريات وي ٠‏ 
كنابيم فیح لقال لامامقانى ۳ : ۲٤١۱ = ۲٤۰‏ ) وهذا اعتزااف خلا ف آم بكرم 


فى الجرح والتعديل . بأ: نهم الآن كلهم غلاة يا کان اللفضل بن عر الذى وصفه جعفر 


الصادق بالكفر والإشر اك و إعلان منهم بأن المذهب الشيعى استقر الآن على ذلك الغا » 


ده ماكان ب فى السابق غلواً فهو اليوم من ضرور يات المذهب 





إن الاخيارَ من طبقات سال مولى أبى <ذيفة » وعبد الله بن سلام » وسّامان الفارمى ». 
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٠.١۹ ۲۰۸ هو لقب لقبوا به أيا لؤلؤة المعين قاتل أميل المؤمنين عمر . انظر ص‎ )١( 








E 


5 2# ا‎ AY 


HERT RE 4 





ترا من يها »وأو كد من أن »تد أبنضوا من مع ويم عدب 
عون ل وأحبابه وأعؤانة على الق ».لأنهم أطفأوا نار الجوسية إلى الأبدي ا 
إران ف نطاق دولة الإسلام » وأقاموا المسحد الأقصى على أ نقاض ميكل . فهذا ) الذنب ) 
الذى ارتكبه نحو الجوسية والمهؤدية أبو بكر وعمر” وعممان وأبو عبيدة بن الجراح وخالد 


ابن الوليد وسعد بن أبى وقاص وعمرو بن العاص و يزيد ومعاوية ابنا أب ان و 


إخوانيتم من الفانحين والصالمين » لن ينساه طم مبغضوهم من اليهود والمجوس . وقد قاوم 
أسلافهم زحف الإسلام وامتداد رسالته بأسلحتهم ودسائسهم جيشاً یش » وجهاداً لجهاد » 
ومع ركة بعد معركة » حتى هزمهم الله ن یکل موقف 2 وخذلم فى كل ملحمة . فباتوا ينتظرون 
اف اة ین اسفن الأولين ما يتزقيه البطلون لأخل :ای فى كل زناف 
ومكان . فما ل فسا لم يتالوا منهم ني شيا » وطالت عام خلافة أمير المؤمنين عر » وانسعت الفتوح 


نه > ا الإسلام ة فى افاق مترامية الأطراف 5 اشوا ج غ اف 
4 م عر راا n‏ أبى طالب e‏ بنته 


ا ا تأ على قله ا ا وغيرعا نين 
الشيعة إلى اليوم منسرور ين بما ساء علياً و بنته اوم وشار اسل الت من يمك ١‏ 
دم أعدل من ج فى الأرض بعد مد م وصاءعبه فى الغار ا جاور لا فى المدفن النبوئّ 
الطاهس جواراً لاينقطع فى الدنيا ولا الآخرة . وقد ظن الجوس الذين فتلوا عمر أنهم قد قتاوا 
الإسلام بقتله » ولسكنهم ما لبثوا أن عاموا أنهم باءوا من هذه ثل الذى باءوا به من تلك »> 
وحفظ الله رسالته » وحاط دعوة الج بعين عنايته وجميل رعايته » وعادت جيوش الإسلام 
فى خلافة ذى النورين توغل فيا وراء إيران » وتفتح لسكلمة الله آفاقاً أخرى متجاوزة 
الح المنيع الذى كانوا سمؤنه واوا »© ع فلم تحن عل جهو ارون وا ' 
- ولا فى العصور التالية إلى يوم القيامة ‏ رايات مخفق بالنصر والعدل والرحمة كهذه 


3 7 ايات النيرة الظافرة . 
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- حينئذ أيقن الجوس والبمود أن الإسلام إذا كان إسلاماً حمدياً حميحاً لا يمكن أن 
يحارّب وجه لوجه فى معارك شريفة سافرة » ولا سبي إلى حقه باغتيال أعته ,وعظائه . 
فأزمعوا الرأى أن بتظاهروا بالإسلام > أن ينخرطوا قسلكه :وان يكونوا ( الظابور 
الخامس ) فى قلعته . ومن ذلك الین رسهوا خطتهم على أن محتموا بحائط يقاتلون من وراه 
الرسالة الحمدية وأهلها الأولين ؛ فتخيروا اسم « عل » ليتخذوه رد٤‏ لم A‏ 
اختار ذلك فم مهودع ابن" بهودى من أخبث من ولدتهم نساء البهود منذ عبدوا العجل 

فى زمن موسى إلى أن اخترعوا الفسكرة الصهيونية فى الزمن الأخير . 
تقل المامقانىة فى كتابهم تنقيح المقال ( * : 184 ) عن الكثى رأس عمائهم 


فى الجرح والتعديل مانصه : « وه : «وذكر أهل الا أن عد انه وجا كان E‏ : 


علیا » وكان بقول ‏ وهو على يهوديته - ف يوشم بن نون ( وص موسى ) » فقال 


فى إسلامه فى على“ مثل.ذلك . وكان ( أى عبد الله بن سب ) أول من شر القول بإمامة ” 


على وأظهر البراءة من أغدائه ( ومُراد التكشى من أعداء على“ إخوانه وأحبابه حاب 
رسول ان كلق ) » وكاشف مخالفية وكثرم . فن هنا قال من خالف الشيغة : إن أصل 
النشيع والرفض مأخوذ من اليهود » . انت ى كلام الكشى إمام الشيعة فى الجرح والتعديل 
ومؤرخ الرواية والرواة فى تحلتهم » وما بيئك مثل خبير 

وعبد اللہ بن سبأ کان ملعوناً على اسان على بن أبى طالب سلام الله عليه » ودعوته 


كانت مرؤولة فما كان يدين لله به کرم الله وجهه » وقد طارد هذا الملعون وحرف بالنار 


من وصلت" إلمهم يذه من أصحابه ودعاته » وهذا هو النتظر من إمام صالح'راشد طالما خطب 
على منبر السكوفة فقال على رءوس الأشهاد : « خير هذه الأمة بعد نييما أبو بكر ثم عر » 
وى ذلك عنه من ثمانين وجهاً ورواه البخارى وغيره » وكان کرم ار غه ولو لااو 
بأحد يفضّلنى على أبى بكر وعمر إلا ضربته حدّ الفقرى » . ولا لدت ا ا ادر 


انين من المتنيممين بسموم عبد الله بن سب ت.ويقال للها جل وسعد ابنا عبد الله فالا 
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للإمنين عائشة ملام الله عليها جا أ رة أققام کر وى فاعسا مهاد 
حورت ER‏ رامس تاق تاسوطن "كاله ستوقفة جل : 

هذا هو عل فى صورته التار خية الثابتة عنه بأوئق مائبتت" قاق الماضى » وهو غير 
عل“ فى صورته الوهمية التكاذبة التى يصوّره بها الشيعة على أنه راء جبان بمدح إخواته 
الصحابة تفي فال وبض رهم البغضاء حسدا وأفاية . . إن علياً آسمی من ذلك وأ کرم عند 


م 


الله . وصورته الصادقة هن التى 'ثبتت برواية فاون عن الصادقين من رواة أئمة السنة 
الأعلام الذين مخافون الله واليوم الاخ و وحبون علدا وآ ا تولا سا من لاقت > 
و محفظون لم كل كرامة وفضيلة . والصورة التى يصوّره بها كذباً جوس هذه الأمة وتلاميذ 
يوا جدافم عور يع Ca‏ ا إها . 


ول يكن كل شيعة على" فی زمن على من هذا الطراز » بل كان فبهم كرام الصحا 


وصالو المؤمنين » والتحق بهم وانوي ف صفونيم الكفرة والمق والغلاة وضعاف 0 


والكاذبون فى إسلامهم » ومنهم اق روان الله عليه » وهؤلاء ثم * الذنن عاقوا هذا 
الإمام الأعظم عن أن يكون کا حه له ونا غ الله له من نشر دعوة الله فى آفاق 
أخرى ل لتصل إلمها دعوة الإسلام » وشغاوه اتمم فتلة د مان » و إنكان طاما أعلن لعنتهم 
E‏ ف ىكتائب جيشه » أو فى صفوف المصلين نحت منيره فى مسجد الكوفة . 

إرث هذا الطرارٌ الضال مريب من شيعة ع“ فى زمن عل كثيرون وكثيرون » 
وم الذين كان على" كوم يتأ منهم » وكتاب نهج البلاغة ملى ٠‏ بذعهم والزراية عليهم 


درت ن ت اشن وف فاع »سد رأ مه موجه 


'الشريف ف عليه وندالة E‏ 2 وثم الذين أغيدا آنا الم ودعوه من بلده ا 


لدم م بأيدسهم سفك دمه الطاهى » وبعد مقتله خرجوا ستقبلون اله يوت اک 


تقل علامة الشيعة فى هذا العصر الشيخ هبة الدبن الشهر ستانى ما رواه الجاحظ عن 
خر مة الأسدى قال : دخات الكوفة فصادفت مُنصَرَف على بن الحسين بالذرية من 























کر بلاء إلى ابن 1 » ورأيت نساء الكوفة يومئذ قياماً بندین متبيكات برب 
على" بن الحسين وهو يقول بصوت ضئيل ب وقد نحل من شدة الرض ٠:‏ . 
ا الكوفة » إن تبكون علينا » من قتانا غيرك ؟». ا 

ورأيت زينب بنت على“ عليه السلام» فر أرَ والله خفر ةا نطی منها. يا > 8 : 

« يا أهل الكوفة » يا أهل اللتر والذل ! فلا رقأت التبزة »ولا هدأت الرنة . إعة ‏ - 
کک ككل التق شت خزها من سف أنجكانا ينون اعات دحلا e‏ 
ألا وهل فيك إلا املف والشنف » وماق الإماء وغز الأعداء ؟ وهل أ: اع وتلل 
ae‏ رو ٠‏ لسر ر 
أ تم خالدون . aac‏ 


راکو قليلا » فلقد فرتم اغا ن رقا بغسل بعدها. أبداً » . 
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ونقل عالمهم المامقاق فى تقیح الال c(0: ١)‏ اا لفكي E‏ 
رجاه كليم من الشيعة أ بريداً المحلى قال : كنت أنا وأبو الضباح 9 Sa‏ 
0 ألى عبد اله ) أى حعفر الصادق ) فقال : «-کان اعات أبى خيرا - كان حاب 2 
اكت مور 2 شوك فيه » وأتم موك وي ا( ل أب التتباح : جعلت فداك » فنحن 

أحعاب أبيك ! قال : « كنتم يومئذ خيراً مناك اليوم » . | 

وبعده فى ال لتاب نفسه خبر” آخر بأن أبا الصباح هذا الذى كان من كبار شيعة . 2 

الصادق وأبيه الباقر قد عبث بثدى جارية ناهد خرجت له من مزل إمامه الباقرء فأتيه 00" 

کک 0 : ش E‏ 2 


Er‏ الك سا ع ورف 
(الكانى ) ء ر E EET‏ 0 إن نيم ر غير انيل 
(أى وغير واحد من شيعة جعفر الصادق ) ل 
فضرب بالكتاب الأرض ثم قال : « أف » أف » ما أنا لمؤلاء بإمام » . 
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وف قا و الذه ا 3 (avs‏ ان 1 الصادق قال لان الاك 2 


«إن إن رزارة بن أعين م دن ع أها ل النار ٠ ٤‏ وزرارة بن أعين هذا من يروى عنهم اک 


E‏ اک مو E‏ ال ی يكذ ونها هل 11 حي aE E‏ ا 


ويعتبرونها دیا i‏ 


ومن 'أغلامهم أو بضير الذى. كذب بعل جف ر الضادق فاد عى أنه مع منه قوله. 
اران عم امج اي عن فيه مثل قرا نک هذا ثلاث مرات » والله مافيه 


من قرا نكم هذا حرف واحد » 0 لق للا قير من دينهم وخاد ارم 
الذى يسمونه ( الكاى ) مدنا ان مير هذا فإن عاماءهم معترفون ن ا 
مطعون فى دينه » لكنهم قالوا : « إنه ثقة » والطعن فى دينه لايوجب الطعن ! » . وعلاء 
الجر ح والتعديل عند الشيعة إذا قالوا فى رجل منهم « إنه ثقة » لابريدون من هذا الوصف 


: أنه :سادق اهل العدالة »> بقدر مابريدون من أنه م لاجاهاتهم 2 a‏ 


للصحابة » مجتهد” فى التيل منهم » والافتراء عليم . 


وإذا تنبعت تراجم أعلام الشيعة فى زمن آعم رأيتهم بين كذابين » وملاحدة ». 
0 ¢ ا العقيدة ¢ 5 ¢ أوعابثين ب بأنداء حوارى ع 


الفابية 3 الفساد ؟ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج اة 3 )9 إن أصل هذا الا 


ف ا - نادقة ب ابن 0 فى حياته a‏ بال رفي 5 عنه » - 


8 TT 


وأخرج الحافظ ابن عسا كر ( ٤‏ )أن المن الم إن ابسن السبظ ان عل 


E 5‏ ای طالب 0 الله علمهم قال ارجل وا : :2 والله لان أمكننا الله 8 و 























آیدیک وأرجلك ء ثم لا قبل متم تو بة » فقال له رجل : ل لا تقبل منهم توبة ؟ قال : 

١‏ من ن أعلم 3 »من . Eo‏ صَدَقَوك ) وإن شاءوا كذ بوک وزعموا أن 

اس ويلك 1 إن اسع يه سي ذا اشر الات ل 

e‏ وخاف من دی اۋان أعظاء غو ماق تة درا عن a E E‏ ا 

الفضل فى القيام بأمس الله وقول التق ٠‏ وي الله ما بلغ فيان ملا حل نيد من عباد = 

اله أن بض عباد الله » . : 

بل إن جعفراً الصادق دمغهم بكلمته المشهورة التى رواها عنه مد بن بِابَوَيهِ القعى 

فى كتاب التوحيد » وهى قوله « القدرية حوس هذه الأمة : أرادوا أن يصفوا: الله بعدله ؛ 

| N E 

ا زيد بن على زين العابدين ابن الست( جعفر الصادق ) من "كبا رعلتاء ا 

آل الببت وصلخائهم ٠‏ ؛ وى عنة فى كتاب ( الور المين ) لنشوان الخيرى فن وأا أن 2077 05 

7 ا الشيعة لما قالوا له فى أبى بكر وعمر « إن برئت منهما و إلا رفضناك » ققال له رضى الله عنه : 5 

ا ا ا کے دی ای أن رسول الله ای قال لعلى” عليه السلام :» أله ساون قوم E‏ 

E‏ 7 م بز رفون به » فإذا لقيتموم فاقتلوم فإنهم مشركون » . اذهبوا أ 

فأتر ( الرافضة ) ! . ۰ ۰ 

gE} أ‎ 

إن الشيعة كاذبون فى محبة على“ وأهل البيت » وقد ترا منهم على* و بنوه فى مواقف E‏ 

لامي . وإن الاين من أهل البدت الان تتتضيم:الشيمة وتنم ١‏ ك هلدا من 002 

الین E‏ بالنشيع ٠ E‏ ومن 0 الذين #لنطنون | الشيعة عمسم 
اا أعل الس رون من الست أن بوا آل الت a‏ من انحرف مهم 

عن سنة جدم ما رة ؛ ويتحرون الأخبار الصادقة عنهم » ويعرفون لأضعاب النى 2 











أقدارم » ويضعون الناس كلهم فى المواضع التى أم الله أن يكونوا قبها » فلا يرفعوتهم 
خوق بشريتهم » ولا يزعمون لأطفال مولودين يقبولون فى حجور اماقم أنهم آعم من عاناء 
الصحابة وهم فى سن الال . 

وهنالك مبزانان : يستعمل الشيعةٌ أحدها » و يستعمل أهل” الستة الحمدية الميزانٌ الآخر . 


. خالشيعة أبغضوا أصحاب رسول الله مكل الذين قام الإسلام على أ كتافهم » لأن الإسلام 


قام على أ كتافهم > واخترعوا عداوة كاذبة لا أصل لها بين عل“ وإخوانه فى الله . وافتروا 
على الفر يقين حكايات ف ذلك سَوَدَدوا مه صفحات البوء 9 أسفارهم و بنوا دعوم 


على أن الحب والبغض ف الإسلام ليس لرسالة الإسلام تقسهاء بل لأنخاص اخترعوا للم ' 


تخصيات وهمية لابعر فها التارجخ . ورووا ‏ بألسنة ناس معروفين بالكذب ‏ أقوالا 
وضعوها على ألسنة أولئك النفر من آل البيت لاحعة لها » ولم تصدر عنهم » وإن العقل 
والمنطق يكذ بانها . ونقضوا قول على" كرم الله ونجهه « إعمرف الرجال بالق » ولا تعرف 
الى بالرجال » فستوا قاعدة « اعرف الح عا رواه الكذبة عن رجال مخصوصين » 

۸ إن عي 
ولا تنقد ما نسب إليهم كذباً بعرضه على ميزان الحق وقواعد المنطق » . ولما اتتهوا من 
دعوى أنهم شيعة هذا النفر القليل من 1 ل البيت المكذوب عليهم » اخترعوا عداوة جديدة 
أن نايت نكم ٠‏ فتجاهاوا رة وام كلثوم بتی رسول اللہ لی لأنهما كانتا 
زوجت أمير المؤمنين عمان الذى بشره النى مكل بالشمهادة وشهد له بالجنة . وزعوا أن 
بعض 1 ل البيت أعداء لبعض ‏ إلن أن أسقطوا جميع آل البيت إلا ذلك النفر القليل الذى 
فوت حى ف کب الت أيه كاز يلعنهم ويتبرأ منهم . يزان الشيعة ميزان ( تخصيات 
وهمية ) زعموا ها ما ليس لابشر من صفات » وتعصبوا لما اخرعوه هم من مبادىء وعقائد 
خاش عاد الإسلام وعقائده » رغبة نهم فى تبديله والقضاء على رسالة الإسلام . 

E E EEE e OE E ٤ / 

اما مزان اهل السنة فهو قول الله عز وجل لإ قل إن کم حون الله فا تبعونىق 
عينم الله 4 . فاتباع الرسول فما جاء به هو الميزان عندم وعند الأئمة الصالين من 
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أهل البيت أيضاً » فبه يعرفون عدالة الس وة إيمانه » وكا كان اسم أصدق اتبا 


لول الله فيا جاء به من الله 8 صم إعاناً وأصدق ! إسلاما ومتيلى م 


اتباعکتاب لله غل غافهقه:الصحابة' قق وسو أ واتباع ميته الف ا محص 


البشرٌ أقوال رجل فى التاريخ وأعماله كا عص أهل الستة. أحاديث هذا النبى الكريم 
ا يتناو ل الى انارت ورون ار أو تک :احاح 
ور جو و 9 ES‏ ع 
لجل هذه 3 أو عدم أهليتهم لذلك » كا حقق ذات أعلامٌ السنّة الحمدية . 

هذا ميزان أهل السنة » وذاك مزان الشيعة . والنشيع شاد الا ة الأخخاض 
وأقبح العصبيات العصبية لأشخاص موهومين مكذوب علبهم وخترعة لم تخصيات 52 ك 


: ديهم وأخلاتهم وتفوام لله عز وحل .وأضَلن هن لكات ند( اع التدقة (A E‏ 


أل امرض هلين الميزانين و بيان حميقتهما للشيعة وأهل السنة وللناس 5 ان 


بالأغة الفارينية بع انتهاء:القرن الثالق عش ر ادى كير عالت ی عم شاد عد اق ب 
الدهاوی ( ۱۱۰۹ - و15 ) أ كير أتجال الإمام الصالم الناصح شاه ولىء الله الذهاوى. 
(1114 = ۱۱۷۹ ) وكان شاه عبد العزيز يد خليفة أبيه ووارث علؤمه . وكان رجه الله. 
مُطَماً على كتب الشيعة متبّراً فيها . وقد اختار لهذا الكتاب مع امه لقباً هو ( نصيحة 


المؤمئين ؛ وفضيجة الشياطين ) > وذ كر غرضه مق هذا التأليف فقال : 


مهرد جات ی كت وال اله ونان أميول مذهيهم ا وطر 5-7 


دعوتهم الآخرين إلى بكيم ٠‏ وف بيان أسلافهم » ورواة أخبارهم ؛ وأحاديثهم » و بان 


قليل من FF‏ ف الإفيات » ارات ¢ والإمامة ¢ والمعاد 210 


وقال : 9 إن البلاد الق تن مها سا كنون اراح ع بها مزحب الوم E‏ 


ببت من أمصارها ل يتمذهب بهذا الذهب . وأ أ كازرم جهلة فى عل التارريخ » غافلون عن 
أصوطم وما كان عليه أسلافهم اللكرام » . ثم قال اوقل لامك وق هذه الزجله أن 
. لا أنقل شيت من حال مذهب الشيعة و بيان أصولم والإلزامات الوجهة إليهم إلامن كتبهم, 


1 1 


0 


الفط يل م يف OES EOC‏ لق وا قل ل ا 


2K lk 


2 


OY UR 


E‏ ع 
'الشمبيرة التخيرة » أو الموافقة لما فها » لأحملهم على أن تسكون الإلزامات التى بوردونها 
. زعمحم على أهل السنة والجاعة مطابقة لما فى السكتب المعتيرة عند أهل السنة وموافقة. 


رارج العفحيحة » وتذلك تق عنا وعم تالصب + 
وقال الترجم من الفارسية إلى العر بية : « إن المؤلف حيئًا أطلق السكلام جءله على 


1 جل نه الشيعة ومذهيب "© وما ا عن أهل الستة قيذه مم وعزاه الم : ومن هذا : 


ایل عاذ زه ف اا رمن و عن ااا دارو ف 
وطر يقتهم تنزلا ليقي عليهم الحجة فيا بعد . فأصل الكلام فى هذه الرسالة على قواعد 
الشيعة وأصوهم ورواياتهم » لتقوم الحجة عليهم بذلك » . 


وبعد نحو ربع قرن من تأليف.الكتاب بالفارسية وانتشاره فى أقطار اند وغيرها » 


شعر م امو الهند حا جم إلى ترجمته الع بية ء وأول من اقرح ذلك لاف ددر 


وقد كاشف:ف؛ذلك#عنذة:الأعيان الأمير محمد عبد الففار خان بهاذر ثثابت جنك 
ابن تمد على خان » واختاروا لترجمته الحافظ الشيخ غلام تمد الأسلى لمكنه من مؤلفات 
الشيعة.ومعرفته بموضوع السكتاب » فضلاً عن إجادته اللغة الفارسية » غير أن بيانه العربى 
لايزيد على ماينتظر من مثله . وهو يقول فى مقدمة “رجمته العر بية : « كان البدء بها 
فى عد عام الدولة بهادر أمير المند والا جاه » . وقال فى خاتمتها : « اختتمت ( الترجمة 
العبقرية » والصولة الحيدرية ) عشاء ليلة الجعة الحامسة من شهر شعبان سنة ٠۲۲۷‏ للهجرة 
فى بندر مدراس » . ثم شكا من الناسخ الذى عهد إليه تبييض الترجمة بأنه « لم يكن بميز 
السين من الشين » فسخها » ثم ألزمنى تصحيحها بواسطة من لايسعنى أن أخالف له أمراً » 





8 وقد A E‏ اماد 11° YEY‏ 
ل ل وت 














SS‏ حا TS TEE SEKS‏ ا شي لج ام عي ا زم يوك 


NES ame e ET TE TNE‏ ع برع تن وود جم سج وديس عد سس سجن 
SHES 2 1 3 2‏ 


وبق الأصل الفارسى وترجمته العر بية مخطوطين يتناقلها الناتفون بالق ٠‏ ومع ذلك 
م ٠‏ انتشارها فى مختلف البلاد » وقد تفضل العام السلنى الوجيه ابكوع اشح كيذ ييف 
عين أعيان جدة فأرسل إلى“ بالظائرة نسخة مخطوطة من ترجمة الأساء ى ؛ وف فى جلد ضحم 
بلغ 1 صفحة فی کل صفحة ١9‏ سطراً أء ومع أنها كثيرة الأخطاء فضلا عن تحمة مترجمها 
فقد نفعتنی كثيراً فى تصحيح هذا الختصر الذى قام به فى ختام القرن الثالث عشر 
ا مجرى غلامة العراق السسيد تحود شكرئ الألؤسى , » وقد أرَّخ ذلك السيد شهاب ألدين 
ا موصلى 'بقوله : 

له ل ذى فضل مؤلفها مابين أحاثها فاا الإلْعَهُ 

واليوم :كر جمد الله اوها ملا فضلها من غير مآ 5ة 

إيحازها كان وعداً < E‏ بإيجازه قد أف التحفه 

ort RR يع‎ n) ١م‎ 


ثم فى سنة ١818‏ طبع هذ! الختصر طبعاً سقما على الحجر فى الطبعة الحتبائية بمدينة 
ومباى بالهند » اء كثير الأخطاء . وقد اقترح على حقيق هذا الختصر والعثاية به 
والتعليق عليه صديق العلامة اللو الشيخ محمد نصيف ب نارك الله فى حياته س تيت 
من ذلك بما ساعدنى عليه الوقت » مستعيناً بالله » ومتقر با إليه بهذا العمل الذى أرجو الله 
أن جل ا أوحهه الكريم 2 

ولا عل أخى مورخ العراق الأستاذ السيد عباس العر اوى الحامى فى بغداد بقيائى على 
خدمة هذا الختصر للسيد مود شكرى الألوسى رجه الله كتب إلى“ يقول : 

ات كثيراً من علمائنا الأفاضل ألفوا فى كشف حقيقة النشيع بعد شيخ الإسلام 
ابن تيمية » وأذ كر منم الآن القاضى فضل بن روز بهان فإنه ألف فى الرد على منهاج 
التكرامة لابن مطهر الملى الذى هدمه شيخ الإسلام ابن تيمية بكتابه الشهير ( منهاج الست 


انبوية) . 
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7 1 3 
لي ی ب مف بيني حي نب سسب لعجب یه ر 





ومنهم ميرزأ مخدوم مؤلف ( النواقض ) . 
واختصره السيد البرزئجى بكتاب ( نواقض الروافض ) . 
اندع على اميت بكتانه ( السيف البائر ) . 
ولأبى الثناء الشمباب الألوسى الحككبير كتاب. ( الأجوبة العراقية : على الأسثلة 
الإبرانية” )وهو حتوى ال 4 ه السديدة على لان ا عهمة ف محتلف العلوم وردت. : 
من إبران فدمغها الشهاب الألوسى ذه الأجوبة » وقد وصف شاع العراق السيد عبد الباق. 
الشرعخ الاسكلة والأحوبة بقوله : | 
7 ع و E‏ ع 
إل الال وار انعا ١‏ #تدقيل ی اتل : أتى ود کر 
للألوتى اكير أيضا كتاب نهج السلامة » إلى مباحت الإمامة) . 
7 أيضاً ( الأجوبة العراقية » عرى الأسئلة اللاهور ية ) ذب فيه عن أسماب 
,رسول الله يه » وأجازه عليه الساطان #ود العثمانى بجائزة عظيمة . 
وللبند نیجی ) الأجوبة على الأسعلة اللاهورية ( أشا؟ > ومثلها ادر 
ومن الكت اليدة فى هذا الباب ( الصارم الحديد فى الرد على ابن بی المديد ببسم 
9 الشيخ بخ على ال دی العام ي ع الشيعة . 
: 5-5 وللشيح ٠‏ مان 0 ل کا ( الصارم القرضاب ق رو أكابر الأصابة*» 





)۱( طبع سنة ٠۳۷‏ فى القسطنطينية . مطبعة مكتب الصنا؟ 

e a ak a (r)‏ سيف الل نا TET ESS‏ اق 
عشرية ) . قال الأستاذ اليكبير السيد عمد مجة الآثرى فى ( أعلام العراق ) : كتب منه 
اباب الألومى وهو ميض نحو عشرين كراسة وءاجلته المنية قبل .أن شمه . 

. طبع سنة | - بالمطبعة أحميدية فى بغداد‎ (r) 

9( ) انظر لابن أبى الحديد ص ٩‏ من هذا الكتاب ( عتتصر التحفة الاق عشرة ) . 

زه( ا بن سند هو مؤلف ر مطالع السعود ) فى تاريخ العراق مدة حياة داود , اشا-. 
أما كتانه ( الصارم القرضاب ) فقد قال عنه الاستاذ السيد مد موجة الاثرى فى ترجة 
ابن سند المتشورة فى أول مختصر مطالع المعو اه كار 943 سويد لو أ كر من 
الشعر الجزل الرائع ناقض به دعبلا الخزاعى الشاعر المجاء ( وكان دعبل من شعراء الرافضة ). 
فكال لد الماع عباغيج' :لاقع عن اض ساذات المسلين: 








فو = 
ری ا ی ھا ابد ع ا ور دای اتی الا 
بسيبويه الثانى » وهو م كاز هيا وال کا 
أما السيد مود شی الالونى. فوا ا غير ( مختصر التحفة الانتى 
کک ر عنوانها ( سعادة الدارين »فى شرح حديث الثقلين ) . وهذه أيضاً كان 
١‏ أصلها باللغة الفارسية وهى لمؤلف التحفة الاثنى عشر ية شاه عبد العز يز الدهلوتى رجه الله 
5 عرمها السيد مود شكرق وعم إلا فوائد متعلقة نحديث التقلين ؛ ورتسا على مقدمة 
ومقصد وخاتمة » لخاءت فى ٤٠‏ صفحة . 1 
ولاس ( یون لادب غمص الفتراعق الحرقة )> وأصله لاشييخ مد حوبي 
نصرالله الحسييق الصديق المندى ثم امك » اختصره السيد مود شكرى الألوسى سنة ۴٠۴‏ 
و ارو الا الاك کرت وفوا کر اجا بسو الف 
وله أيضاًكتاب ( ص غ العذاب »على من سب الأحماب ) ردب على عمد الطلباطبائىالنستر 
i‏ الفاطى.فق أرحؤزة امرض قبا لأبى الثناء الشهاب الالوسى الكبير ف أجو بته 









كي ذلك إلا فيا كان عليه تلاميلٌ ES‏ اسم » ونأ بعو التابعين هه 


1 
ن . أما نشاط القوم فيا 5-4 ونه من كتببذيئة کک ر السقيفة وال رد على رد السقيفة 


کے 








لدراسة أصل التشيّم م وتطوره ومقاصده وأهدافه و براءة أهلالبيت منه ومن طواغيته 2 إلى E‏ 


تل الأو عل تتاو ير الكذب لاط راحلا جام مره وق ول ا 


وكتب فى دار الفتح ` 


بجزيرة الروضة # تجاه الفسطاط 2 ہے عص سے 


1 فى بوم الائنين العاشر من صفر سنة ١#‏ 





و ٠‏ عل الأسئلة ال اور اکن د اید کرد کری زرا ک ادون ودم 
وبعد فإن الساهرين على حراسة الس ّم لن و الله شيا ء lii E‏ 
5 - هذا الدين» وادخره لسعادة الإنسانية e‏ تنشد اله نسانية سعادتها من أقرب الطرق وأسامها » : 


کون ل فائدة واحدة وم وھ تفرم طن ن ا TEE‏ 


e cm Pry mre وجب بيج جب‎ EES A ESE n e 


I 
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الجدلله الذى ثبت أركان الدين بأ ة أهل السّنّة وأعلامهم » وجعل خلفاء ذبيّه 


طرق ادى والرشاد . وعصمهم باتباع سنن رسوله عليه الصلاة والسلام » من الغ 
والضلال والشبه والأوهام . والصلاة والسلام على سيدنا تمد ساب ال ا 
(لواضحة البيضاء . وعلى 1 له أئمة الددن » وحابته الهادين المهديين 
"" نهد فيقول” المفتقر إن لله » الملتجىء إلى ركن فضله وعلاه . خادم .العلوم الدينية » فى 
مدئتة دار السام ا وه مكرى ان اليد عبد الاو اوی البعداضي کان 
الله مال له حار ا ا 

إن علاء الشيعة لم بزالوا قائمين على ساق ا المنافرة والمكارة . 
را البضاعة » من ينتمى إلى مذاهب أهل السنة والجاعة . لاسها فى الديار العراقية » 
20 من مالك الدولة العلية الثهانية E e‏ 0 ؛ 0 


ملحت به ١‏ رع ساعد لولاا » 1 ف ل عو ملك ذوى اارشاد 


ا ٠‏ الملا ا 


وقد آلف العام العلامة [الجرير الفهامة الشيخ غلام مد اا a‏ 5 اله 


تعالى لد لا ال سر ف الردعل فرق القيعة اا 





)١(‏ وأصل التأليف باللغة الفارسية للعلامة النحزير الشيخ عبد العزيز الفاروق الدهاوى 


( انظر : أعلام العراق للعلامة السيد مد بهجة الا ثرى » طبع المطبعة السلفية » ص ٤١‏ ۱). 
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سد ٣‏ للدم 


' فوجدته كتاباً اتكشفت شبه المناظر ن بأنوار دلائله » واندفت شححوك العاندن عسل 


نراهينه وجل مسائله ... قد انسد فيه دون التاقد البصيز كل باب » وانهد به ركن الناطل . 


والارتياب . فلا يستطيع احص أن يفوه ببنت شف حيث ألم بحام لازام ٠‏ بلاطل 
العنود أن يفتح فِه لما حاك عليه من لثام العحز والالخام . ء . غير أن مؤلفه عليه الرحمة قد أطنت 
قروا طال + كر كثيراً من اا والأقوال د سارت الى غاا يشاح اكد . 
ولا نصيب من السلاسة والانسجام . حيث أنه من بتكل بالهندية » ول ارس التخاطب 
باللغة العربية . خدانى التوفيق الإلهى إلى تلخيص ذللك السكتاب > وهدالى التأ بيد الزبانى 
إل إراز عواق ا ا بابي لان :مع ضے ما وى إليه امقام “افد العياء الأعلام . 
إعبارات سهلة مؤجزة مشتملة ينتفع بيبا الخاص والعام » ويتلقاها بالقبول ذوو 
الانصاف من الأنام . 
ولا يسر الله تعالى ما طلبته » وأجابنى فما رجوته ودعوته . ميت الكتاب ( النحة 
الالمية » تلخيص ترجمة التحفة الاثنى عشرية ) وقدمته لأعتاب خليفة الله فى أرضه » 
ونائئب رسوله عليه الصلاة والسلام فى إحياء سنته وفرضه . الذى راعى رعاياه محميل رعايته » 
وديرهم بصائب تدبيره وواسع درايته . وسلك أحسن المسالك فى استقامة أمورهم » وصيانة 
نفوسهم » وحراسة جمهوره ٠‏ وخص من بينهم علاء دواته وصلحاء ملته حسن ملاحظته 
وفضل ححافظته » يرا مم بالعناية > وتخصيضا ما جب من الرعاية ٠‏ وض للأمور فى 
مواضتها اؤ إضاية مولقنها . ألا وهو أمير الموْمَنين , الؤاجيت طاعته عل اتخلق أ جي 
سلطان البتبن وخاقان البحر بن » السلطان ابن السلطان السلطان الغازى عبد اليد خان ان 
السلطان الغازى عبد الجيد خان . اللهم أيده بنصرك اق ا ر : طن 
شر نو تدا قوب ااه اعدا ووی أغناقهم سيوف قهرك ل . اللهم 
واحعل اتش منشورة ا حنوده » واحجنهم حب حولك فاا من لحظات 
ات أضار عدو وود ر وص لمم اريت المرفى آنا ليلك وأطراف ميارك + 
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فإنهم اء حرم دينك وحراس أبواب شر يعتك وأعظم جنودك وأ نصارا؛ ل : وعرطضئ مق 


عرض ذلك الحكتاب إلى ساجتة الرفيغة الأعتاب» أن بذر ! كدير نظره عليه 6 ليحل 


ل القبول لديه . فهناك إن شاء الله تعالى محصل الأمل » وأحظى بما رجوته من قبول العمل 


ب 
, الأول . 


فى ذكر فر التبم وبباد, 2 7 هر ورم وتعراد ملا رهم 

اع أن الشيعة الذين يدّعون مشايعة الأميركرم الله تعالى وجبه ومتابعته » وحبّه الذى 
افترضه الله تعالى على عباذه » أربع فرق 

الفرقة الأول : الثيمة الأول وضبمون « الشيعة الخلضين » أيضاً » وهم غبارة عن 
الذين كانوا فى وقت خلافة الأمير كم اقا وام ان ر والذين تبعوم 
بإحسان كلهم عرفو اال حه 6 وأجلوة من القضل علو © ول خضو ادا من لغؤاتة 
حاب رسول الله مس قضلا عن | كقارة E‏ فاا بم من قاتل معه على ا 
اقرا ن كا قاتاوا مع و الله ا يكب على تنز بله » فقذ كان معه رضى الله تعالى عنه فى خرب 


صفين من أصحاب بيع الرضوآن ماعائة صحالى  »‏ وقد استشد منبم بحت رابته هناك 


ثلائماثة . ومنهم من تقاعد عن القتال تورعاً واحتياطا لشهة عرضت له » لكنه مع ذلك 
كان فاا بمحبته وتعظيمه ونشرٌ فضائله » وذلك لا يقصر بتكثير عن القتال معه . ومن 
مشهورى هذا الصنف عبد الله نبعمر رضى الله غنها ٠‏ وقد زالت شبهته بعد ذلك فندم 
غاية الندم على قعوده وتخلفة عن الأميركرم الله تعالى وجهه » كن فات ذاك » وتعذر 


الاستدراك . وحالت المنية » دون الأمنية . وهذا يشبه من وجه ما كان من محمد نن الحنفية 
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2 . 1 ع : 20 و 
كطالحة والزبير وام المؤمنين رضى الله تعالى عنهم 2 فهم ‏ وإن وقع بيهم وبين الامثر 


ما وقع يوم اجمل ‏ محبون له عارفون له فضله »کا أنه رضى الله تعالى عنه فى حقهم كذلك > 
ولبس بين ذلك وبين القتال الواقع فى البين تناف » لأن القتال لم يكن مقصودا » بل وقع 
عن غيرقصد » لكر من قتلة مان رضى الله تعالى عنه الذن كاذ نوا بعشائرمم فی عسكر 
الأمبر » إذ غلب على ظنهم من خاوته بطلحة والزبير أنه سيساهم ا او ان طا 
من نيران غدرھ شراراً » ومكروا مسكراً کارا » فأوقعوا القتال ب بين القرا مو فوقع 

ما وقع إن شاء إن أبى أبو الحسنين > فكل من الفريين كان معذوراً » وكان أعر الله 
قدراً مقدوراً ٠‏ وسيأنى تفصيل ذلك كله فى باب المطاعن إن شاء الله تمالی قال الد روح 
اله تعالى روحه فى كتاب ( نهج السلامة9© ) بعد ذلك السكلام. على أن القتال لو فرض 
E‏ بشمبة قوية عند 0 0 أن يقاتل ٠‏ فهو بزعة من الدن 


اة ا الصحبة . وقد صرح بعض العلياء أن م الولد على 
أبيه لدي له عليه قادر على أدائه ومماطل فيه ليس من العقوق » ولا يخل يا للوالد تر 
واجب القوق . وإن ألى تمصبك هذا قلنا : إن القوم رضى اله تعالى عنهم كانوا من قبل 
ما وقع من الشيمة الخلصين الأبرار »> لكن اعدم الثم وقع منهم ما غساوه بسبرد التوبة 
وثلتج الاستغفار » و يأ الله تعالى أن يذهب صحاف إلى ره » قبل أن يغسل بالتوبة 
والاستغفار دون ذنبه . وبنحو هذا يجاب عن أصحاب صفين » من زؤساء الفرقة الباغية على 
على" أمير المؤمنين . فالمتلوئة سيوفهم فى تلك الفتنة من الصحابة أف قليل ٠‏ ولولا عر 


N 





() أى ف الباب الثا من 

(۲) نبج السلامة فى مباجث الإمامة لآنى الثناء iE‏ 
(روح المعانى ) : وكتابه ( نهج السلامة ) فى الزد على الشيعة ألفه فى آخر حياته وكتب منه 
وهو مريض عشرين كراسة ثم عاجلته المنية قبل أن يتمه 








الصحبة وعميق الحبة لد لع أفعوان الق لسانه الطويل . فقف عند مقدارك ٤‏ فا أنت وإن 
بلغت الثريا إلا دون ثرى نعال أولثك . نعم يازمك أن تقول : إن التق فما وقع كان ,مع 
زوج البتول . انتمهى ما قال » عليه رحمة المتعال .. وه وكلام موجز يننى عن امطوّلات › 
بكنى عن كنثير من العبارات ٠‏ 


8 اع أن ظهور هذا اللقب”“ كان عام سبع وثلانين من المحرة والله تعالى أعر 

الفر فة الا نة الشسعة التفضيلية : وم عبارة عن الذين ينضاون الأمي ركرم اله 
وجبه على سار الصحابة من غير ]كفار والحَد منهم تعر سن E‏ 
الدوؤل الذى اشتهر - وهو الأصح بل الصحيح ‏ أنه واضع النحو بامر باب مدينة العم 
کرم الله تعالى وجبه » وكتاميذه أبى سعيد حى بن يعمر أحد قراء البصرة » وکسام بن ألى 
حفْضَة راوئ الحديث عن الإمامين البافر وابئه الصادق رضى الله تمان عنخا ٤‏ وك 
اززاق ضايب الصيف ف الفا 19 ق لزنف مق وب ن إسحاى امروف بان 
الستكيت صاحب ( إصلاح المنطق ) فى اللغة وكلق آخرين » ولبعض متأخرى الصوفية 
قدست أسرارم كالفاضل الجانى كلات ترشح بالتفضيل › وانسلاكبم فى هذا القبيل › 
وكين الام بعر فيا ع ذلك عياب رت الاح عن ا بهم الابتداع © 
والامخزال عن « الشيعة الخلصين » من الأتباع . وقد ظمرت هذه الفرقة نسل الأول بنجو 
عامين أو ثلاثة » وصح أن الأمير كرم الله تعالى وجيه أحس أيام خلافته بقوم بغضاونه على 
الخو كن بق عن ذلك حى قال و لين ت اسا تصلق عل الشيخين رضى 


)١(‏ أى لقب ١‏ الشيعة» 
(؟) عبد الرحمن الجاى واقع فى الابتداع من ناحية قوله بوحدة آلو جود ٠‏ قبل أن بع 


فيه من ناحية نصبه نفسه قاضياً للحكم على سادة الآمة أنى بكر وعمر وعثان و 1 
الله عنم وأهمنا معرفة أقدار أنفسنا 








: 0 


اله الى عتا لاجد نه جد افر ةا وهو عل شاق ,( التحنة ) شان خو وفيل ع ي 
الله تان اع : 
الفرقة الثالثة الشسعة السيئية: وبقال ها « التبرئية » وم عبارة عن الذين يسبون 
الصحابة » إلا قليلا منم “كان الفارسي وای ندر واقداد وعار ن بام رخن اا ال 
عنهم » وينسبونهم ‏ وحاشام - إلى الكفر والنفاق » وبتبرأون مهم » ومتهم من ررم 
والعياذ باه تعالى ارتداد جميع من حضر غدير حر يوم قال عليه الصلاة والسلام « من 
كنت مولاه قعل مولا » المديث » ول ينف مقتضاه من بيغة الأمير كرم اله تعالى وجهه 
بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بل بابع غيره . وهذه الفرقة حدئت فى عهد الأمير رضى الله 
تعالى عنه ا بإغراء عبد الله بن سب الہودی الصنعانى كا سيأتى . ولیس هو هيان بن بیان » 
وزعم ذلك مكابرة وإنكار للمتواتر . ولما ظهرت أظهر الأمي ركرم لله تعالى. وجهه البراءة 
ہا وات عد عطي ف لذخي وديا وف د ر ا الريك الى ی کو 
اازيدى فى اخ ركتابه ( طوق ال جامة فى مباحث الإمامة ) عن سويد بن غفلة أنه قال : 
صرت بقوم ينتقصون أبا بكر وعر رضى اله تعالى عنهرا. > فأخبرت علا کرم الله وجهه 
وقلت علولا انهم رون أنك تضمر ما أعلنوا ما اجترأوا على ذلك ٠‏ منم عبد اله بن نيا - 
فقال على رضى الله تعالى عنه « نعوذ بالله » رحمنا الله » ثم و لخد ل مدي وأدخلئ 
المسحذ فصعد المنبر ثم قبض على يته وهى بيضاء جعلت دموعه تتحادر عليها » وجعل 
ينظر لاقع حتى اجتمع الناس » م خطب ققال : ف ما بال أقوام يذ كرون أحَوَئْ رسول 
الله e‏ ووز ریه وصاحبيه وسيدى قرش وأبوى المسامين » وأنا برىء عقر 
وعليه معاقب . حبا رسول الله طش بالمب والوفاء والجد فى أعر الله » يأمران وينهيان 
ويغضبان ويعاقبان .. ولا ری رسول الله كرأيهما ریا » ولا يحب نما حباً »لما يرى من 
عزمهها فى أمر الله » فقبض وهو عنها راض » والمسامون راضون » ا جاوزا فى أمر م 
وسيرتعها رأى رسول الله مف وأمره فى حياته و بعد موته » فقبضا على ذلك رحمها الله » 
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فو الذى فاق البة ورا التننية :لا تجبها إلا مؤمن قاض EY‏ شق مارق . 
وحبها قر به » وبغضهما مروف » الح وق زوانة « لعن اقدمه RR‏ اخسن الجيل». 
ثم أرسل إلى ابن سأ فسيّره إلى الدائن وقال : لا تسا کی فى بلدة أبداً. وهذاممبا يفت 
بأعضاد هذه الفرقة أعنى الشيعة الشبئية لا الخلصين . ولا ظهرت ما ارتضى الشيعة الخلصون 
اقب «الغنيغة ۾ فتركوه تحررا عن الالتباس ٠‏ وخكراهة للاختراك الاس امع ,أولئلك 
الأرجاس » ولقبوا أنفسهم بأهل السنة والجاعة . ها وقع فى سض الكتب كتار يخ 


' الواقدى والاستيعاب من أن فلا كان من الشيعة مثلا لا ینان ما وقم فى غيرها من أنه 


من رؤساء أهل اللسنة: والجاعة » حيث أن الراد بالشنيعة هناك الشيعة الأولى > وكان أهل 
السنة منم . . وكيف لاوم دوق فرصية حب “هتتل N)‏ وع کرم لد ال وحهه 
0 و روون فدات عدة اوت متها ما رواه البو ى وأبو الشيخ والديكتى أ رسول 
الله ملي قال « لايؤمن أحدك حتى أ كون أحب إليه من شه وکن عتزف 2 
إليه من نفسه » ,وعن ابن عباس قال : قال رسول الله مكل « أحبوا الله لما يغذوك به 
هق ف وأحبوى حي ا واوا آهل ببق تي 6 إل غر ولق مالا نكاد ی 
أو حصر . وقد نسب للإمام الشافعى - وموضعه من أهل السنة موضع الواسطة مر" 
العقد ا نظم کثیر يشبد بما ذ كرناه عن أهل السنة » ورد به على من انكر ذلك مق 
عخول ا و رمن الله کال غه * 
ا أهل بيت رسول الله بی ٠‏ رض من ب ان ر 
ور ۹ ° & 2 سك 3 
بڪنيكم من عظم الفخر نكم من لم صل عليكم اك 
وقوله : 
إن دوا فلن رأوا وشله ٠١‏ لطر رك فدنقطا حاو هار 
العلم.. والتوحيد فى جانب  .‏ وحبُ أهل البيت فى جانب 
وقوله : ٍ / 
إذا دنكوا علا أو تله | وجا روات الله 
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برت إلى الهيمن من أناس رون الرفض حب الفاطميّة 


0 وقوله : 


بارا كبا قف با حصب من مى واهتف بسا كن خَيّفها والناهض. 
227 نا رطس اطع إن عي حنج كلض ا ای 5 
إن كان رفضاً حب آل تمد فليشهد الثقلان أنى رافضى 
وقوله : ْ 
إلام 1 وحتو E‏ عاتن ىق حصت هذا الف 
فمل زوجت غيره فاطم وى غيرههل أنى « هل أتى » , 
إلى غير ذلك ماهو مذ كور فى كتب الشيعة » سحت نسبته إليه أم لا . وهذا أبو حنيفة 


رضى الله تعالى عنه وهو هو بين أهل السنة كان يفتخر ويقول بأفصح لسان : اولة 

الان اران ر المي الوق معن ونم لخن العم الإمام جمفر الضادق 
3 رضى الله تمالى عنه . وقد قال غير واحد انه أخذ العلل والطريقة من هذا ومن أبيه الإمام 

مد الباقر ومن عه زيدٍ بن على بن اللسين ری الله تعالى عنهم . وللاعش وهو أحد 
1 حتهدى أهل السنة سف ركبير فى مناقب الأمي ركرم الله وجهه . و يكت فى هذا الباب أن 
0 ظ معظم طرائق أعل البسنة موصولة بأهل الينت :ولا ييكاد نكر هذا الأ إلا من بكر 
: الفرق بين الى والميت . ومن الشنه من يزعم أنه لا يعد تحبا لعلى وسائر أهل البنت رضى 1 
لله عنهم بن أحك ا ووا انها من الصحابة ادن ل ادرالا ر کے الله تال 
ِْ وجهه يوم وفاته عليه الصلاة والسلام حيث يزعمون أنهم أعداء الا مير ؛ وينشدون فى ذاك 
3 قول من قال : : 
4 إذا. صاق صديقك من تعادى فقد عاداك وانقطم الكلاء 





وقوله : 
صدیق صديقى داخل” فى صداقتی ‏ عدو صديق ليس لی بصديق 
ولا خی که عاد 44و وير إن که اعخبر الذى قدمناه عن ےی ان حمزة المؤيد 
ا را عيرم مق الا خان ال لدت نما طون الا غار - ورم الله تغالى اعرما أنصيت 
وعرف المت فاعترف | 
الفرقة الرا بعة الشيعة الغااة ء وهم عبارة عن القائلين بألوهية الأميركرم الله تعالى 
وجهه » وو ذلك من الهذيان . قال الجد روح الله روحه : وعندى أن ابن أنى المديد فى 
بعض عباراته ‏ وكان يتلون تلن الخرباء كان من هذه الفرقة » وك له و فى قصائده السبع 
الشهيرة من هذيان » كقوله يمدح ار كام افد فان و 
ألا إها الاسلاة للا حسام “© - كمفطة عبد أو اقلاية عل 0؟ 
وقوله : : 
ELE‏ ا ...و يكير عن تیه الل 90 
إلى غير ذلك . وأول حدوثهم قيل فى عهد الا مير بإغواء ابن سبأ أيضا » وقد تل 
E‏ اف تعالى وك من صح عنډه أنه يقول بألوهيته » ج بذلك عرق ضلااتهم 
ول ينصرم حبل 010 ؛ بل استمر الفساد » وقوى العناد « ومن يضلل الله ماله من هاد » 
وهذه الفرقة على قلتها بالنسبة إلى الفرق الا خرى انقسمت على مافى ( التحفة ) إلى 
أربع وعشرين فرقة : 








(1) هذا ت کد اقول النى عا لقم د أنيجز وعده . ونصر عبده > وهرّم الأحزاب 
وحده » » وقائل البيت قليل ا لاه : 
(؟) وأصرح من ذلك فى شرك أبن أفى الحديد ووثنيته قوله يخاطب علياً کرم الله وجه : 
تقيلت أخلاق الرروبية الى عذرت بها من: شك أنك مزتوب 
ومنه سرق الطوفى الرافضى قوله فى أنى بكر وعلى رضوان الله وسلامه علمما : 


2 


8 ين من خشكا ى اة ٠-٠‏ وت مر معتل إه اف 





ا و 


ا ا 


الأول السية ؛ أصحاب عبد الله بن سبأ الذين قالوا ؛ إن علي هو الاله ولا استشهد ٠‏ 


الا مير كرم الله تعالى وجيه زعم ابن سبأ أنه لم يمت وأن ابن ملحم إا قتل ناا ا 
بصورة عله :6 وأنه مختف فى السحاب وأن الرعد صوتة ؛ والبرق سَوطه © وأنه 'ينزل إلى 
الا رض بعد هذا وعلا ها عدلا وينتقم من أعدائه . ولهذا أن هذه الفرقة إذا معت صوت 
الرعد قالوا « عليك السام أا الا مير » . ولا يخنى أن الا مير لو كان كا زعموا لكان 
مقتدراً على إهلاك ات بصوت شدند من الرعد وإلقاء الصواءق 1 فلای شىء ذا 


الا نة المفضلءة ٠»‏ أصحاب المفضل الصيرفى وقد زادوا على السبئية بقوهم إن - 


تسبة الا مير لله تعالى كنسبة المبيح ٠.‏ فثلهكسئله »> فقد وافقوا النصارى فى قوهم باتحناد 
اللاهوت بالناشوت » وف زعمهم أن النبوة والزسالة لا تنقطع أبداً > ن اتحد به اللاهوت 
فهو نئ » فإن دعا الناس إلى الهدى فهو رسولءوإذا ترى أن كثيراً منهم ادعى النبوة والرسالة 

الْثَالثّة السريغية أصحاب التربيخ يفنت السين وكسر الراء المهملتين وى آخره 


هة ؛ وم النئ والعباس وعلى وحعفر وعقيل 

الرابعة از بعية » أصحاب زیم بن ونس الذى قال بألوهية جعفر الصادق وأنه 
لير فى اشخص و إلا فيو فى الحتيئة عازه عنه ء وقألوا: + إن الأئمة الآخر بن ا مكونوا آله 
ولكن أوحى إلمهم » وأثبتوا مم اعراج إ 

الخامسة الكاملرة » أصحاب أب ىكامل » وهم يقولون إن الأرواح تنناسخ وتنتقل 


من بدن إلى بدن بعد خراب البدن الأول » وأن روح الله تعالى كانت فى آم ثم فى شيث 


ثم صارت إلى الأنبياء . وهؤلاء القوم يكفرون جميع الصحابة بتركهم البيعة لعلى » ويكفرون 


السادسة المغير بة ؛ أضحاب الخيرة بن سعيد العحلى » زعموا أن الله تعالى جسم » 
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وأن صورته صورة رجل من نور وعلى رأسبه تاج من نور وله قلب ابم منه الحكة » وأنه 
يا :أراد خلق العام تكم بالاسم الأعظل فطار ووقع تاجاً على رأسه ٠‏ ثم إنه كتب على 
كتفه أعمال الدنيا » فغضب من المعاصى حتى عرق فاجتمع من عرقه حران أحدها ملح مظل 
والثانى عذب نير » ثم اطلع فى البحر النير فأبصر ظله فانتزع بعض ظله وخلق منه الشمس 
والقمر وای باق ظله وقال : لا ينبثى أن يكون معى إله غيرى . ثم إنه نخلق الل كله من 
البحرين : التكفر من البحر امظل لاان من البسر ار 2 رسا ان الاس دا وم 


اال ر الأمانة على السموات والأرض:والجبال وهى أن عنمن علياً من الامامة 
فأبين ذلك ٤‏ ثم عرضها على الناس فأ عبر بن امطاب أبا بكر أن يتحمل منعتة من 


ذلك » وضمن له أن يعينه على الغدر به » بشرط أن بجحل الخلافة له من بعده فقبل منه » 
وأقدما على الع متظاهسئن عليه . وقوله تعالى « غملما الانسان إن هکان ظلوماً جہولا » 
ينی أبا بكر » وزع هؤلاء أن قوله تعالى لإ كثل الشيطان إذ قال للإنسان ١‏ كفر ء فلا 
كفر قال إنى برىء منك )€ ازات فی شق عبن وأى كرا وهؤلاءيزعمؤن أن الامام 
انار عمد ن عبد ا بن امسن بن الین بن عل بن أى طالجتوبوا ی ل عت > 
وهو مقي فى جبال حاجر إلى وخر فو . ومنهم من يقول إن الاما التتظرهو الغيرة » 
E‏ « أبكرالأفكار » لسيف الدين الامدى .ول يكن هذا التفصيل فى الأصل 

السابعة الجناحة أا فة ال ا ا بن عبد اله بن عفر دی 
الجناحين » بزعمون أن الأنواح تتناسخ » وأن روح الإله تعالى كانت فى ادم ثم فى شيث » 
ثم صارت إن الأأنبياء والأئمة » حتى اتتهت إلى على وأولاده الثلائة من بعده » ثم صارت 
إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر وأنه حى لم يمت وأنه يجبلٍ من جبال اصبهان » 
وكفروا بالقيامة واستحلوا الحرمات من الجر واميتة وغيرها . 

الثامنة اليا رة » أصحاب بان بق ان ایی زعو أن الإلة اق عل 
صورة إنسان » وأنه يبلك كله إلا وجهه لقوله كل شىء هالك إلا وجه » وأن روح 
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الاله aT n sS‏ سر f‏ 
بعده فى بيان غٍ 7 
التاسعة المنصورية > أضحاب أي تتصور الفخل + وشؤلا. قولون :. إن ارما 
لاتنقطم ادا والمل قديم » وأحكام الشريعة كلما خترعات العلياء والفقهاء » ولا جنة ' 
ولا نار» وأن أبا منصور هو الامام بعد الامام الباقر رضى الله تعالى عنه 
العاشرة العامية » و يقال لا « الربيعية » أيضا ع يعتقدون ر ن صانع العام ازل 
إلى 1 فى فصل اربيع ف فى ححاب الات »> و بطوف حول الدنيا 3 يصعد |! ی الما 
ْ فالأزهار والرياحين والأثمار ونحو ذلك مما يظهر فى الر بيع بسبب ذلك التزول 
> الحادية عشرة الامامية : وهم يقولون : إن الأمي ركان شرا للنبى عليه 
الصلاة والسلام فى نبوته ورسالته7"© 
E‏ الا ىة عشرة التفو يضية : وم تقولون :إن الله تعالى جلى دا وفوض إلنه 
لق ادا راه الخلاق لها بما فيها . ومنهم من قال مثل هذه المقالة فى على کرم الله وجه 
ومنهم من قال باشتراكهما فى ذلك ۱ 
ْ الثالئة عشرة ا لخطا ية ؛ أصحاب أبى الحطاب الأسدى » زعموا أن الأنمة أنيا. 
3 أن أبا القطاض كان ننا > وأن الأسياء فرضوا على الناس طاعته . ثم زادوا وزعموا أن الأنمة 
EET 5‏ أله اين والميين ابعل 0 و او ' وان تم ا الوم 
ْ أفضل منه ومن على بن أبى طالب > ويستحاون شهادة الزور لموافقييم على الف . 
افترق هؤلاء بعد قل أبى القطاب « ہم من قال : الإمام بعل أبى االخطات معمر » وعبلوؤم 
کا عبدوا أبا الحطاب 2 وعدا اه a‏ ف خيرفى الدنيا ونميم فيها فاق 





. أنظر العقيدة الحادية عشرة فى أواخر الباب الراب من هذا الكتاب‎ )١( 











النارم مايصيمهم فما من المشاق و الهدم . واستباحوا الحرّمات ورك الفراثض . ومنهم من 
قال : الإمام بسد أبى الطاب بزيع وان كك کف ون إل ع فل ' : 
الإ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله 4 أى وحی من الله . وزعموا أن فبهم خيراً من 
ایل وول وا نهم لا يموتون ا الواحد منهم إذا بلغ النهاية ارتفع إلى 
ار لاا .د اد شاب دي ون العجل » إلا أنهم عوتون . 
حذاى ( أبكار الأفتكار ) 

الرابعة عشرة المعمر بة » أصحاب العمر » القائلون بنبوة الإمام جعفر الصادق » 
وأن أبا الطاب بعده نى » وأن أحكام الشرع مفوضة إلى المعمر » وأن المعمر آآخر 
الأنبياء » وقد أسقط الأحسكام ورفم التسكاليف . وم قسم من الخطابية 
ته امه عشرة الغرابية وم القائلون إن غلا انا محمد .مح الغراب 
بالغراب والذباب بالذباب » وأن الله تعالى بعث جبرائيل إلى على فغاط وأدى الرسالة إلى مد 
لمشامهته به » ولذلك يلعنون صاحب الرش أى حبرائيل » وقد قال شاعرهم « غلط الأمين 
خازها عن حيدر » ء 

السادسة عشرة الذبابية ؛ وهم قم من الغرابية إلا أنهم زادوا علمهم بقولم 
بنبوة ممد عة وأنه أشبه بالإله من الذباب الذباب . قال اله تعال 


السابعة عشرة النآمية » و إا لقبوا بذلك لآمهم. رون ذم مد وة » وبزعمون 
أن علياً إله 2 وأنه بعت مدا ليدعو إليه فادّعى الأ لنفسه : ومنهم من قال باللهية مد 
قال ا د 0 اکا العبا ( مد وعلى وقاطمة والحسن والحسين ( أ 
خمستهم شىء واحد » وأن الروح حالة فيهم بالسوية » ولافضل لواحد على الآخر » وم 
بهو ١‏ فاطمة بالتأنيث ل » فاط » ولذلك قال شاعرهم : 


توليت ف أن ای نه تنا و کک وا 
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الثامنة عشرة الا نينة ؛ وهم فرقة من الذآمية الذين يعتقدون | ية عمد كلانه 

التاسعة عشرة |خنسية » وهر أيضاً فرقة من النآمية الذين يمتقدون إهية خمسة 
اشاس على ما سبق » وقد تبعنا فى هذا المد صاحب الأصل » وإلا فغيره لم يذ كر هاتين 
الفرقتين بالاستقلال 


العشرون النصير ية:.”'" القائلون اول الإله فى على وأولادة ٠‏ ولك يخصون 


الحلول بالا بم ؛ وقد يطلقون لفظ الإله على الأمير ازا من باب إطلاق اسم الال على الحل 
الحادية والعشرون الإسحاقية 2 وهم يقولون 1 0 ل الا رض 


ولا ل ع نی ¢ أن |[ ليارى حل فى على ٠‏ ووقم الاخفف بينم 5 و ا 
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الإله بعد على . 

الثانية والعشرون العلمائية ؛ أصحاب علباء بن أروع الأسدى ءوقيل لاو 
وهم قاثلون بألوهية الأمير وأ نه أفضل من عمد وأن مدا بابع علي 

الثالثة والعشرون الرزاهية ‏ وهي الذذين ساقوا الإمامة إلى تمد بن الخنفية , 
م إلى ابنه » ثم إلى على بن عبد الله بن العباس » أمساقوها فى ولده أبى المنصورء ثم اوعوا 
عول الإ ا فى أبى مسل وأنه لم يقتل > واستحلوا المحارم » ومنهم من ادعى الإهية 
ال : 
الرابعة والعشرون المقنعبة » أصحاب القع الذين يعتقدون أن المقنع إله “بعد 
الإمام الحسين رضى الله تعالى عنه » تعالى الله عن ذلك علوا كييراً وسيعل الذين ظاموا أى 
منقاب يتقلبون 





: د‎ SEA وهذه الفرقة لما بقية فى ديار الشام بين‎ )١( 
ومون الان «الماويين ع‎ 
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م از آنآ كثر فرق الأرع ( اشيم اليثية)» فقد اهرت فى جج ليع 
فلا تكاد تری بإراً إلا وهو بها مغمور > و( الامامية ) فرقة منها ٠‏ وهى أيضا فرقة كبيرة 


وطائفة دات الهم وا فرقه 
= 


الآاول الحسشة ۽ يقولون : إن الحسن امجتبى هو الإمام بعد أبيه على المرتضى ٠‏ 
والإمام من Re‏ ا 


دا نعل حرب شديد على بد بعض أصراء الدوانيق 


ثم أخوء إبراهم بن عبد الله 


0 مد ل ايها .وقد ليرت هذه الفرقة نة مالة وين وسعين 


الثانة النفسية » وهى طائفة من الممنية يقولون إن النفنى الزكية لم يقثل بل غاب 


واختى وسيظهر بعد 


الغالثة الم.كمية ؛ ويقال لما ( الحشامية ) أيضاء وم RÎ‏ اه 
مراع لمن م بإمامة أولاده على الترتيب المشهور إلى الضادف » 


يقولون بإمامة الحسين 
وقد ظهرت 07 ا ونسع 

الرابعة السالمية , ويقال مم أيضاً « الجواليقية »> وهم أحاب هشام بن سام 
المواليق وهر فى الامامية كالحكية ا الاعتقاد مختلفون : فالححكية زاون ن ا 
عز وجل جسم طويل عريض ميق متساوى الأساد غير مصون بالصور المتعارفة  »‏ وهم 


يقولون جسم مصور بطورة لاان مال الل عما يقولون عاوا كبيراً . وقد ظهرت سنة ماله 


و تلاث شر 5 


0602 


الخامسة الشيطانة وإنقال لما » النعا نية «( أيضاً أصحات مد بن نان الصيرق. 








الملقب بشيطان الطاق ” » وهم يقولون بالامامة على الترتيب المشهور إلى موسى الكاظم 
وبالتجس ےکالسالیة ارقف ت ا و حر ا 
كشك » وخالفوهم فى زعمهم أن صفاته تعالى حادثة لم تسكن فى الأزل وقد ظهرت سنة 
مائة وس وأربعين 

السابعة والثامنة والتاسعة المدائية .وال مفو ضة» والمونسة»؛ انات 
يونس بن عبد الرحمن القمى » وكلهم متفقون على إمامة الأ مة الستة بالترتيب الشهور . 
وزغت افر مت أن اله سبجانه عل ارش الى امروف عي يه اللاة ٠‏ 
والنذائية أن لل سبحانه قد ر ید عض الأشياء ْم يبدو له ويندم لكونه خلاف المصلحة » 
وحملت خلافة. الثلائة ومدحهم فى الآيات على ذلك . وا مغوضة منهم من زعم أن الله تعالى 
فوض خلق الدنيا إلى تمد عليه الصلاة والسلام » ومنهم من يقول : إلى على كرم الله تعالى 
وجهه . ومنهم من يقول إلى كليها . وقد ظهرت البدائية والمفوضة سنة ظهور الزرارية 

العاشرة التقرية > .يقولون إن الإمام جد البقر ريت وهو لعفل 

الحادية عشرة الحاضر ية » يقولون : إن الإمام [ بعد ] ممد الباقر ابنه ركريا » 
وهو مختف فى جبل الحاضر لا يخرج حتى يؤذن له 

الا نة عشرة الناووسية ؛ ضحت عبد الله ن ناووس البصرى » بقولون : إن 


الإمام جعفر الصادق حى غائب وهو المهدى المنتظر 

(1) ويسمه الشسعة « مؤمن الطاق » و « مؤمن آل عمد . وهو الذى اخترع لم أن 
الإمامة لأشخاص منصوص علبم بأعيانهم . فقأل له الإمام زيد : كيف تعرف أنت هذا 
وأنا لا أعرنه ولم يذكره لی أبى ! ؟ وشيطان الطاق أيضاً هو الذى زعم فى الكتاب الذى 
الف فى الإمامة أن الله عز وجل لم يقل لا ثانى اثنين إذ هما فى الغار ج 
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الثالثة عشرة العارية » أصحاب عار يقولون : إن الصادق قد مات والإمام 
عدو ابن من وف رت د ماله وحن وأريفين ْ 
الرادعة عشرة المماركية > من الاسماعيلية أحاب البارك » يعتقدون أن الإمام 

î‏ بعد جعفر ابنه الا كبر اسماعيل ثم ابنه تمد وهو خاتم الأ بمة والمهدى المنتظر 
الخامسة عشرة الماطنية > من الامماعيلية أيضاً برسلون الإمامة بعد إسماعيل بن 
جعفر فى أولاده .بنص السابق على اللاحق » ويزتمون وجوب العمل بباطن الكتاب 


:دون ظاهره 

الاد : اله لط من الاسماعيلية أيضاً وه أصماب قرمط » وهو 
لبارك فى قول » وقال بعض العلماء اسم_رجل درام افق سواه 52 اخترع ما عليه 
القرامطة » وقيل هو اسم أبيه » وأما الخترع نفسه فاسمه مدان > وكان ظهوره شنة سبعين 
: ومائتين . وقيل الإقوتط انم لنرية من ترى واسط متها كدان 0021 0121| ی وأتباعه 
قرامطة » وكان ظموره فبها » وقيل غير ذلك . ومذهبهم أن ا ماعيل بن جعفر خاتم الأ عة 

وهو حى لا يموت » و يقولون بإباحة الحرمات 
السابعة عشرة الشميطية » أصحاب يحبى بن أبى الشميط بزعمون أن الإمامة 
تعلقت بعد الصادق كل من أبنانه المجسة مهذا الترتيب : اسماعيل » ثم تمد » ثم موسى 

«الكاظ » ثم عبد الله الأفطح » ثم إسحاق 
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الثامة عشرة المسموننة 7 ااب عد الله بن ميمون القداح الأهوازى > وم 
قائلون بإمامة إسماعيل > ويزعمون أن العمل بل واهى الكتاب والسنة حرام » 
ونجحدون الماد 
' التاسعة عشرة الخلفية » أصحاب خلف » وهم قائلون بإمامة اماعيل ونفى المعاد 
كالميمونية » إلا ا بقولون : كل ما فى الكتاب والسنة من الصلاة والزكاة وتحوها 
مول على المعنى اللغوى لا غير 
العشرون البرقعية أضدات جذ بن عل البرقعى » وم فى الإمامة كن معت 


E 





آنا ».و كرون أيضاً الماد > ويؤولون النصوض بماتهوى أنفسهم » وينكرون نبوة 
نب انا ونوحبوق لمنهم والعياذ باه كال 

الحادية والعشرون الجناية» أتباع أبى طاهس الجتاى e‏ ف 
الإمامة » و ينسكرون المعاد والأحكام بأسر هاء وبوجبون قتل من يعمل مها ولذا ناوا 
الممْحَاج ؛ » وقلعوا الحجر الأسود » وعلهم غير واحد فرقة من القزامئطة > كا أ: نهم عدوا 


: القرامطة فرقة من الإسماعيلية 
الما نيه ارون السبعية ؛ ؛ وشم أيضاً من الاسماعيلية » يقولون : إن الأنبياء 
الناطقين بالشرائم سبعة : آدم وأولو العزم الجسة والمهدى » وأن بين كل «رسولين سبعة 


رخال آحرن تقيمون ا السابقة إلى حدوث اللاحقة » وإسماعيل بن جعف ر کارن 


أحد هؤلاء السبعة » وم النيمون للش يعةايين جمد ج والمهدى المنتظر وه ىآخر الرسل. 


رگم . . وزعموا أنه لا يخاو الزمان عن واحد من أولئك الرجال 

ألثالثة والعشرون المردو”ية ۾ زعموا أن الإمامة بعد إسماعي للا بنه مد الوصى »> 
ثم لابنه أسخذ الوق » ثم لابنه تمد التق . وفى بعض السكبتب : قاسم التتى + ثم لابنه عبيد 
ا الرضئى > م لاابنه أبى ا عبد الله » ثم لابنه تمد الذى لقب نفسه بالمهدى » وقد 

. المعروف أنه أ بو سعيد اا واه ان بن جد بن الحسن بن هرام‎ )١( 
' وجنابة المنسوب إليبا بلدة فى ساحل فارس على الخليح العزى بين سيراف ومبروبان.‎ 

)۲( تقال الد کتور ترنارد لويس فى كينا به ( اصول الا ماعيلية ) ص ۷٤‏ من الترجمة 
العربية عن كتاب (غاية المواليد ) - واهونم نكتت الا اغلاق السربة - أغترافا م 5 
عبيد الله لم يكن علوياً . ثم بط الد كتور برنارد لويس الكلام فى ص ١١1‏ ومابعدها على 
د الآنوة الروحانية» او , النسكاح الروحانى » عند الاسماعيلية › واستعالم كلمتى « أب » 
و أن « فى غبڑ معناهما الحقيقى . وهو حث مهم فارجع إليه ؛ ومنه لعل أن نسب 
العسيدنين الروحانى محمد بن اسماعيل » وإنكان نسم الحقيقى بدمائهم لميمون القداح ٠‏ , 


و 


صار واليا با مغرب » واستولى على بلاد إفريقية » وملك بنوه مضر وما حوطا . ثم لابنه أحمد 
القائم بآم الله » ثم لابنه إمماعيل المنصور بقوة الله > ثم لابنه معد المزلدين الله » ثم 
لابنه اللنصور نزار المزيز لله »ثم لابنه أبى على الاک باس الله > ثم لأبى الحسن الظاهص 
بدي الله ثم لمعد المستتصر باه وذلك بنض الاياء بترتيب الولادة . وهذا الترتيب ب إلى هنا 

جع عليه عندهم . واختلفوا بعد المستنصر لا أً أنه نص أولا عل إمامة أخيبه وان انا ل 
إمامة ابنه أبى القادم استعلى بالله » فبعضهم تمسك بالنص الثانى وقال : إنه ناسخ للا ول » 
فقال بإمامة المستعلى فسموا المهدوية ( المستعلية )© ثم بإمامة ابنه النصور الآمس بأحكام 
لله » ثم بإمامة أخى التصور هذا عبد اتجيد الحافظ لدين الله » ثم بإمامة ابنه أبى النصور 
ا بأ الله » لم بإمامة ابنه أبى القاسم الفائز بنصر الله ثم بإمامة ابنه ممد العاضد 
لدان ا ؛ وقد خرج على هذا أضراء الشام و عليه وسحنوه حى مات ومابق لعده أ 
من أؤلاد المهدى دايا للإمامة . وبعضهم تمسنك بالنص الأول وألغى الثانى فقال بإمامة زار 
ويقال للقائلين بذلك ( التزارية ) وقد يقال لهم « الصباحية » و « الجيرية » نسبة للحسن 
ان صبا اح الجيرى حيث قام بالدعوة لطفلسماه المادى زاغا أنه ابن نزار » فهو الإماء عندهم 
لعل أنه 4 ثم انه الحسن 0 ورم هذلاة جور زللامام 0 بفعل ا 0 أن سقط 
التكاليف الشرعية . وقد قال لأصابد : : أنه أو إلى" 2 Ke aT‏ الک | کت 
الشرعية » وأبيح لسك الحرمات ا أن لا اا نكم ولا ا Ll‏ .نم أبنه 
E E‏ ع بأخلاق أبيه» وكذا ابنه علاء:الدين ممداء وأما اينه .خلال الذين خسن" 
ابن تمد بن الین فقد كان متصلياً فى الإسلام منكراً مذهب آبائه حن الأخلاق آمراً 
بالمعروف تاهيا عن المنكر . وأما آبنه علاء:الدين فقد ضار ملجذاً بعد أيه امسن » وكذا 
ابه رركن اق وقد ار رمن هذا كيان خرن ملک وکن إذ داك زی 
ونحصّن فى قلعة لوت من قلاع طبرشتان » وي له ذلك » بل كان ا 3 أتباع 





)01( ولسبب ذلك افترقت الاسماعيلة فرقتين إحذاها راسا فی زما ننا أغا بخان 
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جنسكيزخان » .وقد انطلق ممه حين عاد إلى وطنه ات ف الطر یی » ثم خرج ابنه اللقب 
تسه لجديد الدولة : فما مع به ملوك التاتار فرقوا جمعه فاختفی فى قرى طبرستان حتى مات » 
فل بق من أولاده أحد مدعا الإمامة . وهذه الفرقة هى الرابعة والعشرون 5 
ظهور الممدو بة الجامعة للفرقتين سنة مائتين و اسع ونسعين 

الخامسة والعشرون الافطحرة» ويقال لها العاربة أيضا لأنهمكانوا أصحاب 
عد لله بن مار وهم قائلون بإمامة عبد الله الأفطح أى عريض الرجلين ابن حعفر الصادق 
شقيق اسماعيل معتقدين موته ورجعته إذ م يترك ولدا حتى ترسل سلساة الإمامة فى له 

السادسة والعشرون المفضلية, أصحاب مفضل بن عمرو و يقال لم القطمية 
أيضا لأنهم قاطعون بإمامة موسى السكاظر » قاطعون بموته . 

السايعة والعشرون الممطورءة » وم قائلون بإمامة وی فقون أله حجن 
وأنه ادف اا وده سكن فول ا کرم الل تمال وه : ا ا س 
صاحب التوراة- : وقيل م « تممطورية » لقول يونس بن عبد رحن رئيس «القطفية لم 
أثناء مناظرة وقعك بينهما « آم أهون عند تان الكلاب الممطورة » أى الما لظ : 
جمس الثامئة والءشرون الموسوية ؛ يقطعون بإمامة موسى ۰ ويترددون فى موته 
وحياته > وإذا لا برسلون سلسلة الإمامة بعده فى أولاده . 

التاسعة «الشررن ال جه » وهم قائلون بإمامة مومى أيضاً لكنهم يقولون 
بموته ورجعته . وهذه الفرق الثلاث يقال لها « الواقفية » أيضاً لوقفهم الإمامة على موسى 
الكاظ وعدم إزسالا فى أولاده 

اثلاثو ر الإ سحاقة » يعتقدون بإمامة اسحاق بن جعفر» وكان فى اسر 
والتقوى على جانب عظيم > وقد روى عنه ثقات الحدثين من أهل السنة كسفيان بن 


عيبنة وغيره 
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الثانية والثلاثون الإثنا عشر ده » وهذه فى المتبادرة عند الإطلاق من لفظط 


. الإمامية » وهم قائلون بإمامة على الرضا بعد أبيه موسى السكاظ > ثم بإمامة ابنه عمد التتى 


المعروف بالجواد » ثم بإمامة ابنه على التق المعروف بالادى » ثم بإمامة ابنه الحسن العسكرى 
ثم بإمامة ابنه تمد المهدى معتقدين أنه المهدى المننظر » ولم يختلفوا فى ترتيب_الاإمامة على 
هذا الوجه . نعم اختلفوا فى وقت غيبة الهدى وعامها وسنة يوم غاب » بل قال بعضمهم عوته 
وأنه سيرجع إلى الدع دام الجور وفشا» والعياذ باللّه تعالى من الجور بعد الكور » وقد 
ظهرت هذه الفرقة سنة مائتين ومس وخسين » وهى قاثلة بالبداء”" ولذا تراها تنادى 
بأعلى صوت عند زيارة روضة موسى الكاظ : أنت الذى بدا لله فيه »' يعنون ما كان 
بذهم من نصب أخيه إسماعيل إماماً بعد أبيه وموته من قبل أن ينال الامامة ونصب 
ا م تبعوا فى ذلك البدائية ”"“وأنهم قالوا بالبداء معن » وقالت البدائية 
به معنى آخر 

الثالثة والثلانون ام جعفر ية » برتبون الامامة نحو ترتيب الإثنى عشرية » 
بيد أنهم يقولون : إن الاإمام بعد الحسن العسكرى أخوه جعفر » وقد اتفقوا على ذلك 
واختلفوا فى أنه هل ول ولد المسكرى امه تمد أم لا ٠‏ قال يسضهم أنه م يولد له » 
وقال الخرون ولد وعاش بدأ هة اة مات صغيرا أو کل مرا من کن فى رتاه ان 
خلفاء بنى العباس » وقد عل بذلك عه جعفر فادعى إرثه فلقبه الاثنا عشر ية e‏ 

هذا ولعل.ما سمعت من اختلاف بعض الفرق يحمل كل طائفة من الختلفين ذرقة » 


وبذلك تم فرق الاإمامية تع وثلاثين » فليراجم وليتأمل 


() ای إن الله سبحانه يبدو له غيرالذى كان أراده » فيرجع عن إرادته إلى الذى بدا 
له من لعد 


(؟) وهى الفرقة السابعة الى تقدم الكلام علها فى ص ٠١‏ 


E o gE 


قال ابد “روح الله روحه فىكتابه ( نهج السلامة ) بعد عداه فرق الامامية : ثم 
اعم أن الائنى عشرية المتروفين اليوم على علاتهم فى الاعتقادات أهون شراً بكثير من كثير 
من فرق الإمامية وشاثر الشيعة » فهم فى معظ الاعتقاديات متطفلون على المتزلة ° وقول 
الموجة نصير الدين الطومى المتكلم - على ما نقله عنه تلميذه ابن المطهر الى - إنهم مخالفون 
اا قل 15ت سي ل بل ا أت من ذلك خم تللك 
الخالفة دليلا على أنهم الفرقة الناجية 
ثم قال العلامة ابد عليه الرحمة : قد ظهرت فى هذه الأعصار من الإثنى عشرية طائفة 
يقال 2 الشيخية » وقد يقال لم 2 الأحجدية 4.6 وهم E‏ الشيخ أجد الاحسالى 5 
e 0 3 3‏ فى الأمبر رم الله تعالن وجهه نحو ما يستقد الفلاسفة فى 
وطائقة أخرى ٤‏ وكثيراً 5 مال لها » الكشفية» ال 
لقمهم به بعض وزراء الزوراء أعلى الله تعالى دزحته فى أعلى عليين ¢ دم ا السنند 
کا م الحسينى رشق دوعو تيد الأحساق ودر جه لك افق ا 2 
کا رشح عا هو أده وأ ما رشح لاٹ شيخه » حتى إن الائنى عشرية لعدونه 
من الغلاة » وهو بيزأ نش به راھ کا د قال عليه الرحمة : وقد عاشرته كثيراً ف 


أدرك فية ما يقول فيه مكفروه من علاء الاثنى عشرية . نعم عنده على التحقيق غير 


ما عندم فى الأ عة وغيرهم عا عاق بادا والمعاد اي 
لا رهان له سوق ا جيه الطاة ما ولا أظن 3 خالفانه لشبيحه عله 
وأصخابه القائلين بقوله فرقة غير الشيخية 


(11وهز الشباب ممود الالوسى صاحب تفسير (روح المعانى ) 


) 10 ل شيخ الإسلام أبن تيمية فى منهاج السنة ( ۲ (re:‏ : كان قذماء الشسعة متفقين 
عل إنيات القدر والضفات 1 وما شاع فينم رد د القدر من حين الصاوا بالمعتزلةقى دولة ی و 


ثم قال عليه ارححة : وقدظورت أيضاً طائفة أخرى يقال ها اليأيية » وهم را 
على د الملشب بالباب » والباب واحد الأبواب » وهم أحد الأقسام السبعة لمن لا بد منه فى بناء 
المذهب : الأول ( الإمام ) الذى يصل إليه علم الغيب بلا واسطة » والثانى ( الححة ) الذى 
يقرر عل الإمام عل وفق مذاق الخاطبين وقدر عقوم وفهومهم بالبرهان واالخطابة » الثالث 
( ذو الصة ) الذى يمتص الع من ثدى الحجة » الرابع الأنواب ال لم ( الدعاة ) وم 
سراتب : وأ كبرهم من برقع درجات المؤمنين عند الأمام والححة » وهذا الأ كبر هو رابع 
السبعة + اماس ( الداعى الأذون ) الذى بأخذ العهود والوائيق من الناس وبفتح طالب 
اب الل وا لمعرفة » السادس ( اکت ( الذئ شأنه البحث والاحتجاج والترغيب فى صحبه 
الذاعى وليس له الإذن بالدعوة + وسمى بذلك على التشبيه بالكلب الم السابع ( المؤمن 
لاتم ) الذى يمن بالإمام باع لسكا والداعن . ثم قال عليه الرحمة : وقد أظهر هذا 
الباب شنائع كثيرة » منها زعمه ارتفاع فرضية الصلوات امجن » ونه سترفم فرضية الحج » 
وأنه يوحى إليه . وألف كتاباً زعم أنه تفسير سورة يوسف » مع أنه ليس فيه تفسير شیء من 
آیاتہا» وقد حشاه هذيانات ٠‏ وحرت ف فيه آيات * وزعم التحدى به ٠‏ وذكر فيه أنه نحرم ' 
ككتابته بالمثر الأسود المعروف » وأنه حرم دلقيو با د إن ار أ فة غا 
عليه سائر الشيعة 
وقد أرسل بعض دعاته بكتانه إلى قصبة كربلاء فزس فيها 'ينقم شتائع تؤذى أذن 
الؤمن لو كانت عنها صماء » فرقص على زمره فى المقام الحسينى جلة من جولة شيعة العراق » 
وبا اليه غير واحد من ذوئ “الشقاء والشقاف نانك مرحت ذلك ور الرؤراء >« 
قا تمض لإطفاء تلك الثائرة مته الياد . وعدت لل ما قد مق الج ت لبا عا 
فيه عاماء الاثنى عشر نة وعلماء أهل السنة.» كنت أنا والجد لله تعالى المباحث ذلك الداعى 
إلى مهاوى الحين ٠‏ فل يتفرف ذلك الحم حتى أجمم على "كفر تلك الفرقة علماء الفرقتين » 
فكتبوا ذلك ضرا لادولة العلية الممانية ٠‏ فبعد أيام حضر الأمر بنقى “ذلك الداعى إلى 


ير 


الديار الرومية”'“فننى وأثبت محبوساً فى نكرلى طاغ » وأرغم بموته هناك أنف كل طاغ 


i‏ » الباب ¢ ففتح باب الغ ى وانارو على شاه إران ¢ وام عر لعص عرد نه متاه 
مم" ما أضمر من الإضلال والعدوان eg‏ ل E‏ 


من أتباعه ذوى الفساد و بزل الشاه 0 قتل أتباع الباب > لعل أعليمهم بأنواع العذات.. 
الت ا برون لز عد ری أحدم ت لدان شرح عل اسه هنا 


وقال عليه الرحمة أيضاً : وطائفة أخرى يقال لها القر“ ية » أصحاب امرأة اسمها هند 
وكنيتها أم سلمة ولقبها « قرة العين » لقبها بذلك السيد كاظ الرشتى فى عراسلاته هما إذ 
كانت من أصحابه > وهى من قلدت الباب بعد موت الرشتى ٠‏ ثم خالفته فى عدة أشياء » 


منها التسكاليف فقيل إنها كانت تقول نحل الفروج ورفم التكاليف بالكلية » وأنا لم 


جين اھا ئی لبن ذلك رمع أنها حبست ف یی نحو شهوين 2 وك من بحث جری بی 


ا من البين - والدی حمق عند أن اليانية وال بة طائفة واحدة. 
يستقدون فى الأئمة نحو اعتقاد التكشفية فيهم » و يزعون انتهاء زمن التسكليف بالصاوات. 


انجس » وأن الوحى غير 0 للسكامل لكن لا وح حى تشريع بل وحى اليم 

لما شرع قبل ونحو ذلك » وهو رأى لبعض التصوفة » وأخبرنى بعض مر من خالطهم أ نهم 
بوجبون على من نظر أجنبية من غير قصد التصدق بمثقال من الذهب ٠‏ وعلى من نظرها 
بقصد التصدق بمثقالين منه . وأن منهم من يحبى الليل بسكاء وتضرعاً » وأنهم يخالفون 


الال ر ای کر من الفروع ء وقد شتت أن الانى ء عشر به ة يكفرونهم ولتت 


منهم . م إن أذ أنهم شرازة مل يران ال د اة والاحساة ۰ وأعظم اا ضلالتهم 


النظز فى كلام الزشتى وتنيخه الأحسائى مع عدم فهم متاصدها منه وق عل باهر ميو 


TT‏ اک لعزن ا ماعل ا 
من كارم » قات من لوأ لم عا وح E E‏ 


)١(‏ أى إلى ثلاد الأناضول 
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طهران > وتتبم أصحابها بالقتل فقتلوا إلا قليلا منهم تحصن بالتقية والانسلاك ظاهراً ى 
سلك الاثنى عشرية . وفى قرى العراق بقية يسيرة منهم » وك من شنيعة تروى عنهم . ثم 
إنه لا يبعد أن تظهر فرق أخرى من الإمامية بعد » نسأل الله تعالى العافية فى الدين والدنيا 
والآخرة , اتتي كلامه الشر يف :ولفظه الظريف » وهذا التفصيل ممالا تحدم فى خكتاب » 
ولا تراه فى باب من الأبواب . فتوجه مهمة إليه » وأقبل بحميع شراشرك عليه 


و إذ قد فرغنا من عد الفرق فقد آن أن نشرع فى ذ كر شىء من مكايدهم التى توصلوا 


بها إلى روح مذهبهم الباطل و إضلال العباد . وهی كثيرة جدا لا تدرى المهود بعشرها ». 


وهذا الكتات ضيق عن ةنر ها 


من مكايدم أنهم يقولون .: إن أهل السنة يخالفون القرآن الجيد » فإنهم يضلون. 


الأرجل بدل المسح ؛ والكتاب يدل ظاهسا على المسح . وال جواب أن آبة الوضوء تواتزرت 
إلينا كسائر القرآن بالقرءات السبع امتواترة » نوات قراءتين منها ثابت بإجماع الفريقين بل 


بإجماع جميع المدامين وها قراءنا النصب وا جر فى الأرجل » وقد ثبت فى أصول الفريقين أن. ' 
القراءتين المتوائرتين إذا تعارضتا فى آبة واحدة فما فى > الابتين » وأن امع بين الدليلين. 


أولى من إلغاء أحدها ؛ وها هنا حكذاك إذ يمسكن الجع بدنهما حسب قواعدنا بوجهين : 


الأول بحمل المسح على الفسل » قال أبو زيد الأنصارى وغيره من أ ة اللغة : إن للسح فى . 
E‏ 0 ا د ى 
كلام العرب قد يسكون نى الفسل »يقال للرجل إذا توضأ : مسح » ومسح الله ما بك 
أى أزال عنك امرض . فإن قال الشيعة : يلزم من ذلك المع بين المقيقة والجاز وهو تنم ». . 
فلالا ازم ذلك ٠‏ فإنا تقدر لظ امسحواقبل بأرجل؟ أا . و إذا تعدد اللنظ فللا ياس 


أن يتعدد المعنى » فالمسح الذى يتعلق بالرءوس حقيقى » والمتعلق بالأرجل مجازى . الثانى أن 
الجر بالجوار» وهو فى التنزيل كسثير الوقوع فتأول قراءة الجر إلى قراءة النصب . وجوز 
سوه الجن وأو العو و امن من النساه عر اطوار ى ا واو أما 


انمت فكقوله تعالى لز عذاب بوم ألم ) ققد جر « ألم » بمجاورة « يوم » مع أنه نمت 


rE 


اك 


لاعذاب » وأما العطف فكقو له تعالى لز وحور عي نكا مثال اللؤلؤ المتكنون © على قراءة 
حمزة والتكسالى فإنه جررو بمجاورة « أ كواب وأباريق » مع أنه معطوف على « ولدان 
مخادون » وقد وقع هذا الجر فى كلام العرب العر باء أيضاً » فمن ذلك قول النابغة : 

ا ر عر ملت . ووی ف عقال الاسر مكبو 

بجر « موثق » و « مكبول » بجوار «أمنفات » مع أنبما معظلوفان على أسير > فاو 
بلقت إلى إنكار الزتجاج وقوع جر الجوار فى المعطوف ٠‏ وقد ذكر الشيعة فى المع بين 
القراءتين و جين أيضاً : الأول أن تعطف قراءة النصب على محل رءوسكر لا على انصوب 
السابى لاستازامه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه مجملة أجنبية » خينئذ حكر الأروق 
سكم الرءوس المعطوف عليه فى السح . الثانى أن الواو فيه بمعنى مع كقوهم «-استوئ الماء 
والحشبة » هذا وفى كلا الوجبين نظر من وجوه : أما الأول فلا'ن العطف على الل خلاف 
الظاهر بإجماع الفريقين ».و إن استدلوا على خخ لاف الظاهى بقراءة ار فقد سبق وجه 


٠‏ رجوعها إلى قراءة النصب » على أنها لا تدل على مدعاهم لوجود احتهال جر الرار . وأماثانيا 
٠‏ فلائن استازام الفصل بجملة أحنبية إنما يخل إذا لم يكن جملة لإ وامسخوا برءوسهم )لها 


تعلق اقلا وأما إذا قلنا إن المعنى واسحوا بعد الغسل نرءوسكر فلا فص لکا هو مذهب 
أ كثر أجل السنة من جواز ا مسح ببقية الغسل » ومع ذلك فز باه الخد يرا | مه ال هة 
إلى امتناع الفصل بين الخلتين المتعاطفتين » بل تقل أب البقاء إجاع النحاة على جوازه ٠‏ ذم 


توسيط الأجتى في كلاه اللغاء لا بد أن يلكون لسكتة ١‏ وفائدة : البشكة ها هنا اله 


على أنه ينبن أن يقتصد فى صب المساء على الأرجل وتفسل غلا يقرب من الس » 
ومخصنيصها بالتنبيه لكونها مظنة للااسراف » وللا عاء إلى وجوب الترتيب . وأما ثالث فلا'نه 
أو عطف « وأرجاكم » على محل (برءوسكم ») جاز لنا أن ہم منه معنى الغشل › لأن 
من القواعذ المقررة فى العربية أنه إذا اجتمع و اران ی اممو جار خد ادها 
وعطف متغلق الحذوف على متعلق المذ كور » ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة العامرى : 


فعلا فروع الأقان وأطْمَتْ بالجتلهتين ظباؤها وتعائها 
أى باضت نعامها » فإن النعام لا تلد بل تبيض » إذعى من ایور وه لا تلد ٤‏ إلا 
ااتحفاش » ومنه قول الآخر : 
كلها القايات روزن وما ورحكن الوا والعيويا 
أى کان العيون » ومنه قول الآخر : 
تراه كأن الله مجدع لمك عن إن لهات 1 كذ 


ومنه قول الأعرانى علفتها تبناً وما ارد 


أى وسقيتها . وأما رابماً فلان حمل الواو على معنى مع بدون قرينة لا يحوز» ولا قريفة | 


ها هنا بل الفرينة على خلافه لما تبين من وجوه . هذا ولما حصل المع بين 


الفريقين ولزم الترجيح رجع الحققون إلى سنة خير الورى ككل كيه إذ هى المبينة ات القران 


الحيد ٤‏ وهذه واقعة حلية فد كان عليه الصلاة والسلام E‏ ف اليوم والليلة مين عسات 

على رءوس الأشهاد ل التعلم ٤‏ و واو ادد س وأو بطريق الأحاد لدم أنه عليه الصلاة 
2 2 

السلام مسح الرجلين » وقد روى الجيع غسلما بروايات متوائرة » وقد اعترف بذلك الشيعة 


إلا أنهم يقولون قد روى لنا المسح عن الأئمة » وما روى أهل السنة الل عن اوليك د 


حول على التقية . هذا مم أن روايات غسل الرجلين عن الأئمة ثابتة فى كتب الإمامية 


ُ الصحيحة المعتبرة حيث لا حال للتقية فا » فروابة الغسل متفق علا ورواية المسح محتلف 


فما عند الشيعة مع قطع النظر عن أهل السنة » فإن بعضهم قد روى تلك الروانة و بعضهم 
ل وها » وفعله عليه الصلاة والسلام سال ء عن المعارض عند الفريقين لأنه ل برو أحد المسح 
عنه عليه الصلاة والسبلام » وظاهى أن فهم معانى القرآن کا هو مراد الله تعالى لم يكن لغير 
ارول 2 » ففبمنا حينئذ مطابق لفهمه عليه الصلاة والسلام 

ولف ذکر ماروى فى كتمهم من رؤايات ( غسل الرجلين ) التى لم يتصد أحد منهم 
للطعن فنها » فقد روى العيائى عن على بن رة قال : سألت أا هر يرة عن القدمين فقال : 


دمع س 


تغسلان غسلا . وروی جمد بن النمان عن أبى بصير عن أبى.عبد الله عليه السلام قال : إذا 
نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغ رلك 4 تعدا اطي 


8 ر 


ا التكلينى وأو جعفر الطوسى بأسانيد حيحة» ولا بمكن جلا غل التقية',. إن 
الخاطب شیعی خاص . وروی مد بن الحسن الصفار عن ز بد بن على عن أبيه عن جده أمير. 
المؤمنين قال : جلست أتوضأ فأقبل رسول الله ي فلا غسلت قدى قال « يا على خلّل 


بين الأصابع 4 إل ولك من الأخبار ألثاثقة فى كتمهم الصحيحة . وأمااها روى عن 


عباد بن کے عن عه بروايات ضعيفة أنه توضأ ومسح على قدميه فهو شاذ منسكر لتفرده. 
وحالفته للحمهور » وما روی عن أميز المؤمنين أنه مس E‏ ا a‏ على رأسه ورجليه : 


وشرب فضل طهوره قاما وقال : إن الناس بزعمون أن الشرب قايا لا محوز »وقد رأيت 


اول اد شاا صنع مثل ماه : ت » فهذا وضوء من ل حدث فلا يحدى للشيعة نفعاً ولا" 


يكون لم به ساك ۽ الان التكلاء ق الو ن اطرث لا فى جرد اكا 


الأطراف . وبعض الشيعة ادعوا أن اللسح مذهب بجع من الصحانة مثإ ا 


وأى ذر وأنس بن مالك » وهذا كذب مفترى علہم › فإنه ل سرو عن أحد منهم بطريق 


صح أنه حوز المسح إلا عو ابن عباس فإنه قال : 1 ا فی کتاب انه 3 المح 6 


ولكنهم أنوا إلا الغسل » يعنى أت ظاهر التكتاب يوجب المسح على قراءة الجر التق 
كانت قراءته » ولكن الرسول مك وأصحابه لم يعملوا إلا الغسل » فقوله هذا دليل صرح 


عل أن تامو لظ وول متزوكة الظاهر ون رول ل الله جلو والضحابة ا 


عنهم » وهحكذا كل ما روونه فى هذه | ا 0 فقذ 
عن أههذا اچ سار فى رم وذل: ا م لتصوصن ا لقولية على كفرثم “وق 
الله المؤمنين القتال ٤‏ والجد لله على كل حال » سوى الكفر والضلال 

ومن مكايدهم ت يقولون : إن اغا اة يشرتعون أحكاماً من عند أنفسهم كا 
جعاوا ( القياس ) دليلا شرعياً و يثبتون كثيراً من الأحسكام به . والجواب أن هذا الطعن 


يعود حينئذ على أهل البيت » فإن الزيدية وأهل السنة يرون القياس عن الأئمة » وقد قال. 









1 ألو قد الله اا ن اا اعد علا الإبامية عة اسار + وتيقة حل ذلك اة 


الننة وأذل متهم قال مالك 3 وليل مام 3€ وقليل من عَبادى الشكور 4. 


مهم » وقد ثبت ذلك فى. Re‏ بطرق صحيحة . فن ذلك ماروى ألو جعفر 
الطومى فى ( التهذيب ) عن ألى جعفر مد بن على الباقر قال : جمع عمر بن الطاب 
أصحاب النى يكل فقال : ما تقولون فى رجل يأتى أهلة ينزل ؟ ققالت الأنصار : لاء من 


ا قل ارون :52 ف الان وجب لفل :هال جر ليل ي أله 


مال عتا "ما تقول با أب لفن ؟ققال : توجبون عليه الاد ولا توجبون عليه صاع أن 


ماء ؟ فقاس رضى الله تعالى عنه ها هنا الغل على الحد بالصراحة . وأجاب علاء الشيعة عن 
.هذا القبائن ان ماكال الاس ليس بقياس » بل هو استدلال بالاولوية » يقابله فى عرف 
الحنفية « دلالة النص » كدلالة لإ ولا تقل لهأف ) رم والضرب ٠‏ وها 
سواء 0 مهمة الحتهد وغيره : وحاصل هذا التقرر أن ار امجامعة بلا إنزال لما ثبت ف 
أقوى للحن وهو الح كان ونه 3 اتسيا وهو ليل بالطر يق الول رف عا 
طا لآن اا ر به اهر ي عبد آهل السنة وللحد عند الإمامية » :ولا وجب الفسل 
بالأجماع . وكذا اللواطة إن كانت بطر يق الايلاج فحى موجبة للحد عند بعض أهل السنة 


0 الباشرة الفاحشة مع الأجنبية توجب التعزير » ولا توجب الغسل بالاتفاق . فل يثبت تأثير 
٠‏ .هذه الأموزفى الغسل بدلالة النص أصلا فضلا عن الطريق الأولى كا ترى . وشارحمبادیء 


الأصول مع تشيعه وفرط عناده لأنه ابن المطهر الملى اعترف بأن القياس كان جار با فى زمن 
الصحابة » وسيجىء إن شاء الله تعالى كر إجازة الا عة كالباقر والصادق وزيد الشهيد 


أباحنيفة بالقياس » وأما دلائل تجو بز القياس و إبطال قول منكريه فذ كورة فى كتب 


أصول أهل السنة فارجع إلا إن أردت 


ومن مسكايدم أنهم يقولون : إن مذهب الاننى عشربة حق لأنهم أقل من أهل 








— ۳ — 


والجواب أنه لا يخ على العاقل أن فى هذا التقر بر تحر يتا لبكلام الله تعالى + فإن الله 
قال فى حق أجحاب المين لإ ثلة من الأوّلين 00 الآخرآن 4 والثلة هى الحم 
الغفير» وليس فى الآبة الحكرعة المذكورة بيان حقيقة المذاهب أو بطلانها * بل إنما هى 
لبيان قلة الشا كر بن وكثرة a‏ » وكذا فى قوله تعالى ر وقلين” ماهم م بيان قله 
الماملين بجميع الأعمال الضالحة كا يدل السكلام السابق على ذلك وهو قوله تمالى ار إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم )€ وليس فما بيان حقية العقائد أو بظلانها . وعلى 
تقدير تسليم کون القلة والذلة موجبة للحقية يازم أن يتكون النواصب والخوارج والزيدية 
والأفطحية وغيرمم أحق من الات عة يم أقل مهم كتير واک »> اعم إن العزة 
المؤمنين لقوله تعاى بر وله الفر 3 و :ارس وله ولاموامنين وللكن المناققين لا يشون ) 
وقوله تعاكن لإ ولقد سبقت كلئنا لعبادنا المرسّلين» اتح م المنصورون © وإن جندنا 
هم الغالبون 4 وقوله تعالى بإ ولقد کتبتا فی الور من بعد ا أن" الأوض” 
برثها عباوى” الصالحون ) وقوله تعالى لإ فان حاب الله هم الغالبون € وقال ل : 
« اتبعوا السّواد الأعظم » إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كثرة أهل المق» 
فبان كيدهم » وخسر هنالك البطاون 

ومن مكابدهم انم يقولون: : إن كبار آهل السنة وأعنهم کا اوا واو 
حوفوة اران وأسقطوا کو من ت واو الى تلت :فل فال اهل الت 








)١(‏ وقد ألف أحد طواغيتهم واسمه حسين بن مد تق النورى الطبرمى كتاباً فى ذلك 
سماه ( فصل الطاب فى إثبات تحريف كتاب رب الآرراب ) بلغ عدد صفحاته . . ۽ صفحة 
كبيرة › وفيه مات النصوص والنقول عن كبار طواغيتهم بدعوى أن القرآن خرف 5 
وقد ارتكب هذا الطرمى جناءة تألي ف كتاءه سنة م٠‏ ه ف المشبد المنسوب إلى أمير 
المؤمنين على كرم الله وجبه بالنجف وطبع فى إبران نة ٠۳۹۸‏ . وفى خزانةكتب دار الفتح 
نسخة منه > وإن المنافقين منهم يتظاهرون بالبزاءة من هذا الكتاب تقية » ولكن هذه 
ارا لا تنفعبم » لانم حملون منذ ألف سنة إلى الآن أوزار النصوص والنقول الموجودة. 
فىكتهم بهذأ المعنى وقد جمعت کہا فى هذا الكتاب 
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و الأمر باتباعهم والنهى عن خالفهم وإبحاب حم وأسماء أعدائهم وااطعن فيهم واللعن. 
0 علمهم : فشق علهم ذلك و نبض عرق المسد منهم فتجاسروا على ذلك ومن جملة ما أسقطوه. 
E 1‏ / م ا د جيه 
ا من سورة 1 شرح » وجعانا علا صبرك «( وهو يدل على نخصيص على (E‏ 
دونع ان :متا « سورة الولاية » ویز عون أا سورة طويلة قد ذ كر فها فضائل. 
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آهل البيت ٠ ٠<‏ 
والجواب أن الله تعالى قال ( إنانحق” نزْلنا ال كر وإناله 1 فظون © فا كان 
"فى حاية البارى عز امعه كيف عكن للبشر تنقيضه وتحريفة » مقا هذا ان 
عظم » ونعوذ بك من الشيطان ارجم 
ل مكايدهر أن جماعة من عامائهم اشتغاوا بعل المديث أولاء وسععوا الأخادنت من : 
ثقات الحدثين من أهل السشّة فضلا عن العوام . ولحكن الله سبحانه وتعالى قد تفضل 
على أهل السنة فأقام لحم من ييز بين الطيب والبيث » وصحيح الحديث e‏ 
حتى إنهم لم مخف علمهم وضع كلة واحدة من الحد, او 1 
من کا بده م أنهم سرون فى امتاخارثهاا ٠ e‏ من وجدوه 
5 لأحد منهم فى 2 واللقب أسندوا روابة حديث ذلاك الشيعى إليه » من لا وقوف 
له من أهل السنة يعتقد أنه إمام من نيمتهم فيعتبر بقوله و بعد بروايته »كالسدّى : فإنهما 
رجلان أحدها السدى الكبير» والثانى السدى الصغير . فالكبير من ثقات أهل السنة » 
والفدي رمق الاق السك دون وع و وافطئ حال وعبد اله ن كم واققى غا ودد 
لله بن مسل بن قتيبة من قات أهل السنة وقد م كتاياً سياه بالمعارف » فصنف ذلك 
الرافضى كتابا وساد بالمعارف أيضاً قصداً للا ضلال 
() سورة الولاية واردة ى كتاب الطر مئ( فضل الاطاب ) ض +18 > وهو قول 


إنها ثابئة فی كتاهم الفارسی ( دبستان مذاهب ) مو لفه محسن فاق الكشميرى وهو مطبوع 
8 إيران صبعات متعددة 2 وقد نقلعنه هذه السورة أنعلامة نو لد که EEE‏ تار ا مضصاحف 


٠٠۲:۲ (‏ ) والجريدة الآسيوية الفرفسية سنة +14 ص ومع ومع . وللشيعة 


مصاحف خاصة تتاف عن [اص<ت المتداول تون فها سورة الولاية »> وقد اطلع الثقة 
المأمون الاستاذ مد على سعودى الذى كان كبير خبراء وزرا اتدل يععصر على مصحف 
إبراق #طوط عند المستشرق شقيق دايفز بران وفيه سورة ألو لاية» فنقاما با لتصو ر الشمسى 
و نشرت عجلة الفتح العدد ۲٤ص ٩‏ ء ٠‏ فرأينا إثماتها فى الصفحة السار بقة لزيادة الفائدة 





ا ال ا 


ومن مكايدهم أنهم ينسبون نعض الكتب لحكبار علاء السنة مشتملة على مطاعن 


فى الصحابة و بطلان مذهب أهل السنة » وذلك مثل كتاب ( سر العلمين ) فقد نسبوه إلى 
الإمام مد الغزالى عليه الرحمة وشحتوه بالهذيان » وذ كروا فى خطبته عن لسان ذلك الإمام 
وصيته بكتان هذا السر وحفظ هذه الأمانة » وما ذ كر فى هذا البسكتاب فهو عقيدتى » 
واد كا غر قر لفداهة ققد يلتبس ذلك على بعض القاصرين . نسأل الله ع وجل 
العصمة من مثل هذا الزلل. 

ومن مكايدهم أنهم يذ كرون أحد علماء المتزلة أو الزيدية أو نحو ذلك ويقولون إنه 
5 با 6م كلق 0 يدل عل ااا متلق اقام اة وتار 


مذهب الإمامية الإثنى عشرية ترو ما لضلالم :کار یری ملحت اکا لقف كان 
e‏ و رارز فإنه زيدى غال »> وان قتيبة صاحب المعارف الذى 
هو زاق عد « “» وابن أبى الحديد شارح نهج البلاغة الذى هومن الغلاة على قول 5 


المعتزلة على قول آخر » وهشام الكل الذى هو من الغلاة » وكذلك المسعودى صاحب 
إلزام أعل السنة مما لهم من الأقوال ».مع أن حالم لا تخنى حتى على الأطفال 
ومن مكايدهم أنهم يقولون : نحن أتباع أهل البيت الذين قال تعالى فسهم لإ إنما بريد 


الله ليذهب عن الرجس أهل الببت ويطهرك تطييرا ”> ) وغسْير الشيعة تابعون لغير 
أهل الببت » فلزم كون الشيعة هى الفرقة الناجية » وي كدون ذلك بقوله ية « آهل 


ينتى فيك مثل سفينة نوح من ركا نجا ومن تخلت عنها غرق » والجواب أن هذا كلام 


قد اختاط فيه !التق بالباطل » والائج من اقول بالعاطل ا أهل البيت 





(۱) وهو غير ابن قتيبة السنى کا تقدم فى أ لصفحة ألسابقة 

(م) انظر ما تقدم عنه فى ص ۾ وهامشها 

(م) هذه الآية من سورة الأحزاب نزلت فى نساء النى ب هوف مقدمتين عائشة أ 
المؤمنين رضى الله عا : 2 3 














لعي د 





ناجون » وأن مقلديهم هم المصيبون و ان الشيقة الطخام » من أو أوائنك السادات . 
الكرا م » والأنمة العظام ؟ كا سيأتى من بيان ما لهم من الأحوال » “وذ 5 ما ااعتقدوه من 
الكفر والضلال . فبيهات هيبات » وقد فات عنهم ما فات . بل الحق الحقيق بالقبول » 
أن أهل السنة هم أتباع بيت الرسول » وهم الارن طن > والجييون دو 
والأئمة الأطهار » كانوا على ماعليه أهل السنة الأخيار .كيت لا وأو حنيفة ومالك وغيرها 
من العلناء الأعلام > قد أخذوا العم عن أولئك الأئمة النظام » والجد لله تعالى على ْ 
ذلك الإنعام 
ظ ومن مكايدهم أنهم يؤلفون فى الفقه كتابا و تسلو إل أبن آم ال ا0 
ويذكرون فيه بعض الفتريات مما بوجب الطعن على أهل السنة » كالختصر النسوب إلى 
الإمام امالك الذى صنفه أجد الشيعة را فيه أن مالك العبد جوز له أ يلوط به لعموم ْ 
قوله تعالى لإ أوما ملكت أعانكر € وقد فات ذلك على صاحب ( المداية ) قنسب د 
حل النعة إلى الإمام مالك » مع أنه كلذب وبهتان » بل قيل إنه وجب المد عليها ا 
حلاف الأئمة الثلاثة . : 
ومن مکایدھ أ نهم رجو سس لذ ىه شمر اد أله آهل | السنة ما يؤذن 1 
بنشيعه » كا فعلوا فى دبوان حافظ الشيرازى وديؤان: مولانا: الرومى والشيخ مس الدين 9 
تب رتزى قدس سرهم : وقد ألمق بعضن الشيعة المتقدمين عا نسب للا مام العاف رضى الله 
تعالى عنه من الأبيات الثلاثة السابقة”'© التى أَوْها : 1 
يا ر اکا قن باحص من منى ٠‏ واهتف بسا كن خيفها والناقض 
ثلاثة أبيات أخرئى تشعر بنشيعه وجاشاه وهى هذه : 


قف ثم ناد بأنتى لبسد 2 ووصيه وبنيه لست بباغض . 





(۱) ق ص ۸ 
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أخبرم أن ر ارو ولا ار ایک ا 
وقل ابن إدريس بتقدے الذى: ١‏ دل متو خلا و و 
| والفرق بين تلك الثلاثة وهذه ما لا مخنى على صغار التعلبين lG MANS‏ 
3 من اكا كة فلا يتصور صدوزها عن مثل ذلك الإما بلي لى له يد الول فى العربية ٠‏ 
١‏ ك1 ل لواو مناه كل براي ْ 
شفيعى تبى. والبتول ‏ وخيدر ٠‏ وسبطاه والبتحاد والباقر الحدى 
وجعفر . والثاوى بغداد والرضا وفإزته وال ڪريان والمهدئ 
20 ولا يخنى بطلان نسبة ذلاك إلى ذلك الإمام على من تصفح كتت التواريخ » لآن ولادة 
الإمام على بن مد التتقكانت سنة أربع عشرة ومائتين وولادة الإمام حسن العسكرى بعد 
ذلك بزمن طويل » ووفاة الإمام الشافجى سنة أربع ومائتين نى عهد اللأمون العبانى . م 
أ الإمام الشافى قد ذ كر فضائل من أدركه من أثمة أهل البنت > وهكذا شأن جنيع 
35 علماء أهل السنة ولله تعالى- الجد كا سبق 02 E‏ 
ظ ومرن مكايدهم أنهم .يفترون على النبى مكاي فی أنه NS‏ نوم : 
اة عن صغوة ولا كيرة »دبل الال E eR‏ قال « قال الله : 
فال : لا أعنب أحدا وال علا و إن عصاق » ا عض الجهال فياموا فى أودية 
السلا eut‏ در شرا رہ € فقد ڪذبوا على النى 
الختار « فليو ءوا دم شرا 


i 





)١( ْ‏ ومن هذا الباب إضاقهم إلى أببأت قليلة الفرزدق فى الإمام زين العابدين أبياتاً من 
5 وزما وروما يعضها الحزين الكناق فى عبد الله بن عبد الماك بن مزوان وهی فى خماسة أبى : 
٠ ) ۲ : OF‏ وبعضها فى نقد الشعر لقدامة ( ۱۹ و ۷ ) وبعضها فى مدح بعض بى x‏ 

E “امه امف لد اجر‎ a EN 
٠ بولاق . أما أببات الفرزدق فى زين‎ ۷4 - ۷٠:٠ من البيان والتبيين . وانظر الأغانى‎ 1 
: العأبدين فبى ستة لا غير فى ديوانه الذى أملاه حمد بن حبيب وطبع: بالفطوغراف فى‎ 
وقد . بطب القول فيه قال مطول فى جريدة ( الآأخوان‎ ٠۹٠. مونخن بالمانيا سنة‎ 

: بان الاو ادامرا أ اه‎ a 


ومن مکایدم أ: نهم يقولون : إن فضائل أهل البيت وما روى فى إمامة الأمير متفق 
عليه عند الفر قبن » بخلاف فضائل الخلفاء الثلائة فهى مختلف فما « فينبغى للعاقل أن 
ختار ابا ف عليه يموجب « دع ما بريبك إلى مالا , ريبك » . والجواب أن شمهتهم هذه 
E‏ الهود والنصارى فى قوهم إن نبوة موسی وعيسى متفق عاہا عند القريقين 2 
مخلاف نبوة مد ل : والذى زيل هذه الشهة هو أن الأخذ بالمتفق عليه وترك الختلف 
فيه إنما يكون بمقتضى العقل لولم بوجد دليل آخرء فإن وخد فسلا التفات للاتفاق 
والاختلاف ف . على أن هذه الشمبة تتقلب علمهم ويمود وبا ما وبلاؤها على رءوسهم > کیف 
تفرر ي e‏ ی الرواتين. عن لكيه إن وافقت إحداها العامة دون 


ومن € 8 ون إل ا مق الزوايات ما هو برىء منه وحرفون ما ورد 
عنه » من ذلك ( نهج البلاغة ) الذى ألفه الرضى وقيل ا الى قن ريت 
ee‏ لا يكون به متسك لأهل السنة » مع أن ذلك 
ار اف بل منل بالشمين رام 
ومن مكايدم ا ee‏ 5 يعض الأبيات على لسان المهود أو النصارى مما يؤذن 
حقيقة مذهب التشيع » فن ذلك ما ينسبونه إلى ابن فضاون البودى : 
عل" "أمير- الؤمنسين ٠‏ عزايمة 
له السب العالى. وإسلامة الذى 
واوا حكنت أهوى ملة غير ملتى 
وكذا ينسبون إليه هذه الات + 
حب .عل في الورى ا 
و أن فوا وی سه حصن فى -الثار .من الناز 
إلى غير ذلك اسن منه إن شاء الله فى آخر الكتاب 


ومن مكايدم أنهم يمولون : إن الشيعة امنون من عذاب بوم القيامة ودخول النار 








وکل ما فى القرآن من الوعيد فهو لغيرهم . ولا مخ أن عقيدتهم هذه تشبه عقيدة الهود 


٠‏ حيث قالوا لإ لن تمتا النار إلا أياماً معدودات » نحن أبناة الله وأحبّاؤ. 4 ورم 


قوله تعالى لإ من يشل سُوءاً بجر به € وغير ذلك من الآيات والأحاديث المتفق على 
تما عند الفريقين 

6 مکایدم آم يتولوق: ‏ إن أ هل السنة يختارون مقف اناج اكان 
ومالك وأحمد ويؤثرونه على مذهب الأ عة الأطهار مع أ نيم أجق بالاتباع لانم تربوا 
فى حجر النى یل َيه > وأهل البيت أدرى عا فيه » وأن النى جيس قال « إلى تارك فبك 
لقنن سکع يهان تا بد : كتاب الله وعترتى آهل تی » وقال مكل 
1 , أهل ببق فیک مَل سفينة نوح من ركيها تجاء ومن خلت عنها غرق » لان 
كالم وعامهم وتقوام من المتفق عليه عند الفر بقين » فهم بالاتباع أحق » و بالاقتداء أليق ‏ 
المواب أن الإمام نائب النى وخليفته لا صاحب الذهب ٠‏ لأن امذهب طريق الذهاب 
ال قت عل بسض الأمة فى فى شكلم الشريمة. من أضوظا + :واذا ال الصوات 
والحطأ » والإمام عندك معصوم عن الخطأ كالنى فلا يتصور نسبة الذهب إليه > ومن ثم 
كان نسبة المذهب إلى الله تعالى والرسل السكرام عليهم الصلاة والسلام من فضول 
الكلام > ومعدوداً من جملة الأوهام . بل ققهاء الصحابة رضى الله تعالى عنهم أفضل عند 
أهل السنة من الأئمة الأربعة » ومع ذلك لا يعد ونم أصحاب مذاهب » بل إا مجعلون 
أقوام وأف ماهم مدارك الفقه ودلائل الأحكام » وواسطة فى أخذ شريعة الرسول عليه 
الصلاة والسلام . على أن أهل السثة هم امقتدون بالا عة الأطبار » فإن أثمة مذاههم قد 
أخذوا العم من ع أولئك الأخيار» فرتبتهم عند أهل السنة رتبة. النى والأصحاب الكبار 2 
وتكن لا يبون اتيم الیم ولايد عرق أحذ ال عم كاعر اراي اما 
و عدا الطلين أن منصب الإمام إصلاح العا فى أمر المعاش والمعاد كا هو شأن الأنبياء 
علمم الصلاة والسلام ظ فالآئمة فى زمنهم اشتغلوا فى الأم عد عسية 03 
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الأمراض النفسائية ورفع المبلسكات » وأحالوا الأحكام الشرعية إلى تلاميذهم وأصحاهم 0 
فتوجهوا إلى إقامة تلات الأحتكام » كا توجه الأئمة إلى المبادات والرياضات و تصفية ' 


القلوب وتميين الأذ كار وتعلي الأدعية وتهذيب الأخلاق » وإرشادهم إلى العارف الإلهية 


بأخذها من کلام الله تعالى وحكلام رسوله كاله > ولهذا تقل عنهم دقائق عل الطريقة . 


وغوامض اراز الحقيقة » و يثير حديث الثقلين إلى ذلك » ا کا الله تعالى يكق 


فى تمل ظاهس الشر بعة » ولا حاجة لن له معرفة بالأصول والفقه فى فهم الأحكام الشرعية 


منه إلى إرشاد إمام » وإنما الحاجة إليه لتعليي الأسرار الإلهية » ولذَا لم نر أحذاً منهم صنف 
كتا فى أصول أو فروع باتفاق الفرريقين » بل اننشرت روايات المسائل والاحسكام 
عنهم فى أصحامهم وصارت قواغد الاستنباط ممجورة فلا بد لما من مجمعها وجرزها و عهد 
قواعد الاجتهاد ومراممه > والشيعة و إن كانوا يعون ظاهاً اتباع الاأئمة ولكنهم فى 
الحقيقة بقلدون فى المسائل غير المنصو ا عن الا ثمة عاماءهم ومجتهديهم كابن عقيل والسيد 
الرتضى والشيخ الشهيد ويأخذون بأقو الم ول كانت خالقة للروايات الصتحيحة عن الاه 
کا سيحىء إن شاء الله تعالى شىء من ذلك فى المسائل الفقبية . فإذا جاز عندم قد 
جنه دمم فيا مخالف الروايات الثابتة عن الاأثمة. فأى محذور يلزم أهل السنة فى أخذم 
بأقوال المذاهب الأربعة والاقتداء مهم مع مواهقتهم لما عليه الا ثمة من الا صول والقواعد » 


ولا تحذور فى الخالفة فى بعض الفزوع لكا أن غد ن اشن وأبا وتف قد الها اها 
أبا حنيفة فى كثير من المسائل » ومع ذلك فما من أتباعه » وما قاله ابن الا تير الجزرى 
صاحب ( جامع الاأصول ) أن الإمام على" الرضا كان ددا لمذهب الإمامية فى القرن ' 


الثالث فرادة أن الإمامية بوصلون إليه مذههم المدون فى ذلك القرن ويعامونه مأخذ 
حنيفة » وأن نافعاً والزهرى من التاسين واب عرمن الصحابة كانوا بانين لمذهب مالك» 


€ أ ما و ان الا يبر دناه على 2 الإمامية ام بناء على ما صرح به من أنه 





١ 








تنوم بت لجيج جر ا PTE OT ATTY‏ ا 
Ss EERE E EEE O E‏ ا و 
ERAS 2 1 7‏ 
rh‏ م OLE‏ 
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َك ى E‏ مذهب على زعم أصحابه ومعتقدهم والله سالن أعر 


ومن مكايدهم آنہم يذ كرون فى كتب التواريخ حسكايات موضوعة وخرافات شنيعة 
کاو ل e‏ الفاسدة و يروج مذاهيهم الكاسدة » فن ذلك حكاية حليمة السعدية 
مرْطعَة :الت ا قالوا eT‏ 2 
ا ل أنك تفضلين علياً على أبى ع فأطرقت 
رأسها ساعة ثم رفعته وال : أا الحجاج » والله إنى لا أفضله على أبى بكر وعمر وحدها 
إذ أئ كال وفضل لما ! ؟ بل أفضله على ادم ونوح و إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام . فاشتد إذ ذاك غضب الحجاج وقال : لئن ل تنبق هذه الدعوى لأقطعنك إِرْيا 


. إذباً لتكونى عبرة لمن يعتبر . فقالت حليمة.: اصغ إلى مقالتى وامع دليل وحجتى . فقال 


EEE‏ الحجاج 4 في تفضلين عليا على آدم وقد خلقه الله تعالق بيده ونفخ فيه من روحه 
وأسكنه المنة وأمر اللاك ابالسحود له وكرمه بأنواع ا فقالت ل 
ا فال ل وعصى ادم 20 وقد وصف علا وأ ثنى عليه فى سورة «هل أنى » بقوله 
تعالى 2 إما ولیک الله ورسوله € الآبة ول ةا و فى ا حك ان 
ا . فقال المجاج صدقت » فبأى دليل تفضلين علا على نوح ؟ فقالت : 

لأن زوجة على فاطمة البتوا سيدة نساء العا مين بضعة خير الحلق أجمعين ET‏ 
المنتهى بششهادة الملائبكة المكرمين و إخبار الروح الأمين » وزوجة نون حكانت كافرة كا 
نطق ننه الفران . فقا ل الححاج : ا تفضلین علياً على إ براهم خليل الرجن ؟ فقالت : إن 
Rt‏ يف اق الود . قال أو تو من ؟ قال بل ولكن ليطمئن 
قلى ) وقال على ا الأشباد ل ثم قالت ؛ 

سمحت رسول الله ا وكان جالساً وحوله الؤمنون والنافقون فقال : أيها ا مؤمنون قد وضع 
لى المنبر ليلة امع ى كلت عليه وجاء أبى إبراه فضعد ار وجلس عليه دون درجة 
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واحدة من مجلسى » وجاء الأنبياء الآخرون أيضاً وساموا على » حتى جىء باين تى عل“ 
ابن أبى طالب را کا على ناقة من نوق الإنة ونى يده لواء الجد وكان حوله جماعة وجوههم 
كالبدر مشرقة منورة فسآلنى إبراهي عن هذا الفتى أهو من النبيين ؟ قلت :ها وی بل 
هو ابن عى عل“ بن أبى طالب > فال ابراھے : من هؤلاء القوم اون 0 
كلت و و وخر . فدعا براه حينئذ : رب اجعلنى من شيمة عل“ » 
يدلك على ذلك قوله تما لإ و إن من شيعته لإہراھے > إذ جاء ربه بقلب سليم 6 ققال 
الحجاج : صدقت . فى تفضلينه على سلوان . فقالت حليمة : إن سلهان طلب من ربه الك 
والجاه والدنيا حيث قال ا رب هب لی ملكا لا ينبنى لأحد من بعدى» إنك أنت 
الوهاب ) والا مير قد طلق الدنيا حيث قال ليك عى ادنيا » طلتدلة ا لا رة 
بعدها » حبلك ؛ على غاربك » غرّى غيرى » لا حاجة لى فيك » قال الحجاج : صدقت » 
بيه و : إن مؤسى قد فر من مصر إلى مدب خوفا من فرعون .» 
قال تعالى ( خرج E‏ بترقب » ا رق رقد ليلة ال محرة على فراش رسول الله 
ا َيكيةٍ بقلب مطمئن » ولو كان معه شیء من الموف لا نام . فقال : صدقت . قفم تفضلينه. 
عل کی ١١‏ قات چن می عدن ا ف وو لكاب فال الل تال : 
هل إنه كان السبب فى اتخاذ إله غير الله وعبادة غيره سبحانه ليعتذر حينئذ بها يستذر؟ يدل 
عل قلات قولد انعا ر أأنت قلت هاس الكيون وأى إن يدون ال قال انت 
مآ يكون ل أن أقول جا لب لما ع ان كدت ونه قد ct BE‏ : 
ولا أعم مافى قنك » إنك أنت علاء م الغيوب . مالل 14 E‏ أن أعبدوا 
الله ری وربكم ) الآية > وال مير طا قالت السشية إنه إله غضب عليهم وأجلام وهددم 
حت اشر ی فشارق ال رض ومغاريها وأظهر منهم البراءة . فقال الححاج صو 
1 مرها بألف دينار وقرر' هما وظيفة فى كل سنة ٠‏ ثم قالت اجاح يدر نكتة 
ولطيفة أخرى 2 ادها احا رن نت ى يت ادس أا اه هان 
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بخروجها عنه إلى الصحراء ووضع حاما تحت جذع النخلة كى لا يتلوث بيت القدس 
بنفاسها . ولا أخذ الخاض أم الأمير فاطمة بنت أسد أوحى الله إليها : ادخلى فى الكعبة 
وشترفى بيتى «ولادة هذا المولود الشريف . فأنصف الآن » من الأفضل والأشرف من هذين 
الولودين ؟ فدعا المجاع لخليءة بالمير ‏ و ودعها معززة محترمة . اتنهت هذه الحكاية 
المكذوبة والقصة الأو بة . ولا يخنى ما فيها من البطلان حتى على الصبيان » حيث إن 
حَليمة كا لا يخ على من تصفح كتب التواريخ والسير م تدرك زمن الخلفاء الراشدين » 
بل قد اختلف المؤرّخون فى كوا أدركث زمن البعثة وآمنت بالنى عليه الصلاة والسلام .. 
وأيضاً ان المحاج مشهور بسفك الدماء ظلماً ولا سما أهل البيت ومن له تعلق بهم لان هکان 
من النواصب المظهر ين لعداوة الأمي ركرم الله تعالى وجهه وذر بته الطاضين رضی الله تحال 
عنهم » ولذا قتل كثيراً من علماء اس ورد ولد شان 
كتير من ن الصحابة الكرام وأهان أنس بن مالك خادم رسول الله میک ولا يتمسكن 
أ جد اا اوی بك أن طا وره + فلج فرص أن اة اہو کت زمه ٠‏ 
كيف يمكنها الوصول إليه حتى تشد الرحال الحضور بين يديه ؟ ومع ذلك لم ينقل عن 0 
أحد رجوع ذلك الظالم عن بغض الأمير الذى يرى ذلك سبباً لنيله الجاه الحطير . ثم إنا 1 
إذا رجعنا إلى ما نسبوه إلى حليمة من الشسهات » وهاتيك الدلائل الواهيات » وجدناها 
كسراب بقيعة » لا نی ما فنها من الأمور الشنيعة » وذلك من وجوه : أما أولا فلن 
تنضيل الأأمير على الأنياء ولا سيا علج وق ألم جيبلا ف ملتقليه اقلا من نان مان 
ج الأنام فضلا عن اة الإسلام + فإن الول“ لا يصل إلى عرتبة الى“ فى كل شريعة من 
الشرام » ونصوص الكتاب تنادى على تفضيل الا نبياء على جميع خلق الله . وأما ثانيا : 
فان تلك الاحتج اجان مبنية غل بالاشظة مناقب الا مير مع لكالا اء وان راک 
مع كالامهم ومناقتهم لفيت على الناظر ين » وغابت عن أعين المبصرين . ويازم عليهم أن 
الا مير بل وأبا ذر وعمارا وساسان وغيرهم من الصحابة الكرام أفضل من النى عليه الصلاة. 
: والسلام إذا نظر ما ورد فى حقهم من الايات المشعرة عمدحهم مع ما ورد من معاتباته عليه 
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الصلاة والسلام فى عدة مواضع » ولا يقول ذلك عاقل فضلا عن فاضل . وأما ثالث فلا ن ادم 


أو البشر وأصل انوع الإنسان. »> فكل ما محصل لا ولاده من الفضائل والأعمال الصالة 
ھی عاد ا .نهر | إن بعض أولى العزم كنبينا ونوج وا ناهم مودق وعضى علييم 
الصلاة ولاه قرا عله ر اميم اله خان نا د ها متيحاتة فى كتانة 
العز يز وخطابة الوجيز . وأما رابماً فلائن الأزواج ج لا دل شن فى اا لان اور 


العارضة لا دخل لما فى الفضل الذاتى والككال الحقيق و ا التاط الاير الذانية والصفات 


الحقيقية » فتفضيل زوجة علي“ كرم الله تعالى وجمه على زوجة نوح عليه الصلاة والسلام 


غير مستازم لتفضيل على" عليه ٠.‏ ألا ترى أن زوجة فرعون كانت أفضل من زوجة نوح 


ل ا r e‏ 3 النى عليه الصلاة والسلام 2 ولا قائل 


احم الحديث الصحيحة عند الفر بقين . وعلى ‏ فرض ستل حته فمواغير 


تيد النفظي: ا لان معناة:: او رقص اة وسبحات 'الخلال عن وجه الواح حل 
شأنه لا أزداج عل اليقين الحاصل لى بوجوده وصفاته الكاملة ملاحظة الآيات على وحدانيته 
وکال قرت و إشائلة غلك | اوالليل عليه اليا كان أعل كما من الأمير فق داك وق 
تفسير هذه : الآية عدة أنجو بةاعن ذلك > ولاسها فى تفسيرالعلامة الل عليه الرحمة عند 
الكلام على هذه إلآبة »> فراجعه . وأما سادساً فلائن عروج الا“مير غير ثابت فى كتمهم 


الصحيحة ».بل الثابت خلافه » فقذ روى ابن بابو به القمى ی کتاب ) المعراج ) فى صمن 


حديث طويل عن أبى ذر أت ملائكة. السماء قالوا للنى عليه الصلاة والسلام 

رجعت إلى الا'رض ذاقرأ على على” منا السلام . وقال أيضاً فى الكتاب المذ كور : والصحيح 
أن آم رالمان ما كان ليلة المعراج مع النى وي ب لكان فى الا'رض » واسكن ارتفعت 
الا حجبة عن بصره فرآى وهو فى الا'رض ما راه.النى يي وهو فى اللشماء .. وأما ساب 
فلاان الا “مي ركان e ٣‏ اللكفار له ليست بالذات فلا طمع لم فى قتله » 
ومع ذلك فقد أخبره النى يكلب أن الحكفار لن. يضروه » فزيادة إعانه بذلك القولكانت 
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سی لاطمشناته » مخلاف موسى فإنه ما کان له شیء من ذلك ».بل کان الغالب على ظنه 
حسب العادة أن فرعون يقتله بدل القبطى إذا رآه » وأنه أحس مشاورة رؤساء القبط على 
قتله بإخبار العدول ول يوح إليه ما يزيل خوفه » ولا تسكفل له جل شأنه من مكر فرعون 
ذهب إليه وقال ما قال ما تمحر عنه الأبطال » وأقام مع ذلك السكافر أربعين عاما فى بلدة 
ام E‏ فلاٴن سلمان عليه السلام ‏ کا صرح ال في كاه ( تنزنه 
الأننياء والأأئمة ) إا طلب ذلك الملك ليسكون معحزة على نبوته > وشرط المعجزة أن 
٠‏ لا يكون للغير قدرة علا » -ولأنه مكن أن يكون الله تعاى قد أخبره بأن حصول ذلك 
الماك له يكون أصلح فى الدين بكر الطاعات وامبرات وفمل الليرات » و إذا كان الأ 
كذلك فلا منقصة ولا محذور على سليان عليه السلام » ولا مزية عليه للا مير فى تطليقه 
الدنيا . على أن طلب املك لا ينانى التطليق » ألا ترى إلى الأمير كرم الله تعالى وجبه أنه 
طلب الخلافة بعد ذلك وسعى لها سعمها حثى وقعت حروب كثيرة سبب ذلك » لان 
ا الرجال إعا يظلبون الال والملك للحماد فى الذبن وقتال أعدائه سبحانه وقصد ْ 
استئصاهم وترويج أحكام الشرايعة » فإن ترك الدنيا مطلقاً ليس بمحمود فى الدين امحمدى» َ 
وأو كان على إطلاقه موجباً. للتفضيل يازم أن يكون الرهبان وأمثاهم أفضل من سلمان 
و نوسف عليهما السلام معاذ الله تعالى امن ذلك. ..: وأما تامنعا قلا'ن تمر بو الأمير للغالين ى 
حبته لا وجب تفضيله على عيسى عليه السلام » لأن الغالين فى محبة الأمير كرم الله تعالى 
وجه قد أظمروا التكفر والفسوق عرأى منه ومسمع » فتمسكن من الانتقام منهم » e‏ 
ما عمل مم . وغلاة عيسى عليه السلام الذي نكانوا قائلين بالتقايرة ث ظهروا بعد أن رفم إلى 
السماء »ولا إشكال فى قوله تعالى لإ تقد كفر الذين قالوا إن الله هو المح تعر 2 
وقال الملسيح ياب إسرائيل” اعبدوا الله رف ورب 2 إنه من يشر ك الله ققد حرم + 3 
له اه ومأواء الثار ».وها اظالين من أنصار ) لأأنه عليه السلام قد رد علتهم مازسموه » 5 
وومخهم غاية التوبيخ على ما اعتق دوه > ومن أبن لم أن عيسى عليه السلام الول ١‏ 
0 لله تعالی وجهه لا أل وقد قال تعالى ل( و بوم يحشرم ومايعبدون من دون الله فيقول 
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آم أضلتم عبادى أم هم ضلوا السبيل ) فيجيبون الله نمال على ما ندل عليه واه 
ل( قالوا سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك أولياء € ولا بلحقهم نقص من. 
ذلك السؤال » إذ القصد تبكيت السكفرة وإلزام أهل الضلال . وقد سأل سبحانة اللاك 
مثل ذلك مع أنهم معصومون ليسوا يمحل للعتاب > قال تعالى لز ووم حشرم جيعاً ثم 


| تقول للملائسكة أهؤلاء ا كانوا يمبدون . قاوا سبحانك أنت ولينا من دوتهم بل كانوا 


إعبدون الجن أ كترم بهم مؤمنون € . وأماعاشراً فلاان ماذ كر فى ولادة عيسى غلط 
خض وكذب صر › لأن الأصح أت مولده بيت لم وقيل فلسطين وقيل مضر وقيل 
دمشق » ول يقل أحد من المؤرخين إن مرم قد جاءها اللخاض ف المسحد الأقصى . ولثن 
سل ذلك فن أبن عل أنها أخرجت بالوجى ؟ بل إنما لما جلت بميسى عليه السلام من غير 
أب كرهت إظباز الولادة وصعب عليها الولادة متفردة » ولذا تمنت اموت كا قال تمالى : 
اشا الخاض اك جذع النخلة قالت باليتتنى مت قبل هذا واكنت نيا مَنسيا » وأا 
القول بأنه قد اوسن إل فاطبة بنت ار بأن تضم فى الكعبة فقول يضحك التكلى › 
وتضع منه المبى . والصحيح فى ذلك أن عادة الجاهلية أن يفتح باب الحكعبة فى اليوم 
االخامس عشر من رجب ويدخاون جميعهم للزبارة » وكانت العادة أن النساء يدخلن قبل 
الرجال بيوم أو نومين » وقدكانت فاطمة قريبة الوضم فاتفق أن ولدت هناك لما أصابها من 
شدة المزاحمة والمحاذبة . وقد ورد فى كتب الشيعة أن a U YÎ‏ لين 
رادت المدة المعلومة لما عراها من امرض أدخلها السكعبة للاستشفاء فر جا الله تعالى بالولادة 
فبها » وروواعن زین العابدين أنه قال : أخبرتتق زيدة بنت تجلان الساعدية عن أم عمارة 
بنت عباد الساعدية أنها قالت : كنت ذات يوم فى نساء من العرب » إذ أقبل أبو طا 
كني » فقلت له : ما شأنك ؟ قال إن فاطمة بنت أسد فى شدة من الطلق » وإنها لا تضم. 
ثم إنه أخذ بيدها وجاء بها إلى الكعبة فدخل بها وقال : اجلسى على ابم لله + لسك 
وطلقت طلقة فولدت غلاما نظي فسهاه أبو طالب علياً انتتغى .. على أن ولادة الأمير فى 
الحكمبة لو أوجبت تفضيله على عيسى عليه السسلام لأوجبت تفضيله على البى لاله 








ول قال داك من ارقن ع ولات تفضيل ححكم بن حزام بن خو يلد ابن أخى 
م اوسن عد رضن الله سال ا عل علق الأعرياء د دود و اه ا 
. وبطلان ذلك غير خفى على أحد » واللّه يبدى المق ويهدى إلى سواء السبيل 

5 مکایدم آم يقولون : أهل السنة رووا فى كتبهم الصحيحة ما يزرى بشأن 
اغى اة من تركه الأ بالمعروف والنهى عن المنسكر وعدم الغيرة » حيث رر وون عن 
8 أنهاقاات * رايت وول الله ل سىردائ وآ أنظر إلى الخية لبون 
بالدرق والمراب يوم العيد » . فإن فى هذه الرواية إراءة اللعب » وتقر ير الحبشة عليها فى 


المسحد » ونظر زوجة الرسول إلى غير الحارم . وأن أهل السنة روون أن رسول الله ا 


قال غم امك وح زه يف ور مه واللّه ای انق الناس لا رضى برؤية 


زوحته إلى الأجانب ونظرها إلى لمبهم ولموم فضلا عن شيد الكؤنين ية والبوات 


أن هذه القصة وقعت قبل نزول آيْة المجاب » وكان النساء من أمهات المؤمنين وغيرهن . 


يخرجن إذ ذاك بلا حجاب » ويخدمن الأزواج ولو حضور الأجانب باتفاق الفريقين » 
حتى روى أن فاطمة رضى الله تعالى عنما كانت تغسل الجراح التى أصابته عليه الصلاة 
والسلام فى غزوة أحد بمحضر سبل بن سعد وجماعة من الصحابة . والشىء قبل تر عه 
اون قبل ا ااج : فقد صح عند الفريقين أن سيد اا رة وأبا طلحة 
الأنصارى وجماعة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم شربوا الجر قبل تحر يما وسكروا 
ووقع ينهم ما وقع » ورام رسول الله مک على .تلك الخالة وسكت ولم ينكر علمهم . 
وأيضاً أن عائشة رضق الله تعالئ عا كانت إذ ذاك صبية غير مكلفة » فلو نظر مثلية إن 
بمو فأى محذور ؟ ولاس إذا كانت ار وأيسا أن 1 DET‏ 
ال ووو روي أن لملائكة يحضرون مثل هذا اللعب فالنظر إليه ليس حرام . 

لاتقل من زجر عر بن الحطاب المبشة عى ذلك لما ظن أن فعل ذلك محضور النى 
عليه الصلاة والسلام من سوء الا'دب » ولهذا لما قال يك له «دعهم يا عر » امتنع عن 
لار وان الشيعة ا يعدون أمثال ذلك من قلة الغيرة والعياذ باللّه تعالى 
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ونم رفون عن الاكثمة انومن وأهل الت اللطاعيرن: ارات انمد عا جار 
مين )ا أسماع المسامين اف كنات فن کي الصخيحة أن أباعبد الله عليه السلام 
قال لابه وشيعته : « إن خدمة حوار ينا لا وفروحبن لک حلال « 1 مقداد 
صاحب كنز العرفان الذى هو أجل المفسر ين عندهم فى تفسیز قوله تعالى ل هؤلاء بناتی 
إن كم فاعلين € أن لوط النى عليه السلام أراد بذلاك الإتيان من غير الطريق المبهود 


ومن مكايدهم أنهم يقولون : إن أهل السنة يجوزون اللعب بالشطرتح * مع أن كل 
لعب وطو مذموم فى الشرع . الجواب أن الأ عة الثلاثة أعنى أبا حنيفة ومالكا وأحد 
كم قائلون محر مته e‏ ¢ وو ارا دالة على حرمتة . وللا مام الشافعى فيه قولان : 
ولاه روء رط أن وکر ااه عن القت العف ولا ترك الان 
والآداب لأخله » وأن لا تون لنب على شىء + وأن لا شون نا عتا ين دة 


الوالدين وتفقد أحوال العيال وعيادة المرضى واتباع الجنائز ». وآن لا بقع ف اللعت نزاع ٠‏ 


وجدال وأعان كاذبة > وأن لا کون ما يلعب به مصوراً بصور الحيوانات . فإذا ققد 
شیء من هذه الشروط فهو حرام قطعأ » فن أصر على فعله مم حرمته فقد ارتتكب 
الحكبيرة . والقول الثانى أنه حرام كا عليه امور ٠‏ وقد صح عن الشافعى أنه رجم إليه 
7 نص عليه الغزالى ولسكن فى شروح اللنهاج وفتح الوهاب والانوار وفتح المعين وغيرها 
ای كل اول ورلن کر کک وھا ای وا الناقة وكرانا فيد شرا میا 
على آنا لوسامنا أن أهل السنة ورون اللعب به فبومن اشم امباح » إذ فيه تشحيذ الذهن » 
وتعلبم بمخادعات الحرب. وطرق الاحتراز عن مكايد الأعداء » که حك ملاعب 
المباحة كالمسابقة بالخيل وري السهام ونحو ذلك . والله ,آعم 


ومن مكايدم أ م ولون إن أهل"السنة جورون التفى: > د ان 


عنه ادت كتيزة .اكرات أن هذا قافرا رع م أشبه شىء با راء ٠‏ فان 
الغناء عند يم آهل الشنة لجو رام ¢ ت الطافة حنید البغدادى قدس سره : أنه بطالة ٠‏ 2 
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وقال الشيخ المرزوقى'القاسى : السماع حرام كاليتة » اللهم إلا إذا كان فيه تشويق: إلى 
العبادة وترغيب إلى الطاعة وترهيب عن النيران وعذاب الله تعالى فمو جائز عند البعض . 
وإن أردت تحقيق الحق فى هذا المقام فارجع إلى ( روح المعانى ) ا رفح الله تعالى 
روحه عند السكلام على قوله تعالى ر و]ة] راذا EE‏ اف إلا € الآبة . 
فإنك ترئ فيه ما نزوى الغليل وشن العليل » على أن الشيخ القتول من الشيعة ذحكر 
فى كتاب ( الدروس ) أنه يجوز الغناء بشروطه فى العرس » وتلك الشروط هى أن يسكون 
الع امرأة » وأن لا.يكون شعراً فى الهجاء . كذا فى ( شرح القواعد ) . وهذا ما رقفى 


مته المح نونز بد لزنت + ركذ لیو ا اعام ع ۽ وكق اا + 


ومكايدهم لا تحصی ولا تعد > ولا ترسے ولا تحد . والذى ذ كرناه عشر من معشار » 
وقطرة من حار . ومن ترسكت ت كثيراً ما مما ذ كر فى أصل الكقاب : استعناء بذ كر ذلك 


فى بقية الأواب 


فى پار أقسام ا التبعة وأموال هال أسائيرضم 
وطبقات أسموضرم وما بقع ذلك 
9 أما أقسام ( أخبارم ) فاعم أن أصوها عندم أربعة : تحيح وحسن وموثق وصعيف . 
أما ( الصحيح ) فكل ما اتصل رواته بالمعصوم بواسطة عدل إماتى . وعلى هذا فلا يكون 
المرسل والمنقطع داخلا فى الصحيح اعدم اتصالها وهو ظاهس » مع أنهم يطلقون عليها لفظ . 


CN Eo كتاوكاةا نولا‎ raal أل‎ FR See 
و ورو‎ E وا رقف ار‎ e 


فى إطلاق الصحيح » فإنهم يقولون : زوابة حول الال صحيخة ,كا لين بن المسن. بن 
أبان فإنه يمبول اال نض عليه للف (النتعى ) مع أنها باحو فى رانيد . كذ 





لا يعتبر عندهم كون إلراوى إمامياً فى إطلاق الصحيح قند أهماوا قيود التعري كلما . وأيضاً 
قد حسكوا بصحة حديث من دعا عليه امحصوم بقول أخزاء الله وقاته الله؛ أو اعنه أو حك 
بفساد عقيدته أو أظهر البراءة منه . وحسكوا أيضاً بصحة روابات المشيّّة والحسّمة ومن جوز 
E E‏ مع أن هذه مور لراك لبورواءة السكاف عي موا 
عن صحتها » فالعدالة غير معتبرة عندهم و إن ذكروها فى تمر يف الصحيح » لأن الكفر 
لامكو دلا اله وکوا تا بصحة الحديث الذى وجدوهفى الرقاع”"“التى أظهرها 
ات باويه مدعا أنهامن الأعة + ورؤواعن اللطوظ الى .رون أنها جطرط الأ مد 


وبرجحون هذا النوع على الروايات الصحيحة الإسناد عندم . هذا حال حديثهم الضحيح 


اذى هو أقوى الأقسام الأخرى وأعلاها 


۲١ و‎ ١1 أنظر لعريف البداء فى ص‎ )١( 
لما توف الحسن العسكرى سنة .م وهو ابن ثلاثين سنة زعمت الشيعة أن له أبنا فى‎ )0( 
سن الطفولة توارى فى سرداب مدينة سامراء وأنه كابائه معصوم ومصدر انشريع » والرقاع‎ 
» أوداق كانوا يكتبون فيها الأسئلة الشرعية ويضعوتها ليلا فى ثقب شجرة قريبة من السرداب‎ 
ثم بحدون جوابها فى الصباح من الطفل صاحب الز رمان زعمهم . والمظنون أن الذين يجيبون‎ 
ثم‎ ٠ على تاك الرقاع أشخاص ادعوا أنهم (باب) صاحب الزمان ؛ أولم عثمان بن سعيد العمرى‎ 
ءفتولى ألبا بية بعده الحسين بن روح النو خت إلى أن نوفا‎ ٠۳ أ به مد بن عثهان الذى مات سنة مء‎ 
سنة چا فاو باليابية إلى على ن مد السمرى فكانت له البابية أو السفارة بين الشيعة‎ 
والسرداب الى ان قات السا ب ونام و باقلا 1ن ق وق الف اللكرف‎ 
لصاحب الزمان . والرقاع المزعومة كثيرة . منها رقاع على بن الحسين بن موسی بن با بوبه‎ 
القمى » فانه كان يظبر بين حبن وآخر رقعة يزعم أنبا خط الطفل صاحب الزمانيفة جواب‎ 
سؤاله » وأنه حصل عليها من طريق الحسين بن روح على بد على ن جعفر بن الأسود . ومن‎ 
الرقاع رقاع مد بن عبد الله بن جعفر الجيرى القمى » وقد تكلمنا على ألرقاع وقيمتها العلسة‎ 
۳7 فى جلة الفتح العدد وعم الصادر قى جمادى الاخرة‎ 
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على غدالته » وعلى هذا فلا ييكون الرس والنقطع داخلين فى تمر يف الحسن أيضاً » مع 
أن إطلاقه عليها شالع عندهم حيث صرح فتهاؤهم بأن رواية زوازة فى ت المج إذا قضاء 
فى عام آخر حسن » مع أنها متقطعة ٠‏ ويطلقون افظ الحسن على غير المدوح حيث قال 
ابن المطبر الللى طر يق الفقيه إلى منذر بن جيفر حسن مع أنه لم بمدحه أحد من هذه الفرقة 
وأما ( اللوئق ) ويقال له « القوى » أيضاً فكل ما دخلفى طريقه من نص الأصماب على 
توثيقه > مع فساد عقيدته وسلامة باق الطريق عن الضعف ٠‏ مع أنهم أظلقوا الوثق أيضا 
| على طريق الضعيف » كابر الذى زواه السكونى عن أبى عبد الله عن أمير الؤمنين » 
کرو بترا الترى عل زوالا ر الج وناجية بن أى عة الميداوى رأ ٠٠‏ 

عبد اله بن جعفر الجيزى مع أ ê‏ إمامية ولكنهم ليسوا عمذوحين ولا مذمومين 

رأما (الشعيث ) فكل ما اشت.! ل طر بقه على جروح افق او وو أو و الال 

5 وأعر أن لشن 0 ويب عندم اتفاقاً » مع أنهم بروون بعض الأخبارالص حيحة 
ولا بعملون بموجبها ء كا روى زرآزة عن أبى جمفر قال : إن رسول الله مي قال« أطعموا 


Ka 
۸ 
8 





الجدّة الشّدس ول يفرض اله ها شیا » وهذا خبر موئق . وروی سعد بن أبى خلف عن 
أبى الحين الكاظ عليه السلام قال : سألته عن بنات الابن والجدة ققال « للجدة السدس » 


والباق لبنات الابن » وهذا خبر صحيح عندهم م يقولون مالا يفعلون ٠‏ 


1 اعم أن 1 كر عله الخرمةه كلم اون ماما بروايات أصحايهم دون يق 

:وتفتيش »وم يكن فيهم من يز رجال الإسفاد » ولا 0 1 ١‏ 
٠‏ حتى صتف السكثى سنة أربمائة تقريبا كتاباً فى أسماء الرجال وأخوال الرواة » وكان 
ش ختصراً جداً لم بزد الناظر فيه إلا تميراً > لأنه أورد فيه أخباراً متعارضة فى الجرح والتعديل 
ول بمكنه ترجيح أحدها على الآخر . ثم تك النطللاوق ق التبفاء راا ا كلد 
الطوسى فى الجرح والتعديل وصنفوا فيه كتباً طوينة » ولسكن أهملوا فبا توجيه التعارض 
بالمدح والقدح ولم بتیسر لم ترجيح أحد الطرفين » ولهذا منع صاحب ( الدراية ) تقايدهم فى 
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باب الجرح والتعديل . وفى هذا المقام فوائد تتعاق بالرواة ت ركتاها لطوها » فراجم الأصل 
( تتمة ( اع أن الأدلة عندهم أرنعة :كتاب » وخير» واإتجاح > وعقل 
أما( الكتاب ) فبوالقرآن المنزل الذى لم يبق حقيقاً بأن يستدل به بزعميم الفاسد» 
نه لا اعهاد على كونه قرا إلا إذا ا بواسطة الإمام المعصوم < و ليس الم 78 الأخوذ من 


ا مد فى أبديهم ؛ والقرآن المعروف ان زعم » وا لاناق 


بالاستدلال به لوجيين : الا'ول لا روى جماعة من الإمامية عن أ ف 1 القرآن: النول. 

وقع فيه حر سدق انه عد E E Noses | 5 r‏ 
6 به لكونه LS‏ عن أضله ٠‏ وما هو موحود الان ف أبذى الموّمَنْينَ هوا 
مكح ان الل كه وان سل منه سبع نسخ إلى أطراف العام وألا الناس على قبوله 
وقراءته على انه وای من خالف ذلك › فلا صح المسك به ولا بعتمد على نظمه من 
العام واخاص والظاهس والنص ونحوها + الان يجوز أن يستكون هذا القرآن الذى بين 


أبدينا كله أو أ و PEN‏ زالق ل 51 وا ا م . ۴ : 


أن نقلة هذا القرآن مثل ناقلى التوراة والإتخيل + لان بعضهم كانوا 'منافقين كالصحابة 
العظام والعياذ بلله تعالى » وبعضهم كانوا مداهنين فى الدين كعوام الصحابة فإنهم تبعوا. 
رؤساء أى بزعيم طا ف خارف الدنيا » فارتد وا عن الذي كليم إلا أريعة أواستة م 
فغيروا خطاب الله تفال ج اناا مثالا مكان: فق المزافق » : « إلى راقن ». ونان 
ام أرق > «٠:‏ أمة فى أرى بن أمة ۽ نكا أن العوراة والإتجيل لا سمل ا 


أصلا فكذلك هذا القران » وكا أن التورآة والإنجيل نسخا بالقرآن الجيد فكذلك” 


القران فكت أشياء كته ننه ولا بعل نواسخها إلا ال 00 


وأما ( امبر ) فقد م بیان “مفضلا فيد كر 00 اقل احبر إما من ن الشيعة أوغيرم » ْ 


ولا اعبار انيرم أصلا لاأن الصدر الأول من غيرهم” ١‏ کی هو مقع" الا ا انوا 





(١)انظرص.م ٣۲‏ (؟) فى ص۲۲ و لاع س .6 (م) أى الضحابة . 
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حستد بن وبحرفين كتاب الله تعاللى ومعادين أهل بيت النبوة . فلا بد أن يكون من الشيعة - 
وين المي الخلا كتوق ا الإمافة وسيل الامنة بوعدوس و ولا ملك بات 
أ 7 

قول من أقوالم الا بار ج لن كاف الله تعالى لا اعتياد عليه » ومع NEE‏ 
عن ج الأمورة عاو وخی وت الور وج و وان اه رل زم الور 
الصريح وهو محال ْ 

وأما ( الإجماع ) فباطل أيضاً » لأ ن كونه ححة ليس بالأصالة بل لكون قول الحصوم 
ق دة وا هدار ححينه عل فول كك ع 2 ا عصمة 0 


8 3 انان د وی قبل اوت ا NS‏ ا ۱ ع 


خلاقة أبى E‏ ور .» وحرمه ة المتعة 3 ونحريفت اللكتاب ¢ 0 مبراث اى ل 
وغصب فذك من البتول”" . وبمد حدوث الاختلاف فى الأمة وتفرّقهم بفرق مختلفة كيف) 


يتصور الإجماع > ولا سما فى المساثل الخلافية الحتاحة إلى الاستدلال و إقامة الححة القاطعة 
وأما ( المقل ) فهو باطل.أيضاً لأن القسك به.إما فى الشرعيات أوغيرها » فإن كان 


فى الشرعيات فلا يصح السك به عند هذه الفرقة أصلا » لأنهم منتكرون أصل القياس 


ولا تقولون يته وأما فى عر الشرعيات فوخت الیل عل ريده ى رایت اوم 
والإلف والعادة والاحترار عن الخطأ ف التزتييت والفكر ف ضو ره : الأشكال 6 ۽ وهذه 00 


NEY.‏ بإرشداد إمام ١‏ الاو كل فرقة من طوائف بى آدم يثبتون بعقوطم أشياء 


ويتكرون أشياء أخر > وهم متخالفون فيا بينهم بالأصول والفروع » ولا بممكن الترجيح 
بالعقل فقط ¢ فال مك إذن بقول الإمام ¢ ومع ذلك لا لا مكن إثبات العو الدينية بأأعم ل 


الصرف لأنه عاجز عن معرقتها تفصياا بالإجاع . نم يمسكنه معرقتها i‏ كن عيضا 


من الشر يمة 


ESE EY ن الا نبا‎ Uy لو لم يقل النى‎ )١( 
مدال غير اضر فا ةلبا ل شاد یاه اواج وين بت أن رينت خا‎ 












ا 


وههنا فائدة جليلة لها مناسبة مع هذا امقام » وهى أن رسول الله ما قال « إلى تارك 
فيك الثقلين ان ليك يوا حلي حا امال بين الار : كتاب الله ' 
5 0 : وعترق أهل بای « وها ا ات عند الفر مین هل الستة والشيعة ¢ وقد 0 منه 3 


- رسول الله ب أمرنا فى المقدمات الدينية والأحكام الشرعية بالقسك بمذن اي 


ارال ای كل اض ٢‏ قن كان ند غا لما فى الأمور الشرعية اعتقاداً 
: وعملا فهو ضال » ومذهبه باطل وفاسد لا يعبا نه : ومن جخد ہما فقداغوى » ووقم فى 


مهاوى الردى ؛ 

وليس المتمسسك مهذين المبلين المنينين إلا أهل الت لأن تتجات اد ا 
عن درحة الاختبار كا مييق ور با انه ٤‏ الك “عن هناو ين سال عن أي 
. عبد الله أن القران الذى جاء به جبر يل إلى تمر يكلا 0 
د كه سر عنه أنه قال كان فی لا لم 0 سبعين رجلا من قريشس اتيم 
وأسماء ابام ٠‏ وروی عن سام بن سامة قال "شريو 
من القرآن لض تماديقرأء'الناين'ققال ألو عبد الله : مه ١‏ كفت عن هة ار 2ة وا کا 
يقرأ الناس حتى يتنوم القائم » فإذا قام القا م اقرا ڪتاب اله على حده . وروی الكليق 
وغيره عن لحي بن عتبة قال قرأ على بن الحسين د وما لوقلا فلن من رسول ولا نی 
ولا محدث » قال ان زرأ ا 2 اا عن محد بن امم الال وره 


عن أبن عبد الله أن لإ أمة هى رى من أمة ) ليس كلام ا بل حرف عن موضعه 1 


والتزل «أثمة ھی أزى من ألمت » . وقد تقرر عندم أن « سورة الولابة E‏ 
0 لر لر سورة الأحزاب Ç‏ فإنها كانت مثل لإ سورة الأنعام 4 و 
قصال أل اف اکا م إمامتهع . وأسقط لفظ « وباك » قبل قوله تعالى لإا لا تحزن 





)١(‏ الكليق غندم اليخارى عند المسلمين . فإذا كانت هذه أكاذيب الكلينى زا 
ا ا تهم الآخرى .١‏ (؟) انر ص .+ - بوم 
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إن الله معنا“ € وحكذا أسقط لفظ « فلن أبى طالب » بعد قوله تعالى ل وك الله 
الؤمئين القتال ) وكذالفظ «آل عد » الواقم بعد « ظاموا » من قوله تعالى ثر وسیعل 
الذين ظاموا أى منقاب يتقلبون € إلى غير ذلك من الهذيانات والأقوال الترهات 

وأما العترة الشريفة فحى بإجماع أهل اللغة تقال لأقارب الزجل » والشيعة ينكرون 
نسبة بعض العترة كرقية وأم كلثوم ابنتى رسول الله كلل > ولا عدون 0 اقلق 


. العترة كالعباس 2 رسول الله كيه وأولاده وكالزيبر بن صفية عة الرسول يكل بل 
. ببغضون أ كثر أولاد فاطمة رضى الله تعاللى عنهم و يسبونهم كز يد بن على بن الحسين الذى 


کان عالما كبيراً متقياً واستشهد على بد المروانية وكذا حى ابنه وكذا إبراهر وجعفر ابنى 
بو اكالم » ولقبوا الثاى الكذاب مع أنه کن كاد أولياء أنه تعلق واھ ننه 
أو نزيد البسطاتى الطريقة » وأخذه إياها من جعفر الصادق غلط . وَلقبوا أيضاً حعفر بن 
على أا الإما م الحسن العسكرى بالكذات »› ويعتقدون أكون ن الت ا 
عبد ال الحض واب مدا لقب بالتفس آل كية ار رتدوا وحاشام من کا O E‏ 
يعتقدون ‏ فى ابراه بن عبد الله وركريا تن عد الباقر ود ن عد اش اسن ن اشن 
ود ن القامم بن الحسن وی عن عرز اللى كان من اغفاد ر يقن عون اميت 2 
وكذلك يعتقدون فى جماعة حسنيين. وحسينيين كانوا قاثلين بإمإمة زيد بن على بن الحسين » 
إلى غير ذلك من الأمور الثبنيمة التى يعتقدونها فى حى الفترة الطورة متا هو مذ كون فى 


ع 


ل ا ای ا ا 
الاصل » نعوذ بالله من جميع دلك » و ديرا إليه ر نه من سلوك هاتيك سالك ومر 


ل لك أن الدين عند هذه الطائفة الشنيعة قد انيدم جميع أركانه وانقضً ما شيد من ج 


شه ای أن كناب الله تعالى قد سبق لك اعتقادهي فيه وعدم اعتبادهر على ظاهسه 
وخافيه » ولا مكنم أيضاً السك بالعترة المطبرة بناء على زعمهم الفاسد من أن د بعضهم كانوا 
كفرة » وسيأى إن شاء الله تعالى فى الأبواب الآنية بيان مخالفتهم للثقلين فى كل مسألة 


(۱) بل E E‏ :“أن الا عا اميت ور 
القرآن . أنظر ( الفصل ) لابن حزم ع: a NN A EN‏ 
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5 الفف ارك والفروع حیت لاق ثم ا للإنكار: ولا عدون سيلا للفرار . والله ی‎ E ig 


ای وهو يبدى السبيل' 


ع 


واما اوا رحال أسانيدم وطبقات أسلافهم ¢ فأعل 0 سلاف الشيعة اروف 


الضاالات ر اعد قات : 


. الطبقة الأو لى: هم الدين استفادواهذا المذهب بلا واسطة + من رئيس الضلين : 


!ليس اللعين وهؤلاء كانوا منافقين » جروا بستكلمة الإسلام وأضمروا فى 5 عداو 
آهل > و ذلك النفاق إلى الدخول فى زمرة المسامين والفكن م غوانهم و وإيقاع 
الخالفة والتبغض والعناد حبسم ينهم 5 ودام على الإطلاق م 1 ن 8 الہودی 


: الصنعانى ) الذى كان : شرا من ابلس وأع قن متهن الالال والتضليا ل » وأقدم نه فى 





الخادعة والغرور بل فة فى الك والشرور ؛ وقد مارس اى الود فنون الإغواء 
ااال وی افيد ى طرق انور والا تيال فاضل كيرا من اف ا ا ا 


قأطفاً منم النبراس » وطفق يغير عقائد العوام ويموه عامهم الضلالات والأوهام » فأظهر 


أولا عبة كاملة لا هل البيت النبوى » وخرض الناس على ذلك الأ العلى » م. بين وجوب 
لزوم جاتب الخليفة الق وأن 0 غيره » وأن ماعداه من البغاة . فاستحسنه جم من 
e‏ غفير » وقبله ناس من الجا كثيزون : فأيقنوا بصلاحه واعتقدوا بإرشاده ونصحه . 
2 فرع على ذلك فروعاً فاسدة وحز يات كاده فال ان الأمي ر کرم الله تعالى وحهه هو 

وی رول الله ا ي وأفضل الناس بعده وأقرمهم إليه » واحتج على ذلك بالآيات' الواردة 
ف فضَائَله والاثار المرزوبة فى حتاقيه » وض إلا مو ضوعاته وراد علتها مى كلاه وخباراتة . 
ادرائ ران دال الس اكد امك ق أذهان ااه ارت جد اليد فى تقو 
أشياعه ألقى إلى بعض هؤلاء من يعتمد عليه أن الأمير وص رسول الله يي ٠‏ وأن النى 


4 علية السار والسلام استحافة شص صرح 4 وهو قوله نخان 0 و وليك 1 وزسوله 


والذين امنا € :الآية ء ولسكن الصحابة قد ضتعو ا وصيته عليه الصللاة والسلام وغلبوا 
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اد 6 و 5 5 2 فى ذلك E.‏ عن الدين = إلا عر 
1 ل رضن الله تال عنه فى ما 0 لح اد إلى الصلح . ٠‏ 


م أوقى أتباءه ڪان هذا الاي .وعدم لسلته إليه وقال : لا تظهروا للناس أتكر أتباعى 
لأن غرضى إظهار الت والهدابة إلى الطريق المستق دون الجاه والشهرة عند الناس . ن 
٠‏ :تلك الوسوسة ظلهر القيل والقال ووقع بين المسامين التفرق والجدال» , وانتشر سب الصحابة 


السكرام وذاع الطعن فيهم من أولئك الطغام > حتى إن الأمير کرم الله تعالى وجه قد 
خطب فوق المنبر خط كثيرة فى ذم هؤلاء القوم وأظهرالبراءة منهم وأوعد بعضهم بالضرب 
واكاك . فلا رأى ابن سبأ أن سبمه هذا أيضا قد أصاب هدفاً واختلت ذلك عقائد أ كثر 
السامين اختاز اض الخؤاص من أا وألق إل اا أده من الأول وآ > وذلك 
بعد أن أخذ علمهم ميثاقاً غليغا أن الأمي ر کرم الله تعالى وجبه يصدر منه مالا بقدر عليه 
البثئر من قلب الأعيان » والإخبار بالمغيبات ؛ و إحياء المونى.» و بيان الحقائق الإلمية 
والكونية » وفصاحة اكلام » والتقوئ » والشداعة » والكرم > إلى غير ذلك مما لاعين 
زیو أذن عم كا ل تلزن مثا هذه الأمور ؟ فليا أظبروا-المجر عن ذلك 


0 إن هذه كلما من خواص الألوهية التى تظبر فى بعض المظاهس و يتجلى اللاهوت 


2 الناسوتك» فاعلئو أن عَلياً هو لله ولا إله إلا هو واستشهد على ذلك ببعض کات 
ا عل باعث من فى القبور آنا مقي الساعة. وتحوها مما صدر عنه 
2 لله تعال عنه.فى خالة غلبة امال ك هو شأن أولياء الله فلا وصلت هذه القالة إلى 





(و) انظر لمسألة فدك وميراث النى بلقم تعليقاتنا على كتاب ( العواصم من القواصم ) 
صس o‏ 
(۲( م ينبت بالطرق العاسية والتاريخية دیز هداة ا کات عن أمير المؤمنين کرم 


وجبة ٠‏ ولم ينقلا عنه راو تقيل روايته 8 وأولباء الله القامون بنصر ألله لان الولاية 


“من اة انى يدعى صفات الله يعد من أعداء أله لا من أولمائه ء وسخافات الشطح 
م تكن معزوقة :حص الصحابة ولاسدرت عن آحد ميم 





اک الله تعالی وجبه اد دماء تلك الطائفة وتوعدم بالإحراق فى النار 
واستتا. هم فأجلاهم إلى للدائ نأ فلا واوا إلمها أشاعوا تلك المقالة الشنيعة وول a‏ 
بعض أتباعه إلى امراق وأذربيجان » ولا م يستأصلهم الأميركرم الله تعالى وجه بسبب. 
اشتغاله عا هو هم من ذلك من حاربة البغاة ومبمات الخلافة راج مذهبه واشتهر وذاع 
واتتشل ققد بدأ أولا بتفضيل الأميرء وثانا كتير الصحابة ‏ وقالنا بالوهية الأمير ودغ 
الناس على باب استعذادهم > وربط رقاب كل من اتبعه بحبل من حبال الغواية ٠‏ فهو 
قدوة لجيع الفرق الرافضة »> وإن كان أ كثر أتباعه وأشياعه من :لات الفرق بذ كرونه بالسوء. 
لكونه قائلا بألوعية الأمير ويمتقدون أنه مقتدى الغلاة فقط » ولذا ترى أخلاق البهود. 
وطبائعهم موجوة فى جميع فرق الشيعة » وذلك مثل الكذب » والمهتان » وسب أحاب. 
الرسول وكبار أئمة الدين وحملة كلام الله وكلام الرسول » وحمل كلام الله والأحاديث على 
غير ظاهرها» وکن عداؤة آهل الى فى القلب + وإظبار الملق حرفا وطيها ٠‏ وا تاد 
النفاق شعاراً 00 التقية من أ ركان الدين ٠‏ ووضع اولح الزوي و إلى النى 
والأئمة» لقال احور سل اباس راض ديري وهنا الدع دحك اد 
من و عبن . و إذا تفكرت فى سورة البقرة وحفظت ما ذ كر الله تعالى قبا 
من صفات الود الذميمة ترى جميعها مطابقة لصفات هذه الفرقة مطابقة النعل بالنعل 

الطبقة الثا نة > جماعة من ضعف إعانهم من أهل النقاق » وهم قتله عنان ٠‏ وأتباع, 
عبد الله بن سبأ الذي نكانوا يسبون الصحابة اكرام » وهم الذين اخرطوا فى عسكر الأمير 
وعدوا أنفسهم من شيعته خوفاً من عاقبة ما صدر منهم من تلك ال جناية العظمى » و عض 
منهم تشبثوا بأذيال الأمير طمعاً فى المناصب العالية ورفعة اللراتب خصل لهم بذلك/ مزيد 


)١(‏ انظر لمسألة الرقاع ص مع 
)١(‏ انظر لقتلة عثمان تعليقنا على ( العواصم من القواصم ) صن ,ره ۰ ۵۹ ۰ ۱۲۸۰۱۱۱“ 
YY‏ 1ه 10۹ ° 11€ — 411 IA‏ ل 


















الأمنية وكال الطمأنينة » ومع ذلك فقد أظبزوا للا'ميركرم الله تمالی وجهه ما انطووا عليه. 
من اللؤم والحبائث فلم تحيبوا لدعوته وأصروا على مخالفته » وظهرت منهم الخيانة على مانصبوا 
عليه » واستطالت أيديهم على عباد الله وأ كل أمواهم * وأطالوا. ألستتهم فى الطعن على 
| الصحابة . وهذه الفرقة هم رؤساء الروافض وأسلافهم ومسامو الثبوت عندم » فإنهم وضعوا 
me‏ بناء ديهم وإ عام فى تلك الطبقة على رواية هؤلاء الفاق النافقين ومنقولاتهم » فلزا 
كرت روايات هذه الفرقة عن الأمير كرم الله تعالى وة بواسطة هؤلاء الرجال . .وقد 
ذكر المؤرخون سبب دخول أولئك المنافقين فى هذا الباب » وقالوا إنهم قبل وقوع التحکے 
كانوا مي لوجاك الشيمة الأول تق عكر الأغير وتا وا رع اس 2 
وحصل اليأس من انتظام أمور الخلافة وكادت المدة العينة للخلافة تر وتنقرض وتخلفبا 
نو بة العضوض رجع اة الأول من دوي ادل الى كيت عل التحكر إلى وطانہم 
لصول اليأس من .نصرة الدين وشرعوا بتأبيده بترو أحكام الشريعة والإرشاد وروابة 
الأخاديث وتفسير القرآن الجيد » كا أن الأمير كزم الله تعالى وجبه دخل الكوفة واشتغل 
عثل هذه الأمور » ول ببق فى وكاب الأمير إذ ذاك من الشيعة الأول إلا القليل من "كانت 
له دار فى الكوفة . لما رأت هاتيك الفرقة الضالة الجال فى إظبار ضلالتهم أظهروا ما كانوا 











خفونه من إسناءة الآدت ف حق الأميو وسب احا ره وأتباعه الأحباء ere‏ اوا 26 ومع 
هذا کان لم طمع ف للا ا لن العزاق وخراسان وفارس والاوو الاح الزاقة فى 
تلك الأظراف كانت باقية بعد فى تصرف الأمير وحكومته * والأمي ركرم الله تعالى.وجبه 


1 عاملبم كا عاملوه .كا وقم ذلك لموسى عليه السلام مع المهود » ولنبينا عليه الصلاة والسلام 








)١ )‏ تقدم وصف الشيعة الآولى فى أول الكتاب ص »م 

() أصدق تقر ر لوقائع التحكم ما رواه الدارقطتی من حديث آى يوسف الفلومى 
عن لود بن شيبان عن عبد الله بن مضارب عن حضين بن ST‏ اي r O‏ على کرم 
لته تعالى وجه ؛ انظره فى ( العواضم من القواصم ) ص ۱۷۸ ٠۷۹‏ . وأنظر الفصل. 
كله بتعليقاته من ص ۱۷۲ إلى 141 وفيه تصحيح تأريخ الإسلام 
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' الاين ولا كانت الو ابات ب آم السنة فى هذا الباب غير معتد بها لزيد عداوتهم‎ ١ 
. رق الشيعة على زعمبم » وجب النقل من كتب الشيعة المعتيرة ما صنفه الإمامية والز بدية‎ 
وقد ميق فن أول اكات عند د 1 الفزقة اة “ خطبة منقولة عن الإمام المؤيد ببالله‎ 
) کی تددر از دی الد كررة ی ای کال (:ظوقةالخانة:ق مباخث الإمامة‎ 
فلا حاجة بنا إلى إعادتها . وما ی الأمير خبر قتل مد بن أبى بكر فی مصر کتب کتابا‎ 
إلى عبد الله بن عباس » فإنه كان جيئذ عامل البصرة » وهو كا هو مذ كور فى کتاب.‎ 

:( نهج البلاغة ) الذى هو عند الشيعة أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى: 
«أما بعد فإن مصر قد افتتحت » وحمل بن أت بكر قد اد © عند الله ا 
ولداً ناكما وغاملا كادحا وسيفاً قاطعاً وز كبا دافناً .. وحكدت قد حتت الناس على لاقه » 
وام بغيانه قبل الوقعة » ودعوتهم سرا وخپ را وغول ودرا الان كارها ومنهم 
التعال کا و التاعر ادلا أسأل اله فال أن ل ی بم ردا اغلا . 
مرا ول لم علد ر اوی او ا وتوطيق ی جل ال و ار 
لا أبق مع غؤلاء يوماً واحداً ولا ألتق بهم أبداً » 
ES‏ ا بقدوم سفیان بن عوف ا كان ب امد وا اا 
ماو واف ل الأنبار وقتلهم علد + ا خطبة ‏ مندرحة فا هذه 


المبارة المثيرة: للإرشاد: وه« والله عبت القلب و حلن الهم ما ترى من اجتاع 





(۱) ق ص ¬ 

(6)بل إن النصوص ال+أثورة عن علبائهم ودعام . والروا بات الى أخترعوها وأثيتوها 
فى کتہم تدل عل أنهم يفون صحة كتاب الله لعالى ؛ فل دق طم الاج e‏ 
الفه حم الشريف الرضى وأعانه عليه أخوه المرلضى > .وطزية اف تأليقه: أن يعمدا إن 
اة القصيرة ]ما وة عن امن فبزيدآن علمأ من هوى الشيعة ما تواتهما عليه 
القرحة من ذم إخوانه الصحابة أو غير ذلك من أهوائهم 1 وإن الضحيح من كلام أمير 
امو هتين فى نهج البلاغة قد يبلغ عشره أو نصفف عثيره , والباق من كلام الرضى والمرتضى 
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5 ا N e‏ : 0 
N‏ م قد ل ونا جر ماب 5 
لغار e‏ تغيرون » ولغر و ون او ف اش وترضون . فإذا اتکی بالسير 
ا الجر قم ا الققيظ أمهلنا حتى ينلخ عنا الحر ؛ -. 2 
0 البرد ثم هذه صتبار تالت“ ر أمهلنا حتى ينسلخ عتا البرد . كل هذا فراراً من 
ار والقر ٠.‏ فإذا كت من ار ae‏ ا أشباء انجال 
رو اشر جرت 1 2 كول وعد 8-5 ل الله > 


لهد ملام قل قبحاً » وشحتم ميدرى کا ووی شح اھا أشاما ا 


عل رأ بالحذلان والعضيان » حتی قالت قريش : 1 ان ألى طالب رجل شحاع ولكن 


لا عل له بالمرب 5 1 وم 
يعت كنا ھا جت ا ن ا ات الستين » ولكن لارأى لمن لايطاع » 
3 03 ¢ 22 3 03 

ويقول فى خطبة أخرى :آنا الاس الجتمعة أبدانهم ¿ امختلفة أهواؤم كلام 
يوه الع الصلاب » وقملكم 5 الأعداء . تقولون ة ى السك رين 1 
فإذا حضر القتال 3 قر حيدى خياد E E‏ من د 0 ولا استراح قلب 
ف ن قاسا ع . أعاليل بأضاليل الى 

'ويقول للق ور وق كن غررتموه » ومن از کک از اسالا ومن ر 
بک ول وى بأفوق ناصل 7 أطت وان لا ا قولکم ¢ ولا أطمع فى نصرك » ولا 


اوعد التدو بک ( 


> وهل أحد أشدا لما وراساً وأقدم فا مقاماً منى » حتى لقد 


ع 


a 7‏ ول سناب أخرى إذ استنفر الاس إلى أهل الشام : « أف لكر » لقد 
سمت عتابكم » أرضيتم ب .| لخياة الدنيا من الآخرة عوضاً » وال من المزخلفا؟ ذا دعوتكم 
إن حباد اذاي رلا | دارت أعيشك کا نکم ع و ع الذهول فى و 


(١)د‏ حبدى حباذء كلمة تقوها العرب عند الفرار 


Dt ISAS 
GO E E 
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ت 46 لنت 


عدم جراری فون + وکا قوب کم مألوسة"'"فأتم لا تعقلون » ما أتم لى بثقة. 
سَجِيس الليالى » وما آم بد کن مال بكم ولا رَوافْرٌ عر يفتقر الیک » ما أت إل کاب 
صل رعاتهااء فكلا ست من جاب اندشرت من جانب أخراء و ا 
ا آم ؛ تكادون ولا ملكيذونَ » وتنقص أطرافكم ولا تمتعضون لا ينام عكر 
وام فى غفلة ساهون » 1 

واا يفول فى خظية ایی « منت عن لا يطيع إذا أمرت ٠‏ ولا جيب إذا دعوت . 
لا أ,السك » ما تنظرون بنصرك ربكم ؟ لادين يجمسك ولا جي شك . أقوم فيلك 
مستصرخاً » وأناديكم متخو » فلا عون لی قولا » ولا تطیعون لی أمراً » حتى کف 
الأمورٌ عن عواقب الساءة » ها يدرك كم ثأر > ولا اغ منكم هرام : دعوتكم إلى 
نصر إخوانتكم وجرت جر رة الل لأس » وتثاقتم تثاقل التو الأدبر . ثم خرج إلى 
منسكم جتیند مُتذائب ضعيف لر كأما يُساقون إلى الوت وهم ينظرون © 

ا بقول فى ذم هؤلاء الفرقة : > أدار 5 E‏ ابكار المبدة والئياب 
لمنداعية إن حيصت من جانب بتكت من جانب آآخر » وكلا أ عليكم سر 


REE 5 15057 3 : 1 


وأيضأ يقول فى خطبة أخرى : من ری بكم ققد رى بأفوق ناصل + إنحكم والله 
لكثير فى الباحات » قليل تحت الرايات 

وهذه الطب كلها ذ كرها الرضى فى نمج البلاغة » وغيره من الإمامية أوض) 
رووها یکتم 





(1) أى مصابة بالا لس » وهو الذهول واختلاط العقل 
(؟) السكار جمع بكر : الفتى” من الابل . والعمدة بكسر المم : الى ورم داخل سنام 
من الركوب وظاهره سلم 
(؟) ای جیش من جیوشہم 
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ولاك عل او ارس ر رس ای الطوسی شيخ الطائقة : إن أمير 
المؤمنين كان يدعو الناس على منبر السكوفة إلى قتال البغاة » فا أجابه إلا رجلان » فتنفس 
الصعداء وقال : أبن يقعان ! ثم قال ابن طاوس : إن هؤلاء خذلوه مع اعتقادم فرض طاعته 
وأنه صاحب الحق > وأن الذئن بنازعونه على الباطل . وكان عليه السلام بداريهم ولكن 
لا ده الداراة فنا وقدمعع قوماً من هؤلاء ينون منه فى مسجد التكوفة ويستخفون به 
اک سادق إلثاف وأنشد مخ 2 


نيعا تيف 4 ادف ا ر اة من أعلراضيا” ما اتات 
وقبحا لكم E CE‏ وكذا حلف على أن لا يصق قوم أبداً . ووصفېم 
فى مواضم كثيرة بالعصيان لأواصيه وعدم اسّاعهم وقبوم كاه وأظير الراب امن 


: رؤيتهم : رعولا كن ل اا و ea‏ اال ارسي 


وذمهم له » وحاشاه . وقد عل أيضاً ا أن شيعة ذلك الوقت كانو! كلهم مشتركين فی هذه 
الأحوال » وداخلين فى هذه المساوىء إلا رجلين منْهم د اكات كان جال الصدر الأول 
والقرن الأ ص3 الذين ثم قدوة لن خلفهم من مكدم وا لاتباعهم ما معت 
ذكرهء فكيف بأتباعهم ! فويل لم مما يكسبون ٠.‏ 

الطقة الثالثة .م اذى تبعوا السيد الجتى السبط الا كبر وقرة عين البتول الإمام 


ادن ری الله فيان عو > ل اد الأمي ركرم الله تعالى وجه » وبايعه منهم قدر أربعين. . 


أل :على الموت 0 ورغبوه فی قتال معاو بة وخرجوا إلى خارج الكوفة ¢ وكان فاج 
إبقاعه.فى ورطة الملاك 4 ET‏ اء الط رب بطلب وظائفهم منه » وظور منم 


فى حقه من سوء الأدب ما ظهر» كا فمل الختار الثقنى من جر مض لاه من 0 قذمه 


ل وهو الذى کان 32 فيه قد خض عي 2« وكطعن آخر بالسنان حذ الإمام 
رضى الله تعالى عنه حتی تألم منه ألا شديداً خا e‏ المقاتلة » 


8 heist aia ا 90 اج ام‎ 5 
A EE EY 3 : Eg: 8 

5 اي 0 ف كا‎ : O N E 29 
EE EY SE O 2 EE EBAS GES 42 ET م رياه لف‎ BE 
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رعبوا إلى معاو بة لد تیاه وتركوا نصرة الإمام 4 مع أنهم كانوا يدعون انهم من 
الخصوصين وشيعة أيه 2 وأنهم ادرا مذهب النشيع ا : ذک دلت ال الى رتعئ 
اکتا ( تنزيه الأنبياء والأئمة ) عند ذ كر عذر الإمام الحسنن عن صلح معاوية ل 
نفسه من الحلافة وتفويضها إليه .. وذكر أيضاً نقلا عن كتاب ( الفصول ) للامامية أن 
روساء 2 الجاعة كانوا يكاتبون معاو بة خفياً على اع روج للمحار 93 0 الإمام ¢ 4 بعضهم 5 
35 َ رد الفنلك به رضى ال تعلق نا مق هذه الور عند رصى بالضلح مع مبعاو 5 2 
| وخلع الخلافة عن نفسه د 
الطبقة الرابعة, م أ كثر أهن ١‏ فة الذي طلبوا حضرة السبط الأصغر ورححانة 
سيل البشر الإمام الحسين رضى الله تعالى عنه ٠‏ وحكتبوا إليه كتباً عديدة فى : توجبه إلى 
2 8 | طرفهم ¢ فاا قرم ن 0 الأهل ن والأشات ا الأعداء تؤجج ېران 
5 الحرب فى مقابلته » بر كه أ أوفك الكذابون CR e‏ 3 ْ سيم 
الاعداء وقوة ش وكتهم . بل رجع أ كثرهم مع الأعداء خوق وظدما © وضاروا سيا لسبادكة 
وشهادة كثيز من معه N EAE‏ ادئ اش کون اليا > حتى مات الأطفال 
والصبيان الرضع من شدة العطش 6 356 روا ذوات الد والمستورات بالمحب من دنت 
النبوة وأطافوه فى البلاد والقرى والبوادى ¢ وقد زعا ذلك من و 0 وفا- 
وحادءةهم 3 ن الذن ظا اق منقلب ينقلبون 14 


0 


الطرقة الخامسة ؛ م الذي نكانوا فى زمن استيلاء الختار على العراق والبلاد الأخر 
من تلاك الأقطار 5 وكانوا معرضين عن 0 السحاد لموافقته الختار 4 وقول تة 8 
ن اتی ونتدون امامت > ع أنه م يحكن من أولاد المولرو ب وليل عل 
إمامته . وهذه الفرقة قد خرحت فى آل موعن الاين وحادت عن جادة المناءين بما قالوا 
و 1 5 من تبوة الختار وتزول الوحى إليه 


الطقة السادسة , م الذين حملوا e‏ الشبيد على الخروج ؛ واعهيدوا بنصرته 





ا : 


2 











جا ا 1ت ار را وم ووب حو IIT ETTI‏ بع ANN‏ 
EES ۹‏ مسد EAI‏ ۹ 5 عا 
ع ٠‏ بت 1 1 ça‏ 0 


ا 


ا 


و اعاتةت فلا حد الام ا الال أنكروا إمامته لست أنه 1 يتبراً م الخلفاء: 
الثلاثة » فتركوه فا دى الأعداء ردخلا ھ الف فاس چو وغاد وزء لن ٤‏ وکا 
يواحد قصرنا انتانب لين ما ضَتعوا ممه 5 ولو فرضنا أنه لم يكن إماما أفم يكن مر 

أولاد الإمام » مع ,أن من عل صحة نيه وإن كان ب الما بحت عل الأمة ا 
ولا سما إذا كان الحق 0 بازمه من عدم التبرى دنب وط تلحقه منه تقيصة . وقد نقل 
الثى روانات ححيحة عن الأئمة الأطبار تدل على أن سب الحلفاء الثلاثة لا حتاج 
إليه فى النحاة ودخول المنة ٤‏ وقد كان مظلوماً و إعانة المظلوم واجبة وفرض عين ممم 
القدرة. علمها 


الطبقة السابعة » م الذينكانوا يعون صحبة الإثمة والأخذ عنهم » مع أن الالمة 


كانوا يكفرونهم ويكذونمم . ولنذكر لك نبذة بسيرة من عقائذ أسلافهم حيث أن 


هذا الكتاب لا بسع ذلك على سبيل الاستتصاء > ولك مالا يدرك كلة لا بتر كلة 
مومه مان عق أن الله مان جسم ذو اناو یاد كامسامين رطان 
الطاق وای دک ذلك الشكلينى فى اکا : ومنهم من أثب تله صورة جل شأنه 
كبثام بن الم وشيطان الطاق -. .ومنهم من اعتقد أن الله تعالى بجوف من الرأس إلى. 
لباه ودومنيا إلى ادم ممت » "كبثام بن سام والشی . ومنهم من اعتقد أنه عر اسمه 


لم يكن عالمای الأزل كدرارةين أعين وبكير بن أعين” وسلان الجعفرى ود بن مسل الطحان 


و ومهم من اف لوال E‏ وحيزا وحرة وهم ال كرون ممم . ومهم من 


زو) هما هشام بن الك مولى كندة |تفق الشيعة الاثنا عشرية على وثاقته مع ما ترى 
من كفره وإلحاده > وهشام بن سال الجواليق مولى بشر بن مروان يقول عنه علاء الجرح. - 
والتعديل من الشسبعة : إنه ثقة ثقة [6) تدم چک فى جامثن من 914:7 ' 

(؟) هو على بن ميثم أحد علائهم فى الكلام و بزعمون أنه أعرفهم بأختار الآنمة كارن 


معاضراً للمأمون والمعتصم وسيأقى بعض كفزه والحاده : 


( ۽ ) كانا <نيدين لقسيس نصرالی أسمه ساسن فى بلد الروم 














2 لله تمالى فل يعتقد بالصانع القدسم ولا بالأنبياء ولا بالبمث والمعادكديك المن الشاعر. 
0 -وغيره 5 ومنهم من ڪان من النضارى ويعان بذلا ا ویز رهم ( ذلك ْ 
RR. Tea‏ الذى روى 2 واه أو 1 : 


-عنه : ن غ1 لأحموين و بفترون أهل التو e‏ باي أجد 
3 ع 7 ع 6 0 
التكليى عن إبراه, بن محمد المراز ومد بن الحسين قالا دخلنا على أبى المسان الرضا فقلنا : 
Ee‏ 8 : 


إن هشام بن سال والميئمى وصاحب الطاق يقولون إن الله تعالى أجوف من الرأس إلى السسرة . 


والباق مصمت :! مغر لله ساجداً ثم قال « سبحانك ؛ ما عرفوك ولا وحدوك » فن أجل ذلك 

وصغوك » وقد دعا الإمام الصادق على هؤلاء المذ كورين وعلى زرارة بن أعين فقال 3 

الله م وروى السكلينى' أيضاً عن على ن رة قال قلت لأبى عبد الله عليه السام : 

هشام بن الحتكم پروی عنتك أن الله جسم صمدى نورى معرفته ضرورية يمن" 0 
اماو قال ماق eT‏ لمن ككله شو ونوا 

ب الام رلا عن خط به دی احم ولا صورة ولا تخطيط 


ولا حديد : ومني ممن كان متكا الوت الإمام الصادق معتقدن بأنه اهو المبدئ الوعود : 


به ٥‏ ورون إمامة الأئمة الباقين . وأ كثر رواة ااانه کانوا ا لا حخنى على 


: من راجع أسماء رجاهم عطي يقولون فى مواضع شتی :3 ن فلاا كان من الواقفية . فهاتان.‎ ٠ 


الفرقتان منسكرتان لعدد الأئمة وتميين أشخاصهم 0 الإمامة عد ال ك 
۰ الو کا . ومع هذا يروى عاماء الشيعة عنهم فى صحاحهم 5 . ومهم من 3 1 ETE‏ وقته 
! وفضى ره في aN‏ بيه إمام زمانه مات 


)0 ) هو زكريا بن إبراهم الميرى الكو 





0( هو بنان التنان . . كان يقول فى تفسيرانة قر وهو.الذى ف السماء إله وق الاأرض ٠‏ 


٤ 4‏ أن لمالا رحن ا لي 
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ميتة جاهلية » كالحسن ن سماعة [ بن ان [ وان فضال وعمرو بن سعيد وغيرهم من رواة 

الأخبار. ومنهم من اخترع الكذب وا مرح 1ت کان عرو نخر ار حي 
ا عن مجلسه م ل يجوزله مجيئه إلي هکان کان . ومنهم من 
قر - بكذبه كأبى بصير”” . ومنهم من كان من البدائية الغالية ڪدارم بن ا ج وديا 
ان الصلت وان هلال الجهمى وزرارة بن سال . ومنهم من كان نكذب بعضهم مضا 
الروابة كالهشامين وصاحب الطاق واليثمى . 

و أن جميع فرق الشيعة يعون أخذ علومهم من أهل البيت » وتنسب كل فرقةمنهم 
إلى إمام أو ابن إمام » وبروون عنهم أصول مذاهمهم وفروعه ؛ ومع ذلك يكذ ب بعضهم 
a‏ أحدم الآخر مع ما بينهم من التناقض فى الاعتقادات ولا سيا فى الإمامة » 
فذلك أوضح دليل وأقوى برهان على كذب تلك الفر ق كلها . وذلك لذن هذه الروايات 
الختلفة والأخبار المتناقضة لمكن ورودها من بيت واحد إلا یاز كذب بعضتهم »وقد قال 


تعالى لا عا تر أنه ذب عنم ا اع اة ويرك تأهيراً) وقد عل 
ا من التواز سح وان أهل البيت ولاسها الأمة الأطهار من حيار خلى الله تغالن بعك 


(1) هو عمد بن عمد ر ن النضر السكوق البصرى عده نحرنرهم عبد النى فى کتابه , حاوى 
اللأقوال » مرة فى الضعفاء ومرة فى الثقات . واكان رجال ال جرح والتعديل منهم لايبالون ' 
بكذب رواعم فا فإهم يسكتون عن إعلان ضعف الضعيف بسبب كذبه لان الكذب ا 
0 

(۲) هو عبد الله بن مسكان الكوق مولى عازة . زعموا أنه كان لاندخل على الإمام جعفر 
الصادق شفقة أن لاو فيه حت إجلاله ! 2 

(+) فى رجاهم أكثر من واحدكنتهم , د أو بصيرع منهم عبد الله بن مد الأسدى ولينث 
أن اليخترى المرادى . وقد قال علباۇم فى الجرح والتعديل : كان الإمام جعفر الصادق 
يتضجز من أن بصب ليث بن البختری ویتوم » وأعحابه افون فى شأنه a‏ 
الى : وعندى أن الطعن وقع على دين ليث لاعلى حديثه » وهو عندى ثقة > قالوا : إ 
الطمن فى دنه لابو جب الطعن ! 


ا 
LEAS‏ 
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ع ا اك و 0 
س 
: النبيين وأفضل سائر عباده الخلصين والفتفين لآثار جدم سيد امرسلين » فلا مكن صدور 
ف الكذب عنهم 5 ف ا رون ما ترو به عنهم ا الفرق المضللة مہم ع چ 3 
١‏ 3 ول كارو ی ر ری کس ونا وب سحت فود وود ا 


کان من عند غير الله لوجدوافية أخلافا كيرا € . : 

ا الاختلاف الواقم عند أهل السنة فليس كذلك لوجهين : الأول أنه اختلاف 
ا احتهادى ؛ فإنهم يعامون من زمن اة ترس الثقياء الأ هة أن ل عالم جتهد» 
0 5 و يجوز للمحتهذ العمل برأبه المستنبط من دلائل الشرع فيا ليس فيه نص . واختلاف الآراء 7 
5 طبيعى لنوع الإنسان » وليس ذلك اختلاف الرواية حتى يدل على التكذب والافتراء . الثانى 
1 ا اختلافهم کان فى فروع الفقه لافى أصول الدين » واختلاف الفروع للاجتهاد جائز فلا 
7 دليلاً لبطلان المذهب » وذلك كاختلاف الحتهدين من الإمامية فى المسائل الفقهية 
e‏ هازة الجر ونجاسته وتجو نز الوضوء عاء الورد وعدمه . 
5 عه اد ات العم من أهل ا 2 2 الغلاة ‏ وم أقدم 
6 من جميع الفرق الشيغية وأضلهم حفن عدوا مذهمهم عن عبد الله ن سيا خيت ث موه علمهم 
قصداً لإضلاهم أنه أخذ ذلك عن الأميركرم الله تعالى وجهه » وزعت الختارية والتكيسانية 





انهم قد أخدوه عن الامير والحسئين وءن ل بن علي“ وعن ع أنه ¢ 0 
الأمير والحسنين وزين العابدين وزيد بن على“ ويحبى بن زيد » والباقرية عن خمسة أعنى 
الأ إلى الباقر » والناووسية عن هؤلاء الجسة والإمام الصادق » والمباركية عن هؤلاء الستة 





و إماعيل سن حعفر ءوالقرامطة عن هؤلاء السبعة وتمد بن إصاعيلء والشميطية عن هؤلاء 
الماة ومد بن حعفر وموسى وعبك الله وإسحاق أبناء جعفر > والميدونة عن اثنين وعشر رن 


و مكانوا يعتقدون أن جميع سلاطين مصر وا لغرب الذين خلوا من نسل مد اللقب بالهدى "© _ ٠‏ , 





(۱) انظرفى هامش ص ٠۸‏ تحقيق الدكتور برنارد لويس ف ىكتابه , أضول الاسماعيلية» 
عن النكاح الروحانى والآبو” سي عت المهدى نتسون إلى | إسعاعيل 
بالآبوة الروحانية ؛ لا بأنوة الدم الحقيقة . 
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EA ES‏ ا ١‏ ر 








أمة متسونون > وتزضون أن الل الب سي ليان اا م ولا الاق : 
: أيضاً كانوا يدعون ذلك كا تشهد لذلك "وار مصر والمغرب . واانزارية عن ثمانية عثبر 0 
2 ولم أمير المؤمنين وآخرم الجر ا اللا عكر د عن اح أو 2 2 
2 واخرم الإمام مد لمهدى'' ا اعلمائهم فى السكثرة » وقدماؤم الشاهير سليم بن قيس 
3 اللالى » وأبإن [ بن تغلب ] وهشام بن سالم » وصاحب الطاق » الا [داوو ٠‏ 
ابن أسد] » وعلى” بن منصور » وعلى” بن جعفر » و بيان بن سمعان المكنى بأبى أحمد 
: الور ازى aN E eo‏ بن الكو[ ل 
.والتصرى [ واسمه الحارث بن المغيرة ] » وأبو بصيرا '"؛ وتمد بن حکم » وتمد بن فرج E‏ 
ارخجی » وإبراهي [ بن سلمان ] الوزاز» ومد بن المسين » وسلمان [ بن جعفر ] الجعفرى » 7 
ومد بن مسل [ الطحان ] » و بكير بن أعين » وزرارة بن أعين وأبناؤها » وسماعة بن مهران 00 
: [الحضرى ] » وعلى” بن أبى خزة [ الال ] » وعيسى وعثان وعلى” وهؤلاء الثلاثة ئة بنو فضال 
ْ وأمد بن مد بن أبى نصر البزنطى » ويوس بن عبد الرحمن القمى » وأيوب بن توح 
[ النخعى ] » وحسن بن العباس بن الجريش [ الرازى ]» وأحمد بن اسحاق » وجابر ع 
احق ود بن هور الس © واطتين بن شيد[ الأهوازى وع لله وعبيد أن 3 
ومد وعمران وعبد الأعلى كلهم تو کل ان فق تة وأولادم و E‏ 
وأما المصنفون من الاثنى عشر ية فصاحب ( معالم الأصول ) خر الحققين [حمد بن الحسن 

ابن مط الخل مء وغد نعل على الطرازى » ومد بن عبر المعابى » وأبو الفتح مد چ E‏ 

38 الکر الج و[ إراھے بن على ] الكفعمى » وجلال الذين حسن بن أحد شيخ الشيخ” 
امول ودن 5 الصفار داشان بن بشر البغال » وعبيد بن عبد" الرحمن الحشى » 





)١( .'‏ الذى زعموا أنه اختنى صغيراً فى سرادب سام اء ويدعون الله بأن بعجل فر جه . 
(0) أنظر هامش ص 0 . 
- (م) انظر أقوال ألمة السنة عنه فى مقالتنا , نساع اغل السة قاروا عن افلم 
0 الشبدةء e‏ الال EN‏ — ءا 











E E ل‎ 


٠ ٠‏ وفضل بن شاذان القمى ‏ ومد بن يعقوب الکلینی الرازى» وع بن لين ]ن بره 
القعى » والمسين ابنه أيضاً . 

: وهذا القعى غير القمى الذى استشهد به الإمام البخارى فى رواية حديث « الشقاء 
فى ثلاث : شرطة محم » وشربة عسل » وكيّة بنار » وذلك فى كتاب الطب من صميحة 
وقال: : رواء الى عن ليث عن ماهد فى سند اديت . لان بابو به الى الرافضى من 
أهل القر ن الرابع وليث من آهل القرن الثانى فلا يمكن أن ,ری ليثا وږروی عنه » ولو جانا 
ا « رواه عرن ليث » على الإرسال بالواسطة دون الاتصال مع خلاف دأب البخارى 


وا رھک لكشي نه مع أنه متأخر عن البخارى بزمن طو یل 2 


ولادة البخارى رصی الله تعالىعنه ومدة رة : 
كا اتنوارى ‏ عاف و جعم الصحيح ده التحر بر 


ميلاده « صدق 4 ومدة .مره EG‏ كحت 


وھ ل كل ابت اقوس اي 


لحرا 2 E‏ ا ا e‏ ا 
هاشم ] القتى » وابن براج [ عبد العزيز بن محرير] » وابن زمة [ حمزة بن على ]» 


وائن إدر يس المفترى على الشافعى المشهور » والذى جرةأه على ذلك مشاركته له فى اللكنية ا 


ومعين الدين المضرى ».وان حنيل » وز ا بو الصلاح » وابن المشرعة الواسطى وان عقيل 
والغضائرى والكثى والنجاثى والملاحيدر العاملى والبرق وحمد بن جر بر الطبرى اکر 
وانن هشام الديلمى » ورجب بن تمد بن رجب البرسى » إلى غير ذلك مما هو مذ كور 
فى ( الترجمة العبقرية ) وكذا إن أردت أسماء كتمهم فراجعها . 

)00 يلتبس على كثير بن اسم الإمام مد بن جرير الطبرى الآملى با كذ وجود اوم 





٠‏ الطبرى »› فالآأول من أنمة السنة والثانى من الروافض 2 ومن وقع فى هذا | طا الحافظ 


+ ابي اعبات e‏ : 


7 
یکر 
2 





6 اد‎ 1 
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4 






اقب حرو اوج | e‏ ننه 
اا 4 بول “يتجرد 
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7 ا‎ N 


اع أن بع طمن لكلا وا ویر وو دة مر 3 ي 


ا ا لار ا د ال الكلينى 


ل العمل بكل مافى هذه الأربعة واجب » وكذلك صرحوا بأن العمل برواية الإمانى 


الذى يكون دونه أحماب الأخبار أيضاً واجب بهذا الشرط كا نص على ذلك أو جعفر 


الطوسى والشريف المرتضى وخر الدين الملقب بالحقق اللى » مع أنه يوجد فى تلك الكتب 
الأر بعة من رواية اجسمة كالهشامين وصاحب الطاق”“ » ورواية من اعتقد أن الله تعالى ل 
يكن عا فى الأزل كزرازة”" وأمثاله كالأحولين7» وسلمان الجعفرى » ورواية من كان 


فاسد الذهب ولم يكن معتقداً بإمام أصلا كبنى فضال وابن مهران وغيرهم » وروابة بعض . 
ارَصّاعين الذين لم مخف حالم على الشيعة كجمفر الأودى وابن عياش [ أحد بن عمد . 


الجوهرى ] وكتاب ( الكافى ) مملوء من رواية ابن عياش وهو بإجماع هذه الفرقة كان 
وضاعاً كذابا اھ التتوينة مم غلمة ده الامور کان يول إن تابار را 
وصلت إلى حد التوائر» وأحت من ذلك أن جمعاً من ثقاتهم رووا خبراً وحكوا عليه 
بالصحة » وآخر بن كذلك حكوا عليه بأنه موضوع مفترى » وهذه الأخباركلها فى حاحمم 


كا أن ابن بابو به > بوضع ماروى فى نحر يف القران وایاته > ومع ذلك فتلت الروايات 


> من التند ووات عهانة‎ BE زعيي: إل‎ ESE CI 
4م ء 0 ی‎ 9 - 
ْ . الح وهو يهدى السبيل‎ 





(1) تقدم التعريف بالحشامين فى ص ۳ . وصاحب الطاق فى ص ١1-١0‏ و ٣ه‏ 
(؟) هو زرارة بن أعين أخو بكير . انظر ص ١>‏ و ٠۳‏ 
(©) التروفوريت بالاحول من رجال الشيعة كثيرون منهم از الاخول 7 
ان عيسى أنو زيد الأحول . وجعفر بن تمد بن بونس الأحول الصيرفى مولى بحيلة » وجعفر 
أبن حى بن سعيد الأحول وجيت لاحل الختتس a‏ الاجر برل 


+ المي عدو الله شيطان الطاق كان بلقب الع ل‎ E 


























ابت اثالث 
الات - وما طا 


الأول أن الق ى مرغ الله خان وا بالاتفاق » ولسكنه قد وقع الاختلاف فى أن 
وا ار هل هر عقل أو حر :فدهب الافاضة :إلى الأول ون ااه :انه 
فرض عل ىكل مكلف بک العقل مع قطع النظر عن حكر الله تعالى » وذلك ان بحكم العقل 
عل كل سكلف أن تنك ى صفات الله تمان و فة جلك الضفات وجو )ا - وذهت إلى 


الثانى أهل ١ل‏ لسنة قاكلين : إن الوجوب شرعن › ععنى أن النظر فى المقدمة غير واحب بدون 


حكم اللہ تعالی » ولیس لاعقل حكم فى آم من أ امور الان 


. ومذعب اة هنا حاف أا لكان وان أ الي الات ادنو 


سبحا و إن الک له ) وقل ( أل 5 اک ) وول لا نس لكي ) 


وقال تعالى 3 عل ا و ما بريد € وقال تعالى 550 كنا معد بن 
تبعت رَمُولا € إذ لو کان أمراً واج بحكر العقل لوقع العذاب بترك ذلك الواجب 
قبل بعثة الرسل » واللازم باطل فسكذا الملزوم . وأما مخالفته للعترة فلأنه قد روى الكليى. 
2 فى الكاقى عن الإمام أبى عبد الله عليه الام أنه قال : لس لله ل حاف أن تير فو 


ولا لاخلق عل الله تعالى أن يعرتفهم . فلو كانت امعرفة واجبة حكر العقل لسكانت معرفته 
تعالى واحبة على الخلق قبل تعر يفه جل“ شأنه وهو خلاف قول الصادق . 


- أن 00 هذه النألة وبيان الاختلاف + لياع 9 عر ل ی ا 


مق اي وقح ب يطلقان 1 ةميان احا 0 الى كالمل ظ 


2 ونقصانه كالجهل . ونانيها ملاءمة الطبع كالعدل والعطاء ومنا را E‏ لظم والنع ء٤‏ و يقال الى 


E 
N 


تل 


ةم و کک 





6 ذا لمعن مصلحة ومفسدة .واا استحقاق الدح a‏ والذم والعقاب عاحلا وجلا . 
بالممنى الثالث فقط » فقالت الأشاعرة : إن المحسن والقبح بهذا العنى شرعيان لاغير» بمعنى  ٠‏ 1 1 


قبيح أى مستعق فاعله للم والعقاب عاجلا وجلا » لايوصفان بالحسن والقبح » إذ بحم 
العقل مسننداً على الأفعال بها بهذا المعنى فى خطاب الله » لعدم كون المهة احسنة والمقبحة 


والقنا حدا أو مركا . فاو كان بهذا الاتشاف لذات العمل قطي كاهو الفروط فى هذا 


ااال ب فإن كانت الذات مقتضية ها معا ازم صدور الأثرن المتضّادين من 9 واحد n‏ 


.فلأنه إنكانت تلك الصفات لازمة لإزات زم اجتماع النقيضين مطلقاً » والصدور والتخلف ٠‏ 


:. عروضها إما لذات الفعل أو لصفة أخرى لها » ولا سبيل إلى الثالى لبطلان الشبه » وكذا إلى 





ولا تزا لأحد فى كونهما عقلين بالعنين الأولين ‏ و ا النزاع ف ىكو نها عقليين أو شرعيين 


3 الشرع مالم 8 ا هذا الفعل ا مستحق فاعله للمدح والثواب > وذلك الفعل 








ا العباد عندهم نطلا » لا لذاتها ولا اضفاتہا ولا لاغتبارات فنها بل کل ماأمس به شْ 
الشارع فهو حسن وكل ما عه تيوق قبيح » حتى لو اتکس امك لانمكس الال كا ّ 5 
ف افلخ من الوجوب إلى المرمة » فليس لاعقل حك : فى حن الأفعال وقبحها» وى كون 000007 
الفعل سبباً للثواب والغقاب » بل إنما امسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع » ف 
فالأ والنهى أمارة موجبة للحن والقبح لاغير ؛ وتنسكوا على ذلك بوجوه : ١‏ 
الأول أن الأفعا ل كلها سواء ليس شىء منها فى نفسه يقتضى مدح فاعله وثوابه ولا 

م نعل را لأن أقتضاءها ذا دی ]نا أن يكون افوا أو فال او ارات 
فا انفراداً واحتاع » تعينا أو إطلاقاً . فهذه ثمانية احتالات حاضرة كلها باطلة : أما بطلان 
الأول فلأن فعلا واحداً قد يتصف بالسّن والقبح معا باعتبار بن كلط لينم Sk‏ 2007 


RS 


واجتاع النقيضين » أو لأحدها مطلقاً ازم تخلف المعاول عن العلة الموجبة فى الأخرء و بالاطلاق 
تخلفعا جميماً ورجحان بلا مرجح فى الاقتضاء » واللوازم كلها باطلة . وأما بطلان الثانى 


إن كانت العلة الوحبة ها صفة واحدة فهو ظاهس يو إن كانت من المرض اغارف فلان ٠:‏ 





الأول لبطلان قيام.العرض بالعرض » أو لجموعهما فينقل التكلام إلى عروض تلك الصفة ٠٠٠‏ 











الأخرى » غينئذ يازم هاهنا ما يازم نمة . أما بطلان الثالث فلآن الاعتبارات أ عذى > 
ولا یکی ف العلّة وحود المنغاً ¢ والحسن والقبح بالمعى التنازع فيه من الوحوديات 0 
يكون علة الوجودى اللاوجودى » مع أن ماتضاف إليه تلك الاعتبارات أفعال أيضاً 


خسنها وقبحها إن كان بالعنى المتنازع فيه لزم الدور والتسلسل » أو منى غيره فلا يلزم سراية. 


الحسن والقبح بالمعنى المتناز ع فيه باعتبازه فى لضاف للتباين . وأما: بطلان: الاحتالات. 
الباقية فظاهس » إذ فساد أخاء اجموع كلها يستازم فساده وفساد المعينات ا فساد المطلق 


لاعالة بالضرورة :ققد تبين من هذا البيان أن الأفعال فى فما لا اقتضاء هما ماد كر عة 
وإنما صارت كذلك بواسطة أمس الشارع بها ونهيه عنها » كا أن الأعيان كانت فى العدم. 


متساوية فى عدم النضاء احتضاض” اطلقائق الخصوضة: وشات الموارض: العينة ‏ ؛ 
عله اا وديا ی اوخو داعا -الطفاتق والتوارئن اد واا ولا لبوارضيا ول 
لاعتبارات فا بل لجاعلها وإزادته الأزلية المرجحة .قنط ع على أن تعلق الثواب والْقابه 
اال 2 تيوك عي ول الى : 


القان أن النوات: والبقاب ليسا بواحبين عل الل ال > ل افش * قرحفة وا 


وحكة » فل كانت الأفعال تقتضى الحسن والقبح لذاتها أو هة واعتبار فبا لكان واجبين » : 
وقد بين بطلان اللازم . 


الثالث أن العبد غير مستبد فى إبحاد فعله » بل أفعاله مخلوقة ا > فلا 


ق ترتب الثواب والعقاب عليها . ْ 
الرابع أنه و كان خن الجن ووب لين لازم تعذيب تارك اواب وس کب 


الخحرام سواء ورد به ار خم لاء واللازم باطل لقوله تعالى ل وما > ن معد بين 0 


تبث رسوا € ولقوله تالكر وما کان ربك بلك 000 


يلو عل" يتنا € وكذا لزم عدم الججة للناس على الله تعالى » وكذا لزم عدم بقاء 





)0( أى لا تقتضى تقتطى مدح فاعلها أو ذمه a‏ 


0 


ا مع و١ "ARÊ‏ 
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ا 
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العذر ت 00 » ولزم اللغو أيضاً فى i‏ ات سحي عباده ١‏ ا 5 5 : 
. فى الآخرة تبکي تبكيتا و إغاماً عن جیء ا ٠‏ واللوازم كلها باطلة وله تعالى لسلا مشر 3 
. ومنذرن للا > كرو انان لى الله ا 1 CE‏ ووا اکم 
وات رمن قبلو لقآلوا دي ولا أرسلت إلا رولا قب اباتك من قبل أن نذ لك ضْرى )» : 
: ( ورلا أن تصيمهم مصيبة با ر ' أيديهم فيقولوا IES‏ ا رسولا فنتبع” 


عد ن من ألمؤمنين ) ل مشر أن والانس أ بای ول سک 
کوت عل بای وينذروتم ١‏ لاء NOE‏ ا 


ا 


فا ي أ1 0 نذيرث” قآلوا و N Gat‏ ويد 


2 


الزن ؟ ا إلى جم a‏ اک حَتی إذا جادوعا فتحت اوا قل 7 E‏ أ“ 


نک رسل” منک یتلون عَلكم س لاء بومکر هذا قالوا C4‏ 


لآ . على أن قوله تعالى ل ذلك أن ل يكن" ربك يلات القرى' بظل وأهلها غافلون م 


بعد قوله ل معش الجن دل بالمراحة عل أن أهل القرئ كل إزسال- 
الرس ل يكونون غافلين وإعلاكهم تعذيباً بكون ظلاً » فل وكان حن الأفعال وقبحها عقليين 
ركان النظرف معرفته واحباعقلاً لا صح ذلك القو ل أصلا كالامننى.ولا يمكن تعيم ار سلفىھذە ˆ 


الأية ختى بشمل العقل أيضاً بالضرورة» ألا ترى أنالتلاوة والقصة لآيات الشهلايصح | إسنادها 
إلى الل ألا ومع هذا فإن « ارسول » فى اللغة هو المباغ لكلام أو كان عن اعد ال 
0 » وفى الشرع هو إنسان عة الله تعالى إلى الخلق ليدعوم إليه بشريعة مجد”دة » وها 
5 الحقيق - الاغوى والمفهوم الشرعى — ول بث ثبت أصلا استعاله فى العقل لالغة 
5 ع حتى يقال بعموم اا > وإتما عو اختراع : تعض المج كين من المعتزلة لتأبيد 
مذهمهم واا كان الق الكفار حاصلا فى الدنيا » فكيف يصح اعتذارم بعدم 
إرسال الزسا ف الاعترة + 


ثبت بهذه الوجوه أن اشن والنبح ليا إلا شرعيين » ولا يستقل البقل فی إدر اکم 
بدون و الت EE‏ لام اليك الأفمال 








را 1ج الل Ta ELO‏ 


00 





EET ا 7777 و‎ 
: 7 GEA 1 





كك 


فى نفسها -- مع قطع النظر عن الشرع = فما جهة حسن أو قبح تقتضى مدح فاعله 


وثوابه أو ذمه وعقابه » لكن تلك اللهة قد تدرك بالضرورة كحصن الصدق النافع وقبح 


الكت الضار» 8 لال ٠‏ الصدق الضار 0 اكد الئاة نلا وقد 
و و و 1 


لايدركها العقل بنفسه س لابالضرورة ”س بالنظر إلا إذا ويه و أن فا 
جهة محسنة أو مقبحة كا فى صوم اليوم الآخر من رمضان وصوم يوم العيد فإدراك الحسن 
والقبح فى هذا القسم موقوف على كشف الشرع عنها بالأمس والنهى » وأما انتكشافع) 
بالميق اون فهو حض حك العقل بدون توقفه على الشرع . ثم أختلفوا بينهم فقال 
لمتقدمون منهم : إن حسن الأفعال وقبحها لذواتها فقط ؛ وقال بعض المتأخرين منهم : إثهذا 
لصفة زائدة على الذات دونها » و بعضهم قالوا : إن جهة القبح فى القبيخ مقتضية لقبحه دون 
الحسن » إذ لاحاجة إلى صفة توجب المسن بل يكفيه انتفاء صفة موجبة للقبح » وقال ال الى 
اتبا لبن خسن الأفتال وجا انواما ولا لصفات حتيقية بل لاعتبارات. وأوضاف 
إضافية #تلف بحسب الاعتبار کا فى لطم الین للتأديب أو و الظر وال :من أتباع المعتزلة 
إنها لامطلق الم م ؛ واستدلوا على ذلك وجوه : ( الأول ) أن خسن مثل العدل والإحسان 
وقبمثل الظ ا اتفق عليه القلاء حتى الكفا ركالبراهمة والدهرنة وغيرها » 
حتى أنهم يستقبحون ذح الحيوانات بأنه إيلام ‏ فلولا أنه ذاتى” لافمل محيث ث بعلم بالعقل لما 
كان كذاك . وأجيب عنه بأن هذا غير ر متنازع فيه لأنه من قسم الحسن والنبح اللزين غا 
يعنى ملاءمة الطبع ومنافرته وهو ليس عتنازع فيه » والمتناز ع فيه هو نی تعلق الوا 
والمدح والعقاب والذم . وهو غير لازم من الدليل » فالتقر يب غير تام . ( الثانى ) أن من 
اوي فق حصي عرضة الصدق والكذب بحيث لاص جح يينهما ولا عل باستقرار الشرع 
على بحسين . الصذق وتقبيح التكذب فإنة يؤر الصدق قطما بلا ترود وتوقف » فلولا أن 
حسنه ا فى عقله کا اختاره دات 00 اشر 


الور لامنقذ تفع ولا غرض ولو E‏ وعناء كالحنون والصى ا ج من E‏ 
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والجواب عله أن ا ایو كيد قر ا ف ق ا 7 
العالم وكون الكذب عكس ذلك » ولا يازم من فرض النساوى تحققه » فإيثاره الصدق E‏ 
لملاءمته “تلك الصلحة لآ لكونة تا فى تفه »,قاو فرضنا الاصتواء من- كل وجه فإبثار 

الصدق قطعاً منوع » وإنما القطم بذلك عند الفرض والتقدير بتوم أنه قطع عند وقوع 

ا الو والترق ما كين + رانا إشاذ الحالك ور ية ار ن الطدمةتج 0 

فك له ررك الاه لف انان داف الل من عيزميق جى فده إل ٠ ٠ ٠‏ 
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استحسانه من نفسه فى حق غيره . و بالجلة لانسم أن إيثار الصدق والاتقاذ عند من لم بعلم 
استقرار الشرائع على حسنها إتما هو لسنمما عند الله تعالى على ماهو المتنازع فيه »> 
بن لاس امسر +( الثالك )أنه لو کنا مرعييخ لكات الضلاة :والزنا متساويين! فى تفن 
الأعر قبل بعثة الرسوّل غعلأحدها E‏ رالا 2 لدو أوك من العكس ¢ بل ترجيح 
من غير مرجح ومناف لجكة الامد وهو حکے قطعا 2 والجواب عنه i‏ الافعال قد بين 
١‏ سابقا نساويها فى تفس الأمر بعدم الاقتضاء قبل ورود الشرع بدليل واضح » فبظلان اللازم 
ممنوع » ثم جعل بعضها واجبة و بعضها حراماً لمكم ومصالح من الأمر ا کے ء فالأولوية 
ترجع إلى تلاك الحكم والمصالح بعد ورود الشرع بالوجوب والرمة ؛ لا للافمال as‏ 
عدم اقتضاتها تلك الاو لوية » والإرادة الأز لية مر ححة لتخصيص بعض الأفعال ببعض الصفات 1 
واا ھن سكا ا كح الو ی .لمان ای وا ا و حر عد 
اقتضاء ذواتها ها » و إنما يازم المنافاة كة الآعر الحکے إذا لم يكن فى ذلك التخصيص مراعاة 





٠ 5‏ المصلحة والحكة وهو باطل بالاتفاق » فالترجينح بغير مرجح » والمناقاة للحكة ممنوع أيضاً لا 
د (٠‏ الرابع ) أنه و كانا شرعيين. لكان إرسال الرسل بلاء وفتتنة لارخخةء لانم مكانوا 


َل ذلك ف رفاهية عدم وه المؤاخدة شىء ا ليله الإنسان » ثم بعك خی ء الرسل 

صاروا ببغض تلك الأفاعيل فى عذاب أبدىء» فأية فائدة فى إرسال الرسل إلا التضييق وعذاب 
ا a E DE SEE‏ : 5 

عباده فصار بلاء» هذا خلف » لانه رجه عن الله به على عباده فى كثير من مواضع تمزيله ا 
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لانعمة ورحمة ولو باعتبار بعض الأفعال كالشرك وكفران النعمة » لأن الجنون والصى فى 


رفاهية اعدم حة مؤاخذتهم بشىء مما يفعلونه » ثم بعد حصول العقل طم يصيرون فى عذاب. 


أبدى ببعضص تلك الأفاعيل 4 فأبة فاندة ف إعطام م العقل أل الإهلاك والتعذيب ¢ فصار 


: العقل ا هل الامان : اجات لأن ا 0 ن بإعطاته على عباده و فق رياه حي 


ر ١‏ ارجم ين عون مادم و أشنم 


الاس وَالأَِدةٌ 2 ١)‏ قل هْوَ ألذى أئتاً بعل 0 
الل ار وألأفئدة قيلاً ماتشكرون € و ( ع1 الإنانَ مام نإ ). 


وغيرها من الآيات » فا هو جوابكم عن هذا فهو جوابنا عن ذلك Gy‏ ا 


بكو نا فرعيين لكان إزتبال الرسل عبتا باعتبار امسو الأفتال الذى هو أعظ ندرا وأعل ” 


خطراً » وكان الأنبياء يدعون الناس أولا إلى فعله وتركه لأن العقل يكون مستبداً فى إدراك 


حسن بعص الأفعال كالإعمان وقبح بعضها كالكفر بالضرورة 3 بالنظر على هذا التقدر. 


لامحالة » والعاقل يعكنه العمل بما يقتضيه عقله بل بحب فلا فائدة معتداً مما فى إزسال الرسل 


إلا فى بءض الأفعال التعبدية . وثالا بمنم بطلان اللازم لأن كون إرسال الرسل بلاء وقتنة. 


وهو باعتبار مشاق التكاليف لاينافى كونه رحمة من وجه آخر باعتبار تيذيب النة 


وإصلاح المعاد والعاش با قال الله تعالى ( و إذ أب إداهم ره بکلمات فأنمين ) لأن 


.» وهى الحصال الثلآئون امحمودة الل تررقف رر ينين والاحراب‎ EEO 
مع كونها رة وقم البلاء بها وبما قال الله تعالى ا وَبلوناهم بالحستات والسيئات ) أى.‎ 


بالنعم والتقم لر امام يرجعون ) إذ أو كان المناقاة” بين البلاه e‏ 


ا . ورابعا بمنع الملازمة لأن و بعض العباد سذات أبذى تعد ىء ٠‏ 


الرسل إنما هو لتركهم اتباعهم دون الإرسال وهو شرط لتحقق نفس الترك لاموجب له »> 


وَالجواب عنه أو لا بالتقض بأنه وتم دليلكم فكانا عقليين لكان العقل أيضاً بلاء وفتئةة 


iN 


ا 








وإذا وخد AL‏ او ٠‏ عليم لا الإرسال ؛ إذ لايلزم 3 اا 7 


.مشروطة بل هو باق على صفة الرحمة ا امتنانه تعالى به 200202868 
: .د عم قول تعال لبيه ج كه ( وكذرك اوا إنبكدروحا من اموي ا كنت 


تدری ما الكتاب ولا الإمآن ) ی قل ای ع ولو كان عن الإففال وجا ال 
المتنازع فيه مدركا بالعقل فقط قبل ورود الشرع لكان الرسول أحق وأولى بإدراكه » وما 
کان يصح نی درايته عنه بالعقل قبل الوحى لأنه أعقل الناس» إذ الإعان ععنى الشرائع وه 
مستازمة للحسن والقبح بامعنى المتنازع فيه بحيث لايوجدان ,ذلك المعنى إلا معها بالضرورة » 
ون درابة الملزوم مستازمة لننى دراية اللازم المساوى » ققد تبين لمنصف مما ذكرنا فساد 


+ شبهاتهم التى الخذوها دلائل » وأن الحسن والقبح بذك لی ليب الاه ی وهر الطارب‎ ٠ 


ولا ثبت كون حسن الأفعال وقبحها شرعياً وكان شكر انم من جملة تلات الأفعال ولا 
يمكن شكره إلا معرفته ولا تحصل المعرفة إلا بالنظر صار النظر فى معرفة النعم واحباً شرعياً 
عند من قال بشرعية المسن والقبح وهو الى » أو عقلياً عند من قال بعقلية الحسن والقبح . 

واعم أن علماء الأصول اختلفوا فى أول مامحب على المكلف . قفا الإمام الأشعرى : 
هى معرفة الله تعالى إذ يتفرع عليها وجوب الواجبات وحرمة المنهيات . وقال المستزلة والاستاذ 
منا : هو النظر فبا إذ هى موقوفة عليه » ومقدمة الواجب المطلق أيضاً واجبة » وقيل هى الجزء 
ا من النظر أى المركة من المطالب إلى المبادىء . وقال إمام الطرعين و الما أي كد 
وان فورك: هو القصد إلى النظر لتوقف الأفعال الاختيار بة وأجزائها على القصد » والنظر 
ف( ل اختيارى ۰ 


ثم اعم أن النظرفى معرفة الله تعالى واجب شرعاً عند الأشاعرة لقوله تعالى لإ فا نظروا 
إلى ثار رحمة الله 6 ولإ قل أنظروا ماذافى السموات والأرض ) ولقوله ميا « فكوا 
فى آلاء الله » والأمس هاهنا للوجوب لقوله كع حين نزات آية ل إن فى خاق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار للآيات لأولى الألباب ) الآية : « ويل” لمن لأكها بين ييه 
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ولم يتفكرفيها » فإنه إل أوعد بترك الفكر فى دلائل معرفة الله تعالى » ٠‏ لا وعيد على تراك 


غير الواجب . وأيضاً أن معرفة اللهتعالى واجبة إجماعاً , وهى لات تم إلا بالنظر ارا 


e ET‏ . وعتد ا معز قا غا لان شك ر للم واج 
عقلا عندم وهو موقو عل معرفة ة الله النعم » ومقدمة الواحب الى راق انض هرا ا 


على قوم کون الحسن والقبح عقليين کا عرفت الفا . 


وتيت المعتزلة ا ا عقلا بأنه لو ار 000 1 0 


8 3 30 فى معحزة وغيرها ا نبواته 1 صدق وي 


مالم يجب النظر على" » ولا بحب النظر على مالم يثبت الشرع عندى » إذ المفروض عدم ' 


الوجوب إلا به © ولا شت الشر ع عندۍ مالم أنظر لان ثبوته نظرى © فيتوقف کل واحد 


من وجوب النظر وثبوت الشر ع على الآخر وهو د ور حال » ويكون كلامه هذا حقاً لا قذرة 


لننى على دفعه » وهو معنى إخامه . وأجيب عنه أولا بالتقض بأن ماذ 21 مشترك بين 
الو وا مما فا هو جوابک فهو جوابنا :و بيان الاشتراك أن النظر لو 
وجب بالعقل لوجب بالنظر لأن وجو به ليس مغاوما بالضرورة بل بالنظر فيه والاستدلال عا 
مقدمات مفتقرة إلى أنظار دقيقة من أن المعرفة واجبة وأنما لاتم إلا :بالتظر ون مالا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب » فيصح المكلف أن يقول حينئذ أيضا :لاأنظر أصلا مام 


على النظر ولا يحب مالم أنظر فيازم الدور الحذور . لايقال قد يكون وحوب النظر فطرى. 


اا بان بضع النى للتكلف مقدمات ينستاق ذهنه إليها بلا تكاف وتفيده العم بذلا 


رو ا تقول : كونه فطرى القياس مع توقفه على ما ذ كرتوه من اقات الدقئقة 
الأنظار باطل قط 0 ولو سامتاه ا کون هناك دليل چ ولكن لاحوز اکت أن 


لايصنى إلى كلام النى الذى أراد به التنبيه ولا بستمع به ولا يأئم بترك النظر والاستماع © إذ 


ل ثبت بعد وحوب شىء أصلا فلا يمكن الدعوة و إثبات النبوة وهو المراد بالإخام ٠‏ وثانياً 
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بالل 0 قوله « لامب ا 7 6 0 عندى » E‏ ع اکان 


E 3 5‏ 5 الخو e‏ 8ور 3 اسر شی 
يوت فى نفسه فإنه إذا لم ثبت فى نفسه كان اعتقاد ثبوته جهلا مركا لاعلا » 
ترق الرخوب على الت بالوجوب ازم الدور ء وأن لاحب شىء على الكافر أيضاً > 
. فليس الوجوب فى نفس الأمر موقوقاً على الع اوجرب عل فول : ارت ف و 
يتوقف على ثبوت الشرع فى نفس الأمر » والشرع ثابت فى نفس الأمر عل لكلف ثبوته 
ونظر فيه أولا » وكذلك الوجوب » ولا يازم من هذا تسكليف الغافل لأن الغافل إنما عو 
من ل يتصور التكليف لامن ل يصدّق به » فإن قال المكلف : وما أعرف الوجوب فى نفس 
الأ » وما لم أعرفه لم أنظر» قلنا : ماذا تريد بالوجوب ؟ فإن قال : أريد به مايكون ترك 
ما اتصف به إن وفعله ثوا » قلنا له : فقلم أثبت" الشرع حيث قلت بالثواب والاثم فبطل 
ولك نا اعرف اورت يقولك » فاندفم الإغام . وإن قال : أردت به مايكون ترك 
ما انض بد فيج لا النقاه ع رترت عليه السو فليا له عقنت حرفت ارت 
إذا رجعت إلى عقلك وتأملت فيه به » إذ يعرف كل عاقل قبح ترك ما اتصف به ومفسدته » 
فبطل قولك « 1 أنظر مالم أعرف الوجوب » واندفم الإلخام . وليس فيه لزوم القول بالحسن 
والقبح العقليين لأنهما ليسا هاهنا بالمعنى المتنازع فيه بل با معنى المنفق علي هكا لاخنى > وإذا 
عرفت ماحةقنا عرفت أن ماقال الاشاعرة:هو الق ٠‏ 

تم اعل أن الماتريدية من أهل السنة وافقوا أهل الاعتزال فى هاتين المسألتين » وكذا 
الروافض مقتفون على ثارمم فى ذلك » ولكن الفرق بين الماتريدية و بين هاتين الفرقتين 
الضالتين أن الماتريدية لايستازم عندهم كون المسن والقبح عقليا حك من الله تعالى فى 
ا دو ال المكم من المكم النى لابرجح المرجوح »فالا 
هو الله تعالى 2002 ل حك الله تعال بإرََال الرسل وإنذال 
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اللكتب ليس هدا حك أصلاً فلا يعاقب أهل زمان الفترة لترك الأحكام > مخلاف الممتزلة 


اا خذلم الله تعالى » فإ نكلا من الحسن والقبح وجب الحكم عندم من الله تعالى» 


ْ فلولا الشرع وكانت الأفعال بإبحاد الله تعالى لوجبت الأحكام كا فصلت فى الشريعة . 
الثانى ؟ أن الله تعالن ج > بالحياة وعم بالل ا بالقدرة ¢ وعلى هذا القفياس 
ضفاتة ثابتة له كا تتطلق الأسماء على الذات . وقال الإمامية كلهم : ليس لله تعالى صفات 


أصلا ¢ ولكن تطلق على ذاته تعالى الأسماء المشتقة من تلك الصفات فيحوز كن قال إن : 


ل حى” وميم و بصير وقدير وقوى وتو ذلك » ويمتنع أن يقال ان له حياة وعام؟ 
وقدرة ومع و بصراً وحوها » ونت خبير أن عقيدتهم هذه مع كونها خلاف المعقول لأن 

إطلاق المشتق على ذات لايصح بدون قيام مبدثه بها » إذ الضارب إثما بطل على ذات 

قام الضرب مها وبدون قيامه لامحمل المشتق ولا يطلق مخالفة للثقلين أيض”" أما الكتاب 

تت ى اانه الك هذه الصفات له تعال كقوله تعالى لإ ولا عیطون على يز 

عابه € وقوله تعالى ا ار یمه € وقوله تعالى بر وسنت کل شىء رة وعلا 4 

. وقوله تال لإ ريدن أن بداوا كلآم لله وأما المترة فلا ذكر فى نهج البلاغة 
فى خطب الأمير فى أ كثر المواضم من هذه الصفات مثل « عزت قدرته » ووسع سمغه 
الا ١‏ وعن الا الا بن عر اواو ات هد الات لو سال 


. الثالث منها صفاته تعالى الذاتية قدعة ل بزل موضوفاً 5 ا ن أعيق ور 


ابن أ وسلمان ومد بن مسل الذين ثم كانوا قدو وة الإمامية ورواة أخبارهم : إن الله تعالل . 


م يكن عالما فى الأزل ولا می ولا بصيراً حتی خاق لنفسه عل ایا شيا 
للح ات خسار غا وعو ضرا :وة هذه العنيكة اب اه أظهر من 


ا ديد ان دن عليا عا کا ےو ا سر 


a‏ الله الل بيت رسوله 


e 


Ns 
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میا ري وأا مخالفتما اتر الطاهرة فللا رواه ان اجر 5 
عليه السلام أنه قال : كان الله ولم يكن شىء غيره ٤‏ ولم يلعالا . وروى الشكليى وج 
عزوق بحن ا :طرق متعددة عن الاه عليهم السلام أنهم كانوا يقولون : إن الله 
سبخانه ل بزل عالماً سميعاً بصيراً . ومع هذا يرد علمهم أن يكون الله محلا للحوادث وهو 
باطل بالضرورة . 

الرابع منها أن الله تعالى قادر على كل شىء » خالف الشيخ أبو جعفر الطوسى والشريف 
الرتضى وجمع كثير من الإمامية فى ذلك » فإنهم قالوا : إن الله لايقدر على غين مقدور 
العبد . ويكذيهم قوله تعالى ار وان على كل شىء قير ) وه وكاف لمكذيهم 

اكايتق بان الله ال کن عىء تل یچره و وھا عر ی الكل ن 
أن كل شيو فی عفة يقير وکل شی ده عقذار ؛ بان يكون كذاءو كذا و جد فى دمه 
على وفقه . قالت الشيطانية ‏ وهم أتباع شيطان الطاق © : إنه تعالى لايع الأشياء 
قب لكونها » وجماعة من الانتىعشر بة من متقدميهم ومتأخريهم منهم المقداد'“ صاحب( كاز 
العرفان ) قالوا : إن الله لايعرف ال ريات قبل وقوعها . وهذه العقيدة مخالفة قران ؛ قال: 
تغالى ( لأيَمرب عَنْه مِْقآلَ دة فى لمات ولا و فى الأرض وله افر من ذلك ولا 
أ كن إلا نی كناب مين € وقل ( ون يكل ی دحلم € وقال ( قد أحاط کل 
شىء علا ) وقال ما صاب من مصببة فى الأَرْضِ وَلاَ فى اتک" إلا 0 
بل أن برأ ) وقال ( إ6 کل شی سنا رل ( جتن أف الكت ألينت 
رام - إلى قوله ‏ ذلك لتَعْلمُوا آنا ر مكف لْسَموَات وما فى 7 
. أن الله جعل السكعبة والشهر الحرام والهدى والقلائد سان يجاب ا سا ويدفم 
ع مضارك ؛ وتللك المصالح والمضار معاومة له قبل وقوعها. وقال لإ ولا رَطْبِ َل بابس 





(١)انظرص٠‏ . 
(r)‏ ان ع عبد الله السبورى من افيه التاسع مثر جم سان الجنات . 








الم غلبت ألر 9 7 
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ا من بعد غلم و ا 0 الماضية 
و راا ق رجن الو ا ارا کر یا وی يطلع عليها لايك فا 
أصلا » وفيه كثير من الإخبار بأحوال الجنة والنار ومكالمتهم كقوله تعالی ( وتادى ماب 
الجنة عاب لتر - إلى قوله - وَتدَى أنحاب ألنار تعاب اة ) وقد وصل بالتواترءن 
٠ 00‏ النى ي وأهل البيت أنهم أخبروا بالوقائع والفتن الأنية » وظاهس أن عامع .كان ارا 
و و الله وإلهامه . وما يتمسك هؤلاء الفائلون من الفرآن الجيد بالآيات الدالة على 
حدوث عل اله عند حدوث الأشياءكقوله م ألصآبرين € وأمثال ذلك » أو الدالة 
3 على الاختیا رکقولہ ( لیناک' فا اتلك" ب بك أختن” ال فاد 
3 إذ المراد من هذا الل كشف حالم وتبييزها فى اللخارج لا المعنى المقيق.. وأما الخالفة للعترة 
00 اما روى أهل السنة والشيعة عن ع أمير المؤمنين أنه قال « وله لم يجهل ول بتع » حاط بالأشياء 
عاما فل بزدد بكونها علا ء عامه بها قبل أن یک ونما كعامه بها بعد تسكو ينها » وروی على 
ابن إبرا ”© القنى من الاثتى عشر بة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 


الله . قلت : أرأيت ماكان وما هو كان إلى بوم القيامة ألبس ف عل الله بالأمس ؟ قال 
بى » قبل أن مخلق الق . إلى غير ذلك من ححاح الأخبار . 

. السادس منها أن القرآن الجيد هو كلام الله ول يتطرق 00 لا 
ن زيادة ك نقصان قط وم يكن دہ الا إليه من سيل | . وقالت الا 
عليه ماكو جره 2 فى أبدى المسامين حتف ومندذن اد فيه وحذوف منه » وقد 
57 تقدم قوم u O‏ خالفوا فى عقیدتم م هذه قول الله تعالى لابا تيه بطل 
من کين ديه ولا من خلف E‏ ين حك مید 6 وقال تعالى ل( إن من زل 


(۱) اين هات کم رج ف تقح اقل (م)قص."م. 
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5 9 افون وکل مليكون لله حافظاً له كيف یکن تبديله وتغييره ؟ راي 


Ei 
بع اك بلكل و ل د ل مل لقوله تعالى ا 6ا أله و‎ 
نر ليك عن ربك إن تا د بك أي باليقين أن من كان‎ 
أسر فى عهده عليه السلام اشتغل أولا بتع القرآن ثم بتعليمه حتى حفظه فى عهده ألوف من‎ 
الرجال.؛ ثم من بعد ذلك المسامون فى جميع البلاد والقرى كتفولون خلاوه 1 ناء الیل‎ 
وأطراف النهار فى الصلاة وخارجها » لعامهم بأنها عنم القربات » و يعدونه للأطفال قبل‎ 
تعلے کل ا ان قات وکت يتصور فى القر 5 تغيير وتبديل لا بشم دنه‎ 


ا ليا مخالفة هذه العقيدة للعترة ففى كل روايات الإمامية بذ كو أن ا : 


ابي تكلهم راون هذا الى 0 e ES‏ ز ردو تاا و بفسرونه 3 
والتفسير المنسوب إلى الإمام الجن العسكرى إتما هو طذا القران © ويعامؤنه أولادمم 


وخدامهم وأهلهم و يأصرونهم تلاوتة فى الصلاة > ومن مة قد أنكر شينخهم ابن و 


فى كتاب اعتقاداته هذه العقيدة وثبرأ منها : 

السابع منها أن الله تعالى ميد وإرادته أزلية قديمة » وما أراد وجو 3 الأزل وجعله 
معيناً فى وقته فما .لايزال لايمكن التقدم. والتأخر فيه أبدا » فكل شىء بوجذ البتة فى وقته 
بوفق تلك الإرادة » ويعتقد جيم الإمامية أن إرادته تعالى حادثة . وأيضا يقولون إن إرادته 
ل جيم انات فان كيرا :نز کار جوذات توعد بلا إرادته رور 


والمعاضى والفسوق والكفر وحوها > وهذه العقيدة تردها أيات كثيرة من الكتان ء ! 


منها قوله تعالى لز ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من .الله شيا أولئك الذين لم برد 


| الله أن بطھر قاو ہم € أى فلو أراد إعانهم زم التناقض » وقوله ار ومن برد ا‎ ٠ 
.بعل صدره ضيقاً © الآبة . وقوله ار إن كان الله بريد أن يغويكم ) وقوله لإ إا‎ 


بريد الله أن يعذبهم ف الدنيا € وقوله لر وإذا أردنا أن نهلك قرية ) الآبة وقوله 


( من شإ الله يضلله € وقوله لإ وأعاموا أمث الله حول بين المرء وقلبه € وغيرها 
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أ :ضير قال :قلت لاي اسن الرضا إن مض اعاعا يقول بالجبر و بعضهم يقول 
بالاستطاعة » فقال لى :1 كتب « ١‏ بسم الله الرجن الرحے . قال على بن المسين قال لله 
ال عستي عق فت اک إن کک اجر ٠.‏ وروی الكلينى عن سلمان بن خالد عن 

أبى عبد الله عليه السلام : إن الله عالن إذا اراو د غو نكت به یک نور وفتح 
a‏ سدده » وإذا اراد الله دشو يكل فق قن بتكن سوداء 
وسد مسامع قلبه ووکل به شيطااً يضله »ثم تلا قوله تعالى لا فن يرد اَل أن يهديه 
دحم ي بر د أن يضله يجعل صدره د ضيقاً حرجا )' وروی الكلينى 

ضا ات +7 “عن على بن نإبراههم الهائمى قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام 
فرك ايكون کى: إلا ما شاء الله وأراد . وروی الكلينى عن الفتح نن يزيد المرجانى 
056 أبى ام . ا إرادة العبد لا تغلب إزادة اله سواء كانت ار أو إرادة 
2 “وروي الكليق عن کا ی ند اهن ن ألى عبد الله عليه السلام ماين على أن 
اله كال ا ا ؛ وروی عن ثابت بن سعيد مثل ذلك . ولهذا 
الأصل فرو ع كثيرة : منها مابقول الإمامية قاطبة أن البارى لايأصص إلا ما بر يده ولا ينهى 
HR SY‏ أن مالف للثقلين : أما الكتاب فقوله تعالى لإ ولو أرادوا 
ظ 0 لأعدوا له عدة و الله بع“ نهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ) فع . 
١‏ 5 ن إوافة خروج هذه اماعة م تكن له تمالى لان السكراهة د الإوادة رم كانوا ورن 
باخخروج بلاشبهة و إلا فلا وجه لاملامة والعتاب عليهم » وقوله تعالى لإ بريد اه أن لاجمل 
م حف فى الآخرة ) وقد كانوا مأمورين بالإعان . ويوجد فى القرآن مايدل على عدم 
لمعه سال اكان ال كار م الأباتة تر مانة أو أزيد > ومع كلك انوا امو رن 
بالإيمان . وأما العترة فقد تواتر عنهم نر وايات الشيعة مايضادٌ ذلك محيث لامجال فيه للتأويل 


. له ترجمة فى تنقيح المقال وكتمم الاخرى فى الرجال‎ )۲( ٩ ٤ هوالبرق. أنظرص‎ )١( 


ون الآيات . وكذلت بكذب هذه المقيدة أقؤال العترة أيضا : روئ ال كى عن لق 
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ولا للإنكار » من ذلك 0 0 فب وا فى الكافى عن عل“ ن 


ابرا لمان وقد سبق ثقله قري . ومتها مارواه السكلينى عن الجن بن عبد الرحمن. 
الات عن اي اعم نودي إن جر أنه قال : إعا حكن الأخياء. رادت وة زا 
ما رواة التكليى وغيرة عن عبد الله نن ستان عن ألى عبد الله أنه قال ؛ أ الله وا َا 
وشاء وط ا ر ا ں بالسجود لادم وا اح ی وهار لزنم 
ادم عن أ كل الشجرة وش ٠‏ أن يا كل ولو م يشا ! بك . ومن تلك الفروع قول - 
الإمامية إنه لايقع کو راد أ تعالى ويقع 0 الشيظان ‏ وغيره من الكفار» وأهل 
السنة يقولون : لا تتحرك ذرة إلا بإذن الله ولا تتقدم إرادة أحد مخالفة للإرادةالله تعالى » ولا يقع 
مراد غيره بدون إرادته ألا بل ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لإ وما تشكدون إلا 1 


: ا لله 2 . ومذهب الإمامية او زندقة ا 2 فا نهم قائلون بالائنين اعد 


خالق الشرور ويسمونه أهرمن والآخر خالق الميرات ويسمونهءبزدان » ويسندون إلمهما 
ان > وقد يعتقدون أن أحدها غالب والآخر مغلوب » تعالى الله عن ذلك ٠‏ 
UE‏ 0 مايقول هؤلاء الذكورون أن اا بريد شيئا بعل أنه لايقع . وهذا 
لاعتاد اشنيع مستازم للسفه فى حضرته تعالى عا يقول الظالمون . ومنها ما يقولون : إن الله 
i‏ رید أن بہدی بعض عباده ويضله الشيطان وأعوانة من أشراربيق ادم »ولا تتقدم 
إرادة الله بإزاء إرادة أولئك الملاعين ! ويكذيهم فى هذا : نص القرآن ل من مېد الله فا له 
من مضل )€ داك العترة رواية ا ثابت بن سعيد عن ای بعبد امه عليه 3 
السلام قال يي م عن الناس ولا تدعو أعدا إلى أعس؟ » والله 


الوأن آهل السماوات وأهل الأرض ¦ اجتمعوا على أن مبدوا عبداً بريد ايله ضلاله ما استطاءوا 


أن مهدوه » واو أن أهل الماوات والأرض اجتمعوا على أن يضاوا عبد بر بد الله هدايته 


. ما استطاعوا اق يضلوه . 





(1) فى صهم. وأنظر ص 4ه 








الثامن منها أن الله تعالى ان يرضى بكفر أحد من عبأده وضلالته » لقوله تعالى لإ ولا 

ببرضى لعباده 'السكفر 4 قال الاثنا عشر ية :.يرضى الله عن ضلالة غير الشيعة »> وكان الأممة 
راضين بضلالة غيرم . أيضاً . روى صاحب ( الحاسن ) عن الإمام فوسى الكاظم أنه قال 
لابه : لاتعاموا هذا الخلق ول ديهم وارضوا هم يما 3 es‏ د الصلال !و 
قفنت هلا اروا كانت الكل السنة ارة عظيمة”خاضلة فى أيديهم ؛ فإنهم سور 
محسب مارضى الله م وا جد له على ذلك وثبت لهم رضوان الله تعالى الذى هو غاية انى لأهل 
الدين بشهادة الأئمة . أما عاماء الشيعة فلا بدهم أن , يكذّبوا هذه الروايةالاً: سيا خالفة ل 
القطعية وأصوهم الشرعية » إذ هى مناقضة لغرض الإمامة ومنافية أوحوب الأصلح 7 
وهادمة لأساس بنيان قاعدتهم المقررة أن الله تعالى لايريد الشرور والقبائح والكفر والمعاصى » 
إذ الرضا فرع الإرادة وأخص منها » فتفما نفيه . 

التاسم منها أن الله تعالى لامجب عليه شىء كا هو مذهب أهل السنة » خلافا للشيعة 

بم قاطبة متفقة كلهم بوجوب كثير من الأشياء اا ك عقوم » ولبس هذا 
1 00 ربو بية والألوهية أصلاء وأبة قدرة للعبد أن يوجب على مالكه ا جنا 
: 3 : فكل ما أعطن فهو من فضله ورحجته وکل e‏ واه واس ابو كل 
أفعاله » قال فى مبج البلاغة : ومن خطبة له خطبها بصفين « أما بعد ققد جعل الله لى علي ١‏ 
7 ظ حقاً بولاية أمرك » وجعل لک على من المق مثل الذى علي ؛ والح أوسع الأشياء فى 
2 التواصف وأضيتها فى التناصت» لاتحرى لأحد إلا حرى ”عليه “ولا رئ غل أتحد إلا 3 
NE E‏ لاو لا جرع عليه لكان تاف جات قال سام 
لق + دوه عل جامد : وكا فى كل ناهرت عليه عتررق قضاله - ولككنة a‏ 


> 


e‏ سبحانه جعل حقة على الاو إن يطيعوه » وجعل جزاءم عليه مضاعفة الثواب تفضلا 
عا هو على امز بد أهله » اتتهى بلفظه . قال جميع الإمامية بوجوب التكليف 
نه طاو بق عب عله ل SS‏ 
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3 
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واحبات ر2 وان حبرم ذلك بواسطة الرسل. . ولا يقتتضى العقل أصلاً أن يكلف 


الكافر بالإعان والفاجر بالطاعة OE‏ لكنه تعالى لافائدة له فى هذا, السكليفء 
أصلا » بل هو منزه عن الفوائد والأغراض وغنى عن العا مين » وهو فى حق العبد محض 
اران اشر ومو جب لحلا كه الأبدى برا سبحانه بعل عاقبة الأمر لكل أحدٍ هل 
قل أولا وهل عتثل أم لاء فآلقاء العبد فى معرض التلف والملاك عامداً عالا من غير أن 
ا ايه نفع لبس مقتضى العقل أصلا » > نعم لايفعل عاقل أمراً يضر غيره وهو لا ينتفع به 
خصو صا فى حي ان .واا ١‏ وتا کیت لكان لايد أن رل ی كل رة 
و بلدة الرسل متوالياً » ولم بقع زمن الفترة » ولم بخل قطر وناحية عن رسول » لأن العقل 
لايكنى فى معرفة التسكاليف بالإجماع » والحاجة لارسول ماسة بالضرورة . وَأنضا كان عل 
انه تقال أن ينضب بعد موت النى إماما غالبا غير كانت 4تون بده بالأيات والمعحزات 
حتی بلغ الأحكام بلا خوف وهيبة » وم بدع الكلفين غافلين عن أحكام الشرع » 
ويذعو سكان شواهق ا بال» ولم يفوّض إمامة بأيدى جاعة لم يكن لم قدرة على إظهار 
الأحكام الشرعية ! بل هم أيضاً كانوا يمضون بالتقية فى لباس غيرهم من الكفرة والظلمة ! 
ا يعتقدون 3 ( اللطف واجب على الله تعالى ) » و يبينون معنى اللطف و 
ما ب المد إل الظاعة و مده عن العصية ميث لايؤدى إلى الإجاء » وهذا أيضا بطل 
لذن التطف كن 5اا م يكن لماص أن تيس رأسباب عصيانه » واجتمع لكل موجبات 
طاعاته > وشاهده محسوس فى العالم أن :1 كر الغا وار ني يفون و ليون 
ويبغون فى الأرض بكثرة ة أموالم وقوة عسا كرتم > وأ كثر الفقراء يبغون بسبب إفلاسهم 
وبحرمون من الغبادات » وكثير من طلبة الم لايحصل هم مع يعامهم ولا 20 
000 > وكثير من أصحاب الشهوات والمفشدين بصل إلمهم من كل خا 
أسباب فسقهم بلا كلفة وقصور » فاو كان الاطب TN oS E‏ ا 


عذه المقيدة كناب وافارة.والهل الل ل اعونت النهار : أما الكتاب فقوله تعالى 














وَل شتا لتنا کل“ 6 5 هداها ييه 0 جم من أطنة 
چ 


a‏ 27 3 23 ف م ا 
كاسن ع ع 0 5 ا 


0 ة على الاستدراج 


لا اناي ت ويل قشدراتع ودين ا 


کد با كايا مندرم ونا يلايمون ) ( كلا تسوا عاذ لوا به فعضا 
علہم' ا صل کی کی إذا فرځوا 5 وتوا أخذنام ع فإذا ثم ممُبلسون € امال 
١‏ كاك ويد مون کی و افر کی نان نکی عن اوق ال :6ا 


أراد الله بعبد سوءاً نكت فى قلبه نسكتة سوداء » الحديث التقدم .. 


وأيضاً يعتقدون ( وجوب الأصلح عليه تعال ) » وهذا باطل أيضا عثل ها مضى »> 


20320 وایضا او كان الأضلح واجباً لم يساط الشيطان على بنى آدم الذى هو عدو قوی من غير 


جنسهم وم لايرونه حتى محترزوا منه ويدفعوه عن أنفسهم وهو برام ويتمكن من وسوستهم 


. وقادر على إضلالم بالإغواء ويصييهم تصرفه فى قاوبهم فضلا عن الأعضاء الأخر » فإنه. 
يجرى منهم مجرى الدم . نعم خلق” الشيطان ثم إلقاء العداوة بينه و بين الإنسان ثم إبقاؤه. 
وإنظاره وإعطاؤه القدرة على إغواء بنى آدم بالتصرف على قلب كل منهم » بقلم أصل. 
الأصلح ومارته . وأيضًا كان الأصلح فى حق ! تق إسرائيل أن 'الساموى لم يكن ترى. 
جبديل ول يعم أصلاخاصة ما مس حافر فرسه . وإذ رآه وعم خاصته فهو لم يكن يقدر 
على قبضه من ذلك التراب » وإذ أخذه فقد كان ضاع منه » ولما وقع هذا كله خلا 
لذلك ء فأن ., بق الأصلح E‏ الأصلح و اق وال 
1 والأحزان والآلام والأ سرامن أن لان نام اذ وو إن قلق ملت علو شرت المداب. 
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٠ الأبدى الأشروى + ركان الأصلح قن سيق أعاب الرنول مل وأمته أن ينص على خخلافة‎ ٠ 
اف کر عوك لعل خلانة الابوحعى يهلا و رلا براك كلاف وان قوق‎ 
الله تملك فى كتابه لز بل آل من علي ا ادا للإيمان © فلو كانت المداية إلى‎ 





الإعان 0 1 تن بها على عباده » إذ لا مئة ى أداء 3 : 


4 


3 ا ل ا تفع ستحقه 5 عقيل 


بدا بأل 
er 1‏ 
هذه بعد درانة ما بين العبد والرب من علاقة المالكية والمملوكية باطلة » إذ العوض بحب 
إذا تصرف تى ملك المالك › ولا:ملك فى العالم لغيره تعالى » ونع الجنة فى القيقة کی 
تفل هته » لان العبد لودسرف جيم عمره فى الطاعة والعبادة لا يكن أن يؤدى شكر نة 
واحدة من نعمه الخفية الدقيقة فضلا عن اق يستحق عليه عوضاً به فإن كل مايفعله الإنسان 


الايكافىء نعمة الوجود وحدها » فكيف يكون حال مايقتضى غيره من النعم الكثيرة إو إن 
وا ا ۾ لاتحصوماً € واذلك قال كل كته « ما أحد يدخل الجنة بعمله إلا برحمة ٠‏ -- 


لله + قيل ولا أنت ؟ قال : ولا أنا » ع د بوت هدالق بالتؤاار من 
أحاديث الأئمة : رؤى ابن باو يه القمى فى ( الأمالى ) من طر يق تيح عن على بن الحسين 
أنه كان يدعو ذا الدعاء < إلى وعرتك “وحلاللق و أن مند أبدعت فطرى من أول 
الاھ عبدتك دوام خلود ر بو بيتك لكل شعرة فى طرفة عين سرمذا لا بد بتحميد الخلائق 
وشكرهم عدن e‏ فى بلوغ شک أخو نة من فنك ولواى كربت 
ا كيد الديا انان وجرت أرقا بأخمار ع اكيت من خشيتك ككل غور 
النيؤات والأرضين دما وصديدا أ کان کت قليلا من كثير مامحب من وفاء حقك على" . 
ولو أنك إلى مدق سات عدا ال ى أجمين » وعغظمت للنار خلق وجسمئ » 
وملأت جهنم وأطباقها مو كرون ق اللاو غيرى ولا يكؤن ن لهم حطب 
وای ا قليلاً TS‏ ا وف لمج 
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و 


البلاغة ) عن ا المؤمنين قال « لايأمن خا هذه الامة د ن عذاب الله » . 
ا جك حارم دن الان أو لطم أن الشياطين أو غيرم من الخلوقات من 
خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية وحسن وقبح كلها من خلق الله تعالى بإحاده » 


' ولس لاعبد قدرة على خلقه » نعم له كسبه والعمل به يهنا لتر والسل سحي 


ا قشر وان حيرا لخو ذا عو ده ب آمل الم 


وقال الإمامية : إن العبد خلق أفعاله ولا دخل لله تعالى فى أقوالم وأضالهم الإرادية ؛ 
ب ل فى جميع أفعال الطيور والبهائم والوحوث ش وسائر الميوانات التى تفعل بالإرادة . وعقيدتهم 
هذه مخالفة للكتاب والعترة : أما التكتاب فقوله تعالى ار وله م وما تعذلون ) وقوله 
لد خالق” كل شىء لا إله إلاهو ) وقوله لإ أم مروا إلى الطير مُسخرات فى جو السماء 
مايمسكين” إلا الله € وقوله لإ ألم يروا إلى الإو ركه سفانت روسن ما و إلا 1 
الرحمن 4 وغيرها من الآيات . وأما العترة فقد روت الإمامية بأجمعهم عن الأئمة أن 
أفعال العباد محاوقة الله تعالى » ذ كر تلك الروايات شارح العدة وغيره » ومع هذا يعتقدون 


أن هذه المسألة كذلك بزعمهم مخالفين للاعة صرحا » ولا سك لم فى ذلك إلا بعلآة 


شات اتخذوها ملحأ باتباع امز فاا كان الله تتا خالنا لاال عباده يازم 
بطلان أعس الثواب والعقاب والجزاء كلها» لع لا يكون لم دخل فی أفالم »> وتعذيب 
من لادخل له فى فعله ظلم ضر يح . . 

وان أهل اة عنم الملازمة » وذلك نهم قالو إنا ثم ا الثواب والعَقاب 
وازاء على أصول ااشيعة وعلى وفق رواياتهم عن الأعة» 26 تعالى خالقا لأفعال غباده 
قان Ù):‏ ول ای کا ا مكل واصد مطارى لعفية ر کک رہ جال ی حن کل 


راجن + مغل ثبت فى عل الله أن أَفعللم م وأعناطم ' و أخاها وفروكض عملها إلهم يطيع فلان 


و ھی فلان » ؛ بعی خلق فى الطيع طاعته والعاصى معصيته والتكافزن كثره اومن إعانه ¢ 
وقد قام ال ار ير والعلم فى العباد د أيضاً وذلك ميلهم وهوى أنقسمم » فيل اومان 
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6 
إلى الأعان وميل الكافر ين إلى السكفر وميل أهلالطاعة إلا وميل:أهل الفسق إليه كل 
يرجح فى قلبه ماله ميل إليه و خلقه الله تعالى على بيده » زاء امير والشر بناء على عامه تعالى 
فى إيحادهم لو فوض إلبهم » فهم وإن لم يكونوا خالقين لأفعالهم حقيقة ولتكن لاشبهة 
و خلتهم تقذيراً فلو جعل الكافر قادراً على خلق أفعاله لق السكفر » وكذا لوكان المؤمن 
بعطى القدرة على هذا الأمر لخلق الإيمان » وعلى هذا القياس فى جيم الأفعال والأقوال . 
وا الب عل عله فى خی كل ليس طلا عند الشيمة لآن اء اطفال لون يده 
الوثيرة عندهم بلا ماوت ٤‏ زوئ ان بابو عن عبد الله ن مان قال د سات آنا عبت الله 
عليه السلام عن أطفال امش ركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث » قال : الله أعلر ما كانوا عاملين 
بدخاون مداخل ابام . وروی عن وهب بن وهب عن أبيه عن ألى عبد الله أيضاً أنه 
قال : أولاد السكفار فى النار . فإذا لم يكن عذاب الصى غير لكلف لكونه كافراً وعاصياً 
فى عل الله تعالى مسن غير أن يوجد فيه شاهد هذا العلل .ن ميل النفس وهواها ظا » لم 
يكن ظا تعذيب المكلف على فعله الذى يوجده وتخلقه الله نوف إرادته وهوى نفسه 
لأجل أنه يفل هذا الفعل ويخلقه لو قدر عليه . وهذا الوه مصرح به ومبين 
فى روايات الأنئمة فى كتب الشيعة : روى: الكليى وان يانوتيه ارون مہم عن 
الأعة أن الله خلق بعض عباده E a‏ لعامه عا وكات ملو 
ليتأمل فى لفظ « كانوا » فإنه يفيد صرحا معنى الفرض والتقدير . وروى السكلينى وغيره 
من الإمامية عن أ ضير ا ا ول کی ين بلك أبى عبد اله عليه السلام انا 
فسألة سانل فقا : حَغلت فداك ان رسول الله من أن لق القشقاء بأهل المعصية حى 
حک هم بالعذاب على عملم فى عه ؟ فقال أبو عبد الله : أيها السائل » عل الله عز وجل 
لايقوم له أحد من خلقه محقه » فاا حكم بذاك وهب لأهل الحبة القوة على طاعته ووضع 
عنهم ثقل العمل بحقيقة مام أهله » ووهب لأهل المعصية القوة على معصيتهم بسبق عامه 
فنهم ومنعهم إظاقة القبول منه فوافقوا ماسبق م من عله تعالۍ وم يقدروا أن يأتوا حالا 








اد ايد 








3 
2 
: 7 


00 EAT 





ىا من عذابه لان عله او تحفيقة التصديق وهو معی شا اء وهو سره . وروی. 
الكلينى عن منصور بن حازم عن أنى عبد الله عليه السلام أنه قال : إن الله خلق السعادة. 


والشقاوة قبل أن يخلق خاقه » فن خلقه سعيداً لم يبغضه أبداً وإن عمل سوءاً أبغض على » 


و إن خلقه شقا ل به أبذاً و إن عبن صا أب حل »نولو کان الجتاء عل لق عار 


ين غنده الواقع مواقت هوی العبد ظلمًا يلزم أن بك کون خاق نفسه وقواه مع تسليط الشيطان 
عليه م الألطاف و إطاقة القبول ف حقه ظط 2 . وقد وقع ا فى الروايات 
اد ق المجل : : ووهب له قوة الملعصية 2 إطاقة القبول ول يقدروا أن 3 


حالا تیم وق ورد يضاق الزوانات الا عى إلى عد إن هال 5ا اه 


سد وذ اتلك قله بک سوداء الحذيث المتقدم“ . وظاهس أن العبد يكون على 


هذا مض ا رھ المعصية لغدم- قدرته الطاعة العيادة ذه العام لف 1ل عامل ” 
جا بفعل ۾ قدر والعبادة مهد ل 


اوی عد ( الطر ی الا ) أن إطراء ليس عل ا کی رن دغل اد 
فيه ضرورة » بل على ميل قلبه » وهو نفسه الذى يقارن كل عمل من اللير والشر » ولهذا 
رفع عن العباد السهو والنسيان والخطأ والإلزام » مع أن صدور سوء الفعل يكون من العبد 
ق هذه الحالات أيضا » ولكن لما لم يكن ميل قلبه وهوى نفسه بذلك الفعل يعنى عنه 
ذلك الصدور » ولهذا بحزى على نية المير والشر وإن لم يعمل » ففى الكافى لاسكلينى 


عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قال لراك و دن المؤمن خير. 


هق 0 2 ولية الك ووش رمن عل ووج كونها حرا وخر إا غو مدار اطا عا 
ونه اھ أل و أن عد ا إن العبد المؤمن الفقير ليقول بارب ارزقى 
ع أل 135 قدا من ار ور الميرء فإذا عل الله عز وجل ذلك منه يصدق نيته 
الال لعن لاسر مثل ا کی تر على ولمذا عر ار اء وا حبطين واف 


الفمل .6 5 لع منصلا ی ناریا ق الاق من ذلك ماروى کی نز يد ن حاف 





(۱) ف ص ٤۸د ۸٥‏ ۰ (0) ص ۲۳۱ طبعة ۱۳۷۸ . 
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لجسي ا 


ققد عل أن مدارتأيرالسل على ميل القاب وهوى النفس » ولا ذهيت شهوة اسل a‏ 


السلا ال د کی الت وج وانضا عن أن ا : إن الرجل ليذنب فيدخله الله 


كفعال الجادات من نحو إحراق النار 0 الم وقطع السيف وكسر الحجر » وإذ كانت 


إنحاده واللّه سبحانه إذا خلق الميل والهوى فإ بؤاخذ العبد على ذلك ويجازيه ؟ غوابه أن ٠‏ 


















قل : قال أبو عبد الله : کل راء د شرك » إنه من عمل للناس کان وابه على التاس » ومن ا 


عمل لله کان ثوابه على الله . وأيضاً قد ورد فى الحديث المتفق عليه أن الندامة هى التوية . 5 
اھ أرما اا ولو مد مده وزان علو ل . وف الكافى عن أبى جعفر عليه 


ه النة . قلت : بدخله الله بالذنب الجنة ؟ قال : إنه يذنب فلا بزال منه خائفا ماقا 
لنفسه فيرحمه الله و دخله الجنة . وإذا كان مدار الجزاء على النية وميل النفس واستحسان 
القت فان خلق آ۵ اعلا عل وق إزادة ابد وميه ؤعوى يقي وهازى اليد عل ذا 
فم يكن ظلما ؛ نمم يتصور الظل و كان علق أضال المد احا دون تخلل إزاد نەز 


أفعال العباد تابعة لإرادتهم وأهواء أنقسهم کان لم دخل فى تلك الأعمال » فوحدوا منها 
حا فاو اا مس305 وهذا هو معي التكنب والاختيار عبد التحقيق هذا 
و إذا قيل إن ذلك الميل وهوى النفس من خاقه و إيجاده إذ ظاهس أن العبد لاقدرة له على 


هذه الشبهة مع اغتقاد أن العباد خالقون لأفمام أا زارفه عل الخيفةء لان افوا ` 
الواردة على جميع الأسباب والمبادىء لصدور الفعل من القدرة والقوة والحواس والجوارح بل 
وحود الد ای هر وأصل لا ل للأفعال و 0 كاها مخاوقة لد له تعالى بالبداهة والاجماع. 
ذلك الفعل اختيار يا وخارجا من حر بم الاضطرار والالتجاء 0 للندح والذم وحلاً 
قنُواب والعقاب » وكون الاختيار باختياره لبس ضرورياً بل هو محال لاروم التسلل ؛ إذ ليس 
لأحد فى المشاهد قدرة على خلق الاختيار أصلافى غيره » وصعب على العقل فهم هذا العنى 
بالقياس لفقدان النظر الجزنى » ولكنه إذا خلى ونفسه حتى يبعد عن شوائب الأوهام 








د يو ال 


وا الأأوفات وبحصل له الصفوة بعد ذلك > جزم بأن مدار كون الفعل اختيازياً 
على وجود الاختيار لا على إنحاد النعل ولا على إمجاد الاختيار . مثلا لو أراد عبد أحد أن 
يأبق » وأبلغه الآخر إلى مقصده بعد مااطلع على إرادة قلبه وميله بإظهاره أو بوجه 
اخرء يكون :هذا الإناق, مسو با إلى ذلك المد عند العقل البته ‏ وإن كانت مباشرة 
الفعل حاضلة من الغير ومبنى قاب العبد حاضر له من نفسه . فإذن ظهر لك أن ليس الفرق 
ف اعتقاد أهل السنة والشيعة .ذلك إلا هذا القدر : ان أهل السنة يعتقدون أن اختيار 
لبد محفوف من كلا الداتبين بفغل الله تعالى : من الجانب الفوقانى مخلق الاختيار والإرادة 
اقرف وس لسن ون اطائت التعتاى ى الق ولزثيمة يدون أن ا 
الجانب الفوقانى بفعل الله تعالى لامن الجانب التحتانى وهوخلق الفعل » فإنهم يقولون إن خلق 
الفعل وظيفة العبد . وعلى العاقل هنا أن يتأمل » فإن الجانب الفوقانى للاختيار إذا كان فى يد 
الغير ازم الجبر ونشأ عن ذلك الإشكالفى أس الجداء والثواب والعقاب » فترك البدمبة العقلية 


إلتى هى قاضية باستحالة صدور الإبحاد من الممكن عن اليد جا ثم الاننهاس فى الدجل الشيطانى 


أى لف يكون له ؟ وقد قل سابقا /زوالة'صاحب الحاسن وهو البق و رواية التكليى 
عن أبى الحسن الکاظ أنه قال لا يكون کی إلا ما اء الله واراد وفك روى عن وس قاد 
أهل السنة أبى حنيفة الكؤفى رحمه الله أنه قال : قلت لأبى عبد الله حعفر بن تمد الصادق : 
إن رتسوك الله حك خوضن :اف الأ إل الماد فقال واه أجل من أن قوض ار وة 
إلى العباد . فقلت : هل أجبرم على ذلك ؟ فقال : الله أعدل من أن جيزم على ذلك . 
فتلت + وك ذلك ؟ فقال : بين بين ؛ لا جبر ولا تفو يض ولا | كاه ولا تسليط . وضع 
آهل الشنة بناء مذهيهم على هذه الروابة ف E‏ خاق الأفمال حيتت يعتقدون ف الخلق 
عن الجاد» ولا خلق إلا لله » وانثقون الشكسب لم مطابقاً لإرشاد الإمام الصادق . وهذه 

. فى العبارة غموض » و لعل فما تحريفاً من الطبعة الهندية‎ )١( 

() انظر ص 6م و هم . والبرق هو أحمد نن حمد بن خالد المتوفى سنة ء۷ . له ترجمة 
فى (روضات الجنات) ص ١‏ 0 من الطبعة الثانية . وفى ( هدية الاحباب ) ص ٠١١‏ 











Et ES ۹0 


لك جما ف كسم زليه قد به كد د e e‏ 


أ عبد لك ل ات e‏ الک E‏ 0 : وأول 
علماء الشيعة هذه الروايات الم ذكورة المواققة لأهل السنة رحا فقالوا المراد من أمر 
ES‏ وة والقدرة والمكين على الفعل » لا الدخل فى إمحاد الفعل . ولا يفهمون 


أن سؤال السائل عما ذا كان »وان دهبون واب الإمام يردا » وأى عاقل ا ع 


تفو يض خلق القوة والقدرة على العمل فإنه بديهى البطلان » وإعا البحث والنزا ع إنكان 
فنى خلق الفعل » لواب الام اديه لوا حبقلا مودي عداء عاذ انين ذلك 5 
ومع هذا لاحدى هذا التوحيه نفا لان هذا التفو يض وحد فى نفيه ايض علة البحث 
والاعقراض » ومع قطع النظر عن ذلك فإن أهل السنة فى أيديهم روايات صر بحة مستخرجة 
دن کا حسم ادها الأو بلج متها اروا نة .الي أوردها #ضاحي ( القضول ) من 
الإمامية فيه وصمحها عن إبراهير ن غيائن أنه قال : سأل رحل الرّضا يكلف الله العباد مالا 


يطيقون ؟ فقال : هو أعدل من ذلك . قال : فيقدرون على الفعل كا نر يدون ؟ قال : هم . 


أحز من ذلك . فقد ننى الإمام القدرة صر عا فى هذا الحديث الصحيح . ومنها ماف ( نثر 
الدرر ييل التضن أن متيل عل تن مويى ارصاق لمن لامرن فان ١١ا‏ اين 
املق جبرون ؟ قال : اله أعدل أن يحبر ثم يعذب : قال فطلقون ؟ قال : اله Î‏ ا 
يهمل عبذه وبكله إلى نفسه . وإذ.اتضح حخالفة عامائهم فى عقيدتهم للأعة » فاستمع 
مالقهم به الأعة من الألقاب السيئة » فقذ روى تمد بن بانويه القمى فى كتاب التوحيد 


عن أبى عبد الله أنه قال : القدر نة حوس هذه الأمة » أرادوا أن تصفوا الله بعدله فأخرحوه 


عن سلطانه .“وفهم نزات هذه: الأية و يوم EE‏ فى النار ی وجوههم ذوقوا مَس 
1 كل ق بقدر € وروی الا در اي رق : قلت 1 
عبد الله : شاء وأراد وقدر وقضى ؟ قال : نعم . قلت : وأحب ؟ قال : لا . 

الخادى عر مہا أن :الد لی اتصال کان روب چاق بأل جال مكنا 














بك 


: أتعرف هذه الصورة ؟ قال : نم » هذه صورة على بن أبى طالب ٠‏ 





٠ -‏ وما يتصور فى حقه من القرب فما هو بالدرجة والنزلة عنده تعالى ورضوانه عنه فقط ٠.‏ 


وخذا هو مدعب أعل النبتة » وقد كنت فى الأحبار الضحيجة لمر وية عن المترة الاه 
بروايات الشيعة أن الأئمة قد نفوا عن الله تعالى المكان والاتصال والأن وغيرها . وقال 
أ كثر فرق الإمامية بالقرب المكانى والصورى » و محماون المعراج على الملاقاة المتعارفة 
الجسهانية » زوى ابن بابويه فى كتاب ( اعراج ) ع نحمران بن أعين عن أبى جمفر عليه 


السلام أنه قال فى تفسير قوله تعالى لإ ثم دی فتدلى € أدنى الله عز وجل نيه كك فر 


يكن بینه و ببنه إلا قفص من لول فيه فراش يتللا من ذهب فأراه صورة فقيل : يا تمد 


الثانى عشر منها أن رؤية الله تعالى تمكنة عقلاء وسيزاه المؤمنون بعيون رءوسهم جزماً » 


.و يتشرفون فى الجنة بهذه النعمة حسب عراتمهم » والسكافرون والمنافقون محرومون منها . 


وهذا هو مذهب أهل السئة » وتمسكهم على هذا المطلب بالنقل والعقل : أما التقل فقول . 


تعالی حكاية عن موسی لإ رب أرنى أنظر إليك » قال ان ترانى » ولسكن انظر إلى الجبل 


.فإن استقرمكانه فسوف ترانی )€ ووجه الاستدلال به أمران : الأول أن سؤال موسى الرؤية 
يدل على إمكانما » لأن الغاقل ‏ فضلا عن النبى -- لايطلب الحال ولو بتكليف الغير » 


ولا جال للقول يجهل موسى عليه السلام بالاستحالة » فإن الجاهل بما لامجوز على الله تعالل 


الايصلح لانبوة » إذ الغرض من النبوة هداية' الخلق إلى الءقائد المقة والأعمال الصالحة » 
ولا رنب فى نبوة مومى وأنه م نكبار الأنبياء وأولى العزم . وأيضاً لايصح أن يقال إنها سأل 


مون ارو کف القوم حيث قالوا لزان نؤمن لك حتی ری الله جهرة 4 وقالوا لر أرنا. 


الله جهرة € ولتبكيتهم » إذ لو كانت الرؤية ممتنمة لوجب عليه أن هلهم و بزح شبهتهم 
كا فعل مہم لما قالوا ل أجمل لنا إا ) لآية . وأيضاً لو كان سأها بتكليفم لقال 
رت آرم ينظروا. إليك » ... والثانى أنه تعالى غلق الرؤ ية على استقراز الجبل > وهو أمر 


ممكن فى نقسه » والمعلق على الممكن ممكن 2 4 معنى التعليق الإخبار وقوع المعلق عند 


RD 




















١‏ موت أ a N‏ لف الى بشارة المؤمنين 2 الجنة وسرورها ؛ 


] مفهوم مطلق الوجود الحقيق وما به الموجودية » و بالجلة إن المعتمد فى مسألة الرؤية | 


EERE 


.وقوع. المعلق به » وا حال لاشت على شىء و التقاد ر الممكنة . وأ ما صح عن 


. الوقوخ » والحال لا يمسكن وقوعه » والنشبيه المذكور فى الحديث تشبيه الرأى بالرأى 


تعالى : وعقيدتهم هذه مخالفة للكتاب والعقرة . أما الكتاب فقوله تعالى لإ وجوه بومئذ 


فع أن المؤمنين لايكون هم حجاب عن ربهم » وقوله تعالى بز إن الذين يشترون بعهداللّ 
وأعامع تا قليلا أولئك لا خلاق لم فى الآخرة ولا يكلمم الله ولا بنظر إلمهم بوم القيامة 


الى شل أنه قال « نكم ستزون ربكم عياناً بوم القيامة كا ترون هذا القمر لا تضامون » 
وهذد ارو ؤيةَ متعدية إلى مقعول واحذ فھی من رأى العين ل لق اقل ووحه 
الامتدلال:ه أن الرؤّية لز كانت خالا لما يشر نها التي الومنيق »لان بشارته امتحتية 


فى الجالتين دون رى بالمرلى ٠‏ وقوله تفال لإ :وتحوة ومذ ناضرة إلى رعها ناظرة 26 
والنظر المتندى إلى هو يمعى الرؤية :و « إلى » ههنا حرف رد لس ار 
متعدياً | إل ته فلار كؤن اد ی الاتظار نوعو واقية ج فل« الاحظان ٠‏ 


والانتظار وچپ 2 4 نامت ا الآبة : وأما الععمعفل فهو أ ری اا 
ل اا را - کالطول والعرض - فى الجسم فلا 2 
من عله ار ترکة نها بل من شىء مشترك يبعا يكون a‏ 

بق إلا اأوجود وهو مك بين الواجب والمكنات فيجوز رؤيته عقلاء والمراد بالوجود 


الأمة ‏ قبل حذوث الميتدعين ‏ على وقوعها » وهو مستازم لوازها » وعلى كون الآبة 
الكر عة وة على اللاهصس المشبادر مها . 


وفد. أنكر الروبة يع فرق الشيغة ‏ إلا الجسمة منهم ‏ وقالوا يستحيل رو يته 


ناضرة إلى بها ناظرة € وقوله تعالى فى السكفار ركلا إنهم عن ربهم يومئذ جو ون ). 


. ولا بذكيهم وم عذاب ألم € ققد عل أن الؤمنين والصلحاء سیکون للم ظر وكلام من‎ ٠ 


الله تعالى إلى غير ذلك من الآيات. : الثاى أن متنك هؤلاء النكر بن فى نفى الرؤية لسن 


9 الاستبعاد وقياس الغائب على الشاهد واشتباه العاديات بالبديهيات > وغابة سوء ٠‏ الأدت” 
20 من يؤل آيات السكناب جرد استبعاد عقله الناقص » و بصرفها عن ا EE,‏ 
روا اماق E A‏ ( لاتدركه Ce‏ تف الإدراك الذف هر عي 
٠‏ الإحاطة لاننى الرؤية » ولا يستازم تفيه تفا » لأن الإدراك اليك انه اا ف انل 
وعلاحظة شناد إل الأ نار ود أخص منها فإنه انار و اتات اا زا التام بالبصر 


2 5 ولإدرك فل الاغة الإحاطة ل دال قوله تغالن 0 يا 0 000 0 


:. 0 بيس فى اللغة ألا : 2 ولاشك 1 a‏ تقض و » والرؤية. 


يت كذاقك اقل عدا م أله د أن اله نال لا تحاط داه ار فا ا 
ولو فرضنا اكون الإدراك بمعنى الرؤية لكان نفيها فى الآية بناء على العادة » وظاهر أن. 
روه تجا ليست عادية يث ككل من أراد NS‏ لأحد أن يراه مالم بره اله 
ذل تعالى » وقد وقم فى كلامه تعالى نفى العادة الإطلاق كقوه تعالى لز إنه راك هو 
۰ وقبيله مرن حيث لا تروم )€ و بالاجماع ور وو ان والشياطين ا 
العادة » ولهذا استعفل واستبعد سؤال التكفار رؤية اللائكة مع ا رام ال نییاء 
امد درواي ليس النق فى الآية عاماً فى الاوقات » فلعله خصوص ببعض 


ا الحالات »ولاف الا شخاضص ذإنه و فى قوَة قولنا ابي وه 


00 2 العقرة a‏ ا ۹ 6 5 الله e‏ 





ا 





ا ات a‏ س 


5-1 


ابتابت الا 
وة 


العقيدة الأول اع أو ننس ون أن سف اک ا ا لقال ا 


بليق ذلك عرتبة لر بو ية والألوهية » فإ اله هو الماك الموجب على عباده » فن حكر عليه _ 


بوجوب شىء ؟ نم تكليف العباد و بعثة الأنبياء واقع حتا ولسكن حمل فق و كمف عت 


ْ لولم يفعا ل ذلك م يكن للم حال شمكابة » فإذا عل فهو عين فضاه ونخض رحمته » وهذا هو 


مذهب أهل السئة» ولركان بعث الأنياء و اجب عليه تمل تن يمهم فى كنير من الآيات » 
قال تعالی و داك للإعان 4 و قا ل تعالى ل لقد من أله عل 
لرن اد لمن أفب. € الآبة وغيرها من الآيات اھ أنه لس ى 

اج اا ob‏ ۳ وطلب مئه البعث فى ذر يته بناء على 





كونهم مكلفين ووجوب تكليفهم حيث قال ثر ر ّا وانعث" فهم رسولا Ca‏ 


الابة لان الاعاء نيما هو واحب الوقوع ل لام له 4 والانياء و شون ع ن اللغو 2 


e E‏ أدص لم نقد , زم تين 


البارى تعالى . 


وعقيدة الشيمة هذ خالفة لكاب والفتزة-: أما التكتات فلن كثيرا من ااه تقل 


على وجود زمن الفترة وخلوه عن النبوة واكمارها > ا قال الله تعالى لإ يا أهل السكتاب قد 


3 م ۶ ا ع Rk‏ 35 ¢> س 
جاء؟ رسولنا يبن لكر على فة من الرْسّل 4 وغيرها من الآيات . وأيضاً تدل آيات 


كثيرة بالصراجة عل م الود كقواه تعالى ار ولكن” رسول للم وخا النبيين © 
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وف إنجيل نوحنا فى الإجحاح الرابع عشر ( ٠١‏ ) قال عبسى للحوار بين « وأنا أطلب لك 
من أبى أن يمنحكم ويعطيكم فارقليط ليكون مك داعا إلى الايد » وفارقليط فى الاغة 
العبرية بمعنى روح المق واليقين » وهو لقب نبينا ميطف . وأما أخبار الأعة فى هذا الباب 
فأزيد من المد والاحصاء » وقد تواتر عن الأميرنى صفة الصلاة على النى فىكتب الإمامية 
هذه العتارة » الهم داحى المدحو”ات وفاعم وكات 4 احعل شرايف صلواتك. ونوای 
بركاتك عل مذ فيلك ورسولك الام ا ¢ ورد ف بعضص خطب الامين 
المتوائرة عند الشيعة هذه العبارة » ازا على فترة من الرسل 3 وطول هحعة بين الام »إلى 
5 قال واا وا وخاكم رسله و سار مته وندير نقمته 6 وهذه اللحظبة کا مدل عل جم 


النبوة كذلك تدل على وقوع الفارة أ وي ی ان ایا ع ا لانم 


مقا ان الامان + ولو ار يد ق مدق الفترة عدم نی فى الزمان فقط يازم أن يكون زمن الامير 


مد وا النى مكاي أيضاً زمان الفترة وأ نك تع أن خكر زمان الفتزة قد أنقطع ببى آخر 
الزمان لدوام شر يعته إلى بوم القيامة فلا يصح أن يقا ال بالفرة بسد وفاته كي . 
العقيدة الثانية أن الأنياء أفضل بن جميع خاو ا سی الاک ار بن :رلا 


کن أن يستوى غير النى والنى فى الثواب والقرب والمنزلة عند الله تعالى » فصلا عن أن 


يكون أفضل منه . وهذا نعو مذهب آهل الى وجميم فرق الإسلام إلا المستزلة فى الملاكة 
اشر ين » والإمامية ف اللإئمة الأطهار . ولم فى هذه المسآلة تنازع وتخالف كثير فيا يينهم » 
ولكنهم أجمعوا على أن الأمير أفضل من غير أولى العزم من الرسل والأنبياء » ولي بأفضل 
من خاتم النبيين عليه وعليهم السلام . وأما غيره من سائر أولى العزم فقد توقف فيه 0 
كابن الطهر الى وغيره » و يعتقد بعضهم أنه مساو لم وهذا غالب لمنا ورذ عن الاعة 2 


. فقد روى الكليق عن هشام الأحول عن زيد أن على أن الأنبياء أفضل من الأئمة » :وأن 


من قال غير ذلك فهو ضال . وروى ابن بانويه عن الصادق ما ينص على أن الأنبياء أ + 





2050 ان 








ل طاء4 ده 


إلى الله من عل" . ولكتاب الله لأنه یدل فى جميع آیاته عل اصطقاء الأنبياء واختيارهم على 
جميع الال اوقل رد مركا عل أن تعمل الى واجت الإطاعة و حل اما وناهيا 
وحا کا على الإطلاق ولا ا 5 له لايعقل بدون فضيلة النى عليه ؛ ولا كان هذا 
ا لا ا ا 3 رمم إل e‏ 
منه لوكان أفضل منه أو مساوياً له لزم أن يكون أ ارم منه فى إيصال الفيض » وءفيضا له 
أو مشتركا معه فى الإبصال » وهذا خلف . وهم يقولون إن الإمامة نيابة النبوّة » ومعلوم أن 
عرتبة النيابة لن تبلغ مرتبة الأصالة أنداً فضلا عن أن تفوقها» ومتمسكهر فى هذا الباب عدة 
شبات واهية ناشئة من عدة أخبار أثنتها متقدموهم فى كتمهم لخكوا بموجهها . وقد تبين 
حال رواتهم ورجاهم وكيفية الم بصحة الأخبار الصادرة من عام التى لايستقم 
الاحتجاخ بها على وفق القواعد الأصولية لأنها معارضة للا جاع القطعى قبل ظهور الخالف » 


فلا تجوز القول بظاهر تاك الروايات بل يحب أن تؤوّل . وأيضاً هى معارضة لاروايات الأخر 


کروابة الكلينى عن زيد بن عل ” وان باو به عن الصادق المذكورة أ نفا » وخبر الواحد 
س و إن کان بلا معارض أيضا ‏ ظي لايتمللك به فى أصول الفقائد بل هو غند حمق 
الشيعة الإمامية كابن 0000 من 0 ان الہرا ے۹ وال بف e.‏ 


وأ كثر قدمائهم غير صالح الاحتجاج به » وقد اختار متأخروه هذا الذهب ولهذا لم يعدوا ' 


أخبار الأحاد ف الدلائل بل أوحبوا زدّها خصوصا فى الاعتقادات » قال ابن المطهر الخلى 
فى ( مبادیءالوصول ! لى عل الأصول ) :إن خبر الواحد إذا اقتضى ع ول بوجد فى الأدلة 
القاطعة مايدل عليه وحب 5 9 وظاهر 3 مذلول هذه اذ روانات س E‏ ف الدلا تل 





() حمزة بن عل بن زهرة الحلى المتوفى سنة هه » وللشميعة علماء آخرون من بى زهرة - 
)۲( عمد بن أحد الحل توفى فى شوال موه . 

. ٤ القاضى عبد د توق فى شعيان سنة‎ (r) 

(4) على بن الحسين الموسوى ( ۳۵۵ = ٤۳٢‏ ) وهو أخو الرضى الشاعر . 


O ES NE 
1 وديا‎ SASS E AE 


2 


SET IRETAN 


Î‏ اج را الا ا 





. القطيعة EE. ٤‏ بوجد » ومع قطع اي لأموركها لادلا أيضا للك 


الروايات على ا 

ولنذ كر عدة من شبهاتهم ليث عدم دلالتها على a‏ ر E‏ الأولى ) 0 
الأعة كانوا أزيد من الأنبياء علب فيكونون أفضل منهم رتبة أيضاً » لأن الله تعالى يقول : 
(١‏ قل هل يستوى الذین يعامون الذين لايعامون © وقد روی الراوندی عن أبى عبد الله 
قال : إن 0 العدم من الرسل على اللأنبياء 0 م وفضلنا علمهم » ول 
رسول الله عكار مالا يعلمون » وعامنا عل رسول الله مي وتلا الآبة المذكورة . (الجواب) 
عن هذه الشبهة بأن هذا المبر بعد تسل تحت يدل على زيادة الأمة فى العم واستيعابهم علوم 
المرسلين لأن المتأخر يكون مطلعاً على عل امتقدم وناظراً فيه فيحيط بعلمه » مخلاف المعاصر 
والتقدم فإنه لايمكن له ذلك » مثاله أن النحوى فى هذا العصر يكون مطلعاً على مسائل 
3 ( اللباب ) و اراق )وتصانيتب ابن مالك وان هشام والأزهرى وغيرهم من سبق وأ من 


الد لون بلا شببة عامه بمسائل النحو أزيد من عل كل من هؤلاء امد كور ين » لأن 


كل واا 1 يكن الا عل الال رة لار رالا كار الداشتتمن ماه 
البتة » وقد تقرر أن الصناعات إنما تتكامل بتلاحق الا فكار» وهذا النحوى التأخر 
حص لله الوقوف على كل منها» ومع هذا لا تسكون رتبته فى النحو مساوية لرتبة أحد من 
أولئك العاماء فضلا عن أن يتقدمعليهم لا ن الرسوخ فى العلل وتعمق النظر والغوص والفكر 
ومعرفة المسائل بدلائلها ودراية الماخذ لكل دقيقة ا المسائل النادرة بقوة الفحص 
والتتبع ف ىكلام العرب بالا صالة فضيلة لاببلثها أصلا الاستيعاب والغوص بتلك المسائل . 
وكذا النطق فى هذا الزمان لا يكون اوا فى امرتبة لمعل الأول الم الثانى والشیخ 
الرئيس فضلا عن أن يقال إنه أفضل منهم وسابقهم eS‏ 
کی مب لش يون لكل م الاضطلاع مها أصلا . والذى قرأ العروض لايفوق الخليل 
ابن أحمد . سامنا ولسكن لايازم من كثرة العلل كثرة الثواب» ومدار الفضل عند الله غل كثزة 








Eb‏ جا وري 


لناب لاع كز ا العر» و] لا فيازم تفضيل المضرعلى موسى وهو خلاف الاجاع . سالنا ١‏ 
و اهم لوجية لسكثرة ة الثواب هو الم الذى يكون مدار الاعتقاد دال عليه 1 


لا العكوم الزائدة ٤‏ > وذلك العم ل ف الآنة امك رة 5 و E‏ ذلك ا حاصلا 


ش 4 . ولوكان للاعة أو لغيرم من ا لعاماء فضل وز يادة فى العم يكون ذلك فى العلوم . 
:الأخر والذليل على هذا المدّعى أن كل نى لولم يكن الم الذى عليه مدار الاعتقاد والعمل ٠‏ 
حاصلا له بوجه أثم يخرج عن عهدة القبليغ و بيان الأحكام » وكيف يتم عرض البعثة . ومع . 

قطم النظر عن هذه الأمو ر كلها لا يذهب عليك ماف هذه الرواية من الال والفساد» فإن ‏ 

ترريث الأعة عل مياه وتفضيلهم عام ذلك آلتوز س 515 كفا يلزم منه أن يكون 
الأئمة أفضل من نبينا مكاي أيضاً > إذ رجه انیل وهو اؤريك ا ا أبن ؛ ْ 
.وهو فاسد البتة بالإجماع انا عل الأعة لتعامهم عل رسول لله مكاي : ابع وفرع لعامه وعم .| 
الأننياء أصل وأول وبالذات » وما بالتبع لايبلع وة مايالذات )وكيا ول كان 7ا 


کان الله لطاع على الغيب و يحتى من رسله من يشاء فامنوا الله ورسله 4 وقال 
ع الغيب فلا 'بظهرٌ على غيبه آحدا ا إلا من أرتضى من رسول ) الآية يتبين منه أن 
غير الأنبياء اس لم عل مثل عل الأنساء > قبطل بعته التساوى وال باذة بالطر بق الأوإن 
ومع اها فالاستشهاد بالآية المذكورة أغرب لأن معناها عدم الاستواء بين العالم وال جاه لكا 
هو الظاهر » والأنبياء ما كانوا جاهلين بالإجماع » وغانة ماف الباب تسلا أن الأعة كان 


لهو رادا على علم الا تيا آرت الذعة علماء الاس سوال ا عاد أت من دل 

2 الشسهة الثانية ) عم تمسكوا برواية الحسن بن كن عن أن در لالد : نظر النى عة‎ ( . ١ 
إلى على" بن أبى طالب وقال : هذا خير الأواين والآخرين من أهل السموات ا‎ 
إلى جبربل على“ خير البشرء من أبى ققد كفر . الجواب عنها بن هذه الزوايات قد تفرد‎ 
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داعو د 


الإمامية بهاء وحال رواتهم قد اتضح اب ومع هذا هاتان الروايتان ساقطتان من الاعتبا: 
عند الإمامية ا ولیس للها سند حيح 00 الحسن كي ومن بعده من الرواة كلهم 
مجاهيل وضعفاء كا نص عليه علماء رجام ومع هذه كاها لا تنطبق على المدعى لان التخصيص 
رالاتا فى مثل هذه العمومات شائع فى كلام الرسول م » فاو م ب ذکر فى موضم 
واخد اعيادا ‏ عل اغيره ما د كر فيه يكون دلت اليد ر طا فيه أب .قياس عل لات 
الغير» والعام الخصوص لا يكون ححة فى القطعيات لسكونه ظنياً فلا يعباً به فى الاعتقاديات 


سامنا العنوم فى الأشخاص » ولسكن لانسل العموم فى الأوقات » لأن الأمير ل تسكن هذه. 
الخيريات العامة حاصاة له فى عهد النى برا بلا نزاع » لسكون النى أفضل منه البتة » 


ولكونه داخلا فى البشر الأولين والأخرين » فالمراد غير ذلك الوقت » والمراد من الأولين 
اكد رين والبشر من كانوا فى وقته » وهو حیح عند أهل السنة ا أفضل البشر ا 


خلافته ولا نزاع لاحد فيه ولا محذور . 


( الشبهة الثالثة ) أمهم تمسكوا ترواية لسعد بن عبد الله بن أبى خلف الأشعرى القى 


فى كتاب ( القصاص ) عن أبى جعفر عليه السلام » وبرواية الكليى فى ( الكافى ) عن. 
ا اله عليه السلام أنعا قالا فى تفسير قوله تعالى لإ قل الروح من أمس ربى ) هو 


خلق أعظ من جه ل مل ع ين مق 6 مد وهو مع الامة يوققهم 
وسددم وات اران الحديث الاول قد وقع فى سنده هشام بن سالم قات أله کن 
نيا وملقونا من حضترات الاعة ٠‏ وى ساد اللد بيك الثاى بو مر وهو قن [عترفك اون 
على الأمة وإفشاء أسرارمم . شامنا الصحة وللكن وى هذا الحديث منافية لعصمة النى 

ا لأن الحتاج إلى المؤدب والناصح إعاحومن لا يكون شونا ١‏ وقد للست 


اللائكة محتاجة إلى المؤدب فازم من تلت الرواية أن النى يوالم كان هم تقصان. 
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لام bg‏ القن SE‏ السابقين حاصلا فإنه م كانوا كاملين فى العصمة موفقين 
ودن أنفسهم غير حتاجين فى ذلك إلى من سوام م من الخاوقات > وما کان انی 


والاعة افتقار إلى من يدنم فى فى كل وقت وينبمهم ويسددم بالصواب » معاذ الله من هذا 
٠‏ الاحتال الفاسذ فى جنابه . وأيضاً تقول كون الروح مع النى هل هو شرط لعصمته أولا ء 


فى الأول يلزم أن لا يكون الآ نبياء السابقون الذين لم يكن الروح معهم معصومين » وهو 
باطل بالاجماع . وعلى الثانى يلزم أنثف لا يكون النى والاعه معصومين فى حد أنفسهم 


فإنهم كانوا محتاجين إلى تأدبب الروح إياهم ولزم منه تفضيل الا نبياء على النى والاعة 


إذ كا نوا معضومين بلا مصائحة الروح وهؤلاء ععيته . ولقد تناقض شيخهم ابن باو يه 
فال فى كتاب ( الاعتقاد ) : إن الله ل خلى خلقاً أفضل من عد والعة » وهؤلاء أحب 
0 اله ہم a‏ ز من خيرم من جميع خلقه و تريته » ثم هو قد روى فى 
الا عن خبر طو بل فى قصة تزو بح سيدتنا فاطمة ال 
رضى الله عنها عن:الصادق عن 1 بائه أن الله تعالى قال لسكان الجنة من الملانكة وأرواح 


الرسل ومن فما : ألا إلى زوجت أحب” النساء إلى من أحب الرجال إلى بعد التبيين » وهذه 


الروابة تنادئ باعل صوت : إن الا زبياء أحب إلى الله من الأمير لكونه أحب إليه بعدم » 
.ولاعذر لابن بابو به فى هذا التناقض الصريح والتهافت القبيح إلا أن يقول« ليس للكذاب 
حفظ » لاغير. 

العقدة الشالثة أن بي تور اليكذب والبعان ل 
عو كان أو حيو في الى 1 بعدها . وقال الإمامية : يجوز لم ذلك من. الپتان 
وقول اللكذب » بل قد يحب عليهم تقية » مع أن الكذب أو جاز على الأنبياء ولو تقية لم 
بق الوثوق والاعتماد على قوم » وانتقض غرض البعثة . ولوكانت التقية جَائرة للا نبياء لما 
أمكن تبليغ أحكام الله تغالى للناس بالضرورة » لأن الاحتياج إلى التقية فى أول الس الذى 


لا يكون لهم فيه مد وناصر أ كثر وأمتّس » ولو أظهروا فى ذلك الوقت خلاف حك الله تعالى 




















کد بار اي راع ول 7 1 E‏ م 


ک6 ركان الأبيء فوا باتقية لا مادام الکن EEE iS)‏ 


قومهم ليلا ونہاراً وصبروا على ما أصابهم من ال المرب وال وغيز دلت ٠‏ قشت 


أن ن التقية ليست جائزة لهم أصلا . 

العقيدة الرا بعة أ أن الأنياء لابد لهم من معرفة لواجبات الإعانية قبل البعثة و بمدها 
ا ا بالعقائد موجب للسكفر » ومعاذ الله أن يكون هذا ا نایم 
الأقدس نعم إنهم لايحصل لم عل وجود الأحكام الشرعية بدون ورود الوحى إلمهم » وقد 


ورد باعتبار عدم هذا الم قوله تعالى لر اماك مالم تكن ار يد جم عل له 


العقيدة ماهير المسامين والمهود والنضارى » إلا الإمامية ا قالوا EE‏ 
العقائد حاصلة. لل ياء جين اد يلل وق المناجاة والمكالمة » معاد الله من هذا الاعتقاد 
الباطل الذى بطلانه بديهى لايحتاج إلى دليل . 

العضدة اخامسة أن الأبياء ريون من ضدوزذتب بكرن الرت غلية هاا ٤6‏ 


خلا للامامية فإنهم رووا فى حق بعض الأنبياء صدور هذا الذنب منه » روى الكلينى 


عن ابن أبى يعفور أنه قال سمعت أبا عبد الله يقول وهو رافع يده إلى السماء : رب لا تکل 
إلى نفسى ظرفة عين ولا أقل من ذلك . ها كان بأسرع من أن حدر الدمع من جوانب 
يته :نم أقبل على ققال : بان أبى يعفور إن يونس بن متى وكله الله إلى نفسه أقل من طرفة 
بين فأحدث ذلك . قلت : فبلغ بهكفراً أصلحك الله ؟ قال : ولسكن الموت على تلك الال 
كان هلاكاً . واعل أن امون نض اكنات فى أن يونين .أنه ذهب عن قومه نلا 
إذن رنه فعوتب على هذا الأعر » وأيضاً تعجل فى الدعاء على قومه ولم يتحمل شدائد 
كا عق لاو ا . وظاص أن هنين الأ مرن الكت اا 


3 نهم وتسكذييهم 





“ا 








_ 1 ا 


عن أن يكونا كبيرة »فلا ن يونن قد قات عنده قرائن قؤية على أن قومه لن يؤمنوا به فذعا 
عليهم » وأبضاً خافن بعد انكشاف المذات شيع .أن ووه إيدّاه ديا وکا ي ١‏ 
تسكذيباً صر يحاً حيث لم يلحق بهم العذاب على وفق وعده» فلهذا هرب وفر منهم ول 
يانظر حك الله فيه . ولا كان منصب الانبياء أعلى وأرفع عوتب على هذا القدر عتاباً شديداً 
وأدب ونبه »وما ورد فى القران الجيد فى حقه بر فظن أن لن نقدر عليه ) فهو مشتق من 
القدر بمعنى التضييق والاخذ الشديد من قبيل قوله تعالى لإ الله يبط الرزق لمرن يشاء 
ويقدر ‏ لامن القدرة حيث يشبت فساد عقيدته » والدليل الصريح على هذا ماوقم کد 

لإ فنادى فى الظامات ) إذ لن يصح مخ ريح الدعاء والنداء على معنى القدرة » مخلاف ذلك 
امح المد كو فإنه الى تة خاصل العنى على ماقلنا أنه ظن آنا لن نضيق عليهم ولن 
تأخذم أخذاً شديداً فى العقاب قناب واستغفر لما فعله رجاء للقبول » واعتراف يونس بالظر على 
نفسه حيث قال بر إنى كنت من الظالين ) إنما هو لحضم النفس والتضرع فى تجنابه مال 


.والمر القليل کٹ رکا هو دأب الصالمين أو لاجل ترك الاولى فإنه فى حق الانباء فى س 


المحصية والظل فى حت عوام الناس . 


العقيدة السادسة أن ]دم أبو البشركان صف اله يريا من الحسد والبغض ممصو ” 


من الإصرار على معصية الله تعالى » وهذا مذهب أهل السنة لول تعالى لإ ثم اجتباه ر به 
'فتاب عليه وهدى ») وقوله تعالى لإ فتلقى ادم من 0 كلات فتاب عليه إنه هو التواب 


اارحے © وقوله تعالى لإ إن 5 اصطنی ادم 6 وآل إبراهم آل عمران على العالمين € 1 


:وقد وصفه الشيعة بالحسد والبغض وسار اللحصال الذميمة وأنه مصر على عصيان الله تعالى » 


وما ثبت لإبليس من القباتم كالمسد وترك امتثال الا عر بالسجود وغير ذلك ما حصل له 
فى عيون أخبار الرضا عن الإمام الرضا أنه قال : إن آم لما أ كرمه الله بسجود الملائكة 
له و إدخال الجنة قال فى نفسه أنا أكرم الخلق » فنادى عز وحل : ارفم رأسك يا ادم فانظر 





- 
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إلى ساق عرشى » فرفع ادم رأسه فوجد فيه مکتو ٤‏ لا إله إلا الله مد رسول الله عل ولى. 


الله أمير المؤمنين وزوحته فاطمة سيدة نساء الاين والمسن والسين سيدا باب أهل الحنة . 
فقال ادم : يارب من هؤلاء ؟ فقال عز وجل : هؤلاء من ذريتك وم خير منك ومن جميع 
خلق » ولولام ما خلقتك وما خلقت المنة والنار ولا السماء ولا الارض » فإياك أن تنظر 
إلمم بعين الحسد فأخرجك عن جواری » فنظر الهم بعين 1 فساط عليه الشيطان حتى. 
أ كل من الشجرة التى نعى الله تعالى عنها . وروی ابن بابو يه أيضاً فى عيون الاخبار عن 
لفحل رفن عن أب عبد الله قال :لاکن اله عر وجل ادم وزوجته الجنة قال لما 
ار وکلامنما رغداً حيث شما ولا تقر با هذه الشجر فک من الظالين ) فنظرا إلى منوأة 
تمد وعلى Eb:‏ والحسن والحسين والامة من بعدھ م فوجداها EY‏ ف المنازل التى فى النة. 
فالا :ر بنا من هذه المزلة ؟ فقال الله دز وجل : ارفخوا ان وأبهما 
فوحدا أمفاء كمد وعل” وقاطمة اسن وا لين والامة مكو به على ساق العرش بتوز من 
نور الجبار جل حلاله » فالا : يار ينا ما أ كرم هذه المنزلة عليك » وما أخبهم إليك » وما 
أشرفهم لديك . فقال الله تعالى : ولام ماخلقتکا » هؤلاء خزنة على وأمنانى على سرى 
اذ کا أن عملا إلمهم بعين الحسد » وتتمنيا منزلتهم عندى ومحلعم من كرامتى » فتدخلا 0 
ذلك“ نعق وعصياى. فتكونا. من الظالمين.. وسوس الها الشيطان :فلاا بغرور» 
وخملهها على تمنى مازلتهم » فنظرا إلمهم بعين الحسد » ذلا . لذللك ينبغى للعاقل أن يتأمل 
فى مدلول هذين الخبرين فإنهما ‏ كا ذكر س فمها مافيها من إهانة آدم وتحقيره» إذ 
اند كلكا من الذمومات والقباع واف القلب وأسقام الروح بإجماع جميع أهل الملل 
والتحل #اتخصوصاً سد الا كان والاخيار من عباد الله فاه اكبيرة مى عدة الكبائر 
وهم ينسبونه إلى آدم خاصة بعد تقييد الله وتا كيده التام له فى منعه» فی مذهمهم ۸ يبق 
فرق بين ادم وإبليس » فإن ما فعله إبليس فى حقه فعله 1دم فى حق أولاده » بل إن فعل 
آدمصار أقبح من فعل إبليس » فإن إبليس ل يكن له علاقة بآدم من وجه بل كانت المباينة. 
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ينها بالكلية » بخلاف ادم فإن هكان ببته وبين هؤلاء الكبار علاقة الابوة والبنوّة » فازم 
أن قطيعة رحم القر نب وحسد.الاولاد الذى هو من:الحالات العادية فى سلامة الفطرة قد 
نسب إلى نى هو أول الأنبياء » وكان قبلة الملائكة وساكن الجنة » معاذ الله من ذلك . 

فهذا هو حال آدْم وفعله فى حق العباد عند الإمامية » وأما معاملته فى حق الله تعالى فنشرحها 

على طبق ما عندم من الرواية الاخرى : روى محمد بن المسن الصفارعن أبى جعفر : قال الله 

تعالى لادم ودر منه الى أخرحها من عليه + الت بربك وهذا مد e‏ له او وع 

کیو وا ا من و ا وى أن ل أنتقم به من أعدای وا به 

طوعاً وكرها ؟ قالوا أقررنا وشهد نا ء وادم ل يقر" وم .يكن له عزم على الإقرار به . ولا حى 

أن هذا المبرقد ذكر فيه كفر ادم صر عا » إذ به زمه كفر الجحود » وهو نوع أشد من 

[ أنواع التكفر الار بعة . وتسكفير نىئ قد خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه » وقال فى 
6 حقه لإ إن الله اصطنى آدم ) وأعر الملائسكة بالسحود له » ك له بعل" عن الدين والإعان . 
وقد أنسكر الشر يف المرتضى خبرالميثاق فى كتابه بالدرر والغرر حمية للاإسلام فى الجلةء ٤‏ 

وحك بوضع ذلك امبر واخراعه » وأخر ج ابن الصفار وشيوخه عن دائرة الإيان وله الجد . 








والعحب من عاماء هذه الفزقة 1 لايتأملون فى نض الكتاب ولا عدون أن حل 

العتاب على آم ليس إلا أ كل الشحرة النخى عنه فقط » وما هو كبيرة بالاجماع » ولو أن 

هذء لانور وقبت ييه لكان عل الله أن فل كت الامو عل النتاب لا كل الشحرة 

المنهى عنه»وکان مخبر بها دونه » ليكون لای بكر وعمر وعثان عبرة ذلك فيحتنبوا أمثال 

8 هذه التبا . وقد لوحظ فى كتمهم رواية أخرى أيضاً عن الإمامية فى ترك المهد الذى ظ 
كان على ادم . روى ابن الصفار المذ كور فى قوله تعالىل ولقد عهدنا إلى آدم 4 قال عهد 3 
الله إلى آدم فى عمد والامة من بعده » فترك ول يكن له عزم أنهم كذا . 


جر غك ا ا فر وحن 
Sr TE‏ 


0 لعل القارىء قد لاحظ من أول الكتاب إلى الآن أزن الولف خاطب الشيعة‎ )١( 


بعقليتهم ٠‏ ويحتج علهم برواياتهم وأساليهم ؛ مبالغة منه:نى سد أبواب المراء فى وجوههم » 
5 : وليقنع أتباعهم بأن ماهم عليه يناقض دعاويهم وينقضها من أصوها ٠‏ 











س ۰ 


وأصل القيقة أن ( ان الصفار ) هذا كان رجلا عل من علوج المجوس » وكان الم 
د فخ » وهو کان يعد تة من مول مومى بن غیسی الأشعرئه :وقد بق فى طينته. 
الحبيثة الجوسية» غابة الامر ابم كانوا يتسترون بالتشيع : والدليل الصريح على هذا أن 
ابن الضفار بروى عن الانمة روايات تقدح بالقيقة فى الاتمة أيضاً كالاخبارالمذ كورة » لان 


:كل طائغة ثفة من طوائن' الميين من اليهود والنضارى والسلمين قد أجمموا على فضيلة أبى البشر 
ادم وكرامتة على ل تعالى واصطفائه على العالمين ٠‏ وإذا أن نتشر مثل هذه الروابات ع 0 4 
فى العام يعتقد الناس قاطبة فى حق الاعة بطلان إمامتهم وعدم حقيتها » بل عدم د :م , 


وينفرون عمهم بهذه الكرات » وبحدث فى الإسلام انتلاء عظے » و o‏ 
وما ديم من راو اا .و دد ف الع أهل السنة عل خبائة مزلا 


القوم وطرحوا رواباتهم » ولسكن الشيعة لما أصلهم الشيطان عن طر يق الصواب 2 


تبعاً لهؤلاء الشيوخ الضلين » جعاوا دينهم و إعانهم مبنيا على رواية هؤلاء التكفرة > 
ودالوا انبم فى سيل ماب أوك الابلنة ٠‏ ومن يض الله فا له من هاد.. 


€ E 


العقيدة السايعة أن أحداً من الأنياء م يستعف .عن_الرسالة قرول 0-5 


فا أحكام الله تعالى أصلا » وهذا هو مذهب أهل السنة . وقال الإمامية إن بض 


أو العزم من الرسل استعفوا عن الرسالة وأظهروا الاعتلال وعدم الموافقة سا العذر». 
ممم موسى على نينا وعليه السلام » فانه لما قال له تغالى وناداه بلا بلا 'واسطة خد ياموسى أن: 


انت القوم , الظالمين قوم فرعون » قال مومى فى جوابه: اعفنى من هذا الاس إن أعافك أن 
يكذ بون » ويضيق صدرى من الباحئة ولا ينطاق لای أيضاً کون المقدة فيه فيقصر فى 
E‏ هم نفسا فأخاف أن يقتلوق بدله » فارسل هرون. 
خى هو أفضح منى لسا واجعله رسولا إلى فرعون . والإمامية مخرجون هذه اليا ن 
ب الكتاب ويفهمونها من كلام الله تعالى » مع أن الاستعفاء عن الرسالة متضمن أرد 
الوحى ومستازم لعدم الانقياد وترك الامتثال لأمس الله تعالى » والأننياء معصومون عن مثل. 
عدم قر » وأنت تمر ع محل لم بالمسك فى آيات الكتاب الواردة فى أحؤال: 
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ع 

























EE 

موسى » بل تلك الآيات عند التأمل معجزة طم ومكذية لدعوام هذه » لأن موسى ل يتقل, 
35 عنه فما حك عنه فى: القرآن الجيد هذا القول ولوععناه « اغفنى من هذا الأ » أصلاء 
ول بذ کر من قبله E BS EEG‏ القول « أرسل هرون بالر سالة الهم مدلامنى » Ss‏ 
١ 01‏ عا و بر في ا ا ر ا کک و مه کیت 
٠‏ قوم فرعون» وخوف قخلهم إباه قبل أداء ارسالة ء وضيق صدره وقصور لسانه ؛ وللكن 
+ ل به الاستسناء والاختلال بل اطا العون عل امال الس وريد اد فق ا 
ٍ امعين . وهذا عين الحجة لقبوله لا على رده ودفعه » وفى آية لإ واجعل لى وزيراً من أهلى 
ظ غارون أخى أغدد 8 زرى راق ری ) ورد تفسيرهذا بأن غرض موسى کان 
إشراك أخيه بنفسه قى آأمر الرسالة لا المذافعة عن نفسه ولا جعل هرون فى مكانه . وكذا قوله 8 
أخاف أن يكذبون وأخاف أنيقتلون إعا كان لحض استدفاعه البلاء عن نفسه واستجلابه ١‏ 1 0 ش 
الحفظ من رب الأرض والسماء ؛ لادفع هذا لك الال عن يد د ولا ال O‏ 
7001 ضوع الهم والظن » لا سيا فى حتق الأنبياء » وخصوصاً أولى العزم . 


ا 


العقيدة الشامنة أن اشرت الفلا أن ان إن yy‏ الله 
انا الطاب بن عاتم و لا عل بن أنى طالب بن عند الفلا يلق ا E‏ 
اله على وحيه الذى جاء به إلى النى يا من عند ربه» لا من نفسه » ولم بخن فى أداء E‏ 
الرسالة قط . وخالفت الغرابية امات لكي و ذلك “ولا يمكن الاحتجاج علم 
TE "١ 8‏ إلى النى 2 وك :واسطة جرال وهو غير مقبول ندم ء ولا بتول 0 
e‏ لأ لأن شوافهم مذ » وشرفه مرد الهم يل لابد من أن يحتج عليه بالتوراة لا ا 
05 ززلت دفعة واحدة فى الطور بلا واسطة أحد مكتوبة على الألواح ولم بكو فيل و e‏ 
لجبريل » قال الله تعالى فى سفر التتكوين من التوراة لا براهم : : تشاع ل ورك : 59 









١١ تقدم التعريف بالشيعة الغرابيه فى ص‎ )١( 


1 
2 
4 











i‏ 2 30 02 1ك 
0 ولدها من يذه فوق الجيع و اجيم مبسوطة اليه بامشوع وم ن ذلك الولد 
إلا تمد ی وحده » لان علیا کر م الله تعالى وجهه كان فى زمن الخلفاء الثلاثة مغلوب 


34 3 0 2 . N 1 9 ف‎ al 
خَائقاً مظلوہ)  . وفى سفر التثنية منها: ياموسى إلى مقي لبنى إسماعيل نبیا وأجرى قولى فى‎ 


' :فيه وقول م ما مره ۵4 وهذا النى لابد أن يبعث فى بی اسماعیل وعلى بن ألى طالب 


لم بلغ قط أمر الله تعالی » بل هو من أتباع نى وقته ٤‏ فليس ذلك النى إلا مد بن عبد الله . 
وف الز بؤر : با:أحمد فاضت الرعجة عل شفتيك؛ من أجل ذلك أنارك غلك فقلر السييت 


قا شارك دا الات رور كك كلد اطي فان انرك وخر املك ل ولق ينه 


عينك ؛ سهامك مسنونة والامم يجرون حك EE‏ حاء لله من المن والتقدين من 
جبل فاران وامتلاات الارض من تحميد أحد وتقديسه وملك الارض رقاب الام ا 


موضع آ خر منه لقد ادقن الا ما اعد وامتلات لار دن CENA‏ إل غير 


ذلك من نصوص الانخيل مما هو مذكور فى الث رحمة.وعندى أن هذا ممالا خاحة إلى إقامة 


الححة على بطلانه » ومن أنكر شعس الضحى فليترك مم شيطانه . : 

: «وقال لها ملاك الرب‎ ١؟‎ ١١ : ٠٠ فى سفر التكوين المتداول عندم بالاصماح‎ )١( 
ها أنت حبلى قتلدين ابنا وتدعين امه اسماعيل : ... بده على كل واحد ويد كل واخد عليه‎ 
gE ھن ف التكون:‎ ٠۷ وأمام جميع آخوته يسكن .ا . وفى الاصحاح‎ 





اتماعيل ققد “معت لك فيه > ها أنا أباركه وأثغره وأكير هكثينا جدا . اثنى عشر ریسا يلد 


واجعله أم ة كبيرة » . 

( ۲ ) أى حسب مراع الامامية . 

( ۳ ) فى سفر التنية من التورأة (/1:: ٠٠‏ ) : بقع لك الرب أك نبيا من وسطك - 
فن وتك مل لله تشبعوق > (1:8): :ات لم نبا من وسط إخوتبهم مثلك . ` 
وأجعل کلامی فى نه » فيكلمهم بكل ما أوصيه نه » . 

43 شفر ا من التوراه عم : ؟ وجا الرب من سيناء » وأشرق طم من سغير ؛ 
وتلالاً من جبل فاران » وأتى من ربوات القدس » وعن ينه نار شريعة لهم » وبرية فاران 


ھی التى سكنتها هاجر وابنها اماعیل کا فى سفن التكوين ٠ : 7١‏ 








العقمدة التاسعة أن معراج النى اة إلى السماوات بشخصه حق » وليس لاحد 


.من أهل عصره مشاركة له فى ذلك لقوله تعالى ل[ سبحان الل رى جد اليل ن 


السحد الرام إلى المسجد الاقصى ) وقوله تعالى لر ولقد رآآه نزلة أخرئ عند سدرة النتهى . 
إلى قوله تعالى - لقد رأى من يات رنه الكبرى € و كتب الامامية مشحونة من كلام 
الأئمة فى ذلك . وخالفت أ كثر فرق الشيعة فى هذه المسألة فبعضهم أنكر وهر الاسماعيلية 


والعمرية والدمية”“ أصل المعراج » مستدلين بشبهات الفلاسفة من استبعاد. المركة السر يعة 


وخرق السياوات »وقد برهن عليها ى,كتاب الكلام . و بعضهم وم التصورية”" أنكر 
الاختصاص وقالوا إن أبا منصو ر المجلى قد صعد أيضاً جنسده فى اليقظة إلى السماوات 


وشافه الله تعالى وکاله ومس الله تماق جياه وقي زأسية > الل هذا هوعااقي_ رجه 


الإمام الصادق من ببته وطرده ثم إدعى الإمامة لنفسه.- ومن الإمامية من يقول بمشاركة 
الأمير فى المعراج » ومنهم من قال لا ولكن رأى وهو فى الأرض ما راء النى مكل على 


العرش » سبحانك هذا بهتان عظي !.إذ او كانت تلك الرؤية تمكنة من الأرض كلف ٠‏ 


النى لي إلى الصعود ؟ فيلزم على هذا تفضيل الأمير على النى جاوز وقد تبين بطلانه . 
العقيدة العاشرة نضوص الكتاب وسنن النى جتان كلها مخولة. على معاندها 


. الظاهرة وأ التكاليف ل ترتفع . وذهب فرق كثيرة من الشيعة كالسبعية والحطابية 


والمنصوربة والمعمر بة والباطنية والقرامطة والرزامية إلى أ نكل ماورد فى الكتاب والسنة من 
الوضوء .والتيم والصلاة والضوم والزكاة والحج والجنة والنار والقيامة والحشر وتحوها غير 


- ممولة على ظاهرها بل ى إشارات إلى أشياء أخ ر لايعامها إلا الإمام للفضيوم ‏ کول ال 





:(1) تقدم الكلام عن فرق الاسماعيلية ى ص ۷إ و ٠ ١8‏ والكلام على المعمزية 
والذسة فى ص مم١‏ . ْ 

(م) انظر فى صم الكلام على المتصورية وأنى منصور العجلى ٠‏ 

(۳) تقدم الكلام علليم فی ص ۱۸ . 7 


- بخ‎ OEE SD SUSE ا‎ SEE RTS 7 3 4 3 
37 0 0 71 5 E SS a E 1 0 E 3 00 00 EE a 00 





ا 1 3 2 ا 

إن الوضوء موالاة الإمام 4 والتيمم الأخذ من الماذون ف غيبة الإمام 04 والصلاة غبارة کن 

الرسول الناطق بالحق بدليل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » والفسل عبارة عن 

محديد العهد للاهام » والجنة هى سقوط التكاليف الشرعية » والنار مشقة حمل التكاليت 

والعمل بالظواهر . وأما القائلون بارتفاع التكاليف الشرعية بالسكلية فهم المنصور ية“ 

القائلون من لتى إمام الوقت سقط عنه جميع التكاليف بنفسها فيفعل حينئذ ما يشاء » لأن : 

الحنة عبازة عن الإمام » و بعد الوصول إن الجنة لابق تكليف . والجيرية” “> التائاد ورن إن ش' 
e‏ أ ال که ومن إلى د لوقت ونا ا ار راداو شمر ا / 

العقيدة الحادية عشرة أن الله تعالى لم برسل ملكا إلى أحد فى الأرض من 

البشر بعد خاتم النبيين رش . وقالت الإمامية كان الأمير بوحى إليه » والفرق بين وحى 
الرسول وبين وحى الأمير أن الرسؤل كان يشاهد الماك والأمير يسمع صوته فقط . روى 2 
الكليق فى الكافى عن السحاد أن على تن أنى طالب كان عدا وهو الذى ترسل الله 7 
إليه الماك فيكلمه و يسمع الصوت ولا برى الصورة”" . وهذه الرواية كذب مع أنه يناقضها. 
الروايات الأخر الثابتة عندم عن الأعة منها أن الرسول ب قال : أا الناس الم يبق 
يمسف نف الي الا اشرات . ومنها ما كان البارى تعالى أتزله من الكتاب اتوم مخواتم 
الذهب إلى نى الزمان وهوأوصله إلى الأميروالا ميرأوصاه إلى الإمام المسن وهكذا إلالهدى . 
00 وكان الشابق يوضى اللاحق أن يفك خائماً واحداً من ذلك الكتاب ويعمل يا فيه » فإذا 
كان الأ كذلك لم يكن حاجة إلى إرسال الملك والأحاء ٠‏ وذهبت ظائفة من الإمامية إلى 
)١( 3‏ انظرص ١١‏ . 
0( نسبة إلى الحسن بن صباح اميرى . وهم النزارية من الاسماعيليين . ۰ نظر ص ۱٩۹‏ . 
(م) وانظر ص ٤١‏ من الكافى للكلينى طبعة سئة ٠۲۷۸‏ . وضلالة ماع الصوت ادعاها 
8 غاندى لنفسه ووافقه علما قاديانية لاهور فى مجلة ۲و¡ الجزء ١5‏ بتاريخ ۱٩‏ نولو ٠۹۳۳‏ 


1 علهم الدكتور تق الدين الملالى فى مجلة ( الفتح )م شر فى رسالة مستقلة تعنوان و س‎ E 
9 . القاديا نبين للاسلام  . فالامامية سيقوا القاديا نين وعابد المقر إلى هذه الخرافة‎ 











أن سيدة النساء فاطمة عليها السلامكان يوحى إليها بعد وفاة النى مي . وقد جمع ذلك الوحى. 


وسماه ( مصحف فاطمة7© ) وأ كثر الوقائع الائسة. رافق ا مل كور فا 
إا وا خيرون التائ ار الغيب من ذلك الصحف + سبحانك هذا بهتان عظم 
وقول 3 

العقيدة الثاانبة عشرة أن الإمام 9 ينسخ حك من الأحكام الشرعية 
ولا يندله . وذهبت الإمامية إلى جواز ذلك مستدلين بروايات مفتراة على الأنئمة غ٠‏ مها 


ما رواه ابن بابو يه القمى عن ابی عبد الله أنه قال : إن الله تعالى آخى بين الأرواح فى الأزل ٠‏ 


قبل أن يخلق الأجبام بألنى عام » فلو قد قام قالم أهل البيت ورّث الأخ من الإزين آخى 
ينها فى أل وم يورّث الأخ من الولادة . وما يدل على كذب هذه الرواية أن التكاليف 
الشرعية: لما كانت لازمة لعامة الناس لامد أن تكون منوظة بالعلامة الظاهرة والأمور 
الجلية كالتوالد والقرابة وتحوها ما يدركه البشر » والمؤاخاة الأزلية لايدركها المقل» ونصض 
الإمام لا يمكن فى كل فرد فرد . ا أن هذه العقيّدة مخالفة لظاهر العقل لأن الإمام 
خليفة النى فى ترويم الشريعة وتعليمها » فإن كان له دخل فى تبديل الأحكام وتغبيرها 
فقد خالفه » مع أنه لیس بشارع » وكذا الننى لقوله تعالى ور شرع ل من الدين ) وقوله 
, تعالى لکل جعلنا منک شر عه و اجا € نال ال أن سصمنا مرن )ل هذا الزلل» 
ويوققنا إلى مامحب من القول والعمل . : 





)١(‏ فى كتاب (الكافى) للكلينى ص به وهو عندهم مثل يح البخارى عند المسلمين 
أن ابا بصير مع من جعفر الصادق قوله « وإن عندنا لمصحف فاطمة علما السلام » وما 
يدريهم ما مصحف فاطمة علما السلام ... مصحف فيه مثل قرآ نكر هذا ثلاث مرات : والله 
ما فيه من قرآ نكم هذا حرف واحد» , وأبو بصير مختر.ع هذه الآ كذوبة هو ليث ن اليخترئ 
وتقدم التعريف به فى هامش ص 0 وقد اعترف علماء الإمامية بأنه مطعون فى دينه لكنهم 
قالوا إنه ثقة والطعن فى دينه لايوجب الطعن ! هذا قالوا وألله حسيهم ... 
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3 ا ابارت احا 


0 0 التنده الاول : اعم أن أول. کات فيه امن مسالل هدة الات دن تعب 
05 الإمام واجباً على العباد أو على الله تعالى . فأهل السنة على الأول » والشيعة على الثاني : 
e‏ والفطرة شاهدة للاول إذ كل فرقة تقر”ر لانفسهم ریا من بيهم » وكذا الشرع أيضاً 
ا إذ.الشارع قد أوضح شراط الإمام وأوصافه ولوازمه بوج هكل ى كا هو شأنه فى الأمور ال جبلية 
. كالتكاح ولوازمه مثلا . وأيضاً لامعنى للوجوب عليه تعالى بل هو مناف للا لوهية والر بو بية 
- کا هو مقرر فى محله . وأيضاً كل ما يتعلق بوجود الرئيس العام من أمور اللكلفين ‏ من 

إقامة الحدود والجهاد ونجهيز الجيوش إلى غير ذلك واجب علمهم » فلا بد وأن يكون 
1 نصب الرئيس واجباً عليهم » لأن مقدمة ما يحب على أحد واجبة عليه » ألا ترى أن الوضوء 
5 وتطهير الثوب وستر العورة واجب على المص ىكالصلاة »لا عليه تعالى » وهذا ظاهر . وأيضا 
0 ]قن تأعلنا جتان نصب الإمام من قبل البارى يتضمن مفاسد كثيرة » لان آراء العام 





اد 












الدنيا إيجاب لتهييج الفتن » وجر* لأس الإمامة على التعطيل ودوام اللحوف والتزام الاختفاءكا 
وقع للحاعة الذين يعتقد الشيعة إمامتهم » هذا قو لم «“نصب الإمامة لطف » فى غابءة السفاهة 
يضحك عليه » إذ أو كان لطقاً لكان بالتأبيد والإظهار لا بغلبة الخالفين والاتتصار » فإذا 
م يكن التأبيد فى البين » لم يكن التصب لطا "كا يظهر لى حينين .1 

وما أجاب عنه بعض الإمامية ‏ بأن وجود الإمام لطف » ونصرته وتمكينه اطف اخر» 
شل ند EEN ME‏ 
من خوفهم على أنشسهم إظهار الإمامة » وإذا ترك الناس نصرتهم لسوء اختيارهم فلا يلزم قباحة 


- 4 جيب مس 27 isa‏ 
. 


“ا 





فق کا r‏ من سان الأنبياء ققد اخت ماه فى الغار 
1 خو ر خا e rE A‏ 
1 


ادقع ازوم E‏ لا gra‏ اجر تله 
۾ . الواجب عليه تعالى » وهذا أقبح من ترك النضب . وأيضا يقال عليه : هذا :اللطف الآخر 
إمامن لوازم النصب أو لاقل الأول ازم من تركه ترك التصضنةلأن ترك اللازم يستلزم ترك 
2 امازوم . وعلى الثانى ل يبق النصب لطفاًلازوم الغاسد السكثيرة, بل يكون سفهاً وعباً» تعالى 
الله عن ذلك :.وأيضا ماذ كرتن تخو يف الناس للاعة غير مسل » وهذه كد ب القوار يخ 
المعتبرة فى البين . وأيضاً التخو يف الموجب للاستتار إعا هو إذا كان بالقتل » وهذا لايتصور 
فى حق الأعة لأنهم عوتون باختيارم كا أثبت ذلك الكلينى فى الشكاق و بوكب له 
وأيضاً لابفعل الأثمة أمراً إلا بإذنه تعالى » فل و كان الاختقاء بأسره تعالى وقذ مضت مدة 
واعلفاء هو اللفاء »فلا لطف بلا امتراء”" . وأيضاً ‏ إن كان واجباً لاتخويف لزم ترك 
الواحب فى حق الذين لم يكونوا كذلك ک رکریا ويحبى والحسين »> وإن + يكن واحباً 
بأن كان مندوباً ازم على من اختنى ترك الواحب الذى هو التبايغ لاجل مندوب » وهو 
خش وإن كان آم الله تال ختلقا بان کان فی حق التاركين بالندب مثلا وی خی 
المستقرين بالفرض لزم ترك الأصلح الواجب بزعم الشيعة فى أخد الفر بقين > وهو باظل 
ئ ولا يمكن أن يقال الأصلح فى ح ق كل مافعل ‏ لاتا تقول إن الإمام بوصف الإمامة 
8 لايصح اختلاف وصف هكالعصمة » لأن اختلاف اللوازم يستازم اختلاف اللزومات » فيازم أن 





8 )۱( أى فى هذا الجواب من الإمامية )۲( ف ص 7 من طبعة إران 
8 سنة ٠۳۷‏ وعنوان الناب , باب .أن الا مة يعلدون متى مو تون وأهم لامو تون إلا باختيار 
1 مهم » . وكتاب الكافى للكلينى عند هذه الطائفة منزلة صصح البخارى عند المسامين . 


(r)‏ ونی مخادهم !لذى يسمونه ( الكانى ) للكليق ص ۸ باب مستقل عنو انه « باب 
أن الآئمة علهم السلام لم يفعلوا ث شيا ولا 'نفعاون إلا بعهد من الله وأ لانتجاؤزونة»:. 
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ا رن اند ا ن ا لد سكو الأصلح فى حقهم إلا أحد الالين وإلا ازم اجتاع 
ا الوضوع إذا كان مأخوذاً با اوصفالعنوانی فثنوت الحمول له بالضرورة 
بشرط الوضك يكون لازماً وتنم حمل نقيضه عليه كا لامخنى . وأيضاً شو + ااا من 
افعل قها ال لآن موتهم باختيارهم ! و إن كان من خوف إيذاء البدن يام أن الأعة 
فوا من عبادة المجاهدة وحمل المشاق فى سبيل الله be‏ د . ومع هذا لامعنى 

لاختفاء صاحب الزمان مخصوصه'' فإنه بعلم باليقين أنه بعيش إلى نزول عيسى ولا يقدر 
أحد على قتله وأنه سيملك الأأأض محذاقيرها » فبأى شىء بتخوف ويختق ؟ ولماذا ل نظهر 
الدعزة و يتتسل للققة كا فة سيد الشهداء ؟اوما قله الزحفق ى كتانة 0ه ا 
والأعة ) من أنه فرق بين صاحب الزمان وبين آبائه التكرام فإنه مشار إليه بأنه مهدى فام 
صاحب السيف قاهس للأعداء منتقم منهم مز يل للدولة واللك عنهم فله مخافة لا قتكون 
لغيره » فكلام لالب فيه » لأن خوف القتل نفسه قد غلب عليه ؛ ومع هذا معلوم له 


۶ 


باليقين أن أحداً لن يقتله أبداً . وأيضاً ألا يعم أن الخالفين لايقباون من أحد دعوى المهدوية 





)0( صاحب الزمان وقد يسمونه ضاحب الدار هو الصى الذى زعموا أنه إمامهم الثانى 
غشر ودخل.السرداب ضيدا فى مدينة ی ون اکر من ألف سنة بد عون بأن 
بعجل الله فر رجه » ورمون مذا الدعاء مبذين الحرفين 8 خ) ) أو زعج ) : > مناتظر بن 
خروجه من السرداب وييده السيف فذح البشر جميعاً وفى مقدمتهم المنلبين أهل اليد 
واجماعة و محقهم حا و ليس فى الشضيعة شاعر إلا له قصيدة فى صاحب الزمان ساكن 
السرادب وألدعاء بأن يعجل الله فرجه . وحتى الباء العامل صاحب الكشكول ونخلاصة 
الحساب له قصيدة يغنى فما على ألحان هذه الموسيق »› > ولم فى بلدة قم رئيس ديني بزعمون أنه 
آبة من آبات الله وهو عثل خدمة صاحب الزمان ويجمع الصدقات باسمه لا لان الإمام حتاج 
إلى ماى أيدى الناس با ل لآن الناس حتاجون أن تقبل صدقاتهم منه ! وقد أراد مندوب جريدة 
الآخبار المصرية أن يحتمع به فسافر إليه ولق فى ذلك أعظم المششقات » ومع ذلك لم يتوصل 
إلى رؤية وجه صاحب هذا المقام ادي اناعم مام رحاب ب إن لون هو 
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قبل ألف سنة » وأن الممدى نظله السحاب لاسقف السرادت» وأنه بظهرفق مكة لاف سرمّن 
3 لاعن النائن مل الا يعن من عمره لافى زمن الطفولة ولااافيتر جف ل آنا 
اليد تحد الجنفورى فى المند أدّعن الهدوية ول يقتل ول مخوف » وأيضاً قد كثر محبوه 
وناصروه فى زمن الدولة الصفوية ريد الصحارى والحصى ء فالاختفاء مناف 
لمنصب الإمامة الذى مبناه على الشحاعة والإردة » فلا جر ج وصبر واستقام إلى أن ظفر ؛ 
رغلا إن انتوم الذبن قال الله تعالى تعالى نهم ( وكابن من نی * قاتل معه e‏ 

فما وهتوا لما أصاءهم فق ميل ا وتا عقوا وما امعكائوا واه جن الارن 6م 
ماج أولا من قصة الغار واستتار سيد الأبرار من خوف الكفار فكلام واقع فى غير 
موقعه »لان استتازة عليه الصلاة والسلام لم يكن لإخفاء دعوى النبوّة » ب لكان من جنس 
التور بة فى المرب » لأجل أن الكفار لايطلعون على مقصده ولا يسدون الطريق عليه » 
وهذا أبضاً كان ثلاثة أيام » فقياس ما تحن فيه عليه غاية الحاقة والوقاحة » ففرق واضح لايخ 
على من له أدنى عقل بين الاختفاء الذىكان مقدمة لظهور الدين والغلبة على الكافرين » 
و بين الاختفاء الذى لازمه المذلان » وترك الدعوة واثنشار الطفيان.. فالأول تاقح مياه الحمة 
من أسركته » وتتبلج أقار النصرة من نحت طرته » مخلاف الثانى فغبار الین يلوح على 
خلّه » والفرار عن الدعوة موسوم على حداه » فأى فرقة سخرها الإمام لنفسه فى هذه 
ال وأ ناك كه ! ؟ ولو ابتنى صاحب الزمان فرضة ثلاعاثة سنة تمكان ثلاث 
إلى » وعوض الغار مبرداب سرمن رَأى » وبدل المدينة المنورة دار المؤمنين ( مم ) ودار 
الأعان ( كاشان ) » وبدل الأنصار شيعة فارس والعراق قائلا بأنى فى هذه الصورة أجمع 
الأسباب وأتخْدٌ الأحاب ء ثم خرج لكشف الغمة وإصلاح حال الأمة » لتحمل أهل 
الستة وغيره هذه الشرائط » وأنى ذلك » فليست هذه إمامة » بل هى لعمرك قيامة . وقد 


ترك الشيخ مقداد“ صاحب ( كنز العرفان ) من المتأخر ين طريق القدماء وقال : "كان" 





() السيورى أحد أعلام الشيعة الذى سبقت الاشارة إليه فى ص ١م ٠‏ 
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اانا كه اام با الله تعالی فى عل الغيب عنده و برد عليه أن هذا اذعاء جرد يمكن. 


أن قال متلق كل اس بكرت" ا اما قاذ جرت ا ف كو کر ع 


كلام الشيعة كله » لأن مبنى أدلتهم عليه » يقولون : إن أ كذا لطف والاطف واجب. 
عليه تعالى ! فليتأمل ولله سبحانه مح الكق وهو مهدى السبيل . 


التفبيه الثانى : اع أن قو تعالى لإ ابمث انا E‏ ا 


تعالى لر الذين إن مكنم فى الأرض أقاموا الصلاة وا توا الركاة وأسروا بالمعروف ونهوا عن. 
النتكر € وقوله تعالى لإ وجعنام أعة يبدون بأمنا لما صبروا ) إلى غير ذلك من الآيات. 
يدل على أن هداية الناس والصبر على مشقة مخالطتهم من لوازم الإمامة » وكذا المهاد فى 
سبيل الله > والعقل حك ذلك 2 وقد فال امير الو منين لا لاناس A ٠.‏ 5 قاحر . 


. يعمل فى إصرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر ویک تما الأخل وتأمن درا البيل وو يؤخذ 


الا را e‏ ولح من فاجر » كذا فى نج البلاغة لاه 
يمكن مله على التقية » لما ذكره فى نهج البلاغة مرت أنه رضى الله تعالى عنه قاله 
لما سمع قول الحوارج « لا إمارة » فلا محل للتقية فى مقابلتهم » فتأمل فى هذا اكلام 5 
وتفيكر فى هذا امقام ر الفلاح E‏ الحق عند أسيحات النة وأهل 
السنة ٠‏ واللّه تعالى اعلم . ١‏ 


التنسه الثالك : : « العدالة » شرط الإمامة 4 « العصمة ». ععنى امتناع . صدور. 


انت کا فى الأنياءء لاا للشيعة ولا سا الإمامية والإسماعيلية قالوا : لابق ا 5 

7 » وهو مخالف للكتاب والعترة . أما الكتاب فقولة تعالى لإ إن الله قد بث و 
۰ ت ملكا ) فكان واجب الطاعة بالوحى » ولم يكن معصوماً بالإجماع . وقوله 5 
E‏ ناما وة ودر ن اهمد + 
ويدل على ذلك قوله تعالى لر فعصى آدم ر به فغوی ) وقوله لز ثم اجتباه ر به € والاجتباء 
فى قوله تعالى فى حق يونس لإ فاحتباه رنبه عله من الصالين © الاضطفاء للرعاء وعذره. 
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ورد ا ا إذ عد فق من بتو ال فر و إن يونين أن اانا بی 
إلى الفلك المشحون ) بخلاف ما نحن فيه » كذا قيل » فليتأمل . وأما أقوال العترة فقد 
ريم عير ل الا « لايد للناس الخ » وأيضا روى فى انكاق ماقال الأميز لأحابة «لاتكفو 1 
عن مقالة حى »أو مشورة بعدل » فإنى لست آمن أن أخطىء » والجل على المشورة الدنيو ية 
او بأ ایی رایت ووی ساحب الفصول عن أبى خف أن قال :كن المين. 
RE‏ سنت اهة من صلح أخيه الحسن مع معاوية ويقول : لوجر أنق 0 ) 
3 لذا وك 1 لمسوقيت < ثبت طا .أحدها 5 ورة» لامتنا اع اجاع 


ر ١ is‏ 5 » وجا اا ميه أن لافتة 2 ا 0 


فيتساسن "فقيل رع ا » بل الموج تتفي الأحكام ووز لاد وحفظ 
يضة ة الإسلام مثلاءولا حاحة فى ذلك إلى العصمة » بل الاحتهاد والعدالة كافيان . ولما 1 


2 


ا إت على التابع إذ ذاك استوى جواز الخطأ وعدمه . سإمنا > لكن التسوية ممتتعة 
بل تنتهىئ السلسلة إلى النى . سامنا » لكنه منقوض بالجتهد النائب عن الإمام فى الغيبة 
عند الإمامية » ولیس ععصوم إجماعاً | فيلزم مالزم » والجواب هو الجواب . 





ب 4 ومن الأ أيتا أنه حافظ للشربمة فكي أ ؟ ويجاب باتع » بل 0 
ولحي العلماء لقوله تعالى لإ الريانيون. والأخباد عا استحفظوا من کتاب اله وكا 
: عليه شهداء » وقوله تعالى ل كونوا رانين مما كتتم م 


بالعلماء زمن الفترة .و الغيبة على مافى كمكول الكرامة للح فى المضون كذلك :. 
سلمنا» لكن الحفظ بالكتاب والسنة والاجماع لا بنفسه » ومتتم” اعلطأ. فى هذه الثلائة > 
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واا لاأدل ها فى صلب الختز نة فلا صلاورة فى حفظها ب حامتاءء وار كلك 


E قال أن اجر السو‎ E 


أن يكون فى كل قطر بل ىكل بلدة » إذ الواحد لا يكنى للحميم بل هو مستحيل بداهة 
لاقسّارَ اللكلفين فى الأقطار » واللضور متتتحيل عاذة »> ونت نائ ل مودو كا 


5-7 إمكان التزارك يفت 3 الغيبة والوقائع اليومية إِذْ الإطلاق ممنوع » وعلى تسأيمه 


د إما برسول ولا عصمة » أو بكتاب والتلبيس جائز . على أن الفهم إا هو باستعال 


5-5-5-8 خواعد eS!‏ ووا القاس ¢ والكل مظنة الحا 2 فلا نحضل القصودٍ إلا نض 
oe:‏ فی کل قطر وهو محال ْ 
التنريه الرأيع : الإمام لابلزم أن يكون منصوصاً من البارى تعالى » لأن,تصبه واجب 


على العباد كا تقدم » فتعيين الرئيس مفوض.إلنهم » وهو الأصلح لم . وقالت الإماضية لا 


TT‏ تعالى کا أن نصبه واحب عليه تعالى . وهذا حالف لاعقل 


اقل :اما اول قد سء واا اق قوة ا ر لامآ :ر ل ص 


مجاهم أنمة € ور هو الذى جعلك خلائف فى الأرض ) إلى غير ذلك » ول يكن فى أ احد 


ون لاك القرق نض كل كان براق عل اوهد :یی لمق ا اخثياره فقوب 


مسموعى القول فينصبوه » فإن عدل فعادل وإلا اثر . وقد قيس طالوت بعصا اللوك 
فساواها فلك كا لاخ على المتتبع قافهم » لله تعالى أعل . 

التنسه الخامس : لايازم أن يكون الإماه , أفضال آهل العطتا عند تعالى » إذ قد 
خلف طالوت » وداود ومويل موجودان . نعم لايد ل ادن واد بز نضت الأفشن 
رياسة' وسياسة لاعبادة ودراسة . والشيعة على خلاف هذا . وقد عامت ردم إجالا . 


- واشترطوا ما اشترطوا لننى الخلافة عن الثلاثة لعدم العضمة والنص » وف الأفضلية محال 


بحث : وهذه نة السيرة ىق ارد 2 الوا التفصيل ف ا الحلافة إن شاء الله تعالى 1 
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التنييه السأدس » وهذا أم التنبيهات : اعل أن الإمام بعد رسول الله ج بلا 


فصل أبو بكر الصديق بإجماع أهل الإسلام > وقد تفردت الشيعة بإتكار ذلك وقالوا الإمامة. ‏ 


كذلك لعلى رضى الله تعالى عنه » وعند أهل المت له بعد الثلاثة » ثم لابنه الحسن رضى 


لله تعالى عنه » والصلح لصاح رآها وهو اللائق بذاته الكر بة لا كوف من جن دكا افترى 


امغترون إذ قد ورد فى كتب الشيعة خطبة يقول فيها « إنما فعلت ما فلت إشفاقاً علي » 
وقد ثبت فى أخرى أوردها المرتضى وصاحب الفصول أنه قال للا انبرم الصلح بينه و بين 
ا به « إن معاوية قد نازعنى حقاً لى دونه» فنظرت الصلح للا مة وقطع الفتنة . وقد كنم 


خير من سفسكها » وم أرد بذلك إلا صلاحك » فهاتان الخطبتان تدلان على أن الصلح 
للمصلحة لا لاعجز وعدم الناصر » والثانية أيضاً تدل بالصراحة على إسلام الفريق الثانى » 
لأن الصالحة لأهل الكفر والردة لخافة الفتنة لا تجوز > بل ترك قناهم وغلبتهم هو الفتنة 
لقوله تعالى لز وقاتلوم حتى لا تسكون فتنة ويكون الدين لله ج وأيضاً قد سبق ما كان 
يقوله الحسين فى صلح الحسن أ فنسى أن الضرورات تبيح الحظورات . ثم إظهار الكراهة 
لحلاف المصاحة .المعقولة للكاره لا تسكون قبيحة » وأيضاً الاختلاف بين أ كابر الدين 
ف الصا المنجر إلى .عدم الرضنا لاايقدنح فى أحد الاين » فليتحفظ . ثم لايغتر عا بقوله آهل 
ازور على أهل السنة من نهم يقولون بخلافة معاو بة بعد الشهيد » حاشا وكلا”'" بل هم يقولون 


.)١(‏ ومعاوية نفسه رضى الله عنه ری بدء خلافته من يوم مبابعة الحسن رضى الله 
عنه له بالخلافة»ومع ذلك فإنه فى عشرين سنة تقدمت على ذلك مدة خلافة الصديق والفاروق 
وذى النورين إلى عام اجماعة كان الحا ك المثالىء فى العدل والحكة والسيرة الصالة » ثم كان 
كذاك فى عشرين سنة أخرى تولى فبا جميتع أمور المسلبين عادلا مجاهداً فاتماً صالماً . روى 
الإمام الحافظ الثقة أبو بكر أحمد بن تمد بن هانى“ الأثرم اکوھد سپ وکا من 
أعلام المسلمين قال : حدثنا مد بن حواش عن ألى هزيرة المكتكب قال : كنا عند سلمان 
ابن مهران العش ( المتوفى سنة م14 فى خلافة أنى جعفر المنصور ) فذحكروا عمر | 
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ةلاه ييه و ا بل قالوا 


ين مطلقاً » TT‏ لبلغى و E‏ أ ا إذا 
كان اغا لديل واا إذا كان بغيه بالاجتهاد ولو فاسداً فلا إثم عليه فضلا عن الكبيرة . 

ويشهد لهم قوله تعالى ر واستغفر لذنبك ولمۇمتين والمؤمتات © والأمر بالشیء تھی عن ضده 
عند الإمامية » فالنهى عن اللعن واضح . . نم ورد اللعن فى الوصف فى حق أهل السكبائر مثل 
قوله تعالى لإ آلا لعنة الله على الظامين € وقوله تعالى از فنجعل امنة الله على السكاذيين ) 
لكن هذا اللعن بالقيقة على الوصف لاعلى صاحبه » ولو فرض عليه يكون وحود الإعان 
مانماً والانم مقدم كا هو عند الشيعة » وأيضاً وجود العلة مع للانع لا يكون مقتضياً » فاللعن 


ظ ایکون مترتباً على وجود الصفة حتى يرتفع الإمان الانع » وقوله تعالى لإ والذين جاءوا من 


بعدم يقولون ر بنا اغفر.لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالابمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين 


21 ربتا إناك رءوف رح € نص فى طلب المغفرة وترك العداوة نحيث حعل على 


الإيمان من غير تقبيد » و يشهد للم أيضاً ما تواترعن الأمير من نهى لمن أهل الشام » قالت 





7 أبن عبد العزيز وعدله » فقال الاش : فكيف لو أدركتم معاوية ؟ قالوا : فى حلمه ؟ قال : 


لاوالته » بل فى عدله ٠‏ وذكر أو إسحاق السيدعى معاوية فقال : « لو أدركتموه أو أدركم, 
انامه لقلتم كان المهدى » . () أى لم يكن من الخلفاء الراشدين . 


(۴) بل قال الشيعة أكثر من ذلك » والمؤلف خاطب الشبعة بعقليتهع 12 
لععل ‏ اخام ا نه لم .. أما التقافون من أعلام أمة عد ت 0 
شيخ الإسلام ابن تيمية فى منهاج السنة ( م : (١80‏ ) : ل كنات ول الإبلام نلك 


ساي لين التاس فى زمان ملك من الملوك خيرآ منهع a‏ : 


نسبت أيامه إلى أيام مى يفده وإذا نيت إل يام أن بكر عر طهر التفاضل ٠‏ 


< 


روى أو بكر الاثرم حك وواه أن بطة من طزيقه عن چ ار 5 


خمد بن م وان عن بو نس بن عبيد البصرى عن قتادة بن دعامة ! لسدوسى أحد أعلام الإسلام 
فى البصرة أنه قال : « لو أصبحتم فى مثل عمل معاوية لقال أ كرك : هذا المهدى » . 
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الشيعة والنعى لنهذيب الأخلاق ونحسين الكلا م كا يدل قوله فى هذا امقام « إى أ كره 


لج أن يكوا تابن ٩‏ + وأهل المئة يقولون هو مكروه للإمام فينبغى كراهته لنا وعدم ... 
مكبو يته وجعله قربة وإن ل نعي وجه الكراهة . وأيضاً روى فى نهج البلاغة عنه رضى الله 


تعالى عنه ما يدل صراحة على المقصود » وهو أنه لما مع لعن أهل الشام خطب وقال : « إنما 


أصبحنا نقاتل إخواتناف الإسلام على مادخل فيه من الزيغ والاعوجاج والشبهة والتأويل» . 
فإذ حت الروايتان فى كتب الإمامية. ملنا الأولى على من كان .يلعنهم. بالوصف وهو 


جائز » لامطلقاً بل لمن يبلغ الشر نة كال نبياء إذ قد يستعمل لبيان قباحة تلك الصفات » 


.وأما؛ الغير فهو فى حقهه مكروه » لأنه ل اعتاد. ل فى و لشن أهلا له » وجمات 
:الثانية على من يلعن أهل الشام بتعيين الأشخاص غافلا عن منع الإيعان » فأعملنا الروابتين 


لأن الأصل فى الدلائل الإجمال دون الإهال . وقال بعض علماء الشيعة : البنى غير موجب 


.لعن على قاعدتنا » لأن ي لكن هذا الم مخصوص بفیر الحارب للاآمير » 


: هو فكافر عندنا لا كيت متفق عليه عند الفر يقين أنه علنة قال للا مير‎ Ê 


«١‏ حر بك حر بى » وأنه قال لأهل العبا « أنا عوك سار جرب ن 8 » وحرب 


ارسول كفر بلا شبهة فكذا e‏ : 
قال أعل السنة : هذا مجاز لاتهديد والتغليظ » بدليل ما حك الأمير من بقاء إمان أهل 


الشام وأخوّنهم فى الاسام » على أن قوله « حرب اسوك ك منوع » إذ قد حك على 
كل الر با حرب الله ورسوله معا قال تعالى لإ فإن ل تفعاوا فائذنوا حرب من الله ورسوله € 
.وعلى قطاع الطر يق كذلك قال تعالى لإ إنما جزاء الذين حار بون الله وزسوله > الآية » 


ف !2 الشيمة تك هولاء ؟ 

هذا ولنرجع إلى ما كنا فيه » ولنورد عدة آيات قرا نية وأخبار عن العترة تدل على 
الل وتوصع العام ٠‏ وهه امل الميمة ».وتبطل تخد اهاعد الشنيعة ربل على 
الاستعانة والتوفيق » ومنه يج الوصول إلى سواء الطريق . 
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فن الآيات قوله تعالى لإ وعد لل الذين نوا متم وعاوا الصالحات ا ۴ 
الأنض .ااا لذبن من قبلهم» ولي کان لم ويم 5 ارتضى للم » وليبد لهم 


E 


md CT 
الفاسقون € . الحاصل 3 أ تعالى وعد المت الصاخين سدم الخحاضر بن وقت النزو‎ 


بالاستخلاف والتصرف »کا حعا ل داود عليه السلام الوارد فى حقه لإ يإداود إنا جعلناك: 


خليفة فى الأرض € وغيره من الأننياء » بإزالة احوف من الأعداء التكفار وا مش ركين » 
وبأن يجعلهم فى غاية الأمن حتى بخشام السكفار ولا منشون أحداً e‏ 
الدين المرتضى ”بان ا 000 اهنا الجموع إلآ زمن الخلفاء الثللاثة 
لان لدی 367 E N‏ الول وار وان كان ا را کن !مل له 
رواج الدين کا هو حقه 2 الشيعة » بل ضار أسوأ وأقبح من عهد الكفا رکا صرح به 
امرتضى فى (تاز يه الأنبياء والأئمة ) مع أن الأمير وشيعته كانوا خفون دينهم خائفين هائبين 


من أفواج ج أهل البغى وا 602 . وأيضاً الأمير فرد من الجاعة » ولفظ اللجع حقيقة فى ثلاثة * 


أفراد ففوق 2 والأممة ارون ١‏ م بوحد فم مع عدم قصورهم تلت ا لاحن › 
وخلف الوعد متنع اتفاقا > فلزم ل الخلفاء الثلاثة كانوا ثم الموعودين من قبله تقال 
بالاستخلاف وأخو ° وهو معنى اخخلافة الراشدة المرادفة للامامة . 

وقال اللا عبد الله الشبدى فى ( إظهار الحق ) :: بعد الفحص الشديد محتمل أن 
يكون « الخليفة » بالمعنى اللغوى و «الاستخلاف » الإتيان د 1 ورد قحو 
بی إسسراثيل 3 عسى ر أن ا عدو ويستخاف> ق الارض 4 والمعنى | نخاص 
مستحدث بعد الرحلة . جوابه : أن الاستخلاف غير مستعمل فى الكلام تالم اللتوى › 





1 


(١ 1‏ ا ل ل لان بن مخاطبهم من | لشيعة و بعقليتهم کا تقدم التنبيه على ذلك , 
e‏ وهما أن يكل لق لم دبیم لص ارک کی وان ہد کی بعد عوط أمنا 
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ب 2 ل ان اا اقرآنيةيبنى 3 ا لع ۰ الاصطلاحية 


00 د ارك م لبجم إليه ات د 
قوی 6 وكيفك العاف ديم أت خليفتى من بعدى » 0 والمدققون من 
الشيعة فى الجواب عن هذه الأية”“ وتوجيهها » وأحسن الأجو بة عندهم اثنان : الأول أن 
« من » للبيان لا للتبعيض » و « الاستخلاف » الاستيطان . قلنا : حمل « من » الداخلة 
على الضمير على البيان مخالف للاستعال و بعيد عن المعنى فى الآية الكر عة وإن قال به 
العم مطل ل <. ن لابضرنا أن المخاطبين م , الموعودون بتلك المواعيد وقد حصات لم > 
إلا الاستخلاف غير معقول لكل حقيقة » فالحضول للبعض حصول للسكل باعتبار 
امنافع . وأيضاً قيد « وعملوا الصالات » وكذا « الإعان » يكون عبتا إذ الاستيطان محصل 
للفاسق وكذا الكافر . وأنضاً حاشا. القران من العيث:. الثانى أن المراد الأمير فقط وصيغة 
الجع لاتعظي أو مع اولان يلزم مخلف الوعد كا لايخ » إذ لم بحصل لأحد منهم 
کن دين وزوال :وف م واقائق شاهدة عل ذلك + وانظار أا الصف الصيت 
واللوذعی الشر يف إلى ما قاله الإمام ما بنحسم فيه الإشكال فى هذا القام » ذكر فى ( نج 
البلاغة ) لمرتضئ الذى هو أصح الكتب Pee‏ أن عر بن الطاب ا 
عند انطلاقه لقتال فارس وقد جمعوا للقتال “ أجابه « إن هذا الأمر لم يكن نصرة 
ولا خذلانه بكثرة “ولا قلة » وهو دنن االله تعالى الذى أظهره » وحنده الذى أعده وأمذه » 





(۱ ) آية بإ وعد الله الذين آمنوا منک وعملو| الصالحات ليستخلفنهم فى الآرض ) . 

(۲) تقدم فى هامش ص ۸ه أن المرتضى أعان أخاه الرضى على توسيع الخطب 
والاقوال المشسو ية امار اللو من رم الله وجهه » وأتهما كانا يعمدان إلى الخطية اله 
المأتودة عن أمير المؤمنين فز يدان علها من هوى الشيعة ماتواتهما عليه القرحة من ذم 
الصحابة أو دس العقائد الملتوية . فى نبج البلاغة الكثير من كلام الإمام » ولكن فيه 
او ا , ألمرتضى و والرضى . 
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حتى بلغ ما بلغ وطلم حيها طلع » وحن على وعد من ع الله تال حيث قالعز امه ل وعد اله 
الذين آمنوا € وتلا الآبة » واللّه تعالى منحد وعده وناصر دة ويك ألم بالاأعس فى الإسلام 
مكان النظام من الكرز فإن انقطع النظام تفرق الخرز» ورب متفرق ل مجتمع » والعرب اليوم 
و إن كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام عز يزون بالا جاع ؛ فكن قطباً » واستدر الرحى 
بالعرب وأصلهم دونك نار ارب » فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك 
الغرب من أطرافها وأقطارها > حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أم إليك مما يبن 
رباك كلق الأعاجم إن اا نفع e‏ العربفإذا قطعتموه استرحت, » 
فيكون ذلك أشد لكلمهم عليك وطممهم فيك . فأما ما ذكرت من مسير القوم إلى 
قتال مين فإن اف مان وتمالى هو أ كره انيرك متك ».وهو آفدرعل تر ما نكرهه: 
وأما ماذ كرت من عددم فإنا لم نكن تقاتل فيا مغى وة :دو اما کا اتل 
بالنصر والمعونة » .اتتهى بلفظه . فتدير منصقاً فقد ارتفع الإشكال واتضح الال والحجد لله 
رب العالمين . 
2 2 5 2 عا م 4 3 

ومنها قوله تعالى لر قل للمخلفين من الأعراب سَتَدْعَوْنَ إلى قوم ولي بأس شديد 
تقاتلونهم أو اتون فإن تطيعوا بوتکم الله ل خاس وان اا کا 00 
5 “بك عذابا ألما )4 الخاطب هذه الآبة بعض. القبائل من تخلف عن الرسول اة 
وة اطدببية لر بار ودل کامند > وقد أجمع ا ان ميقع سد نزول هلها ا 
إلا غزوة و ¢ وم بقع فيها لا النتال ولا الإسلام » فتعين الغير 4 والدای لسن جنات 
الرسول عليه الصلاة والسلام لأعغالة ٠‏ فلا بد أن 0 خليفة من اتخلفاء الثلاثة الذن 
وفعت الدعوة فى عهدم کا فى عهد الخليفة الاه وللما نى الزكاة أولة وأهل اروم را 
وفى عهد انخليفة الثانى والثال ت کا لاحن على المتتبع . ققد حت خلافة الصديق لأن الله تعالل 
وعد وأوعد » ورتب كلا على الاطاعة والمعصية . فهلا يكون ذلك المطاع المنقاد له بالوجود 
إماما ؟ النضطك يعرف ذلك .وقد خبط ان للطير الل وقال : يجوز أن كوق الداع 











العقيدة التاسعة أن معراج البى مَك إلى السماوات بشخصه حق » ولي لاحد 

من أهل عصره مشاركة له فى ذلك لقوله تعالى ل سبحان انی أمرى ١‏ بسبده اليلا .من 
الخبر كيزا م إلى السجد الاقمى ) وقوله تعالى ل ولقد رآآه نزلة آخری عند ا 
إلى قوله تعالی - لقد رأى من يات رنه الكبرى ) و کت ب الامامية مشحونة من كلام 
الأنية ل ل كثر فرق الشيعة فى هذه المسألة فبعضهم ان وم الامماعيلية 
:والصمزية والدّمية*'© أضل امراج“ مستذلين بشبهات. الفلاسغة من استبعاد. المركة السر يغة 
وخرق السهاوات ؛ وقد رهن عليها فى,كتاب الكلام . و بعضهم وم التصورية” أنكر 
الاختصاص وقالو! إن آنا متضو ر المحل قد صعد أبضا حتتذه فى اليقظة ٠‏ إلى “السماؤات 
.وشافه الله تعالى وکاله ومسح الله تعالى بيده فوق رأسه » والمجل هذا هو الذى أخرجه 
الإمام الصادق من بيته وطرده ثم دعى الإمامة لنفسه . ومن الإمامية من 5 عو 
الأميرفى المعراج » «ومنهه :من يفال لا وکن رأى وهو فى الأرض ما راه النى جا على 
ا هذا مبتان ن عظم !.إذ لو كانتي تلك الروزية مكنة N‏ 
النى يكل إلى الصعود ؟ فيلزم على هذا تفضيل الأمير على النى مكب وقد تبين بطلانه . 

العقيدة العاشرة جو لكالاب سن ا لاق كلها وة على -معانمها 
الظاهرة وأرت التكاليت م رتفم “وده غرف رة من الشيهة كالسيمية واعفطائية 
وامنصور بة والمعمرية والباطنية والقرامطة والرزامية إلى أن كل ما ورد فى الكتاب والسئة من 
الوضوء .والتيتم والصلاة والضوم والزكاة والحج والجنة والنار والقيامة والحشر ونحوها غير 
مولة على ظاهرها بلهى إشارات إلى أشياء أخر لابعامها إلا الإمام المحصوم ل 





)١(‏ تقدم الكلام عن فرق الاسماعيلية فى ص ۷إ و ١4‏ ۰ والكلام على المعمزية 
.والذمية ق ص ١‏ . 

() انظرقى ص ٠۲‏ الكلام على المنصورية وأنى منصور العجل . 

.(م) تقدم الكلام علهم فی ص ۱۸ . 
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إن الوضوء موالاة الإمام ؛ والتیم الأخذ من الماذون فى غيبة الإمام » والصلاة عبارة عن 
الرسول الناطق بالحق بدليل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والنكر » والغسل عبارة عن 
تجديد العهد للاهام » والنة هى سقوط التكاليف الشرعية » والنار مشقة حمل التكاليف 
والعمل بالظواهر . وأما القائلون بارتفاع التتكاليف الشرعية بالكلية فهم ا منصور ية“ 
القائلون من لتى إمام الوقت سقط عنه جميع التكاليف سسا فيقمل فن ها ناء لان 
الجنة عبازة عن الإمام » و بعد الوضول إلى المنة لايق تسكليف . والجيرية7'" القائلون إن 
أمر الشريعة مفؤض إلى حجة الوقت » فإن شاء أسقطها أو زاد أو نقص . 

العقيدة الحادية عشرة أن الله تعالى ل برسل ملكا إلى أحد فى الأرض من 
البشر بعد خاكم النبيين ا : وقالت الإمامية كان الأمير وحى إليه » والفرق بين وحى 
الرشول وني وى الأمير أن الرضول كان اعد للات والأمير يسمع صوته فقط . روى 
الكليق "فى اليكاق غن السحاة أن عل ن أى طالب كان دما نوهو الف رط الله 
إليه املك فيكلمه و يسمع الصوت ولا يرى الصورة" ..وهذه الرواية كذب مع أنه ينافضها 
الروايات الأخر الثابتة. عندم عن الأعة منها أن الرسول لي قال : أا الناس م يبق 
بعدائ من النبوء إلا البشرات . ومنها ما كان البارى تعالى أنزله من الكتاب اتوم خواتعم 
الذهب إلى نى الزمان وهوأوصله إلى الأمير والا مير أوصاه إلى الإمام الحسن وهكذا إلىالمهدى 
کان الاق اموق اللاحى أن يفك خاعا واحدا من ذلك الكتاب و يعمل ما فا 
كان الأ كذلك لم يكن حاجة إلى إرسال الملك والانحاء . وذهبت طائفة من الإمامية إلى 





. ١١ص انظر‎ )١( 

(۲) نسبة إلى الحسن بن صباح اميرى . وم النزارية من الاسماعيليين ٠‏ انظر ص ٠ ٠۹‏ 

م( وانظر ص ١‏ من الكانفى للكلينى طبعة سنة ٠۲۷۸‏ . وضلالة سماع الصوت ادعاها 
غاندى لنفسه ووافقه علما قاديانية لاهور فى مجلة و الجزء ١5‏ بتاريخ +1 بوليو ۱۹۳۳ 
' ورد علهم الدكتور تق الدين الحلالى فى مجلة ( الفتح ) ثم نشر فى رسالة مستقلة بعنوآن « سب 
القاديانبين للاسلام ‏ . فالامامية سيقوا القاديا نين وعابد البقر إلى هذه الخرافة . 





۹ 


الرسول عليه الصلاة اسلا تك ازات الى وقع فیا لال »ول بقل با . وإذ 
فت هذا الباب: يقال كذلك : جوز عزل الأمير بعد الغدير ووش لف كر و سن 


الناس على اتباعه » وم ينقل ك . فانظر وتعحب . وقال عدم : الداعى هو الأمير» فقد 


دعا إلى قتال النا كثين والقاسطين والمارقين . وإيقال فيه : إن قتل الأمير اام يكن لطلب 


الام بل لاتنظام أحوال الإمام » وم ينقل فى العرف القديم والجديد أن يقال لإطاعة 
0 « إسلام » ولخالفته «کفر» . ومع هذا قل الشيعة روايات حميحة عن النى مَك 
حق الأمير أنه قال : إنك ياعلى تقاتل على تأو يا بل القرآن كا قاتلت غل تاز بل . وظاهص 
ا الثقاتلة على تأويل القرآن لا تسكون إلا بعد قبول تنزيله » وذلك لايعقل بدون الإسلام ؛ 
بل هو عينه » فلا حكن المقاتلة على التأويل مع المقاتلة على الإسلام الشرورة ج غا 7 
ومنها قوله تعالى لر با أا ات وا من بر مک عن دينه فسوف نأ اله 
قوم محلهم ووه أو على الؤمنينة أعردّة على الكافر بن" مماهدون” ف سبل الله ولا 
تخافون مه لاثم » ذلك فضل” الله بوذ نيه من ا وال واسم” عل مدح الله تعالى 
فى هذه الآية الكر بمة الذنن قاتلوا المرتدين بأ كل الصفات وأعلى المبرّات » وقد وقع 'ذلك 
من الصديق وأنصاره بالإجماع ا رت فرق كن أرتدوا r‏ 
الأولى بنو مد قوم أسود العنسى ذى لجار الذى ادع التبوكة فى المن وقتل على بد فيرُوز 
الل ى لفيا 1210 TE E‏ 
وخشى » الثألثة : بنوأسد قوم طليحة بن حو يلد المتنى ولكنه امن بعد أن أرسل الى اة 
خالداً وهرب منه إلى الشام . وقد ّ فى خلافة الصدايق سبع فرق : بنو فزارة فوم 
نة بن حصن » و بنو غطفان قوم قر بن اة » و بنو سل قوم ابن عبد :ياليل » و بنو 


2 وم مالك بن نو برة ٤‏ و بعض بی تمے قوم تجاح بنت المنذر وبنوکندة 
ذلك ن في ال کی > و نوکر فى اليحرين . وارتدّت فرقة فى زمن عر رضي | 
تعالى عنه و التحقت بالنصارى إلى الروم . وقد استأصل الصديق كل فرقة وأزعجهم ب 








N, 




















إل الإسلام ك أجهم عليه الؤرخون كافة . ولم بقع لاأ مير ذلك + بل كان امتخرا على ٠‏ 


ماهتالك » 5 قال « ابتليت بقتال أهل القبلة » كا روا الإمامية » ونسمية متكرى الإمامة 


.متدّين مخالفة للعرف القدم والحذيث . على أن المتكر للنص غير کافر“ کا قال التكاثى. . 


وصاحب الكانفى » وانظر إلى ماقال الملا عبد الله“ صاحب ( إظهار الحق ) ما نصه : « فإن 
قيل”" فإن لم يكن النص الصري ثاب كا فى باب خلافة الأمير فالإمامية كاذبون » و إن 
كان ازم أن يكون جماعة الصحابة مرتدّين والعياذ بالله تال + ا إن نكا 0 
الذى صر هو اعتقاد أن الاس ا وان اكيز فق 


القتصيص رسول الله وء حاشا . أما لو ترکوا الحق مع عم و ا 


التو ية وح اشام بكر ا الفشوق والعضيان لاغير » م قال « فالذين اتفقوا 
على خلافة الخليفة الأول لم يقؤلوا. إن النى يطبي نص عليها لاأحد أو قال عا لايطابق 
الواقع فيها » معاذ لله ٤‏ بل منهم من و خش الان محقق النص » وأوّل بعضهم 
كلام الرسول م ويل بعيذا 6 انتعى كلامه . وأيضاً قال الأمير فى بخض خيطبه ارو نة 
عنه جندم « أصبحنا نقاتل إخواننا فى الإسلام على مادخل فيه من الزيغ والاعوجاج 
لحم ا ا ال م ل 
N e ee‏ 1 فى الماح E‏ 
لاض حرمو ف ترك وال ١‏ لون الا N I‏ 
لا الا ميرء إذ م بدافم أحداً منهم ولا عساكرهء إذ هي "غير موضرفية ها ذكرء فلك 
0 الإمام منهم » وأعلن بعدم الرضاء عنهم » ودونك مافى ( نج البلاغة ) فى خطابه هم : 
« أبنت بشراً قد اتطلم اهن » و إنى والله لظن هؤلاء القوم سَيدالون مت باجتتاعهم 


)0 أى عند الشغة وا لمو لف يخاطهم فى هذا الكتاب عا وعقليتهم وأدلهم ْ 
.وبالمسابات عندم + 0( هو المشبدى الثببعئ الذى تقدم ذ زە ق ص ۱۲٦‏ اك 


فيص ١44‏ 59 أى إذا قال أهل السنة . E‏ أى الخليفة الأول . 
2 )0( أى غسا کر الآمي ر کرم لله وجهه . 3( أى سيعطيهم ألله الغلبة علي 7 


۹ 1 
OE 7 GT : 7 م ب‎ 
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عل اطع ب رتفم عن حت . ومعصیتک إمامك فى الحق » وطاعتهم إمامهم فى 


الباطا سي إلى صاحبهم » وخيانتك . و بصلاحهم فى بلادم وفسادم . ف 
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د اعد عل هين لست أن نذهت > بلاقته o‏ ملم ا 
وسم وسوی ٤‏ ا E‏ مم ألم بى شرا مى ع ا : : 3 
e‏ و e‏ 
وقول ق خطيه أخرى : أحد الله على ماقضى من 2 ر » وقدَّر من فعل » وعلى ابتلای بک 
أبنها الفرقة التى إا أمرت لم طم » و إذا دعوت ل تحب . ثم قال بعد كلام : وإنى لصحبتم 
قال وبك غير كثير ال . والنبج ماوء من أمثال هذه الكلات », ومحشوة من مثل هذه 
الشكايات . فانظر هل يكن نطبيق الأوصاف القرانية على هؤلاء الأقوام '" وهل محتمم 
الان ! وكلام الله كاذب » أم كلام الإمام : ؟ وأيضاً يستفاد من سياق الآبة وسباقها 





أن فتنة المرتدين تدفع بسعى القوم الموصوفين » و بتحقق صلاح الدين » إذ الآية سيقت لتسلية 
قلوب المؤمنين وتقويتهم » ولإزالة خوفهم من المرتدين وم تة تاناوت انر 
إلا إلى الض دكا لانخنى . 
هذا وشت انی كنيز ر تركتاها ١‏ كتفاء دس عمد 
النصف بكفيه ما سطرناه . 
1 وأما أقوال العترة فما ما أورده اش ا تأنه 
الذى كتبه إلى معاو بة وهو : أما بعد فإن بيعت يا معاوية زمتك وأنت بالشام » فإنه بايعنى 
١‏ القوم الذين بابعوا أبا بكر وعم وعنان ».وعلى ما بابعوهم عليه » فل يكن لاشاهد أن يمتتار ولا 





(1) يعنى الأوصاف الواردة فى الابة ل فسوف بأتى الله بقوم حم وحبونه . أذلة 
على المؤمنين أعزة على الكافرين . ٠‏ . € 
() أى ذم أمير الموّمنين شبعته وجنده ؛ والوصف القرآ فى الوارد فى الاية . 


وس 


غاب أن ررد » وإنما الشوزى: ا ا اوا عا جل و 
اما كان ذلك لله رضاء فإن خرج منهم خارج من أو بدعة ووه إلى ماخر ج مت قإن 


ایی قاتلوہ ه على اتباعه غير سبيل المؤمنين » وولاه اله ما تولى ومنتهى ما أجاب الشيعة عن 
أمثال هذه أنه من حاراة ا الزائئ ؛ وهو ف لایتبغی لعاقل 1 بليق ' 


بفاضل . إذ فيه غفلة و إغماض عن أطراف السكلام , الزائدة على قدر الالزام » إذ يكن فيه 


بيعة أهل الخل والعق دكا لاخ . وأيض)' الدليل الإا زائى ملم عند الخصم د 


ماذكزء وبرشدكء إلى ذلك كته إلى الا مير كا هو مذكور عند الاءمامية وغيرم » ذم 


كا بظهر منها أن كل مسل قرشى مطلقاً إذا كان قادراً على تنفيذ الأحكام و إمضاء الماد 
وحمابة حوزة 000 وحفظ الثغور ودفع الكو واه جماعة من ا ا اق : 


أومن أعل الثام أوائن المدينة المنورة فهو الاإمام lg.‏ يتبع الا مور لاهامه له بقتلة عنان 8 


وحفظ أهل الور والعصيان “وكان نعتقده قادرا على تنفيذ ذ الاحکام واخ القصاص الذى 


هومن عمده اور فر ةا ال نام وذلك بزعه ومقتضى فهمه . ومن أجل البدبات 
أن بيعة الاجر ين والاأنصار الى م تسكن خافيه على معاوية قط أو حسما معطا بها م 
e E, e‏ تلك ا a‏ 


se 
العلل 3 وأقام اة وال الندعة 2 وذهت ق اقوت ).ليق الفست أضات رها‎ 
واتق شرها » أذّى له طاعة واتقاه مته » رحل وتركهم فى طريق متشعبة لادی فيها‎ 


الضال › ولا يستيقن الهتدى » . وقد حذف الشر مياجب النهج حنظ لذهنه لط : 





a أى وجودهم فى نطاق حکه دون أن كفي اكد‎ )١( 
ع ر‎ 0 
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«أبى بكر » وأتنت ذل « فلان» وتأى الاأوصاف إلا أا بكر > وهذا :الا هام اختلف 
الشراح ققال البعض هو ألو بكر و بعض هو عر » ورجح الا كثر الأول وهو الاأظهر 
فقد وصفه من الصفات بأغلى مر اتمها » فناهيك به وناهيك بها : وغاية ما أجابوا أن مثل هذا 
المدح كان من الإمام لاستحلاب قلوب الناس لاعتقادهم بالشيخين أشدً الاعتقاد » ولا يخ 
على النصف أن فيه“ نسبة ا فقن :< نيوى تون ا “بل كان الا ونه 
حاصلا قطعاً » وفيه تضييع عرض الدين بلمرة » اشا لمثل الإمام أن بمدح مثل هؤلاء0© 
وف الحديث الصخيح « إذا مدح الفاسق غض بالرب » » وأيضاً أبة ضرورة تلجئه إلى هذه 
لتا كيدات والمبالغات ؟ وكان يكفيه أن بقول : لله بلاد فلان قد جاهد الكفرة والمرتدن » 
وشاع بسعيه الإسلام » وقام عماد المسامين > ووضع از ب و بنى المساجد » ولم تفع فى خلافته 
فتنة ولا بق فمها معاندا. وجو ذلك وقرق بين هذا والسلوك فى هاتيك المنالك' . وأرضا فى هذا 
ادح العظ, السكامل تضليل الأمة وتروب للباطل » وذلك تحال من المعصوم”” + بل كان 
الواجب عليه بيان الخال لمن بين يديه وجب الحديث الصیحح « اذكروا الفاجر با 
فيه حذره النأمن » فانظر وأنضف ٠‏ وأجاب بعض الإمامية أن المراد من « فلان » رجل 
من الصحابه مات فى عهد النى ياي واختار هذا القول الراوندى » وانظر هل مكن لغيره 





(1) أى ف هذا التعليل المارد من الشببعة . 

(0) أى إلا عن اعتقاد بصدق ما شوله ٠‏ : 

)۳( نذكرالقارىء بأن المؤلف يجارى القوم مأ فيه إا ازام ما يعتقدو نه و يسلمون بصحته . 

)<( أورد ابن الديسع الشيبانى هذا الحديث فى كتابه ( يز الطيب من الخبيث » فما 

دور على لوي الناس من الحديث) صن ١1‏ طبعة مضر سنة باع م١‏ متابهاً شسخه الم 
السخاوى فی کتاب Nt.‏ الحسنة) وقال أخرجه أو بعل وغيره . ولا نصح ( أى لايبلغ 
درجة الصحة ) . وأورده العجاوى فى ( كشف الخفا ي )من دوا ابن أن الدنيا 
وابن عدى والطيرانى والخطيب من حديث معاوية بن لى حيدة شم نقل قول ابن الدببع 
وني . والإمام أحد لم يثبت هذا الخدت ى أحاديت معاونة بن أن حنية الى أوريها 
فى أوائل الجرء الخامس من مشنده الطبعة الأولى . 
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َي فى زمنه الشريف تقوم الأوّد ومداواة العلل وإقامة السنة وغيرها ؟ وهل يعقل أن 


رجلا مات وترك الناس فيا ترك والنى جيه موجود بنفسه النفيسة وذاته الأنيسة ؟ 
سبحانك هذا بهتان عظے وزور جسے . وقال البعض : عرض الإمام من هذه العبارة تو بيخ 
عنان والتعررنض به » فإنه لم يذهب على سيرة الشيخين . وفيه : أما أولا فالتو بيخ بحصل 
يدون هذه الكذبات فا الحاجة إلمها؟ وأما ثانياً فسيرة الشيخين إن كانت ممودة فقد ثبت 
إمامتما و إلا فالتو بيخ على عثمان بتركها لاينبغى » وأما ثالث فهذه من خطبات السكوفة 
فا الوجب لعدم الضراحة بالتو بيخ « أنا الغريق فا أخشى من البلل » . ومنها ماتقله على 


انق عي الإرزيل: الانيا 00 فى كته ( كشف الغمة فى معرفة الأئمة ) أنه « شسثل 5 


الإمام أو جعفر عن حلية السيف هل تجوز ؟ فقال : نم » قد حل أبو بكر الصديق سيقه 


بالفضة . فقال الراوى : أتقول هذا ؟ فوثب الإمام عن مكانه فقال : نم الصدايق » نم 
الصدايق » فن ل يقل له الصديق فلا صدّق الله قوله فى الدنيا والآخرة » ومن الثابت أن 


مرتبة الصد يقية بعد النبوة » ويشهد ها الفرآن » والآيات كثيرة ء منها قوله تعالى لإ فأولئك 
مع الذين أنم الله علمهم من النبيين والصدبقين والشهداء والصالحمين وحسن أولئك رفيقاً ) 
ولا أقل من كونها صفة مدح فوق الصالح » و إذا قال الحصوم”" فى رجل أنه صا ارتفع 


عنه احتال المور والفسق والظل والغصب» وإلا ازم التكذب وهو محال » فكيف بعتقد . 


فيه غصب الإمامة وتضييع حق الأمة ؟ ولعمرك العتقد داخل فى عموم هذا الدعاء » ويكفيه 
حزاء وغاية ما أجابوا عن ذلك أنه « تقية » وأنت تمم أن وضع السؤال يعلم منه أن السائل 
أي الكلام » والنسخ شاهدة لناء 
وإن ل يوجد فى البعض فالبعض الآخر كه و کت والروايات فق هذا الاب 
اروا أعر : 





)۱( من صناديد متعصى الشيعة فى القرن السابع الحجرى . TT‏ : 
a e‏ سد امم 











3 
r 
Fı 
2 
ِ 
A 





وتک بين الأدلة 0 0 د وأقوال العترة الأ جاب مما يوصل إلى 
لاوت لوق تام 

0 أن اله تعالى كر جماعة الصحابة الذي نكا نوا حاضرين حين انعقاد خلافة أبى 
as‏ وناصر بن له فى أمور الخلافة ملقب مف ا من تنزيله قال تعالى 
0 أولئك م الفائزون ) وقال تعالى لا رضى لله عنهم ورضوا عنه أولئك م الصادقون € 


a e HE وال الإعان‎ ْ 


ع اله تال وض الصحابة رضن الله ع رارع مضه الإيمان 
رصعو 1 انكر الوق , ینکن ا 

الثالت أن الله تعالى قال نى المهاحرين لإ أو ولك م الصادقون ) ا ترا 
لإ للفقراء اهاجرين € ية وجيمم ئون حلاف الصديق »وى | تكن حل E‏ م املف 
ى الآية وهو تحال ٠‏ 

الرابع أن جماعة كثيرين من الصحابة قد EAE‏ 
ET‏ عليه لجاعة الأمة مهد لق راق ياطل. عا a‏ 
فى ( نبج البلاغة ) عرو يا عن الأمير فى كلام له« الزموا السواد الأعظ فإن د الله على 
الجاع »وك والرقة إن شاا ين افاس شان »كا أن اتاد من انم للذئب » - 

انحاس ن قوما حاهدوا بأمواهم وأنقسهم ف سبيل الله وقتلوا آناء هم وأبناءهم 
.وإخوانهم وأقار بهم ول براعوا حقهم نصرة لله تعالى ورسوله ي وقد حضروا هذه البيعة . 
ول تخالفوا » فلا يليق بهم ما نسب إليهم » وكيف يرضى بذاك العاقل ٠‏ 

السادس أن أمير المؤمنين لما سل عن أحوال الصحابة الماضين وصفهم بلوازم الولاية » 

.وقا لكا فى ( نج البلاغة) : «كانوا إذا ذكروا الله مت أعينهم حتى تبل جباههم ومادوا 
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35 كا يميد الشجر بوم الريح العاصف خوفا من العقاب » ورجاء للثواب » وقال أيضاً « کان 
ْ أحب” اللقاء إلييم لقاه الله » وإنهم يتقلبون على مثل الجر من ذكر معادم » فالانكار من. 
هؤلاء والاصرار على مخالفة الله والرسول مكاي من الحالات . 

السابع ماذكر فى الصحيفة اللكاملة للسحاد من الدعاء م ومدح متابعيهم » ولا احټال 
للتقية فى المحاوات و بين يدى رب البريات » ونصه « اللهم وأوصل إلي التابعين فم بإحسان ٤‏ 
0 الذين يقولون لإ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيعان € خير جزائك » الذين 
و قصدوا سمتهم » وحروا وجهتهم » ومضوا فى قفو أثرهم » والائهام بهداية منارم » يدينون : 
ُ ددينهم على شا كلتهم » 1 يتهم ريب فى قصدم ول يختلج شك فى صدورم » إلى آخر ظ 
ماقال » فالاصرار من هؤلاء الأخيار على كتان المق وجو بز الظر وأو ل وا سا 
املق مي لابقول به عاقل ولا يفوه به امل ١‏ 
- الثائن أما أورده التكليق :فى الكاق فى بات السبق إلى اغاق روات أل عرو + ٠:‏ ها 
: از بیری عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال « قلت له إن للايمان درجات ومتازل 
1 0 يتفاضل الؤمتون فنها عند الله . قال نعم . قلت صفه لى رمك الله حتى أفهمه ء قال : إن ١‏ 
20203207 اللہ سبق بين الؤمتين كا يستبق بالخيل يوم :الرهان» ثم فضلهم على درجاتهم فى النبق إليه ٠‏ 0< ] 
3 ۰ 0 مل كل امرىء منهم على درجة سبقه » لاينقصه فما من حقه ولا يتقدم مسبوق سابقا ا 
: 0 ولا قول قاضاد ء تقاض بلك أوائل) الا وأواخرها . ولو لم يكن للسابق إلى الإعان. 
: فضل على المسبوق إذا للحق آخر” هذه الأمة أوهًا نم ولتقدموهم إذ لم يكن لمن سبق إلى ٍْ 
الإيمان فضل على من أبطأ عنه » ولسكن بدرجات الإعان قدّم اله السابقين » وبالإبطاء 20 * 
عن الإمان أخر الله المؤخرين » لأنا جد من المؤمنين من الآخرين من هو أ كثرعماً من 
الأولين وأ كم صلاة وصوماً وحجاً وزكاة وجهاداً وإنفاقاً » ولول تسكن سوابق يفضل. 
اش بها الؤمين لكان الأشرون. بكزرة امل متقدنين غل الأولين ٠‏ ولككن أ إل 
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ع ر وحل أن ل ا ر دخات الاعان وشا ويقدم فا من جرال أو يؤخر فاه من قدم. 


ال ا ا الله عد "وجل المؤمنين إليه من الاستباق إلى الإيان . فقال : 
قول الله عد وجل لر سابقوا إلى معفرة من ر بك وجنة عرضما كرض السماء والأرض 
أعدت لإزين 8 الله ورسله > وقوله ا الماكوق ولاك القربون € 
وقوله تعالى لا والسابقون الأولرف س الماحربن واتار وان اتبعوثم تبان رغنك 
عنهم ورضوا عنه ) فبدأ بالمهاجر بن على درجة سبقهم * م نی بالأنصار ثم ثثلث بالتابعين لهم 
ايسان نوي كل قوم على قدر درجائهم ومنازم عنده » ثم ذكر مافضل الله به أولياءه 
بعضهم على بعض ققال عز من قائل لإ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » منهم من كلم 
اد بعضهم فوق بعض درجات ‏ الآبة وقال تال ار وقد فضلنا سض لين على 
بعض ) وقال تعالى لإ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ) وقال تعالى ( رللاعة 
أ مد e‏ ا E‏ 


وم ادك انان 9 يصل غيرهم 23200 لقوله N‏ الومتون 
حا وقوله عاق ل( لابستزىا سك من أضق من قبل اتح واا ) الآبة متكي ندر 
م نكانوا كذلك » الإصرار على مالا برضاه اله تعالى من المسالك ؟ 
التتاسم أن الأميركرم الله تعالى وجهه قد مدح الشيخين ودعا لما حسما ثبت عند 
الفريقين » وقد نقل شراح نهج البلاغة كتاب الأمة ال اوه وال فيه جد عاد 
أل يكز ور « لعمرى إن ميا بطم > و إن المصاب ها جرح فى الإسلام شديد 2 
رهما 5 انعا إلى وحزاها بحن 0 فتكت بتصور صدور مثل ذلك عن المعصوم 
لو كانا اظن الق ؟ !معاد الله من ذلك » ونأله سيكابة اللصمة غا بسقدة اوفك : 


هذا والكتس ملا من أمثال هذه العبارات »والأدلة القطغيات . وفيا د كر كقانة ». 
لمن حلت بقلبه الدابة : والسلام على سن اتبع الهمدى » وحشی عواقت الك 
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: وههنا كلام مفيد شريف » وبحث رائق لطيف : اعل أن الشيعة استدلوا على إثبات . 
٠‏ ب إمامة الأميربلا فصل بدلائ لكثيرة » وقد تحقق بعد الفحص والتفتيش فى كتمهم أن أ كثرها 


قائمة فى غير حل النزاع » وأنها مسروقة من أهل السنة : وتحقيق ذلك أن دلائلهم فى هذا 
المطلب ثلاثة أقسام : 

الأول الآيات والأحاديث الدالة على فضائل الأمير وأهل البيت » وقد استخرجها أهل 
السنة فى مقابلة اللحوارج والنواصب الذين تجاسروا على الأمير رضى الله تعالى عنه ونسبوا 
إليه ماهو برىء مته » وذكروها فى معرض الرد عايهم . والشيعة: قد أوردوا تلاك الذلائل 
فى إثبات إمامة الأمير رضى الله تعالى عنه بلا فصل » وقصدوا بذلك الرد على أهل السنة . 
بوا عاد اون رهد أشنا من أجل 6 لار شيا من عل الأصول والكلام » 
وحصل لم نوع مامن الملكة والقدرة على اللحصام » غيّروا تلك الأدلة التى كانت هد 
اللاعتراضات والأسئلة وأصلحوها بزعهم بتبديل بعض القدمات » وزيادة ما اشتهوه من 
موضوع لواش هنا دروا أن ذلك زاد فى الفساد » وأبطل للم المقصود والمراد » ورحتوا 
إلى ما فر“وا منه » ووقعوا فها انهزموا عنه » وأ كثر دلائلهم من هذا القبيل . 

الثانى الدلائل الدالة على إمامة الأمير بكونه خليفة بالق و إماما بالإطلاق ف حين من 
الأحيان » وقد أقامها أيضاً أهل السنة فى مقابلة الم ن كور بن انكر بن لإمامته » وما يستفاد 
ميا لا كن الا مرج ا اة ارا ع ين وت ولا تصنيض: باتصال زايا 
يساق اروا اماه جه رلا ااهل السنة أن بتصدوا ازد هذه البلاكل ا 
فاا عين مذهيهم 

الثالث الدلائل الدالة على إمامته بلا فصل مع سلب استحقاق الإمامة عن بره من 
الخلفاء الراشدين » وهذه فى الحقيقة مختصة بعذهب الشيعة » وه متفرتدون باستخراجها » وهى 
٠‏ مخدوشة المقدمات كلها » بحيث يكذ ب مقدماتها الثقلان : الكتاب » والعترة . فنحن 
کی هنم ارا بسنا من اتن او ومين لنسم الأخير بالاستيعاب والاستيقاء » 
وننبه فبا على منشأ الغلط وموقعه لتعلم حقيقة دلائلهم . 
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ولاق أن ات كلت الال واد ا لان أن تسكون ل ال د لهل 
السنة » إذ الغرض من إقامتها إلزامهم » فعلى هذا إما أن تسكون تلك الدلائل من آيات 
ابكتات. والأحاديث المتفق علبها أو الالال المقلية المأحوذة من القدمات اة عند 
القريقين » أو من مطاعن الخلفاء الثلاثة التى يوردوتنها . 
وأما المطاعن فسيأتى السكلام عليها فى باب مفرد . 
أما الآيات فنها قوله تعالى لر إنما وليك اله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الركاة وهم را كمون ) تقر بر استدلاهم بهذه الابة ما يقولون من أن أهل 
التفسير أجيفوا عل برل و ا إذ أعطى السائل خاتمه فى حالة الركو ع2٩‏ 


وكلة (141) فيو ا ا زاف ( الوق ) عى المتطرفت ى الور رطا 3 الزاد: 





)١(‏ دعوى الاجاع باطلة . وقد روى أبن جر ر الطبرى ( > : 18 ) عن أبن إسحاق 


عن والده اسحاق بن يسار أنها نزلت فى عبادة بن الصامت رضى الله عنه لراءته من خلف 


بى قبنقاع لما حادبوا النى يِل فى عبادة إلى النى بم وخلع بى قينقاع وتبرأ إلى الله 
ورسوله من حلفهم وولايتهم » ففيه نزلت الآية لأآنه قال : أتولى الله ورسوله والذين آمنوا . 

() قال الحافظ ابن كثير فى تفسير هذه الآية  :‏ وأما قوله لإ وهم را كعون 4 فقد 
توهم بعض الناس أن هذه اجلة فى موضع الحال من قوله ب ويؤتون الزكاة 4 أى E‏ 
ركرعهم » ولو کان كذلك لكان دفع الركاة فى حال الركوع أفضل من غيره لانه مدوح , 


ولس الا 0 ف نه مق اانا قن 'نعليه من أهل الفتوى . وح إن بعضهم ذكر 


فى هذا أثرأ عن عل بن أى طالب أن هته الأية تلت فيه » ؤذلك أنه من به سائل فى جال 
ركوعه فأعطاه خاتمة ( وبعد أن استعرض روايات من بروى ذلك قال : ) ولیس يصح شی. 
منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالا . ثم نقل عن الطبرى أن عبد الملك سأل أا 
جعفر عليه السلام عن هذه الآية : من الذين آمنوا ؟ قال أبو جعفر : الذين آمنوا . قلنا : 
بنا أنها نزلت فى عل بن أبى طالب . قال : على من الذين آمنوا «فإذا كان عمد الماقر وهو 
حفيد على بن أنى طالب يقول هذا ؛ فن الفضول التزيد عليه لشبوة تحمل الآية مالا تحتمله 
من تحرج خلافة المسلمين الراشدة » وإيذاء على بن أنى طالب فى إخؤانه الذين عاش ومات 


۰ على حبتهم وولايتهم . 
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ههنا التصرف العام دع السامين المساوى للامام د إلى ولاية الله ورسوا 
فثبتت إمامته » وانتفت إمامة لك رشو يهو لل : : 
أجاب عنه أهل السنة .بوجوه : الأول التقض بأن هذا الدليل كا يدل على تى إمامة 
الأنمة المتقدمين .كا قرر يدل كذلك على شلب الإمامة عن الأمة ١‏ للأخرين ذلك التقر ر 
بعينه » فلزم أن السبطين ومن بعدها من الأعة الأعلها دوا أعة . فل وكان. استدلال 
الشيعة هذا يصح لفسد تمسكهم بهذا الدليل » إذ لايحتى أن حاصل هذا الاستذلال عا 


يفيد فى مقابلة أهل السنة مبنى على كلة الحصر » والحص ركا يضر أهل السنة يكون مضراً ٠‏ 


للشيعة أيضاً » لأن إمامة الأعة التقدمين والمتأخرين كلهم تبطل به البتة . ومذقب أهل. 
اة ون إل يذلاك لمكن يذهب ظفل اة ازداد ع البطلان ١‏ كر منه ».إن لعل 
اة تقضان الا عة الثلاثة > وللشيعة تقصان أحد عشر إماما + ول ببق إماماً سوى الاأمير. 
ولا يمكن أن يقال الحصر إضاف بالنسبة إلى من تقدمه » لا نا تقول : إن حصر ولابة امن 
استجمع هده الصفات لايفيد إلا إذا كان حقيقيا بل لاصخ لمدم استجاعها يتن مع 


ا اا هذا النتقض 3 الم زلا حصر الولابة ف حنابه ؟ ف عض الأوقات: : 


= يعنى فى وقت إمامته لاوقت إمامة السبطين ومن بعدذها ‏ قلنا شُذهبنا 8 هذا أن 
الولاية العامة كانت مخصورة فيه وقت إمامته لااقبله وهو رمن خلافة الخلناء الثلاثة :فان 
HS‏ الأمير لولم يكن تد الاما اديه اسك وليه اة ارم خن لاقف وين 


إمامة السبطين فإنه لم يكن حي م تصر إمامة غيره وة اقفن فق حقه » ل 


دافم ججيع الا حكام الدنيوية . قلنا : هذا استذلال اتر غير ماهو بالآية > لان مبناه على 
مقذمتين :2 إلا ولى أن كزن ضاحب اللا العامة فى ولاية الآخر ولو فى وقت من آلا وقات. 
تق اقات أن صاخ الولانة الما لآ الهم فص اى وة وأى وقك كان ١‏ راتان 
القدمتان أنى تفههان من الآبة ؟ وتسمى هذهالصنعة فى عرف المناظرة فراراً » بأن ينتقل 


من دليل إلى ليل آخو من غير انفضال المناقشة:ق مقدمات الذليل الأول قران أو 5 ش 
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اا وک قول < إن هذه الست لال ا 
بالسبطين » فإنهما فى زمن ولاية الا مير لم يكونا مستقلين بالولاية ب لكانا فى ولاية الآخر» 
:وأيضاً منقوض بالا مير فإنه فى عمد الننى مر كان كذلك فلا قص لصاحب الولاية العامة 
E‏ الاارقات قبولانة الاو ولو O‏ ا عاسب ارلا 
العامة أيضاً فبطل الاستدلال الذىفروا إليه مجميع المقدمات . 
اللواب نای د ذاه الشيخ إبراهم الكردى وغيزه من أهل السنة أن ولائة الذبن 
أ غير صرادة فى زمان اللخطاب البتة بالإجماع “أن زمن اللخطاب عهد الننى م › 
والإمامة نيابة للنبوّة بعد موت النى » فما لم يكن زمن اللخطاب صراداً لامد أن يكون 
م أريد به زماتا متأخراً عن موت النى مطل » ولا حد للتأخير سواء كان بعد أرب سنين 
أو بعد أربع وعشرين » فقام هذا الدليل فى غير محل النزاع أيضاً ولم حصل منه مى 
الشبقة وهو كون إمامة. الأميرياق قصل .هذا بافظ الإ خا و إن نظرنا فى ننسات 
هذا الدليل بالتفصيل منعنا أولا إجماع المفسرين على نزولا فيا قالوا » بل اختلف علماء 
التفسير في سبب تزول هذه الآبةٍ فروئ أبو بكر النقاش صاحب التفسير المشهور”؟ عن 
عمد الباقر عليه السنلام أنها نزلت فى المهاجر بن والأنصار . وال قائل نحن سمعنا أنها نزت 
و عل ای ا ل جو م ين أن الین اراتا ی لاجر 
والأنصار ومن جلت ا الرواية أوفق بلفظ « الذين » و صيغ المع فى صلات الموصول 
وهى : « نقيمون » الصلاة » و « يؤتون » الزكاة > وم » را کو » . وروی جمع من 
المفستر ين عن عتكزمة آنا بول فى شان آي بكر ء و د بد هذا القول الااية السايقة الواردة 
فى.قتال المرتدين . وأما القول بنزوها فى حق على” بن أبى طالب ورواية قصة.السائل وتصدقه 


(1) لعله أبو بكر تمد بن زياد المقرىء الموصلى المعروف ابن النقاش » له كتاب 
( الموضح ) فى | لتفسير توق سنة ۳٥‏ . 

() وقد تقدم نى هامش الصفحة ٠۳۹‏ رواية ا الطبرى عن خمد 
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الام عليه فى الاك اشر الى قط وهو تر ه12 دز الحذثون من 0 


أهل السنة رؤايات الثعلى قدر شعيرة ؛ ولقبوه عاب ایل إن لإجيز ين رطب ل اناد م 
وأ كثر رواياته فى التفسير عن السكلينى عن أبى صا > وھی أوهى اراق اشير 
عندمم . وقال القاضى شمس الدين ابن خلكان فى حال السكلينى : إن هكات من أتباع 
اليد انان سا الذى كان قول :إن لوق أى طالت ب ل يمت وإنه يرجم إلى الدنيا . 

وينتعى بعض روايات الثعلى إلى مد بن وان الس ى الصغير وه وكان رافضياغاليا يعامونه. 
مج و والوضع . وأورد صاحب ( لبساب التفسير) أنها نزلت ا عبادة. 


ان اا من خلفائه الذي نكانوا هوداً على رغم عبد الله بن ألى” وخلافه فإنه ‏ 


ٍ يتبرأ منهم ول نترك اتم وطلب امير لم 5 القول الست اف الآنة فإن سياقها 
لإ أا الذدن امو لا تتخذوا دینک ھڑوا وا من ادن أوتوا التكتامن من یلک 
والكفار أولياء € لأن هذه الآبة بعد تلك الأية عاد بال با أزلت فى حق. 
عبد الله بن سلام وقول انا : إن لفظ « الولى » نشترك فيه المعانى الكثيرة : الح 4 
والناصر » والضديق. والمنضترف نى الأ . ولا مكن أن براد من اللفظ المشترك معنى 
معين إلا بقرينة خارجة » والقرينة ههنا من السباق يعتى ماسبق هذه الآبة کر ماي للد 
الثاسر ء لآن اكلام فى تقو بة قاوب الؤمتان وتسليتها وإزالة الموف نها من امرتدين.» 
رامن السياق -يعنى ما بعد هذه الأبة ‏ معينة لعنى ا لحب اص 





ن قال ث شيخ الإسلام ا E‏ اروا ن ع 
پات الان ت ج عل يي از اتام الا بان المزاد ہا على بن ألى طالب : 
و فشان الحديث الموضوع بإجماع أهل العم وهو تصد قه خا مه فى الصلاة . فالقصة 


إذن مكذوبة على كتاب الله من أصلها بإجماع أهل العم . وليست هذه بأول دسائهم 


ولا اها : : (r)‏ وكلاهما من صناديد التشيع . 


e وهذا ها هلاو ]لها عن الطبرى. من ارداية مد بن إسحاق عن أببه‎ (r) 


رضى الله عنه . 
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لر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا € الآية الذكورة » لأن أحداً لم يتخذ البهود والنصارى. 
: والكفار أا رم ا بعضهم ضا إماماً > وكلة « إنا » المفيدة للحصر 
ا تقتضى هذا لمیا لأن. المصر إغا يكو فا يحتمل اعتقاد الشركة والتردد والتزاع 
ْ من اللظان ؛ وم يكن بالإجماع ورت زول هده ا تردد ونزاع فى الإمامة وؤلاية 
2 التصرف» ب لكان فى النصرة واللحبة . وثالثاً إن العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص السبب » وهى 
5 قاعدة أصولية متفق عايها , بين الفزيقين ع ففاد الأبة ختضر الولاية العامة لرجال معدودين ‏ .. 
داخل فم الأميز أ يضا. لأن صيغ الح وكلة.« الذين » من ألفاظ العموم أو مناوية لا 000 
و3 باتفاق الإمامية كا ذكره المرتضى فى ( الذريعة ) وابن المطهر الملى فى ( النهاية ) » لحمل الحم ٠‏ 
e:‏ : على الواحد متعذر » وحمل العام على أتلاص خلاف الأصل ولا , يصح ارتكابه بلا ضرورة ٠‏ ' 
فإن قالت الشيعة إن الضرورة متحققة ههنا إذ التصدق على السائل فى حالة الركوع لم بقع من ' 
8 أحداغيره " قلنا أن وكرت و ف ا 8 هذ العم غيت بكرن اما تاك هل للوضول. 
: وضلاته على العموم ؟ بل جملة لإ وهم راكدون € معطوفة على الجل السابقة » وصلة للموصول » 
٠‏ أى الذين هم راكمون » أو حال مرى عير يقيمون' الصلاة : وأيا ما كان معنى الركوع. 
فهو الشوع لا الركوع الاصطلاحى . فإن قالت الشيعة حمل الركوع على اللمشوع مل 
لفظ على غير المنى الشرعى فى كلام الشارع وهو خلاف الأصل » قلنا : لا نسل » كيف 


€ و الركوع ععنى المشوع مستعمل فى القرآن أيضاً كقوله تعالى لر وارکی مع الراكبين‎ ١ 
مع أن الركوع الاصطلاحى لم يكن بالاجماع فى صلاة من قبلنا من أهل الشرائع » وقوله‎ 1 
تعال لإ وخر راكما © وظاهس أن الركوع المصطلح ليس فيه خرور وسقوط بل هو اتحناء‎ 


ش محرد ولا يمكن الرور مع تلك الخالة مخلاف المشوع . وقوله تعالى لإ و إذا قيل لم اركموا 
ا لاركون € ولا مى أن المنصود من الأ ليس عرد الاتحناء الذى هو ركوع اصطلاخى . 
ولا كان المشوع معنى مجازياً متعارفا لهذا اللفظ جاز حمله عليه بلا ضرورة أيضاً كا هو 
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مقرر تی عله . وأيضاً تقول جل ل يؤتون ازكاة ب على تصدق e‏ 
اف ار كر ج عل غير سنام الشرع 2 فا هو جوابک فيه فهو جوابنا فى الركوع »بل ذكر 
الركوع بعد إقامة الصلاة مؤيد لنا ورجح لتوجمهنا حتى لابازم التتكرار» وذ کر الز كاة 
ا إقامة الصلاة مشر لم إذ فى عرف القرآن حيما وقمت ال 26 مز وة بالا کوان 
اراد مها زكاة مفروضة لا التصدق مطلقاً . ولو حملنا اروخ عل الحقيق لكان مع . 
ذلك حالاامن ضير « بقيمون»» الصلاة أيضاً وعاماً نا ميم المإمنيث لأنه:اختزاز عن صلاة 
المهود الخالية عن الركوع » وفى هذا التوجيه غانة اللصوق بالنهى.عن موالاة الود الوارد 
بعد هذه الاية . وأيضاً لوكان حالا من لإ يؤتون الزكاة € لما بق صفة مدح »بل يوجب ٠‏ 
فى منهوم لإ يقيمون الصلاة » قصوراً بيتاً » إذ المدح والفضيلة فى صلاة كوهها خالية عما 
لابتفلق نها من المركات > لأن مبناه على السكون والوقار سواء كانت تلات الحركات قليلة 
أ و كثيرة » غانة الأسس أن الكثيرة مفسدة لاصلاة دون القليلة ولكن تورث قصوراً فى معني 
إقامة الصلاة البتة » ولا يحوز حل كلام الله تعالى على التناقض والتبخالف > ومع هذا 
لادخل لهذا القيد بالاجماع لاطوداً ولا عك فى صحة الإمامة » فتعليق حك الإمامة بهذا . 
القيد يلزم منه الاغو نی کلام البارى تعالى كا يقال مثلا إا يليق بالسلطنة من يكم من 
له ثوب حجر ولؤ تنزلنا عن هذه كلها لقلنا : إن هذه الآية إن كانت دليلا لحه 
.الإمامة فى الأمير ازس الات لمر ف ذلك » فيحب الاعتداد ما »كا بحب على الشيعة 
أبضا اغتبار لك الحارضات فى إئبات إمامة الأمة. الأطهاز الأخر بن + والدليل ]ها أيتمسك 
به إذا سل عن المعارض » وتلك الآ إت المعارضات هى الا يات الناصة على خلافة الخلفاء 
الثلائة الحررة فا سبق . ومن العجائب أن صاحب ( إظهار الى ) قد أبلغ سعيه الغاية 
القصوى فى تصحيح هذا الاستدلال بزعه ء وليست كلاته ,فى هذا امقام إلا قشوراً بلا 
اب بالرة » من جملة ماقال : إن الأ بمحبة الله ورسوله يكون بطريق الوجوب والح 





)01 هو ملا عبد الله المثبدى الذى تكرر النقل عنه فى ص ١١+‏ و ص ١.‏ 
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لاحالة » والأمس بمحبة المؤمنين وولايتهم اين جلك اجات الل رة الا بطرديق 


: 3 : ٍ ء 2 
الوخوب » إذ <È‏ فى كلام واحد يون موضوعه 8 وحموله متحدا أو متعددا 


ومتعاظفاً فا يينهما »“لا مكن أن يكون. بعضة واحباً و اخضه مندو با ؛ إذ لاجو رخذ اللفظ 
فى استعال واحد بالمعنيين » فهذا المقتضى تصير مودة المؤمنين وولايتهم المتصفين بتاك 
الصفات واجبة أيضاً » وتسكون مودتهم ثالثة لمودة الله ورسوله الواجبة على الإطلاق بدون 
e‏ الراد بالمؤمنين الم كور ين كافة المسلمين وكل الأمة باعتبار ن 
لم ا ا ل ار 1550 واخن 

من 53 فضلا عن مودتهم”"" * وأيضاً قد تسكون العاداة ومن يمؤمن بدبب من 


الأسبات مباحة بلواحبة » فالراد به يَكون اي انتهى كلامه . وھو کا ری بدل على 


مقدار فهم مدعيه » إذ إذ مع حلم مقدماته أن اللزوم بين الدليل والدعى ؟ وأى استازام له 
الوب ؟ لا الاصل عل قر تعذرمودة الكل بوت مودة لك 
فك سين ان یکن ا تراج ذلك ان كلاق هذا التعين وهو امتنازع فيه ل 
رشبت بعد بدليل » ولا بثبت بهذه المقدمات المذ كورة بالضرورة » وثبوت ذلك لايستازم 
ثبوت المتعين » فاستنتاج المتعين بدليل منتج للمطلق لايكون إلا جهلا وحماقة ظاهرة نتم 


. بريدون مهذه الترهات تروخ دعاويهم عند المهلة السفهاء » ولنناقش تلك المقدمات فتقول : 


لانخنى على من له أدنى تأمل أن موالاة جميع المؤمنينمنجهة الإعان عامة بلا قيد ولا جهة » 


وإنها فى القيقة .والاة لإعانهم دون ذوائهم ؛ ولو أنه بباح أو لنت عداو بي ی 


ببب من الأسبابل يكن للموالاة الإعانية مضرة أصلالاختلاف الجهة . وحن حك الشيعة 


O: DARE‏ أهل مذهيهم يتحائون فيا ينهم بجهة التشيع » » وتلك الحبة عامة بدون 





)۱( وهذا المنطق الشيعى السخيف تبطل أو المؤمنين بالإسلام المنصوصن علما 
فى أية ¥ إبما المۇمنون إخوة ) ويبطل كل ما يترتب عليها من حقوق والتزامات وآداب 
تارقن 2 لان معرفة كل أخ مسا م لكل أخمسل متعذرة لكل واحد فيصبح هذا النص القرأ تى 
.وهذأ القانون الإسلاى لغواً فى قياسهم (r)‏ أى سيدنا على دون سائر المؤمنين . 
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قيد وجهة » ومع هذاقد يتباغضون و يعادى بعضهم بعضاً ساملات الدنيوية »فمل تبقی موالاة 


اشيم حالما أو لا ؟ ولو فهموا من هذه الآبةكون هذا المنى محذوراً ولا لأمكن لم أن 


/ يغمضوآ أعينهم عن القرا ن كله 4 وماذا يقولون فی هذه الأبة لإ والمؤمنون والمؤمنات بعصم 


أولياء بعض بأضرون بالمعروف ؤينهون عن المتكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
و هون انا ورول أولتك سير حهم اة € وأمثالها ؟ ولوكانت الوالاة الإعانية جميم 


الؤمنين العامة للمطيع والعاصمى ثالثة لحبة الله ورسوله فأية استحالة عقلية تلزمها ؟ نعم إا انون 


كون أنواع الموالاه الثلاثة فى متبة ie NI‏ 
فال ا أصل ¢ وخبه ة رسوله بالتبع 4 والمحبة العأ مه ة للمؤمنين 2 التبع »و سی بین | مساواة 


أصلا » واتحاد لنية الوضوع وأخدول ههنا ليس متحققاً » أماءعدم الاتحاد فى الحمول 
فلاهعس:» وأما فى ا موضوع لذن ما يصدق عليه وصفه الأصالة غير ما يصدق عليه وصفه 


بالتبعية ناء على أنه ا ؤلابة من الأمور العامة کا بين ايل غرضه منه ترهيب عوام 
أهل السنة بمحض الكل باضطلاح أهل الميزان7؟ لثلا بقدحوا نى كلامه وليحترزوا عن 


القدح بظ را منطق ٤‏ 4 قال هو متنا على قبحه « أو مدا ومتعاطفاً » والکن م 


اقلم لهذا القدر أن هذه المقدمة القائلة بوجوب الموالاة فى صورة التعدد والعطف 0 
منوعة » لأن العطت موجب للنشربك فى الک لانى جهة ة الك » مثاله من العقليات :. 
نا اللوجود فى امارج الواجب والموغس:والُرض . ومن الشرعيات قوله تعلق 3 قل علد 
سبل أدعو إلى لله على بصيرة أنا ومن اتبعتى © مع أن الدعوى على الرسول واجية 5 
غيره مندو بة » وهذا قال الأصوليون : القرآن فى النظ لايوجب القرآن فى الك » وعد 

هذا النوع من الاستدلال فى المسالك المردودة » وإن تنزلنا عن هذا أ والأظهر أن اتحاد 
هي واي الغة ليس دور 
e‏ ل ا E‏ معرفة كل 





() عل المزان هو عا المنطق . 


E‏ 6 ا 
E E E‏ 
e‏ 8 د 4 


وَإِتما الحذوز الأحاد فى الرتبة والدرحة فى الأضالة والتبعية. 
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فرد منهم مخصوصه » وليست كل كثرة تحنم أن تلاحظ بعتوان الوحدة ولو كانت غير متناهية 
فضلا عن غيرها » مثلا El‏ نصف مموع حاشيتيه إما فرد وإمازوج 
فنى هذا الك وقع التوجه إلى جميع. عراتب الأعداد إجالا “و ا أن قر اليل عير 
متناهية » وفى قوانًا :كل حيوان حساس وقع ال كم على جميع أفراد الميوان مع أن أ نواعه 
ااا لحا فيل عن الاوضاق -والأشخاضن وافلا عسو ذا التائن اة 
الإخمالية التى تكون حاصلة للصبيان والعوام » ولا فرق بين العنوان والعنون وأو يقبل 
هذه التقر برات ول بص مغ إلمها لسكونها من الع الممقول فنشال عن السامات الدشة ونقول: 
إن رك لوا دق 0 بل عداوته م كلهم ان ب لط لتك واد م لا؟ فإن 
ججاز اتن الأول ازيف كلك ازور 0 > إذ معرفة كل منم غير خاصاة 3 
عداوتهم » وإن ثر الشى الثانىافكيف يثبت عداوة يزيد وان زياد وأمثاها ؟ وبا 

عن عن الات الا نية مع أن فرقة المؤمنين يكون-معرفتهم وامتيازهم من جهة الإيعان 
حاصلة وأنواع ا معلومة صلا حتى يمكن لنا أن يز أنواع المكفاز فضلا عن 
أشخاصهم ؟ وأيضاً منقوض بوجوب موالاة العاؤية الداخلة فى ا ومعرفة أشخاصهم 
وأعدادم مع اشا رھ ی سارن اور ھی ییار ا الى لبن جلارعا الل من سكو نواد 
المؤمنين ين جل ال إنه يظهر من عدن اوت آهل السنة ا بعض الصخابة 
الوا من الرسول ويك الاستخلا ف كاذ كر فى مشكاة الصابيح عن حذيفة قال : « قالوا 
ی رل 1 ؟ ال :لو املق ت علی کی فعصيتمو 0 ماحدتكم 


e Do حديفقة فصدقوه » وما أقرأ ك عبدالله قاقرأوه 3 رواه الترمذى‎ ١ 


السلام عن الخرى” بالإمامة » غنغللى” قال: « قيل يا رسول ا ا بدك ؟ قال : إن 
وروا آنا بك دوه امیا زاعدا فى الا راغا فى الأخرة » إن و عر مدو ا 
أميتاً لانخاف : فى الله لومة لالم وإن تؤمزوا علياً ولا ار اراک فاعلين نوه اتا مهدي ا 
2 الصراط الستتے » رواه أحمد ؛ وهذا الالقاس ليا فی كن منهما وقوع التردد 
فى حضرته بق عند 0 بطل مدلول « إا » اق كلاية . ا 
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العاقل ما فيه من الضعت وانلرو وج عن الادة» إذ خض ‌السؤال 


الود . نم لو وق المزاع فما يينهم بعد المشاورة فى تطييق ولل" الأ ر و بیانه مكاي تيه لم لتحقق 2 
مدأول « إعا » وليس عرد الاستفسار والبؤال مقام استعال « إا تك ا 


له نديب من فن الما وکانه اشتبه عليه د إقا » بان ما وقرق ما ٠‏ ود ار 
تنام ارد مول نا العم بكونه قبل نزول الابة ا 
هو متصل أو منفصل ؟ ول وكان متدلا فبل اتضاله اتفاق أو سبى للتزول ؟ ولیس للاحتّالات 
دخل EN ORE‏ لين بأمر عقلى فلا عكن إثباته إلا م ر فيح ٠‏ على أنه م 


ودک أخدامن يتسرى ا ازول قد عرأه | يكن ي 


وهكذا الخال أو كات بعد تزول الا بة . والظاهر أن الحديث الوارد ينافى كلة « 1 
3 0 صل الله تعالى عليه وسل حين اعساو عن يليق لاخللافة فك نه قال 
ى الخلافة ثابت لكل م ا الثلانة 8 الكرام 4 ولكن ع 


الل E‏ إلى تقد الشيخين بتقديمهها فى الذ E‏ 


يتافيان کون » إا ف الاب مده فراطلا فى المرتضى ؟ رم الله تعالى وجيه » و إلا 
ا الل م مخالفة الرسول للقران وان كانت مؤخرة ازم كن اقرا 
مكذباً لأرسول ككل كك :جلا مکی أن يني ا أن أحدها .ناسخ للآخرء لأن كلا 9 
الحديث A‏ باب الإخبار الذى لا>تمل النسخ ا لبعد المتقدم منهما والعم 


ا ر الفاسخ شرط فى النسخ » لخينئذ إذا لم : كن ابجع ينعا لاإيسل 6 . فإن قالوا : 


إن الخديث من أخبار الآ حاد فلا يصح السك به فى مسألة الإمامة» نقول : وكذلك" 


لاخور امات به فى إثبات التردد والنزاع نضا » ومع هذا فإن السك ا موقوف على 
ثبوت التردد. والنزاع » فتمسك الشيعة مهذه الا بة كان باطلا أيضاً » لأن السك بالا ية 
التى تتوقف دلالتها على خبر الواحد لاتجوز فى مسألة الإمامة أيضاً . وأيضاً قال ل 
فى الد الأول إن کاوین ترك الأصلح ERT‏ فاو كانت آية لإ إنما ولیک 
الله € دالة على الاستخلاف الذى هو ترك الأصلح ازم صدور ترك الأصلح من الله تعالى 
وهو محال » فالحديث e‏ ابا ماف سکم مذ الا ده ازا الباب . 
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0 “قول تعالى ( إن رید الله يذهب عيك .ار ج امل الت 5 
تطهيراً) قالت TT‏ لآ :إن المفسر بن ( أجمعوا )على نزول 
1 هه الآابة فى حق عل“ وفاطمة والجسن والسين رضى الله عنم » وهى ندل على عصمتهم 
> 0 دلالة مؤكدة » وغير النصوم لايكون إا ۰ 
خرن أن القدهات اذ ان عونا دوه سيا 
E 1‏ لى : - فلتكون ( إجماع المفسرين ) على ذلك ممنوعاً ؛ روى ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس رذى الله تعالى عنھا أنها الك فى نساء اله ى م ٠‏ وروی ان جر بر عن 
عكرمة أنه كان ينادي فى الوق : إن فول تعالى لز عا بريد الله ليذحب) اله ب نزات 
فى نساء النى كان 0 من ملاحظة سياق الآ بة وسباقها إا حو هذاء لأن ونا 
(١‏ اسا 6 النى ليان كأحد من النساء 4 إلى قوله لز والكة خطاب الا زواج 
اترات وار ونع ل حال ل الخ رين “#ملة معترضة بلا قرينة ولا رعائة نكتة 
٠‏ ومن غير تنبيه على انقطاع E‏ 9 وافتتاح کلام حديد حالف لوظيفة البلاغة لى 1 2 
اه اقفن الغابة فى كلام الله:تعالى » فينبئى أن يعتقد تنزهه عن تلك الخالفة . و إضافة ا 
الهو إلى لارو فى قوه لا بيوتكن ) تدل على أن المراد من لإ أهل البيت € 
فى هذه الآ ية إنما هو الإزواج المطهرات » إذ ببنه مي لا حكن .أن تكوق كير عا يكن 
3 : فيه أزواجه من لوت وقال عبد الله المشبدى الششيعى : إن 3 البيوت جما فى 
1 بيوتسكن وإفراد البيت فى أهل البيت دل عل أن مويين غر ا النى ی » ول وکر“ 
ل أهل البيت اوة الكلام ونا فل فى یکن . اتتغى كلامه . ولا حن ركاكة هذا 65 
الكت وفساده » لآن إفراد ا ات الذي هوام جا و جوز إطلاقه على ْ 0 
17 ار اکا هو اعبار إضافه انی يك ج ؛ فإن بيوت الأزوا اج المطهزا ت کاهن باغتبار 3 


ا 














(1) ای 2201 القرآنية الى تغالط الشنبعة فى أا اتدل على النص بالإمامة لا 1 
بذهبون إليه . وقد تقدم أول هذه الآدلة فى ص ۱۳۹ : | : 53 0 
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هذه الإضافة بيت واحد » وكون البيوت جما فى « بيوتكن » باعتبار إضافتها إلى الأزواج 


المطهرات اللانى كن متعددات . وما قال هذا القائل بعد ذلك لاببعد أن بقع بين العطوف ٠‏ 


والمعطوف عليه فاصل و إن طال » کا وقم قوله تعالى لآ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . 


فإن تولوا فما عليه ماحمّل » ثم قال بعد تام هذه الآية فر وأقيموا الصلاة واتوا. 


الزكاة € قال المفسرون لز وأقيموا الصلاة € عظف على ل أطيعوا € اتتهى كلامه . 
فهو أرك وأسخف من كلامه الشابق » فإن وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
الکن من یٹ الإعراب الذى يتعلق بوظيفة النحاة يحوز بلا شبهة » ولسكن لايضرنا » 
الأن المغارة ووقوع اجن اعتبار موارد الا إت اللاحقة والسابقة تلزم فما حن فيه » وهذا 
هو المنانى للبلاغة لاذلك . وما نقل عن بعض المفسر نن من أن أقيموا. الصلاة معطوف على 
Î‏ الرسول كيو صرح الفساد » إذ وقع لفظط زارا الرسول بعك أَقيمُوا الصلاة 
أيضاً بالعطف فازم عطف الشىء ء على نفسه إذ لا أحمال للتأ كيد أصلا لوجود حرف العطف . 

ثم قا لكلاما أشن رك كه مده الأول وذلك قوله « إن بين الآيات مغايرة إنشائية وخبرية » 
لأن آنة التطهير حملة ندائية وخبرية » وما قبلهاء وما بعدها من الامر والنهى جمل إنشائية » 
وعظف الإنشائية على الخبرية لانجىء فإنه ممنوع ». ألا 58 أن آنة التطهير لات هله 
ندائية » بل النداء وقع يينهها وهو قوله سبحانه ل آهل البيت 4 . وعلى تقد ير كونها ندائية 
ا بكو ري لق النداء من أقسام الإنشاء دون آنل کج لاحن دع هذا أبن 
فى اة التعليير ؟ كيت وهى تطليل.لالأمر بالإطاغة فى قوله تمان از وأرطئن الله 
ورسوله ) ووقوع تعليل الإنشائية بالخيرية فى كان ,القران والأعاطيك السرا وكلام البلناء 
ى ارب بدا انه انی اط اغلا إا أريد1 كمك ولاق ناد 
عطف ار واذ ن € فاعطف عليه وهو ل أطمن € ولإ قرن € والأوامر الأخر السابقة 


. كلها حمل إنشائية فلا بازم عطف الخبر على الإنشاء ٠‏ وا ا عامالهم لعلم 
العر بية ٠‏ وأما إبراد ضير جمع المذكر فى لإ عنك » فبملاحظة لفظ الأهل » فإن العرب . 


و يغ انكر فى الؤنث التى لاسما نظ الك إن أرادوا ارا داب 


يسح ر وروي حو مسح 
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ا س س ينه 
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وا 


الملا حفلة و و ا ها الأنال فى اليل ها كتوله 
تعالى خطاباً لسارة امرأة الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام ل أتعجبين من أمر اله 
رحمة الله وبركاته عليك آهل البيت إنه ميد محيد ) وقوله تعالى لر قال لأهله امكثوا € 
7 موسى يي لا مرأنه . وما روى ف سان الترمذى والصتخاج الأخر أن 
البى ليه دعا هؤلاء الأر بعة وأدخلهم فى عباءة ودعا مم بقوله « اللهم طؤلاء آهل ببق 
غأذهب عنم الرجس وطهرهم يننا > لالت أم سامة : : أشركنى فم أيضاً » 21 
على خير وأنت على مكانك » فهو دليل صريح على أن نزوش كان فى حت الأزواح قط » 
وقد أدخا لالنى ما هؤلاء الأر بعة الك رام رضى الله عنهم بدعاثة المبا رك فى تلك الكرامة » 
ولو كان نزوطا :فى حقهم لما كانت الاج إلى الدعاء » ذم ل كان رسول الله ی يفعل 
حصيل الحاضل ؟ ومن مة ` بجعل أم سامة شريكة فى هذا الدعاء وعم فى حقها هذا الدعاء 
بحصيل الحاصل ؟ ولک د ق اهل السنة إلى أن هذه الآية وإن كانت واقعة 
یی 4 المطهرات » فإنه < « العبرة لعموم اللفظ_لا الخصوص السب » داخل 
با هذه جميع أهل البيت » وكان دعاؤه ل ف حن عؤلاء الان هة اا 
د . ويؤ يده مأاورد و ى الرواية الصحيخة للا مام الببيق من مثل هذه العاملة 
بالعباشس وأ بنائه .أيضاً ٠‏ و بقهم منه آنا کان غرضه ي .ذلك أن يدخل جميع أقار به 
فى لفظة « أهل البيت » الواردة ف خطاب الله تعالى : خر ج اليبق عن أبى أسيد الساعدة 


:قال : قا ل ل :زول لله م للعباس بن غبد المطلب « أا الفضل » لاترم لات أنت 


3 ا ايك 2 فإن لی بک حاجة » . فانتظروه حت جاء بعد ما أضحى » فدخل 

عم فقآل :"السام ع . قفالا : وعليك النلاء وزخة الله و تركاته . قال : كيف 
ا فالا يسا مير مد اله فقال لم : تقار بوا : فزحف بعضهم إى بعض حت 
إذا أمكنوه اشتمل علههم : ععلاءة ثم قال دارب عدا کی وو ای وعولاء أهل یق > 
النا رکستری إياهم عملا لى هذه » قال فأمنت أسكفة الباب ورات رقاب 


استرهم من 
ماحه د هذا الحديث حختصراً » والمحدثون اون ا 


انين امن امان 2وروی ان 








امعو وأو م 


اللا يسك“ فى البيت أنضاً » وليس المراد هذا المع اللغوى هذه الوسعة بالاتفاق > فالمزاد 
من أهل انيت جه 3 العبا الذبن خصصهم عد 81 انتهى كلامه أن 
اى اللغوئ لو كان مراذاً هذه الوسعة لايازم محدور إلا ذلك العموم فى العصمة الثابئة عند 
الشيعة بهذه الآية » ولا لم ينه غق أهل السنة مع الشيعة فى فهم العصمة من هذه الآيةم يتفقوا 
معهم فى نت هذا العموم » ولتخصيص أهل السنة القصمة ارول أ بذلت اها يد 
فتدر . وأيضاً عدم کون 2 ا 1 ده الوسة من أحل أن اران ا 
وخ الات السابهة واللاحقة معينة لله راد 5 و بخصص العقل هذا اللفظ باعتبار العرف 
والعادة فزق بتكتون. ف البيت لا بعصيد ال قال ؛ ول یکر م لجرل وال رن غاد 
فم ٠»‏ كالأزواج والأولاد دون العو والإماء الذين م فى معرض التنذل a‏ 
من ملك إلى ملاك فى المبة والبيع والإجارة والإعتاق » و إعا يدل التخصيص بالكساء على 
كلد هو 5 ,الذكورين خصصين إذا )يكن لهذا التخصيص 6 اخ ظاهرة ٤‏ وهی 
ههنا e‏ هؤلاء. الأشخاص فى أهل البيت نظراً إلى أن الخاطبات فمها هن 
الأزوا اج فقط . وأما الثانية فلآن دلالة هذه الآية على الفدمة مبنية عل اة :نات :+ 


أحدها کون کل از ليذهب عتم الرجس € آی حل ها من الإعرزاب : مفعول له يريد 


أو مفعول به ؟الثانى معنى « أهل البيت » ماهو ؟ الثالث أي مآد من- لا الحو واد 
. 1 2 ' 
6 الباحث كلام كثير عله كتب التفاسير . و بعد اللتيا والتى إن كان ايذهب مفعول به 


اقل الت متم ربنق حول الأربعة ولا ل من رجن مطلق الوب قدلا اليه 
عل وار ندل عل عدار الق عق من هو ظاهس. إلى :ارد 
أن أطهره ضرورة امتناع تحصيل الخاصل . وغاية ماف الباب أنهم محفوظون من الذنوب 
د ليق الإزادة رذابا + وقد مدت ذلك ا ل أصوك أهل اة لأعلى أصول 


مذهب الشيعة » لأن وقوع مراد الله غير لازم لإرادته تعالى عندم » فرب أشياء بريد الله . 


رووا هذه القصة بطرق متعددة فى أعلام الو ر ما قال عبد الله المتسبدى الذ 3 و 
الببت بيت النبوة » ولاشك فى أن ( أهل البيت ) لغة شامل للأزواج بل للخذام من الإماء. 
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وقوعها و بمنعه الشيطان والإنسان من أن 3 ذلك ! ول وكا نت إفادة معنى العصمة مقصودة. 
لقيل هكذا : إن الله أذهب Ks‏ ال أهل البيت الآية . وأيضاً لو كانت هذه الكلمة 
ف اة ی 0 الصحابة لاسما الحاضر بن فى غزوة بدر قاطبة معصومين » 
لأن الله تعالى قال فى حقهم فى مواضع ن التي يل لز ولمكن بريد ليطهرك م Kale‏ 
لع تشكرون 4 وقال از ليطيرك به وليذهب عتم رجس الك لشيطان > وظاهس أن إتهام 
النعمة فى e‏ امة زائدة بالنسبة إلى ذينك اللفظين » ووقوع هذا الاتهام أدلة على 
عصمتهم لذن إتعمام اة لايتصوّر بدون الحفظ عن المعاصى وشر الشيطان . فليتأمل فيه 
تأملا صادثًاً لنظرر فيه حقيقة الملازمة و بيإن وجبها و بطلان اللازم مع فرض صدق ق المقدم » 
فاو ات ا ف الط ر از إدهات ارحس ارت خا مورا 

وأما الثانية فلأن « غير المعصوم لا يكون إماماً » مقدمة باطلة ممنوعة يكذبها الكتاب 
وأقوال العترة اا وکن بدت ا الدليل حمة إمامة الأميرء أما كونه إماما بلا 
فصل ثم ن أن ؟ إذ حور أت أحداً من السبطين يكون إماما قبله ولا محذور فيه » والقسك 
بالقاعدة التى ل يقل نبا أحد دليل العحز » إذ المعترض لا مذهب له . 

aL,‏ قوله تعالى لا قل لا أسألك عليه أجراً إلا للودّة فى القربى © فإنها لا تزلت 
قالوا : يا رسول الله من قرابتك الذين وجب علينا مودت م ؟قال :عل وفاطمة وأ بناؤها .فذ كر 
الشيعة فى تقديرها مقدمات فاسدة مؤيدة لمطلهم وهى « أهل البيت واحبو الخبة ؛ 
وكل من كان كذلك فهو واجب الإطاعة ؛ فع واجب ع وهو معتى الإمام . وغير 

ف ا ب عبته فلا حب إطاعته » . 

: ا عن هذا القياسى الفاسد بأن اللفسر ين اختلفوا فى المراد من Ak:‏ اختلاً 
فاحشاً » فالطبرانى والإمام اعد وو عرو ان عباس هکذاء ولکن ردها الحدثون 
RO ES 3‏ سكي > ولم يكن هنالك الإمامان المسن والحسين » وما 
كنك ناطبة رقي أله تعالى عنها متزوحة بعل" رضى تعالى عنه . وقد وف يده 
الروانة بعض-الغلاة من الشيعة ولعله حرف ذلك . والذى رواه البخارى.عن ابن عا أن 





() أى من الاستدلالات القرآ نية فى مغالطات الشيعة . 















2 ببنه و eS‏ قتادة ادى انيف ودن با 
بانس الا : لاأسألك على الدعوة وا لتبليغ من أجر إلا الودّة والحبة لأجل قرابق 

ک رعذ ةف صيعالخرى ع ان على . وذ كر بالتفصيل أن قر يشا 
ل يكن بطن من بظونهم إلا وقد کان للنى مرا قرابة بهم » فيذ كرم تلك القرابة وأداء 
حقوقها بطلبه منهم لاأقا ل من ترك اداه وهو أدنى مراتب صلة الرحَم » ام 


وقد ارتضى من المفسر بن المتأخر بن كالإمام الرازى وغيره بهذا ای :ع لان ا 


الأول لمو شاا لقان اة GRU‏ و ب الدنيا بأن يفعل شيئاً ويسأل على 


ذلك رة لا واااو كان ناء مثل هه الأغراض ل ببق فرق چم و بین 


أهل الدنيا ويكون ذلك موجباً لتهمتهم فيلزم تقص الغرض من بعثتهم . وأيضاً المعنى الأول 

مناف لقوله تان ( قل امام من أجر فهو نيتم + إن أجرى إلاعلى الله € وقوله تعالى 
0 أم تسأهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ) وقوله تعالى اتام يدق ام إن عر 
إلا د كر للغلمين ) وغي ر ذلك من الآيات!. وأيضا حك الله فى سورة الشتعراء. عن أتريائة 
امک ورین فما ننى سوال الأجر » فلو سأل خاتم الأنبياء ا 4 الأمة کن ةوك 
صرتبة أولئك الأثبياء > وهو خلاف الإجماع ٠‏ وثانيا لانم الكبرق وهى « كل واجب 
الحبة فهو واب الإطاعة » وكذا لا نسل هذه المقدمة «كل واجب الإطاعة صاحب الإمامة 
الى هى نى الرياشة العامة ٠»‏ أما الأول فلا نه لوكان وجوت الحبة مستازما لوجوب الإطاعة 
يلزم أن يكون جميع العلويين واجی الإطاعة » لأن 5 ان باو به دک اق “كناك 
( الاعتقادات ) أن الإمامية .« أجمعوا » على وجوب محبة العلوية . وأيضاً يلزم أن 
تككون سيدتنا فاطمة رض الله عنها اما 5 الدليل » وهو خلاف الجاع ا 
يازم کون كا 0 ولا الأر م مانا 9 فى عهد النى صل الله تعالى عليه وسل » 
والسبطين إفامين فى زمن خلافة الأمير» وهو باطل بالاتفاق . وأما الثانى فلا ن كل واجب 
الإطاعة لو كان صاحب الخلافة الكبرى يلزم أن يكون كل نى فى زمنه صاحب الخلافة 
الكبرى » وهذا أيضاً باطل ؛ لأن ثموئيل عليه السلا م كان نبا واجب الإطاءة وكان طالوت 


صاحب الزعامة الكبرى بص الكتاب . وتالا لا نا امحصار وجوب الجبة فى الأشخاص 
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الأ عة المذ كوي م بل نجب فى غيرم أيضاً :.روى الحافظ أو طاه السأنى فى مشيخته 
س قال : قال رسول الله عقي وله سه ای بكر وشكره واب على كل ا 


د یساکع ر ون طرخ نري رل ن سد ی ف . وأخرج 


الحافقظ عن عر بن محمد بن خضير الملا فى سيرته عن النى عجن عله قال « إن الله تعالى فرض 
عاك حب الي بار ور وعبات وع ”ا رض علي اسا والركاة 'والصوم والحج » 
وروی ابن عدى عن أنس غن النى و أنه ال« حب أى بكر ور مق الإعان 
ا درك اللا كر أى محنازة. رجل رر ا ل 
وقال 9 ]نه مق فم کان فا بخضيه الله » . وهذه الروايات ل يلما ا شيعه E‏ 
a‏ فيقت وحوب نحبة الخلفاء الثلاثة بقوله Ey‏ ومحبونه € 
فإنه نزل فى حق القاتلين لأهل الردة بالإجماع » والخلفاء الثلائة كانوا سادة اولك المجاهدن 
وقادتهم » ومن كان الله حبه فهو واجب الجبة . على أن قياسهم بعد تسل صحعة مقدماته 
لايستلزم النتيحة امد كورة جزم لآن صخرا < أهل البيت واجبو اليو كرا رول 
واجت الحبة وأحب الإطاعة » و بعد ترتيبهاعلى الشكل الول خصات التتبييحة فة «أهل ٠‏ 
الببت واخبو الإطاعة » لا تلك النتيحة . وهذهالنتيجةعامة»وثبوت العام لا يستلزم بوت الحاص 
مخضوصه » والنتيحة. العامة المذكوزة ليست مطلوبة للاستدل ولا مدعاه بل محتملة له » 
والمطاو بة غير حاصلة من الدليل فالتقر يب غير نام . ولو فرضنا الاستازام لا مخصل مدعاه 
CANOES EY‏ لا فصل غير حاصل من الدليل » والحاصل 1ه U‏ طن 


وهو غير مدعاه فلا يتم تقر يبه أيضاً . 

0 ا »طاريق مستكهم بها أن قوله تعالى لإ قل تعالوا ندع أبناء انا ونام 
ونساءنا وتسا تقشنا Ca,‏ ( الح » لما رل خرج النى مَك من منزله محتضناً 
الاك يد الحسن > وفاطمة عشى خلفه > وعبل” خلفها » وهو يقول : إذا أنا دعوت 

نوأ . ققد عم بذلك أن لمراد يأ بناثنا القن ون ويا متنا الأخبر »تو ]دا صار الأمير 
و . وظاهر أت العنى المقيق مستحيل » فالمراد كونه مساو له ظ فن كان 
ماو يا ی الزمان فهو أفضل وأولى بالتصرف بالضرورة من غيره » لأن المساوى للا فضل 





الول ارف بكون ل 065 6 مأ ء إذ لامعنى للا مام إلا الأفضل الأولى بالتصرف.. 
وفى هذا السك خلل بوجوه : الأول - أا لا نسر أن المراد بأتفستاً الأمير» بل 
اراد نفسه ا » وما قاله عاماؤم فى إنطاله « إن الشخص لايدعو نفسه » فكلام 


مستهجن » إذ قد شاع وذاع فى العرف القديم والديد أن يقال دعته نفسه إلى كذاء 


ودعوت نفسى إلى كذا » فطوعت له نفسه قتل أخيه وات نض ارت و > 
إلى غير ذلك من الاستمالات الصحيحة الواقعة فى كلام البافاء » فكان معنى لا دع 
أعمها )كر اسنا .واا ورا ار رمن قبل النى .مصداق ل( أتفسنا € فن 
تقرره من ّل السكفار لصداق لإ ھک ) € فى أن N‏ ا 
« ندعو » ولا معنى لدعوة النى إيام وأبتاءهم بعد قوله لر تعالوا ‏ . فل أن الأمير داخل 
فى الابناء حك »كا أن المسنين داخلانفى الأينا كذلك لأنبما اا نة > ولاق 
العرف يعد اكد من غير ريبة فى ذلك . وأيض) قد جاء لظ « النفس » يعنى القر بب 
شر ی لن الت كك له تعالى لإ مخرجون أنفسهم هن دیارم € أى آهل دينهم » 
لإ ولا تادزوا a‏ 4 0 0 إذ معتموه ظن المؤمنون وااؤمنات بأتفسهم خيراً أ € ف 
و ار اتصال بالنى مَك فى النسب والقرابةوالمصاهرة وانحاد فى الدين واللة وكثرة 
المعاشرة والألفة محيث ا ف حه ا دق وأا سن على » وهذا غير بعيد » فلا يازم 
الساواة كا لايازم فى الآيات اذ كورة . 
الثانى س أنه لو كان المراد مساواته فى جيم الصفات ازم اشتراكه فى خصائص النبوة 
وغيزها من الأحكام الخاصة به » وهو باطل بالإجماع لأر التبم دون المتبوع . ا 
اوكانت الاية دليلا لإمامته ازم كون الأمير إماما فى 0 بالاتفاق و إن 
فيدوا وقت دون وقت (التقييد ER‏ عليه فى اللفظ فلا يكون مفيداً للمدعى » إذ هو غير 
متتازع فيه ء لأن أهل السئة يثنتون أيضاً إمامة الأميرق وقت دون وقت فل يكن هذا 
الدليل قا ما فى ا ل النزاع أيضاً 
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ومنها قوله تعالى لإ إا أنت منذر » ولكل قوم هاد ) قالت الشيعة فى تقرير 
الاستدلال مها : ورد فى احبر المتفق عليه عن ابن عباس عن النى مكب أنه قال « أنا النذر 
ول المادى » .ولا خن ضعفه لأن هذه رواية التعلى ».ولا اعتبار أروياتة. فى التفسير © 
کف ييتدل ما عل الإمائة: .ول حقدار ا فلا دلالة لهذه الآبة على إمامة الأمير 
ونفعها عن غيره أصلا » لان كارن رحل « هادي 6 لايستازم 5 کن » 9 « ولا نى و 
الللةاع لوان دل مرد اة غل الإنامة. تكن الإحامة ا ع اين 
السنة وهى ععنى القدوة فى الدين صرادة » وهو غير محل النزاع » قال الله تعالى لإ وجعلنام 
أعة بهدون بأمرنا لما صبروا € وقال لإ وتكن" منك أمة يدعون إلى اير و يأمرون 
بالمعروف و .هون عن المنكر ) إلى غير ذلك . 
ومنها قر تال ر وفرع إن رون )8ات الشيعة ی الالالال ہا : روی 
عن أبى سعيد | لمدرى مرفوع أنه قال : وقفوهم إنهم مسئولون عن ولاية عل“ بن أبى طالب ٠‏ 
ولا يخنى أن ر السك فى المقيقة بالروايات لابالآيات » وهذه الرواية واقعة فى فردوس 
الديامى الجامع للأحاديث الضعيفة الواهية » ومع هذا قد وقح فى سندها الضعفاء والجاهيل 
التكثيرون يحيث سقطت عن قابلية الاحتجاج بهاء لاسيا فى هذه المطالب الأصولية . ومع 
:هذا فإن نظ اكات د لجا وان هذا الك فى حق المشركين بدليل لإ وما كانوا 
يعبدون من دون الله ) والسكفار والمشركون يكون السؤال لم أولا عن الشرك وعبادة غير 
لله تعالى لاعن ولاية على“ ! وأيضاً نظ الكتاب يدل على أن السؤال يكون هم بمضمون 


)١(‏ تقدم فى ص ٠٤۴‏ أت الثعلى حاطب ليل . وقد نبه شيخ الاسلام أبن تيمية 
فحن 15 من رده عل التكرى: عل طائفة من المفسرين الذين لاعيزون بين الصحيح 
والضعيف والغث والسمين وذكر أسما م وأوهم الثعلى ثم قال : « قهؤلاء لابعرفون الصحيح 
من السقم > ولا لم خيرة بالمروى اقول . ولا لم خيرة بالروأة النقلة » بل يحمعون فا 
روون بين الصحيح والضعيف > ولا عيزون ينهما > لکن متهم من يروى الجميع ويجعل 
العهدة على الناقل كالثملى الع . 


E‏ 5 م 





هذه الجلة الاستنهامية ر مالك لا تناصرون ؟ ) تو؛ او : وا 
أجمع القراء على ترك لوقف على ار مسثولون ولئن سامنا حة الروايةوفك انظ القرآ نى يكون ‏ 


المراد بالولاية الحبة » وهى لا تدل على الزعامة الكبرى ای ا ٠‏ ولو كانت 


الزعامة اکر مرادة أيضاً لم تكن هذه الرواية مفيدة للمرّعى :لان مفاد الآبة وحوب | 


اعتقاد. إمامة الأميرق وقت من الأوقات وهو عين مذهب أهل السنة ؛ وقد أورد الواحدى 
فى تفسيره هذه الرواية وفيها التن هكذا عن ولاية على“ وأهل الببت » وظاهر أن جميع آهل 
البيت لم يكونوا أعة عند الشيعة » فتعين مل الولاية على احبة إذ الولاية' لفظ مشترك 
وبتعين أحد العنيين أو الحا للمشترك بالقزائن الخارجية . و بالجلة إن السؤال عن حبة 
الأمير وإمامته قائل به أهل السنة وا بزاع فيه بين الفر يقّين » وإغا التزاع ا الأمير 
اغا بلا فصل وم يكن أحد من الطتجابة حك للا مامة » ولا مساس هذه الاية 
بهذا المطلب » فالتم : 
ومنها [ السابقون السابقون أولئك امغر بون ) قالت الشيعة : روى عن ان عباس 
مرفوعاً أنه قال : السابقون ثلاثة »فالسابق إلى موسى وشم بن ون والسايق ا 
فلن زر الاق اعد كله عل“ ان أن طالب رطب ايه تماق حنه ل 
أن هذا أيضاً ك بالرؤاية ا ودار إسناد هذه الرواية على أبى اسن الاش 
وهو ضعيف بالا جماع » قال العقيل. : هو شي : متروك ایت دولا بعد أن حون هود 
ادون عوضوم اد فبه من از ات الوضع. كاحت ياسين لم يكن أول. من آمن نى 
بل رسله کا يدل عليه نص السكتاب » وكل حديث يناقض مدلول السكتاب فى الا خبار 
والقضض فز موضوع كا هو القزر عند الحدئين : وأيضا ضار الباق فى غلانة رال 
غير معقول ذإن لکل نی شابقاً بالإعان به لا محالة . و بعد اللتيا وال اة رن کون 
كل ا ا العامة لوی وكل نكرب امانا زا كانه فل الرواية ميحة . 
كانت متاقضة للا نة ضرتاحة:؛ لن اله تعالى قال فى حت السابقین ل ین اا وان 
رقي N‏ ان أن ا e‏ 
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ولا عل الواحد قلي 1 ف أن المراد بالسبق من الأبة عرف أو إضاى شامل للجاعة: 
السكثيرة لاحقيق بدليل الآية الاأخرى لإ السابقون الا ولون من المهاجرين والا نصا( 
a EAS‏ وشات بإحاع هل السة واي أن اول من امن حقيقة 
خديحة رضى الله تغالى عنها > فاو كان عرد السب بالإغان موجبا لضحة الإماية ازم أن 
تسكون سيدتنا مذ كورة حرية بالإمامة وهو باطل بالإجماع . ٠‏ وإن قيل ,إن المانع كان. 
ا ی دی .وهو الا توق ف کا فى الا مير فقد كان المانع متحققاً قبل وصول 


و إمامته 3 ولا ارتفع المانع صار ll‏ بالفعل » وذلك لانم هو إما وحود الخلفاء الثلاثة 


ع 


الذمن ‏ كلنوة افلح فق ى الا اة ل لا له عتد اهل ا و بد 
0 22 4 .ھور 8 
الخلفاء الثلائة وموتهم قبله عند التفضيلية. فإنهم قالوا : لو كان إماماً عند وفاة النى مكاي 


ينل جد دنا الإمامة وماتوا ذ Ee‏ تغالن أ الخلفاء أ ار بعة 


فازم القرتيب على اموت . و بالجلة تمسكات الشيعة بالآيات من هذا القبيل:: 
وأما الا حاديت التى تمسك سا الشيعة على هذا عى فهى اثنا عشر حديثاً : 

الول : حدیث غدیر خم ام كور عندهم ٿان عظم و حسبونه اق هذ الدع 
خاضاه أن بريذة بن الاضيب ا وق أنه ا لانزل دير خم حين المراحعة. 
عن حجة الوداع ‏ وهو موضع بين مكة والمدينة ‏ أخذ بيد على وخاطب جماعة المسامين 
الحاضرين فقال : يا معشر السلاين ألست أولى بكم من تف ؟ قالوا بلى بلك قال اقرع كنك 
مولاه فعلى مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . قالت الشيعة فى تقر بر الاستدلال 
بهذا الحديث : إن المؤلى بمعنى الا وى بالتضرف ء وكونه أولى بالتضرف عين الإمامة : 
ولا مق أن أول الغلط و فى الاستدلال هو إنكار أهل العر بية قاطبة بوت ورود الول 
می « الأو » بل قالوا ل بجیء قط امل مس فل فى مرت وماه2 أصلا فضلا عن 


IS‏ دة باخصوص ٠‏ ! 2 إلا 3 أ ر یك اللغوى جوز ز هذا متمس کد ل ألى عبيدة 








قد چ وت 


والمساك قائلين بأن هذا القول لو صح لزم أن يقال مكان فلان أولى منك مولى منك وهو 
باطل منكر بالإجماع . وأيضاً قالوا : إن تفسير أبى عبيدة بيان لاصل المعنى يعنى النار مقر 4 
ومصیرک والموضع اللائق بكر » لا أن لفظ المولى ثمة بممنى الأولى . الثانى أن المولى لو كان 
ول ابه لان أن ككون فة والتطرك بر كين ب دد الصل ون أيه لية؟ 
. إذ محتمل أن يكون المراد : أولى بالحبة وأولى بالتعظم ا ضرورة فى كل ما نسمع افظ 


لأولى أن مدعل أن أل اك بالتصرف » کا فى قوله تعالى لإ إن اوی التاس بإبراهي 


ين توه وهذا ا E‏ اراھ م ا اعرف 


ارين ( او لرل ال ف » اللهم وال را ی عاداه » © 
ولوكان المراد. من امون المتصرف فى الأمور أو الا" ولى بالتصرف فقال : اللهم وال مَن 


:كان فى تصثفه وعاد من لم يكن كذلك » وذكر الحبة والمداوة دليل صريح على أن 


المقصود إيجاب محبته والتحذير عن عداوته » لا التصرف وعدمه . وظاهر أن انی كله 


عل الناس ولقنهم أدنى الواجبات بل السئن والآداب بحيث يفهم المعانى المقصودة من ألفاظها 


ِ E E AE 1 1 2 NE 
الواردة فى قوله الشريف كل من كان حاضرا أو غالبا بعد محرفتة بلفة العرب من غير‎ 


تسكلف » وهذا فى الحقيقة هو كال البلاغة » وهو المقتضى لمنصب الإرشاد والهداية أرضاً . 


ورا كى ق مثل هذه اللقدمة السذة ندر هذا التكلام: الذى لاحصل المى' لقصو 
أصلا بطبق القاعدة الاغوية ووفقها لثبت فى حق النى ميل قصور البلاغة فى التكلام 
بل المساهلة فى التبليغ والحداية وهو محال والعياذ بالله تعالى » فمل أن مقصوده ر بهذا 
الكلام إغا كان إفادة هذا المعنى الذى يفهم مزه 3 تكاف وفق قاعدة لغة العرب» 
يعنى محبة على" فرض كحبته عليه السلام » وعداوته حرام كعداوته عليه السلام » وهذا هو 


مذهب أهل السنة ومطابق لفهم أهل البيت فى ذلك » كا أورد أبو 0 عن اسن 





)١(‏ وأو کے نظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق ( ۽ : 155 ) عن الحافظ البق من 


من حديث فضيل بن مرزوق . | نظر تعليمنا على ( العواصم من القواصم ) ص ۱۸١‏ ب ۱۸۹ ۰ 
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الى اين الجسن السبط لأ كيرأ: هه سأرو عن کیو و دن كنلا مولاء 6 هل هو نص 
ابي ؟قال : لو كان النى ل أ أراد خلافته بذلك الحديث لقال قولا 
اا الناس هذا ولى؟ ای والقائم عليك بعدى فاسمعوا وأطيعوا . ثم قال 
ا لله أن آل تمان ورو لو ارا غلا لاحل هذا الو فر رة 
الأمر الله ورسوله ولم يقدم على هذا الا مر لكان أعفلم الناس خطأ بترك امتثال ما أمر الله 
ورسوله به .“قال E‏ قال رسول الله را ت مولاه فعلى مولاه ؟ » قال 
الحسن : لا واللّه » إن رسول الله وتأراد الخلافة لقال واضعاً وصرح مها كا صرح بالصلاة 
واذكاة وقاق”: ا أا الاس إن علي ول أمرك ا والقاكم فى الناس بأمرى . وبا 
فى هذا الحديث دليل صرح على اجتاع الولايتين فى زمان واحد » إذ لم يقع التقيد بلفظ 
« بعدى » بل سوق الكلام لنسوية الولايتين فى جميع الا وقات من جميع الوجوه كا 
ار الآ مير لانى صلى الله تعالى عليه وسل فى التصرف فى عهده ممتنعة » 
ذيذا أدلة ديل على E.‏ المراد وحوب نحبته » إذ لا محذور فى اجمّاع محبتين 0 


إحداها مستلزمة للاخرى > وفى احتاع التصرفين محذورات كثيرة كا لاحنى ٠‏ وإ 
قيدتموة ما يدل على | إمامته فى ا لمل دون الال فرحب بالوفاق » لان أهل e‏ 


بذلك فى حين. 0 5 وحه مخصيص الام با دون غير فاه علمه النى عليه السلام 
ا وقوع الفساد والبغى فى زمن خلافته وإنكار بعض الناس لإمامته . وكذلك 
فر بعض الشيعة الا ولى » الواقع فى صدر الحديث بالا ولى بالتصرف » وهو باطل » 


والمراد الا ولى فى الحبة » يمنى ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم فى الحبة ؟ لتتلاءم أجزاء 
الكلام > ولفظ الأ ولى قد ورد فى غير موضع يك لانتاسب أن بكرن مله الا ول ` 


بالتعنرف أصلا كقوله تعالى بإ النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمبانهم) > لا وأوار 


0 رحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله فإن سوق هذا الكلام لننى نسب الا دعياء حمن 
تتو نهم » وبيانه أن رمد ار انان أن يقال فى حقه زيد بن تمد لأن نسبة النى مكاي 
إل جيم الما الا يله الشفيق و ¢ وأ أعبات آمل 5 2 ا 
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س ۹۲ س ا 


فل الو أحق وأول من خرف : وان كانت اة والتعظم لجان دو 
مدار النسب على القرابة وهى مفقودة فى | فى كتاب الله . ولا دخل. 


ههذا لممنى: الأ ولى بالتضرف ف المقصود أضلا . وقد أورد. بعص المدققين مهم دليلا على 
نف الحجة » وهو أن محبة الا مير أمر مفاد حيث كان ثابتاً فى سن آية لإ والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياه بعض ) فلؤأفاد هذا الخدت ذلك المي ارت کان اموا + ولا 
يخنى فساده . أولم قرا انان عه اة فى عن عوم وغ چ صوصن 
أن اشر فرف” ٠‏ ما لاي عل النقلاء - مثلا وتوا عا الله ورسله » ول 


عرض لانم عد يل خصرضه ف اذك » م يكن إسلامه تدا . وى هذا تكون 


عة الاير رة بار وق الآية نزن »وعويها سادا بوضت الإبعان 
الذى هو عام . ولوفرضنا انحاد مضمون الآبة والحديث لايازم الغو أصلا لان وظيفة النى 
أن يؤّكد مضامين القرآن لإلزام الحجة و إنمام النعمة . ومن تدبر الكتاب والسنة لايتكلم 


٠‏ ثل هذا اكلام E‏ فنأ كيدات النئ وتقر براته ف ات الصلاة والزكاة وتلاوة. 


القرآن وجو ذلك كلها تصير لغواً واامياذ ,الله . وعند الشيعة أبضاً دعوى التتصيّص على 


إمامة الا مير مراراً وَأ كيده مابتة » فيازم على تقدير حة هذا القول أن يكون ذلك كله 


حرا ر هد ال انق د ك الو رخون وأقل اير يدل ضر انحة غل أن المقصود 
منها كان إلزام الحبة للا مير» لأن جماعة الصحابة الذين كانوا متغيبين مع الا مير E‏ 
يك يه بن الوليد وخيرها من المشاهير اش ا کد ارو اغ 
e‏ النى 56 د ررح ا تمد بن إشضحق وغيره 
کو اهن ال تفصلة : 
الحديث التاق :و البخارى وسل عن البراء بن عازب أنه للف ا 


الأميرذ فى غزوة تبوك على آهل بيته من لاء ٠‏ والبنات وتركه فهن وقد توحه چ إلى تلاك 


الغزوة » قال الأمير: يا رسول الله الخلفنى في النساء والصبيان ؟ فقال النى إت له : « أما 
فى أن کون عت عله هرون ی مولي ا إلا أنة لانى بعدى » . قالت الشيعة : إن 


a 


و2 

















المنزلة ناحنس مق إلى ر يو جيم انال د لضحة الاستتاء 0 ذا هق ص تة 1 


4 النبّة فثبت للأمير جيع النازل الثابئة مرون ومن جلتما حة الإمامة » وافتراض الطاعة . 


ع لو عاش هارون: :عد موت > لان هرون كانت له هذه اريه فى عهد موسى » فلو 


زالت عنه ه بعد وفاته أزم العزل » وعزل النى مه ل َك متم ازومه الإماتة التحية. فى حقه » 


كنك هق ال ما للا راتا رمن اا + : 
والجواب عن ذلك وجوه : الأول 2 ا e‏ ا س المضاف إلى ادر ابس من القاط 


العموم عند جميع الأصوليين ب بل ثم صرحوا أن هد ى غلام ريد وأمثله ‏ لأن تر يف 


الإضافة المعنوية باعتبار العهد أصل > وفما حن فيه قر بنة للعهد موحوده ة وهى قوله » أخلفنى 


E E‏ أن و كان خليفة لموسى حين توجه هو إلى الطور 


كذلك صار الأمير خليفة لأنى لز إذ توحه إلى غزوة تبوك » والاستخلاف القيد هذه 
الغيبة لا يكون ايا بد انقضائها كالم ببق فى حت هرون أيضا .ولا يمكن أن يقال انقطاع. 
هذا الاستخلاف رل موجب للاهانة فى حق الحليفة'لا.: ن انقطاع ' اليل لبن حول © 
اقول انه عدل لاف ار ولا تک ا لست إلا إذا كان 


متصلاء وههنا منقطم بالضرورة » لأن قوله < إن لان بعدى » جلة خيرية » وقد صارت ۾ : 


تز الجلة بتأويلها بالمفرد بقخول إن 13ج إلا عدم النبوة » وظاهر أن عدم النبوة 
لين من متازل هرون حى رصح استثنازه لآن التصل يكون من جنس انى منه وداخلا : 
فيه والتقيض لا يكون من جنس النقيض وداخلا فيه » فثنت أن هذا الستئنى منقطع جداً » 
ولأن من جملة منازل هرون كونه سن من موس وأقضح منه لما وكونة شرن کا نمه 
ق الننوة و کون شقا ى الق عد النازل غير ابتة فى حق الأمير E‏ 


2. الى يلل يك إجاءا بالضرورة » فإن. جملنا لا ا رحن الو عق ا كم‎ ٠ 


ا لانم أن اللات د موت موی کات من جة مزل وون لأن 


ذه كن .الاو الاو ا لكان كذلك ول تزل عه 






١58‏ د 


هذه الرتبة قط » وهى تنافى الخلافة لأنها نيابة لانى ولا مناسبة بين الأصالة والنيابة فى القدر 
والشرف » فقّد ع ا الاستدلال على خلافة ل هذا الطريق ريصح أداً Eb:‏ 
أن النى ا لما شبه الأمير بهارون - ومعلوم أن هرو ن کان خليفة فى حياة موسى بغد 
6 وای ون وكاب إن کے به له جد موت نري لي أن ايكون 
الأمير يفا خليفة فى حياة النى س بعد غيبته لا بعد وفاته » بل يصير غيره خليفة بعد 
وقاته حتى يكون التشبیه على وجه الال > إذ حمل التشبيه فى كلام الرسول على النقصان 
غابة عدم الديانة والعياذ بالله ٠‏ وإن تنزلنا قلنا لبس فى هذا الحديث دلالة على نق إمامة الخلفاء 
الثلاثة ؛ غابة مافى الباب أن استحقاق الإمامة يثبت به للامير ولو فى وقت من الأوقات » 
وهو عبن مذهب أهل السنة » فالتقر يب به أيضاً غير تام . ْ 

اديت اقات : روا ر روا ا ال إن عن ع ونا من عل > و 
ول“ كل مؤمن بتدى » وهذا للديث باطل ؛لأن فى إسناده أجلح وهو شی متم 
فاررات . وأيضا غير مقيد بالوقت المتصل بزمان وفاته ميا > ولفظ « بغدى » >تمل 
الاتصال والانفصال وهو مذهب أهل السنة القائلين بأن الأمير كان إماما مفترض الطاعة 
بعد النى كلت فی وقت من الأوقات : 

الحديث الرابع : رواه أنس بن مالك أنه كان عند التى بَييةِ طائرقد طبخ له وأهدى 
إليه فقال « اللهم اتتتى بأحب الناس إليك يأ كل مى هذا الطير» لخاءه عل“ . وهذا 
الحديث قد حم أ كثر الحدئين بأنه موضوع » ومن صرح بوضعه المافظ ثمس الدين 
اججزرى » وكذيك اذهى فى تلخيصه » ومع هذا فهو غير مفيد المدىأيضا ء لأن القر ينة تدل 
على أن المراد بأحب النامن إلى لله فى الأ كل مع النى م »> ولا شك أن الأمير كان 
أحبهم إلى الله فى هذا الوصف » لأن أ كل الولد ومن فى حکه مع N‏ 
لتضاعف اللذة بالطعام . وإن سَامنا أن يكون المراد بأحب الناس مطلتا فإنه لايفيد الى 
اباي ]د لاا أن کون الخلق إلى الله صاحب الرياسة العامة »فكأ من أولياء 











دول 


وأنبياء كانوا أحب الخلق: إلى الله وم يكونوا ذوى ریاس عامة » كزكريا ومحى وتمويل 
الذى كان طالوت فى زمنه صاحب رياسة عامة بنض إفى 6 وأيضاً محتمل أن أا بكر لعله 
ل يكن فى ذلك الين حاضراً فى المذينة المثورة والدّعاء كان خاصاً بالحاضر تن دون الغائبين 
بدليل قوله « اللهم اتی لآن احضاو ات من ملف ته ف أن مار 9 آله 
بطر ى حرق العادة »: والا سا و اون ا رى الاد الآ ف رقت السو و الا 
احتاجوا فى الحرت والقتال إلى تبيئة السيات الظاهزة . و حتمل ا راد التبعيض يذلك 
کا فى قوم فلان أعقل الناس وأعلمهم وأفضلهم . وعلى تقدير دلالته على المدّعى لابقاوم 
الأخبار الصحاح الدالة على خلافة أبى بكر وعمر » مثل « اقتدوا الذي من بعدى أبى بكر 
وعمر » وغير ذلك . 
الحديث الخامس : روابة جابر عن النى مي أنه قال « أنا مدينة الم وعلى” بابها » 
وهذا ابر أيضاً مطعون فيه » قال يحى' بن معين : لا أصل له . وقال البخارئ : إنه ميكر» 
ولبس له وجه حح : وقال الترمذى : إنه منكر غریب . وذ كره ابن الجوزى فى الموضوعات . 
وقال ابن دقيق العيد : م يثبتوه . وقال النووى والذهى والجزرى : إنه موضوع . فالاك 
ا ا > إذ شرط الدليل اتفاق الخصمين عليه . ومع هذا 
ل يدا لمدعام إذ لايازم أن من كان, باب مديئة العم فهو صاحب رياسة عامة بلافصل 
بعد النى سي »غايته أن شرطاً من شروط الإمامة قد تحقق فيه بوجه أثم » ولا يازم من 
محقيتق شرط واحد وجود المشروط بالشروط الكثيرة » مع أن ذلك الشرط کان ابا 
فى غيره أيضاً أز بد منه بروابة أهل السدنة مثل « e‏ عر N‏ 
فى صدر أبى بكر » و « لو کان بعدى نی لكان عر » فإذا اعتبرت قلات أهل 
ا فر كيف و إلا فلا کچ يقصد إلزامهم بروابة واخدة من رواياتم . 
الحديث السادس : وهو ما رواه الإمامية مرفوعا أنه مل قال « من أراد أن بذظر 


إلى آدم فى عم » و إلى نوح فى تقواه » والى إبراهي فى حامه » و إلى موسى فى بطشه » وإلى 
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عي فى عبادته» لطر إلى عل ن أى طالب 6 وه الك بهذا اغد دان Rk‏ 
الأمير 5 نبياء فى صفاتهم قد عامت به » a‏ أفضل من غيرم ٤‏ وف للأفضل . 
أفضل فكان عل“ أفضل من غيره » والأفضل متعين للامامة دون غيزه 17 يخنى فساد 
ES E‏ الواقعة فى الاستدلال من وجوه :. RÎ‏ م 

: الأول E‏ ادرف ورد المي 2 کتبه وقد يك إل الو عه وا 
انون أخرئ :ولس فى ابی ار که ولا يتأتى إلزام أهل السنة بالافتراء . مع أن 
عند أهل الشنة أن الأخاديث التى تذكر فى كتمهم إذا لم صرح بصحتها لا حتج بها . 

قا أنه د عفن یه يفن ضفات لر ب ماك ار ف ١‏ 
والتشيه كا يكون بأدواته المتعارفة كالكاف وکت ومثل ونحوها ا کون 2 4 
الأسباوب کا #ررف م البيان أن من أراد أن ننظر القمر ليلة البدر فلينظر إلى وجه فلان . 
فهذا القسم داخل أيضاً فى التشبيه .. ولو مخاوزنا عن ن ذلك لسكان استعارة مبناها على التشبيه» . 
وفهم المساواة بين المشبه والمشبه به من كال السفاهة » وقد روی ف الا اوت اة 
لأهل السنة : نشبيه أبى بكر بإبراهم وعيسى » وتشبيه عر بنوح ٠‏ ونشبيه ألى ذر بعيسى » ظ 0 
ولكن لما كان لأهل ا الي على ديار أصلا 





' بل أعطوا كلا مرتيته . 

ْ ها أن المناواة بالأفضل: ى عة لانكون موحة لأفضلية. المساوى ء لان 3 
لك الأفضل له صفات أخر قد صار سما أفضل وأيضا ليست ت الأفضلية موه كه : 
ْ التكرى ؟ : e : RT‏ ا | 


ا البابع 0 تفضيل الأمي على الخلفاء الثلاثة: من هذا الحدذيث يثبت إذا لم يكن 
2 < ]رتك الخلفاء مساوين للأنبياء الم ذكورين ف التنات ال أو فى مثلها » ودون هذا e‏ 
0٠‏ ر خرط القتاد . ولو تتبعنا الأحاديث الدالة على تشبيه الشيخين بالأنبياء لبلغت مبلا لاقت ظ 
مثله لماص يحباء وطمذا كر الجققون من أهل التصوف أن الشيخي نكانا حاملين لكالات 1 








: 2 الننوم عو لف الأمير حاملا لكلات الولاية » وبق ع عدم الشيكين اکور ال 
0 تضدر من الأنبياء من الها د بالسكفار وترويج أحكام الشريعة وإصلاح مور الذن بحسن 
یات رو وين الأبارما كلق بالأولياء من تعلے الط فة > والإزشاد. لأحوال 
٠ 3‏ السالكين ومقاماتهم افر مل Ea aN ê‏ 
03 ع RA ٠‏ وو البح ف كتج ور يرا قلق و ابت 
. باعل“ تقاتل الناس على 0 القرآ ن کا قاتلتهم على تعزيله » لأن مقاتلات الشيخين كلها 
كانت على تنزيل القران فكان عهدها من. هيه ذفان الو وزمن غلا المي كان هذا 
لدورة الولاية ؛ وإليه تنتهى سلاسل جميع الفرق من ارا ا تملا ےک کل مالسل 
الفقهاء والجتهدين فى الشر بعة بالشيخين ونوابهما كعبد الله بن مسعود ومغاذ بن حبل وزيد 
ان نابت وعبد الله ن عر وأمثالم رضى الله ال عنهم » ويكون فته أو ئك الفقهاء رش 
1 من حار علومهم » وكان معنى الإمامة التی بقيت فى أولاد و وجعل بعضهم IRE‏ 
2 0 له فا هى قطبية الإرشاد » وهذا ل يرو إلزام هذا الأمر من الأئمة الأطهار على كافة اغلاق 
ااا لس اا الممتاز بن المنتخبين مشرفين بذلك الفيض اللخاص ووهبوا ل 
واحد منهم هذه المكرمة النظيمة بقدر استعداذه . وهذه.الفرقة السفنهة قد أنزلوًا تلك 
الإشارات كلها على الرياسة العامة واستحقاق التصرف لوو الماك والال » فوقعوا 
ف ورطة الضلال . ٠‏ ومن أجل ماقلنا e‏ الأمبر وذر يته وي E‏ 
4 والمرشدين . 
ا الحديث السابع : رو عن ألى ذر الغفارئ أنه قال « من ناصب علياً فى الخلافة فهو 
5 كافر » وهذا الحديث لا أثرله بوجه فى كتب أهل السنة أصلا » بل نسب ابن المطهر ال مى 
روايته إلى الأنخطب اتوارزمى » والخلى خوّان فى التقل » والأخطبكان من الفلاة الزيدية » 
"هذا لم برو هذا الحديث فى كتابه المؤلف فى مناقب أمير المؤمنين ».ولو فرضنا كونه 





E 


1 ی کتابه فلا اعتبار له لكونه الت للأحاد, بث الصحاح الموجودة فى كتب الإمامية ٤‏ مها 
قا عليه السام فى نبج ابلاغة « أصبحنا اتل إخواننا فى الإسلام على م دخل فيه من 








e‏ ا ا 
االخلافة فى زمن الخلفاء الثلاثة < ذ كر فى كتب الإمامية 5 الرسول کان ا 
لمر بالسكوت E e‏ لوصية! 


اد بل ا أل هؤلا.الأمير 2 التماس عل قل نان د 
عنه م ار ال إل اقتال کا نشهد بذاك كت السار وطلل الأمير رضى الله عنه . 


. سامناء ولسكن امراد من 5 السكافر » كغران النعمة ؛إذ خلافة ارا ا 


فى زمنهاء يدل عليه لفظ «الملافة » إذ هى بالإجماع مشروطة بالتصرف فى الأرض » وذلك 
م یکن للأميرى زمن الطلفاء الثلاثة » وهذا لم يقع فى الحديث لفظ « الإمامة » . عفنا“ 
ولكن الله تعالى قال فى كتابه کر خلافة اللغاء الثلاثة فى آله الاستخلاف كافر أرضاً 
1 تان زر ومن کر بعد ذلك فأولئك م الفاسقون ) والمنى أن ىأر خلافة 
أولئك الستخلفين بعد استاع هذه الآنة الكر : مة والعلم باستخلافهم الصادر من لله تال 
فأوائغك مم اتخون ف افق » والكامل فيه هو اللكاة کا لامخنى : مع أن 0 
الان نك عد أل النذ کیا شين كر وضون كيف مع ۱ 


الحديث الثامن : رواه الشيعة أن الرسول يي قال « كنت أنا وعلى” بن أنى طالب 
ورا بین يدى الله قبل أن على ادم ا عر أل عام ٤‏ فما خلق الله أ ف 


2 النور حزءبن و اناك و ٠‏ على" بن أبى طالب » . وهذا الحديث موضوع قطماً بإجماع 1 E‏ 
اهل EN‏ > وفى إسناده مد بن خلف المزوزى ال حئ ان ن هو کو وال 


. الدارقطنى. : متروك » ولم مختلف أحد فى كذيه وودر وی من د ی اضر ويه ید سن لي 


وكان زافضيا غا "كذاي. ر وکن ا الصحابة وسبهع وه ٠‏ 
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تقد ر كته معارض ا الأخر نحو قوله او خی الله عور >4 ا عن 
ورتا ٤‏ وکل شل من ور 6 فإنه إن كان الأمرمن وره فلا وجه التخخيص » وان 
كان مستقلا مثله فيلزم التكذيب . ومع هذا قد ثبت اشتراك اتطذلقاء الثلاثة معه م 
فى عالم الأرواح بالرواية الأخرى التى هى أحسن من تلك الرواية » إذ ليس فى إسنادها 
متهمون بالكذب والوضع ؛ وهی ما روى الشافمی بإسنادهإلى النى مل أنه قال « كنت أنا 
وأو بكر وعر وعَمان وعلى بين يدى الله قبل أ يخلق آدم بألف عام » فها خلق 
أسكننا ظهره » ول تزل تتفل فى الأصلاب الطاهرة حى قل الله تال إلى صلب عبد الله > 

ونقل أبا بكر إلى صلب أبى قحافة » ونقل عمر إلى صلب الطاب * ونقل عمان إلى صلب 
عفان ٤‏ وتقل علياً إلى صلب أبى طالب » ويؤيد هذه الزواية حديث « الأرواح جنود 
محندة : ما تعارف منها انتلف » وما تنا كر مها اختلف » و بعد اللتيا والتى لايدل حديثهم 
على المدعئ أضلا ٤لا‏ اشتزاك الا مير نور النى لا يكون E‏ لوجوب إمامته بلا 
فصل » وأية ملازمة بينهما فليبينوها يحيث لايتوجه إليه المنع » ودونه خرط القتاد . ولا خث 
لتافى قرب النسب» وإلاالبكان العباس أولى بالإمامة لكو نه عم النبى » والم اقرب چ 
ابن العم عرفا وشرعا . فإن قالوا : إن العباس لرمانه من أنحاد النور ل حصل له لياقة الا مامة » ظ 
و نور عبد الطلب انقسم فى فى عبد الله وأبى طالب » ولم يصب منه أبناؤه الآخرون . قلنا : ظ 





إن كان مدار التقدم فى الإمامة على قوة النور وكثرته فالسنان أخق بالإمامة من الا مير 
لقو والكاره مع 6 لما اع فلا رانور لا قد وا ا ار ان يليه 
| ۶ 28 ء 

فانشعب من تلك الحضة استبطان الكر مان » مخلاف الا ميرفإنه كان شريكا فى أصل 
a‏ کا ا غه 
و فلا ن اتسين 15 ان ورف اي كاي والا مير معا والائنان أ ا 

الحديث التاسع : رواه عر بن اللخطاب رضى الله تعالی عنه أن اللنى م قال بوم خیبر 
« لاعطين الراية غداً رجلا بحب الله وزسوله وحبه الله ورسوله يفتح الله على ديه » وهذا 
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اديت أصح وأقوى ف الرواية من عر © ولكق مدش الشيعة عر -حاصل مت إز 


لا ملارمة بين كوته عار ونر وغو ھا و ین كر ]ناما زلا فضل صان ملا د 
لابازم من إثباتهما له نفئهما عن غبره » كيف وقد قال الله تعالى فى حق ألى بكر ورفقائه 
ا بهم ويحبونه ) وقال فى حق أهل بدر لإ إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا 


كأنهم بنيان مزصوص ) ولاشك أن من بحبه الله حبه رسوله ومن يحب الله من المؤمتين 


کے سز ونال ی هان د مسجد قبالر فيه رجال حبون أن يتطهروا ؛ الله يحب 
المتطهرين ) وقال النى م اك اد 3اد إن اك 6 وا هزر چن الناين 
إليك ؟ قال :“«عائشة » ا اارحال ؟ قال + وها © : ولا نض عزن الى 
والحبو بيّة فى حق الا مير مع وجودها فى غيره لنكتة دقيقة محصل من معن قوله « يفتح 


الله على يدنه « وھی أنه زد عرد الفتح رعا توم 3 ذلك عر ابر موحب لفضياته لما ورد 


« إن الله بو ند هذا ادن بالرجل الفاحر « فأزال ذلك التوهم ابات هاتين الصفتين له » 
فصا ر اللو بقن مرن » يفتح الله على بده » وما او الضفات لإزالة 
ب التوم . ۱ 
الحديثت العاشر 20 رم الله عل ¢ اللهم أدر اجى م“ حديث :دار 0 وهذا اذيك 


شبله أيضاً أهل السنة »> ولكن لاماس له بمدّعى الشيعة وهو الإمامة بلا فصل » وقد جاء 


3 EER BE ع‎ 7 ٤ 
فى حق ع اران ياسر « الحقّ مع عار حيث دار » وفى حق عر ايضأ « الحق بعدى مع ګر‎ 


حي ث کان » بل فى هذين الحديثين إخبار علازمة الحق اعمر ولعار» يخلاف الحديث عن . 
.الا مر قإنة دعاء فى حقه + والفرق بين الإخبار والدعاء غبرخاف ع خصوصا 00 


اهن أن استدابة دعاء النى غير لازمة عندهم » فقد روى ابن باو له القمى 
رسول اله مَك دعا ع ممم أصحابه على عحبة عل “ فر يكن ذلك . وزاد فى حت" ۶ 
لفظ « تعدى » ن دليلاعلى حة إمامته و إمامة E‏ مر إماما . وع مذاق 2 
يكون هذا ادرت ديلا عل عصعتهء لمكن مدعب أهل الشتة لا.يكون غير الى معضوها . 
وقن تمك بعض ارفاء أهل الشنة بحدنث حى عل > الد كور عل ة خلافة أى يكر وعر 


2 











. لان علا كان معهم و بايعهم وتابعهم عه فى اللجع والجاعات ونصحهم‎ ES 
فى أمور تتعاق برياشتهم » فيصح قياس الناواة ههنا : الق مع عل » وعلى” مع أبى‎ - ١ 
.وعمر » فالحق معها » لأن مقارن المقارن مقارن . وهذه القدمة الأخنبية التى هى مدار ححة‎ I 
التتيخة فى هذا القياس صادقة لا عالة » وهذا القياس موافق اروايات الشيعة » فإنه ثبت‎ : 
- فى ( هج البلاغة ) أن عر بن الحطاب لما أراد أن مخرج إل دفع قفن مباوند النتغاز عل‎ 7 
رولا ملت"‎ OL ابن ألى طالب فقال له الأمير : « إن هذا الآمر این تة ه ولا‎ ۰ 7 
» ماطلع‎ TT رد ان ايع‎ 5 
وحن على موعود من الله ؛ والله منج وعدّه » وناصر” جنده . قال الله تعالى لإ وعد الله الذين‎ ْ 
أبن وعملوا الصالحات لتاقم فى الأ ضكك استخلف الذين من قبلهم وكين لهم‎ 
ديم انى رتضی لم لبهم من بسد خوفهم آم ) . ومكان القع من الإسلام كان‎ 
. النظام من الخرز مجمعه ويضمه » فإن انقطع النظام تفرق ارز وذهب م لم مجتمع أبداً‎ 3 
» و وإن کانوا قليلا فهم كثيرون بالإشلام » عر بزون بالاجتاع » »> فكن قطباً‎ 9 
واستدر الرحى بالعرب » إلى تخر لحطبته المذكورة فى نهج البلاغة . فمل بالصراحة أن الأمير‎ 
كان معنا وام اونا ابيا نا لعمر بن الطاب » ولو كان ا تفاق والغياذ: بلس لأشار‎ 
عليه بالذهاب إلى العجم و ذا“ مسقن عر وأهل عبكره بالقتال تضرف الأميرباطخاز الى‎ 
كانت دار الإسلام ولتبمه النامن طوعا أو كرها . وأيضاً قد عل أن الأمار غ سيسق رة‎ 
أن بكر وغر یت ادل نه نم وقال « نحن على موعود من الله » و 5ك‎ 
ف (نمج البلاغة ) أن الأميراقال لعمر بن الخطات حين استشاره فى غزوة الروم » إنك‎ 2 
مت تير إلى هذا المد فك فسكسر وتتكب لاتسكن' للسلين كانقة دون أقصى‎ ٠٠ 7 
بلادهم » ولیس بعدك مرجع برجعون ا لبهم رجلا جربا واحفز معه آهل البلاء‎ 3 
والنصيحة » فإن أظهره لله هدلت محمد و إن كن الق کت روما تام واا‎ 1 
و 3 اشن ا كنا كر كوك حل كم الروايات الثابتة فى أصح الكتب‎ 
عد کان ا يروهاوط بسسوعاء ونون ةا ينهم ا شاع عندم من اروت‎ ٠ 








7 کا قن متاعة الامار و مناطتة لحن - كانت لض قل الأعوان والأنصار» ثم يفحمون 
فما قالوا بروايات ثقاتهم الدالة صراحة على قوة الأمير وغلبة أعوانه وكثرة أنصاره کا روى. 
أنان بن أبى عياش عن سلمان بن قيس الهلالى وغيره أن مر قال لات ولله ئن م تباي 
أا بكر لنقتلنك . قال له عل“ :ولا عمد عهده إلى خليلى لست أخونه لفت أا أضل. 
مرا و عدوا . فهذه الروانة تدل بالصراحة على .أن سكوت ا كلمت ات 


سمعه من النى رطا وهو أن الخلافة حق أبى بكر بلا فصل ثم حق عر ء وهنا الببعان. 


العقلى اللوافق لأصول الشيية قائم على أن العهد المذ كور كان هذاء لأن الإمامة و کانت 1 
حقى a‏ وکان الى اوا ترك | لمنازعة للشيحين مع كارة الأ وان والأنضار ل 


من هذه الروابة صراحة لزم أن النبى أوصاه بتعطيل أمر الله > وَحَرَمَ الأمة من لطفه ٤‏ ووصى. ْ 


3 الأمير باتباع أفل الباطل + وزی قا اللدين و بطلاتة » وتحوها ء معاد الله من ذلك » 
کف وقد قال الله تعالى لإ یا ما البى حرض المؤمنين على اقتال رمان کان با 
:ان يقاتل مسل واحد"عشيرة كفار » خاهد النى وكلف الناس بالجهاد هذه 0 
0 ة الشقة والضعو بة » وفى زمان تم فيه الدين وكلت النعمة يأمر مثل هذا الذى هو أسد 
4 الله بالجبن ولوف وترك التبليخ NY‏ ا ری وا ی کے ا 
ول ر بالكفر بعد إذ آتم مسادون ؟ € حاشاء ثم خاغاء ‏ أولنك مبرأون 


مما يقولون 4 وان النبوة والرسالة مناف هذه الوضية ة أشد متاقاة ٠‏ وقد فول اله إن ا : 


ا للمنازعة و إظهاره الموافقة والمناصة مع الخلفاء الثلائة كان لحض الاقتداء بأفال أ 
تعالل وھ امال الجاى والتأنى ف المؤاخذة 2 وقد استخر ج هذا التوحية ان ا E‏ 


0 اف حعفر الطوسی 4 وقد ارش 4 ارون من إخوانه غاية ارتضاء ¢ مع أنه تأوويل : 


باطل ء لأن الأفتذاء بأفصال الله تعالى فما مخالف الشرع غير جائز لاناس فضلا عن أن 


5 7 : .يكون وا إذ البارى تعالى قد تسر الكيرة فى بعض الأحيان وع الان و ست 


0 بغر حساب ويقدر و‎ E 


ا تارات تم طون إِد 00 هذه اازوايات الصحيحة » ققد يقولون ا 
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قد أحداً القضاء وأمره بالاختفاء مدة ذلك قائلا له : لا تظهر قضاءك فى تلك المدّة » وا 


لاسو 


ماعلمه من الصالح والهك » ولا يجوز لأحد من العباد نصرة الكافر وقتل امس بغيرحق 1 
وإعانة الفاسق على فسقه 0 :بل لاد للعاد من الاستال للأوامر فشان 


ونواهيه » وهذا هو شأن العبودية أن يتلق بالقبول جع لد > ويعمل باد على وفقه ؛ 


لاأته يقتدى بأفعال المالك . وأما ماقيل « مخاقوا بأخلاق الله » فبابة البكارم دون 
الأحكام »و إلا فن ل يصل- ول يعمو يۇت الزكاة ول حج ايت مع الاستطاعة اقتداء 
بالل تعالى فھل بعذر فى الد نیا 5 ؟ ومن قال إن التأنى ورك العحلة مود فليس مطلقاً » 
بل التأخير والتأنى 0 الحسنة غير مود البتة » لأن امالك إذا اهر رمتله وعباذة 
تبحا ل أمى فإن لم يسارعوا اه بكر توا عضناة لاعلة كا قال الله تال( و إن مع 
لن يبطق € وقال تعالى فى مدح عباده المتعجلين فى امتثال أوامره لإ أولئك “يسارعون 


: فى احنزات وم لهاسابقون) ولهذا صار المثل المشمهور « لا حاحة إلى الاستخارة فى أمر اللير» 


و« خير الخيرما كان عاجله » والإمام الذى له منصب هداية الللق و إرشاد الضالي نكيف 


حور له التاق إذ يوك هته هوات كثيزة » وأرضا يكون لانن حنه وغل هقر اد 


"الاق ج وعقر ن عاما 5 ولو قلوا : إن کان الاق كان با ان تعالی فلا يازم ترك 
الواجبات » قلنا : ققد عل أن إمامة الأمينلم تكن متحققة فى ذا امن » و إلا فنصبه 
للإمامة ثم أمرة التاق ورك لوازم الإمامة متناقضان فا بينها '. و يشبه ذلك أن السلطان 
0 
3 تقام قضية ة حضورك 2 ولا تمك دين المتخاكدين . فهذا کل صرحا على 3 السلطان 


دة القضاء» لأ نه نصبه بالفعل للقضاء . ولو حملنا على الظاهر بازمه التناقض الصر يح 
«وتذوبت افرش من نصب القاضی » بل هو حضْ السفاهة . ولا يخنى قبحه ٤‏ والله تعاللى 
:مزه e‏ ن ذلك * ٠‏ وأيضا إذا کان ل e‏ مهو من الله بالتأنى وإخفاء الإمامة ورك 


داعا الكلفون فى رک اغ الا هر سدور ن فاو جالقوا ونوا غره 
الحفظ ا 0 المدة لا يكون لاعقاب والعتاب عليهم محل آصلا» 


اد اکت الله في إلا 0 
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الحديث المادى عشر واو د ندري عقيل :قال النى ية لعل“ « إنك. 
تقاتل على تأويل القران کا قاتلت على تنزيله » . ولا خن أن هذا الحديث لامساس 
عدعام » إذ.مفاده : إنك تقاتل فى حين من الا خَيان عل تأو يل القران . وهذا هو مذهب 


أهل السنة أن الا مير فى مقاتلاته حين قاتل كان على الحق ومضيباً لار بب فيه » وخالفوه 


كانوا على الخطأ ولو لااد 5 ولا دلالة ف هذا الحدنث على أت الا مير إمام بلا فصل ¢ 


إذ لاملازمة بين المقاتلة على تأويل القرآن والإمامة بلا فصل نوجه من الوجوه» فإيراد هذا 


الحديث فى مقابلة أهل السنة غاية المهل » بل لو استدل به على مذهب أهل السنة لأأمكن ؛ 
لا نه يغهم منه بالضراحة أن الا مير قد يكون إماما فى عصر يقاتل فيه على تأويل القران > 
ووقت قتاله معلوم دق كان :© وهو من لاقل أهل:السنة عل أن -المق كان فى جاب 
الا مير وكان مقاتلوه على انحط حيث ل يفهموا معنى القرآن وأخطأوا فى اجتهادم » وإنكار 


تأويل القران ليس بكفز إجماعاً » وإن أنكر أحد معنى القرآن الظاهر بسو« فهمه فى كفره. . 


تأمل » فضلا عن أن ينكر المعنى الى الذى هو التأويل . وعقيدة الشيعة أن حار بيه 
كفرة كا ذكر فى ( جر يد العقائد ) للطوسى . ولا وجه لسكفرم على أصول الشيعة أيضاً . 


المديث الثانى عشر : زواه زيد بن أرق عن النى خلا أنه قال « إلى تارك فيكم 


الثقلين » فإن تمسكتم بها لن تضاوا بعدى :© أحدها أعظ من الآخ ركتاب الله وعترتی » 


٠‏ وهذا. الحديث أيضا كلا حاديث السابقة لامساس له دعام » إذ لايازم أن يكون. 


المنمسك صاحب الزعامة الكبرئ . سامنا 4 ولكن قد صخ الحديث أ » « عليك سق 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى » تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 0 


ولشكن « العترة » فى لغة المرب ثم الا قارب » فلو دل الحديث على الإمامة ازم أن يكون. 


م أقار به ية أعة واجى الإطاعة وهو باط وا أ قال وكا » واهتدوا مبدى عار » 
كك أم عبد » وأ بالحلال والحرام معاذ بن جبل » 'خصوصا: قوله 


75 للد نحن سدى أى بكر وغ الب درحة الشهرة والتواتر المعنوى » فلزم. 
من هذه لا حاديث أن يكون أولتك الا تخاص أعةء وأن يدل هذا الحديث غل ب 
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العترة ٤‏ فكيف بصخ اديت المزوى عن الأمير بالتؤائر ند الشيعة « نا الشورى 


المباجر ين والأنصار » وكذلك لايدل حديث « مثل أهل يبت فيك مثل سفينة توح E‏ 


0 م و ا 9 عرق » إلا على أن الفلاح والهدابة متنوطان eas‏ وص وطان 
باتباعهم ا عن بم وأتباعهم موحت للهلاك . وهذا المعنى بفضل 5 تفلل 

مختصن بأهل السنة يم الارن بل وداد جميع أهل البيت » كالإعان بكتاب الله 
کله لانت ركون خرف مته وجالا ناء أ مين ميك لانغر فون بين احد من رسله وانبیانه » 
لاد نخصون بعصهم باللحة دون بعض 2 لان الإعان ب سين اكات حك ر تؤمنون عض 


السكتاب وتسكفرون بعض و عض الأثنياء بدليل ل إن الذينّ يكفرون بالل ورسله. 


بديدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ) الامة كفر 


غلبظ جلاف الشيمة لانم امن 86 منهم إلا وهی لاحب جيع أهل البيت» بل تحبون 


طائفة و ببغضون أخرى . 

ولي ال ووا و کر نيك قال شه اهل الت ف هنا ابیت 
يقتضى أن محبة جميع أهل البيت واتباعهم كلهم غير ضرورى فى النجاة ‏ لأن أحداً لو تكن 
فى زاوية من السقينة تحصل له النجاة من الغرق بلا شبهة » بل كذلك الدوران فى السغينة 
لاسن فى سكلن راد واچ إذا انوا تک مض آهل البييت ومتبعين لهم 
كوول ان 3 شيهة » ققد اندفم طعن أهل السنة عليهم بإتكارهم لبعض أهل البيت . 


وأجاب عنه أهل السنة بوجهين : الأول بطريق التقض بأن الإمامية لاب هم أن 


الشيعة r‏ ل 2 Î‏ ن يعتقدوا فلاحهم ويج ) لن كلمن ْ 


هذه الفرق وأمثاهم ادون زاو ية بن هدو الفينة ارسيعة ومتشدون قبا مكانيي > 


والزاوية الواحدة من تلك السفيتة كافية للنحاة عن الغرق ».بل التعيين بالأعة الائنى عشي 


صار مخدوشا على هذا التقدير » إذ الكفاية زاو ية واحدة من السفينة فى النجاة من الغرق 






















مفروضة » ومعنى الإمام هو هذا أن ES‏ اة ٠ RS‏ 
الاثنى عشرية بل الإمامية كلهم فلا يصح لكل فرقة من فرق الشيعة ذلك بل لابد لم 
0٠‏ أن بعلموا جميع المذاهب حقاً وصواباً » مع أن بين کا کور العا والتضاد ‏ 
٠‏ الواقم» والح فى كلا الجانبين المتناقضين م نھا حقاً فى غير الاجتهاديات قول كر 
0 التقيضين وهو بديعى الاستحلة .. ْ 
الثاني ر لق الل ان الکن فى واو من زوالا السنينة ا ا ارق لر 
ل يخرق فى زاو ية أخرى منها ء وإلا فيحصل الغرق قطماً . وما من فرقة من فرق /الشيعةة 
متمکنين فى زاوية من هذه السفينة إلا وهم بخرقون AEE‏ . تم أهل اللنة. 
2 وإ نکانوا بدورون فى كل الزوايا الختلفة و يسيرون فيها ؛ لكنهم لم عن 3 راو ەا e‏ 
2020 ليدخلها من ذلك الطرف مو ج البحر فيغرقها واد 
- ان لدلائل العقلية عبتن یکی جد وداک عد يكن لي مكل 3 
3 دلائلهم فتقول : إن الدليل العقلى على هذا الدج لا يخاو عن ثلائه أقسام : لأنه دا جع 
مقدماته عقلية » أو جميعها نقلية » أو بعضها عقلية و سا ا الاصطلاح غير 
. الاصطلاح المشهور فى الكلام » فإن الدليل العقلى يطلق فيه على ما كارت مركي من 
العقليات الصرفة » والدليل النقلى بطلق على ما كانت إحدى مقدماته موقوفة على النقل 
٠‏ وهذه الأقسام الثلاثة من الدليل العقلى لابد أن تسكون مأخوذة من شا الإمامة أو من 
توابعها أو من طريق تعينها . وأصل هذه الدلائ ل كلها هى مباحث الإمامة » ومباحثها فرع .. 
١‏ اة البرك »لان الإمامة نيابة للنبوكة وجا عه لبدو فزع للإهيات ؛ لأن النبوة والرسالة 
٠‏ من الله تعالى . فإذا فسدت أصول الشيمة ومقرراتهم فى هذه المباحث الثلاثة بمخالفة السكتاب ٠‏ 
! والعترة والعقل السليم صارت دلائلهم كأنها أخذت نحت النع فى ثلاث مراتب . ولنبين 
. هذا الإجمال عثال واضح : مثلا مقدماتهم الأخوذة فى الدلائل التكثيرة عندم < الإمام 
٠‏ يحب أن يكون متصوصاً عليه » أصله « أن نصب الإمام واجب على الله تعالى » وأضل ٠.‏ 
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هذا الأصل « إن بعث النى واجب على الله » ولا أبطلنا مذهبهم فى هذه المباحث بشهادة 
العدول # السكتاب » والعترة » والعقل السليم ”_ لم يبق شبهة ولا شك فى بطلانه . 
ولنذكر بعضاً من دلا كلهم العقلية ؛ و إن کان يستغنىعن ذ كرها با ذ كرنا . فنقول: 
,الأول من دلائلهم اچ قالوا : « إن الأمام يحب أن يكون نوفا + وغير الأمير ين 
الصحابة لم يكن معصوماً » فكان هو إماماً لاغيره » وهو المدعى ٠‏ ولا ين أن تقر بر 
الاستدلال نأفض لابنيد الي ٤‏ لان الدغوى من كد من نيوت الإلنافة للا مار و ين 
غيره ؛ والدليل الذكور لايازم مته إلا سلب مفهوم كل أحد غير الأمير من الصحابة عن 
ذات متصفة بالإمامة فقط » وهو غير مطلوب » فالاستدلال الصحيح بعكس ترتيب هذا 
القياس المذ كورء وضم قياس آخر إليه من الشكل الأول فيفيد تموعهما المدعى » وهو هكذا : 
« ل يكن أحد غير الأمير من الصحابة معصوما » وكل إمام يحب أن يكون معصوما » على 
الضرب الثانى من الشكل الثانى » ونتيجة هذا القياس سالبة كلية وهى « لم يكن أحد غير 
الأمبر منم إماما » فيحصل منه سلب الإمامة عن غير الأمير من الصحابة . والقياس الآخر 
« إن الأمير كان معصوماً » وکل معصوم يكون إماما » فالأمير يكون إماما » فيازم منه 
بوت إمامته » شخموع هذين القياسين تثبت به الدعوى وهو المطلوب . ويجاب عن الأول 
منم الكبرى أعنى « كل إمام يحب أن يكون محرا و بمنع امَبيدَاء الأمير مهم 
فى الصغرى » وأستادها أقوال الأمير الآنية » وبهذا انى يرد المنع على الصغرى التى جملها 
“ المستدل كبرى قياسه » ويلا فعى مسامة بالضرورة فلا بصح منعها ٠‏ ويجاب عن الثانى بمنع 
الصغرى وسنده سند منع الاستثناء » و بفوات بعض الشروط من كلية كبراه لأن ا معصوم 
عام فإن الأنبياء واللائتكة وفاطمة”” معصومون وليسوا بأئمة بلمنى المتنازع فيه » لحمل 
« الإمام » على جيم أفراده لايمكن » وعلى بعض أفراده بعل القضية جزئية وهى 
لا تصلح لكبروية الشّكل الأول لاشتراط كليتها » فافهم . 





. أى ف اعتقاد الخصم‎ )0( ٠١٠١ انظرص وو‎ )١( 
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وقاق لا : وفى هذا الدليل تكوق المندرئ والكيرى موجن أف الضغرئ 


فون الا بقوله 3 الشورى لامهاحر بن والأنضار» ال على أن الشورى لم فقط 3 


و بديهى أن الجاعة الذين جعلهم المهاجرون والأنصار خلفاء لم يكونوا معصومين » فمل قطعاً 
أن العصمة ليست بشرط فى الإمامة أصلا . وأيضا لما سمع الأمير ما قال اتلحوارج «لا إمرة © 
قال « لابد للناس من أمير بر أو فاجر » كذا فى ( مهج البلاغة ). سامنا > ولكن العم 
بأنه معصوم لا يمكن حصوله قير النى ع لان ابات الل كاها اه هيات را 
السليمة ءاقل وخر الاق د ولا ميل لحد مها إل ميد ا اا رل طا اد 
العصمة هى الملسكة النفسانية المائعة من صدور الذنوب والقباح غير المحسوسة ؛ وأما الثالى 
فلا ن العقل أيضا لاندرك تلك الملكة إلا بطريق الاستدلال بالأفعال والأثار » ولسكن 


طرِ سف الاستدلال مهما ههنا مسدود ©» لان الاطلاع على E‏ أفعال اک خصوصه وا 


ملو صا نيات القلب ومكنونات الضمار ب من المقائد الفاسدة والحسد والبغض والعحب 
والرياء وغيرها من ذمائم الأأخلاق ‏ لا يمكن أولا حصوله » ولو سامنا أنه حاصل ولسكن 
جوز حصول ماهو حاضر من جميع الا فعال والآثار الاسنة الباقية فإنها يمكن العلل بها ۽ وأما 
مامضى وما سيأتى من تلك الا فعال .والآثار فلا سبيل لاأحد إلا اللہ إلى الع بها ء لان 
أحؤال يد قا نا عكر الشيطان ب النفس وقرناء السوء فيصبح 
الرجل مؤّمتاً وعسى كافراً و يمنى مؤمناً ويضبح كافراً . أما معت قصة برصيصاء الراهب 
و بلعم بن باعورا وهى كافية للعو ف هذا الان وا عا الا ر اقل قفاوت ت 
قلى على دينك وطاغتك » دواء شاف لداء الشبهة والشك فى هذا الا مر . ولوفرضنا آنا 
E E‏ حقيقة العصمة التى هى امتناع دور اها اه للا مره 
أا نعل عدم الصدور منه وهى مرتبة احفوظية > ولا يحزىء هذا القدر من العلم ف فى إدراك 
العصمة مالم يوجد الم بالامتناع GN‏ قلا عبر العاوق سان : إما متوائر » 


4 


(1) أى شاه عبد العزيز الدهلوى !بن شاه ولى الله الدهاوى رهما الله . 
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وإما خبر الله ورسوله . وظاه أن المتوات رلا دخل له ههنا لان المتواتر يشترط انتهاؤه إلى 
وق فى إفادة العم الضرورى.؛ فلا يكون فى غير الحسوسات ‏ مثل ما تحن فيه 
د وإلا يكن خبر الفلاسفة بقدم العالم ما لعل الضرورى وهو باطز ل الجاع ؛ وخير 
الله ورسوله لا يكون ر امل فى هذا البات على أضول الشيعة : أما أولا فلاان البداء 
فى الإخبار جاتر عندم ا وز أن عرق وقت بعصمة رجل ثم بفسقه فى وقت آخرء 
وأجد الخبرتن وصل إلينا دون الأخر » و جوز البداء فى الإرادة أنضاً بإجماع الشيعة » 


فصل أن تصلق ادان فى وقت بعصمة رجل وفى وقت آخر بفسقه » فارتفع الاطمتتان 
بأن هذا الق عل مه إلى ار الو د واا فاون وول جار و 
إل ا إما نواسطة معصوم ووا توائرء فنى الشق الا ول يلزم الدور الصر بح » 
وفى الشق الثانى يزم خلاف الواقم » توا ليان ب 0 لعل القطمى عند الشيعة » 
كتوائر السح على الخف ء وغسل الرجلين فى الوضوء ؛ و إلى المرافق » وأمة هى أربى من 
أمة فى كلات القران©:وضيغة التجيات فى قعدة الصلاة » وأمثال ذلك . فلا بد من أن 
بعين تواتر خاص . وذلك أيضاً غير مفيد » إذ حصول العل القطعى من التواتر يون بناء 
على كثرة الناقلين و باوغهم إلى ذلك المبلغ فقط » ولا كذب الناقلون فى مادة أو مادتين 
ارتفع الاعتّاد عن أقسام هكلها . ولا يمكن أن بجرى هذه الوجوه فى عصمة الا نبياء لأن 
نبوتها بأخبارم الصادقة » وقد ثبت صدقهم فى كل ما ادعوا بظهور الممحزات الباهرة » فلا 
يقاس علبهم من عداجم من العباد ولو إماما فإنه أيضاً تابم والتابع دون المتبوع لاعالة » فلا 
يستقي بها التقض على ماقاله السائل لاختلاف الادواي أ سام بحر الاستدلال 
لاهتام لا غير انهم . وأما كون الكبرى تمنوعة فلن الأمير قال لاحابه « لا تكفوا 
عن ھا كيو أو مو رة بعدل » فإنى لست بفوق أن أخطىء » ولا آمن من ذلك فى فعلى » 
كذافى ( نمج البلاغة ) وظاهس أن هذا القول لابصدر من امحصوم » خصوصاً إذا كانت 





. م١ و‎ ٠١ أنظر الكلام على د البداء ۾ فى ض‎ )١( 





























. واقعة فى آآخر السكلام « إلا أن يلق الله فى LT‏ دئل مراع ... 
على عدم العصمة » لان المعصوم علكه الله نفسهكا ورد فى الحديث « إنه كان أملكهم ' 
دوي وا موري وعاء الامير 8 للهم اغفرلی ما تقر بت به إليك ثم خالفه قلى » 
ذا أورده الرضي فى [ تهج البلذفة) . ا 3 

الدليل الثانى ٠2‏ :أن الام لاد من أن لارتتكب الكفر قط اتوه IBE‏ ۴ 
عهدى الظالين ) والسكافر ظالم لقوله تعالى لر والسكافرون مم الظالون © ولقولة تال ٠‏ 

رح إن در لظ عظلم eC‏ الأمير من الصحابة "كلهم كانوا عبدوا ار ا 0 
9 فيتكور هو ]نان دون زرف 7 50 ا 
ظ ولا يذهب على العارف أن هذا الدليل مع كونه ناقصاً مثل ماع ل 2 

: .فلا بد أن يغيربوجه آخر صبيح كلت أن ينال : لم يكن أحد من الصحابة غير الأمير ١:‏ 

مؤمنا من بدء التكليف » وكل إمام حب أن يكون مؤمنا ذلك . والتياس الآخز: 7 ٠‏ 
E E‏ و 

0 نع السكبزى » وسنده الإجماع على عدم الاشتراط فى الإمامة بهذا الشرط » وعن الثاق ٠.‏ 
a) E TT‏ 
1 إمامة نحو عبد الله بن عباس رضى الله عنها »> لابقال اشتراط العصمة يدفعه لأنا ول إن 
ذلك الاشتر تراط عد سیه لا بار ی هذا أي اليد اال » :بن ق 

محا أولا فالانتقاض ضروری لا مرد له . 1 : 

زل الؤلي + وأحيب بان هذا الشتوط ل بذ کرم فى حت الإماية. أحد لق 

. السنة والشيعة » ولكن خرط الشيعة هذا الشرط حين عمدوا إلى ننى الحلافة عن اللحلفاء 
اثلانة» وهذالم يذكر فى آية ولاحديث . وظاهر أن عدم سبق السكفر لم يعتبروه فى آم 
من الأمور الشرعية والدينية » بل من أسلم بعد كفره مائة سنة ومن كن مان د سات 

” بطناً متساو يان فى الدين والاسلام > ولم يعتبرهذا ع يه م 0 


9 وام «العقلية . 
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( لاينال و الظالمين ) ههنا ليس إلا من المغالظة ؛ إذ مفاد الآية أن الرياسّة الشراعية 
لاتنال الظالم ل العدالة فى جميع المناصب الشرعية ‏ من الإمائة المكيزى - واا 
والحويات والإمارة وغيرها ‏ شرط لتحقيق فائدة ذلك النصب » ونصب الظال فى أى . 
رياسة موجب لفسادها » فبين الكفر والظل والإمامة منافاة » ولا مجتمع امتنافيان فى وقت 
واحد فى ذات أصلا ء وهذا هو مذهب جنيع أهل السنة أن الإمام لابد أن يكون وقت 
الإمامة مساماً عادلاء لا أن ل یکن قبل امام كاتر وظلء ومن کنر أو ل م تا سه 
من بعد ذلك وأصلح فلا يصح أن يطلق عليه أنهكافر أ و ظالم أصلافى اغة ة وعرف وشرع » 
إذ قد تقرر فى الأصول أن الشتق قبا غم به الا ف الال حقيقةنوى غيره مجازء ولا بون 
الجاز أيضاً مطرداً بل حيث يكون متعارفاً ينبخى أت يطلق هنالك > کا تقرر نی عله أن 
الجاز لابطرد و إلا لاز « غخلة » لطو يل غير الإنسان > و « صبى » لشيخ » وهى سفسطة 
فبك ا انام للمستيقظ والفقير للغنى والجائع لاشبعان وای للبيث ولیک 
وقد روى الزاهدى فى حَدِيث طويل أن أبا بكر قال للنى رش بمحضر من المهاجر ين ٠‏ 
اانا و لا إلى لم أسجد لاصنم قط قرس E e‏ 
أو بكر » وكذلك NRE‏ ف أحوال أى بكرأه ! e‏ 
فصحت إمامته يملاحظة هذا الشرط أيضاً وصارت إجماعا وا جد له ٠‏ 
الدايل الغالة 90 ن الإمام كان مكون سر عل آلا و فی غير 
الأميرء فنيره لا يكون إماما بل هو الإمام . : 
وات د نذكر ما أسلفنا فى تصحيح الدليل الأول من عكس الترتيب 0 
قياس آخر معه أن المقدمتين ممنوعتان : أما منع الصغرى. فلما م” من قول الأمير : 
الشورى للمهاجر بن والأنصار > فإن اختاروا رجلا وسموه إماماً كان لله رضا . وأما منع 
الكبرى فلأنه لو وجد النص فى على » فأما في القرآن أو الحديث فقد مر" الأمران يما . 
aE 00)‏ الشيعة . . 

















3 : 32-8 0 
E E? 5 2 5 1‏ 
e 4 78‏ 39 عِِ 03 3 یا 1 
ولانه لو و<د النصض ا متوابرا إذ لاعيرة للاحاد ىق الاصول ا اقل من أن بعرفه ا 1 

03 0 1 12 8 
: اهل بيته ۰ وهم قد أنكروه N‏ أو وحد النص فى الإمام لوجد و فى كل الأعة »وقد 2 
اختلف أولاد كل إمام بعد موته فى دعوى الإمامة 3 ولا نه لو وحد النص لما وقح الاختلاف 
ينهم ؛ ولأنه لو وجد النص فإما أن يبلغة النى م إلى عدد التواتر أو لا » وعلى الأول ّ 


إما أن يكتموه عند الحاجة إلى إظهاره أو يظهروه » ولا سبيل إلى الثانى بالإجاع » والأول ٠٠”‏ 
لقع الأمان عن التوائر ويستازم “كدت المنواترات ٤‏ وإن لم يبلغه النى ما ا دد : 5 
التوائر لم تلزم المحة فيه على ا مكافين a e‏ جل يانم ترك التبليغ فى : 3 
الى وهو حال . : e‏ 
الدليل الر ا : أن الأثير كان ظا رشا من الخلقاء افا داكا فى جا 81177 


اين أنه م هرر وا دا لصت الإمانة د رن ا اة حفة دون 


د ل e‏ 


غيره » اذ الأ صادق بالإجماع . 


وأنت تعر ان هدا الدليل غر مق كرون اف ع ا 
كان كذلك فهو إمام ¢« فيازم من بعك اخلفة ا کک وفوا حميقة 5 
: أعة » وهذا خلس » راعار الود الأ E‏ التعدد E‏ 8 ا 


9 ا 


r و ا‎ A 


وأجيب عن هذا الدليل بمنع ححة تلك الروايات ء لأن أهل السنة لم يثبت عندم إلا 0 
1 2 روايات الموافقة » والمناحمة » والثناء بالجيل » ودعاء اير فما بينهم » والمعاونة » والإمداد 
ا ويحزها وا كثر روليات الإنامية"ق ها الات موافقة لرواياتهم كا تقدم نقله عن الأمير 
٠.‏ فى نهج البلاغة فى قصة عر » ومن ثنائه عليهم بالخير فى حياتهم و بعد موتهم » وارتضائه 
اعام وشهادته هم بالتحاد .والفوز:: واروانات اهن النبتة فى هذا اقات ا کو من أن 
a‏ 3 مضي .ولد 3 منهاهنا رواية واحدة رواها الحافظ أبو سعيد ان السمان فى ( كتاب الموافقة ) 











ET E oj 5 0‏ دن الث أن الحسن السبط روان ات علا . 3 
RNa. 0 :‏ ا 2 





' وعن الدلبين خيراً .كنت عنده عزلة الستعع والبمير ٤‏ قلقت لوول الله حين کد به 





وغبره من الحدثين عن تمد بن عقيل بن أبى طالب أنه لما قبض أبو بكر الصديق وى 
عليه e‏ امدينة بالبكاء کیو قبض رسول الله ا ۾ اء على“ اکا مسترت وهو 
بقول « اليوم انقطعت خلافة النبوة » فوقف على باب ابیت الذى فيه أو بكر مسج 
فقال : « جك أن أب 55 كت إلفرسول اله وة ومستروحه وفته وموضحع E1‏ چ 
ومشاورته > كنت أول قومة إسثلاماً وأخلصّهع إعاناً » وأشدم يقيناً € وأخوفهم لله ظ 





وأعدي. غناء فى دين لَه عر وجل » وأخوطهم إرسول الله وأشفقهم عليه 1 حدم عل 
الإسلام » وام على ابه » 01 حبة © وأ ا مناقب » وأنضلهم 0 


وأرفتهم درخ 2 وأشبههع برسول ل 0 نه هديأ وس ورحهه ة وفضلا ولق 34 وأشرفهم 
که ره 08 وأكرمهم عليه ٤‏ وأوثقهم E‏ جرال الله عن الإسلام وعن رسول 2 


الناس فسماك الله فى تنزيله صذيقاً فقال عر من قائل لإ والذى جاء بالصدق وصدق به 
أوئك مم اللتقون ) فالذى جاء بالصدق مد مول » وصدّق أبو بكر . واسيته حين تخلوا» . 
وت معه عند الكاره جن قغد و1 وصوايته ف الشدة أحسن الصحبة » ثالى الاثنين » 
وصاحبه نى الغاز ‏ وامازل عليه السكينة > ورقيقه فى الحجرة » وخليفته فى دين الله عر وجل + 


AT‏ الخلافة دين اوقد الا وشت E‏ غ به خليفة تی :"كنت سان وهن 











أصحابك » و برزت حين اتکانوا » وو بت جين اكوا وازمټ ماج رسول الله ا 
فى ابه إذ كنت خليفته حقاً » ول تنازع ع1 م 3 امنافقين وكيد الكافرين 
وكره الحاسدين وضغن الفاسقين وزيغ الباغين > قت بالأمرحين فشاوا » ونطفقت جين 
تعتعوا » ومضيت نفواً اوو فاتبعوك فووا 0 وکت أخفضهم صوتاً وأعلام : قوة 
وأقلهم "كلام وأصوبهم e‏ متا ر ادر لاوأ كبرم رأيا وأنتجهم وأعرفم 

لا 00 كنت وَالله ابو ١‏ حن فر الناس عنه ؛ وآخراً حين فِشاوا . 5 
كنت للمؤمنين أب رحما إذ ضاروا علي - پټ ال را وع E‏ 
ما أهملوا » وحفظت e‏ كي 59 ا يا رعو » وأدركت أوطار 






















ْ ها طليوا وزجوا ‏ أرشدتهم برأيك فظفرواء ونالوا بلك مالم محتسبواء وجليت عنهم فأبصروا - 
0 كنت على السكافر ين عذابا واصباً » وللمؤمنين رة وأنساً وخصياً » فطرت والله بعبابها » 
وفزت بجنابها » وذهبت بفضائلها » وأدركت سوابقها . لم تفلل حجتك » ول تضعف ٠‏ 
بصيرتك» ول نين نفسك» وم وليك كنت I‏ ا 
القواصف . كنت کا قال رسول الله كلانه : أن الاس عليه ى بتك وذات يلك << 
وکا قال : ضعيفاً فى بدنك » قويا فى أمر الله . متواضعاً فى نفسك » عظما عند الله . جليلا . 





فى أعين الؤمنين » كيراً في أنفسهم . لل يكن لأحد فيك مغمز » ولا لقائل فيك مهيز ٣ ٠»‏ 
ولا لأحد فيك مطمع . الضعيت الذليل عندك قوى عز يز حتى تأخذ بحقه » والقوى المزيز ٠ ٠‏ 
عندك ضيف ع ات مل + وات واد مك سوا > أرب" انا ا 211 
5 يوذ رامد دات اراسي الى و :ور 0 
0 > ورأيك عل وعزم » حتى بلقت واه مهم الق » وا المير : وأظيات اراي 





واعتدل بك الدين » وقوى الإعان > وثبت الإسلام فللسلون . وه امن ا و ا 
الكافرون » فسبقت > واللّه سيق ا وأتخيرت من تاك ES‏ باخير 
0 فوزا ا سكا اما 3 1 وت رر ر بتك » وهدّت مصيبتنك الأنام » فإناللّه وإنا 
آله راون 6 تسسا ر الاب لمم ای بكر نور اسیا فیک 
ل اه فى ار اق تزكر ومدعما اا وة كس نامل السثة بالطرق 
الصحيحة لبلغت كتاب مفرداً نمج البلاغة بل أطول منه . 

ْ . فإن قلت إن روايات الشيمة فى باب ينظ الأمير وشكابته من الصحابة 0 
سر ا بون أن جما کنیا لك د : 







r 3‏ 5 ذلك عنهم فيا اتقدم 34 کا 
ل ع سيد كراد الت لا ْ 


: 1 فى المقائد الإهية 7 5 ek‏ 
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طرق الشيعة إليهم » أو وصلت ول يفهموا ممما التتكذيب الصريح لتلك الروايات » 
كا قل من الصحيفة الكاملة ونج البلاغة . ولا أجمعت فرق الشيعة على بغض الصحابة 
واعتقاد السوء فى حقهم ل يرووا مايكذب تلك الزوايات وم يروم ل کدرا خافن 
کک أوائلهم حي ث صار هذا .التأبيد أم الطلوب عندم رھدا یکی ۰ 


إجماعيا مؤلاء افق . وأما الأكاذنب الأخر التى فى العقائد الإلمية فرواها بعضهم. 


- ١ : E 


الدليل حامس : أن الأمير ادعى الإمامة وأظهر 0 ا دعواه » كقلع باب 
خيبر» وحمل الصخرة الغظيمة » وحار بة الجن » ورد الشمس بعد عرو بها » فكان فى دعواه 
صادقا کان 

وهذا الطريق فى تقر ر الكاام مأخوذ من استدلال أهل السنة فى إثبات نبوته كلاه » 
ولكن بينهما مشابهة فى صورة الكلام دون صحة المقدمات » فإنها منوعة منعاً ظاهراً . 
أما أولا فلان ذ كر الممحزة فى صحة إثبات الإمامة إا هو خطأ محض » فكيف بس ؟ إذ 
المعجزة لإثبات النبوة دون الإمامة وغيرها من المناصب الشرعية كالقضاء والإفتاء والاجتهاد 
وسلطنة التاجية و إمارة العسكر والوزارة وأمثالها ..ووجهه أن بعثة النى كك ا كانت 
من قبل الله “تغالى بلا واسطة يمكن إثبات نبونه بدون تصديق الله تغالى مخلق المعحزة 


.على رده حين التحدّى 2 حلاف هك المناضبن فإنها شت بقول النى 2 أو بتفويضها إلى 
الي وأو دلالة المعجزة منحصرة فى حق الأنبياء عليهم السلام » فاو استدل أحد من 


غيرهم بها لم يكن استدلاله معتبراً فى الشرع ونا كانت اللإمافة تة تمن الت 
أو باختيار أهل الل والعقد لم بجز أن تسكون المعجزة دليلا علهها . على أن روايات الإمامية 
)١(‏ هذه الخوكرق المنسوبة إل أمير المؤمنين قد نيه حفاظ الحديث عل ضعفها ووخمها) 


مهم السخاوى فى المقاصد وملا على القارى فى موضوعاته 2 لذلك لايصح الاستدلال ا . 
دأ الؤمد آمو كز عية زكر ل ررد e‏ 
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مكذبة لقول من يقول بادعاء الأمير للا مامة فى خلافة الخلفاء الثلائة » وكذلك ما يقولون 


مر وحوب التقية 4 ومن أن السو اوصی الامير ا تقدم 4 وظهور خوارق 


العادات والكرامات من الأمبر مسل الثبوت ولكن ليس ذلك مخصوصا فيه اصدور مثل 
ذلك من الخلفاء الثلائة والصحابة الآخرين وصلحاء الامة أيضاً . على أن قلعه لباب خيتر 


E a : لانن‎ BEE 
وقع فى زمن النى كيك و إظهار المعجزة قبل الدعوى غير حتاج إليه ولا تثبت به الدعوى‎ 

واه ا لاا ھا ی كع اهل الةم بل كن مرون فخض روا اة كذ : 
إن النى مكل لما خرج إلى غزوة بى المصطلق أخبره جبريل فى أثناء الطريق بأن الجن 
اک وا اون وير يل أن کد لعسكرك > فأرسل ال ی لامر غل فتتلم ! 
فاو تحت هذه الزوانة يكون ذلك من معجزات النى يكلو » وڪذا ااا 
لمن موجود؟ فى كنت اھ الونة ا بل د کی كحت اھ أن الاھ لمن بوبه إن 
صفين عطش وما ابه ا لزور بلقل لاء كام الأطير ان رن ف ن 
صومعة راهب فظهرت ؛ فا ثناء احفر صحرة ن عظيمة ج زوا عر ن نملا فأخيروا ما الام زفزل 
فر وعها من هنااك ورماها إن مسافة بعيدة وظهرت حت تلك الصحرة عين الماء فشرب 
آهل السك فنا امد راف قلات الصومعة هذا الذي" أسلي وقال : نحن وجدنا 
فى السكتب القدية أن رجلا كذا وكذا ينزل قرب هذا الدير و برفع هذه الصخرة ويكون 
فل الدين الى واا إن تبت هذه التكرامة کون سارک امات هرضي الله معان 
عنه » وليست دعوى الإمامة مذكورة هنا » ول تقع هذه القصة فى مقابلة أهل الشام أيضاً . 
وما رد الشمس و اعون أهل السنة كالطحاوى و 1 ره كدحوه وعدوه دن معدزات 
النى بلاشهة إذ ا جع الشمس بعك و ليحصل وقت ضاوع العصر لمر بدعاء 
النى سل ؛ صلاته ا 8 وان كانت فى ذلك الوفت وو الإمامة 3 
کن حينئد لك 1 ومقابلا ٩‏ 1 





٠ الظاهر فى مسألة رد الشمس أن الشسيعة موا من علماء أهل السنة احتجاجهم بأن حت‎ )١( 








7 
ا 


= ۷ مد 


الدليل السادسن أن الشيعة قالوا ا رو عدن الوا والخالف ما وجب الطعن 
بوالقدح ف لامر مخلاف الخلفاء الثلاثة فإن الموافق والخالف رويا القوادح التكثارة 
فى حقهم حيث يسلب استحقاق الإمامة عنهم > فالأمير الذى هو سالم عن قوادح الإمامة 
يكون متعينا لحا . 


ولا خی أن هذا الدليل - على ما بيناه فى تصحيح دلائلهم سابقا -- ليس على 


اني من طر يق القياس ائ ندل بعل الطاوب > فان باذک الد هع إن 


هو بيان لإثبات الصغرى فى كلا القياسين الإزين يستدل بمجموعهما على المطلوب ؛ وها هذا : 
أن كلا من الخلفاء الثلائة دون الأمبر مقدوح فيه ومطعون عليه عا يسلب عنهم اماق 
الامامة ».وك من كان كذلك فليس إماما ٤‏ والأميرسالم ن ذلك » وکل مق کا 
كذلك فهو إمام » لأن كلا من الموافق والخالف روى فى حقهم ولم يرو فى حقه القوادح 
للوسية لسلب استحقاق الإمامة . و جاب بأنا لا ا من القوادح » ولا الطعن بها » 
فى حقه وحقهم بط »وا رواية الموافق تلك القوادح أنضاء ولا سلب ماروئ الال 
الاستحقاق عنهم ولا كوبا حقفء وکل :فلك متوع من ظاهراً » لأن الحلفاء الثلاثة 
کا روى 0 ( وه الشيعة و 00 > لا المواققون الذين هم أهل السنة وأمثالم ) 
القوادح الباطلة فى حقهم ٠‏ كذلاك زواها فی یر الا ال ه من اللخوارج وغبرم دون 
من وافقونه من أهل السنة والشيعة » فلا سلامة ولاقدح من كل وجه » ولا ضير بالقوادح 
الباطلة من الخالف فى الجانبين » فقذ تبين أن حاله كالم مطلقاً . وأما كبرى القياسين 





ح ذلك فى زمن النى پیٹ يعد من المعجزات الحمدية » فعادوا بعد ذلك فى اختراع أن الشمس 
ردت لعلى مرتين ٠‏ ولا كان الإمام ابن حزم يناظر الرهبان الاسيانيين فى عة 
الأناجيل احتجوا عليه بأن الشبعة بطعنون فى حة القرآن : فروى فى كتابه ( الفصل فى الملل 
والنحل ) ج + ص ۷۸ طبعة سئة ١١7١‏ أنه قال هم : « إن الروافض ليسوا من المسامين » 
وأقلهم غاواً يقولون إن الشمس ردت على عل ای طالب تن هون هذا لفل انهم 
فى الكذب » أيستشنع مهم كذب يأتون به ؟ ! + ْ 
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الأو منقوضة بالأأنبياء عا عام السلام ا وت هم وطءن غليهم المبطلون 2 وك 
ما ممنع تحقق العام عنم محتصل” اخاضن بالضرورة EN‏ عنم مہا باتفاق الفر بقين 
ًّ كابن عباس وأبى ذر وعار وأمثاهم » وإذا درت هذا فانظر أن الذين قالوا بإمامة الخلفاء 
الثلاثة وم أهل السنة والمعتزلة 1 برووا من قوادحهم قط : : بل إا ونا iE‏ 
e‏ وعنادم الخلفاء الثلاثة عض الأشياء بطر ي المطاءعن والقوادح 2 ولت تللكت الأشياء 
٠ 4‏ فى الحقيقة محلا لطءن وقدح أصلا كا سيأنى فى المطاعن » ولو كانت محلا لما لكانت 
على الأنبياء والأئمة أيضا ع حا الشيمة بالتأمل محذها مملوءة بالمطاعن. 

ا والأعة » وما باو ان اجا عن لادی راغا ا En‏ 
الأمير خبط انا ا ا فان ا 


2 ا CT‏ ف اتا في عور من 


ذكر مطاعن الأمير عبد الجيد امغر بى الناصى فى كتابه » وقد دفم كثيراً منها ابن حزم ٠‏ 


من لاء اهل" السنة. فى كتابه ( الفصل ) وار نف ف الرتضى مرن علماء الشيعة فى 
( تنرّيه الأنبياء والأعة ) وأعرضتاعن د كر تلك المطاعن والجواب عنها لأن ذكرها ما لابليق 
بنا فى هذا الكتاب: 

: تتمة لبحث الإمامة : اع آن القدر الشترك و فى جميع فرق الشيعة لجع عليه 
TT‏ الله تعالى عنه إماما بلا فصل » و إمامة اعخلفاء الثلائة باطلة 
ولا أصل لها . . وقد تبين بأوضح البيان إبطال أهل السنة عليهم هذا القدر المشترك ؛ واتضح 
ْ حى الاتضاح مخالفة هؤلاء الفرق كلهم فى ذلك القدر مجميع وجوهه لنصوص الكتاب 
جيك وأقوال العترة الطاضة.. وأما' بعد هذا القدر المشت رأة فلهم اختلاف كثير فيا ينهم 





: )0 ولا سا فى مسأ ہم لقتلى البروان . ا كانوا أعحاب ع وجنده 
E‏ 
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یٹ أن ببِضهم تضلوق. ويكفزون ومطلون جا آخر بن و کمن 1 وك اله 
المؤّمتين القتال + فقد سقط عن أهل السنة عبء تلك الجادلة الباطلة فلا حاجة بذكر 
الاختلافات فى هذا الكتاب الذى ألف لما بين أهل السنة والشيعة خاصة . 
: - - و من أقواهم فى شر وط الإمامة ومعناها وتعيين الأئمة وعددم تنبيها على أن 
س كثرة الاختلاف فى شىء دليل على كذبه » ليتقلب عليهم طعنهم الؤارد منهم على أهل 
ٌْ السنة باختلاف الفروع > لأن اختلافهم ف الأصول : طاح أن أديان الإ نياء السابقين 
> كانت مختلفةفى الفروع فقط ومتفقة فى الأصو لك قال الله تعالى ر شرع لَك من الدين ما وصّى 
' به نوحا € الآبة . فالدين الذنى تسكون أصوله مختلقاً فيها هو أيجب الأديان بل هو باطل 
كله الكفرَإذ هو حيقذ لابشبه بدن من أديان الأ ياء الاضين قضلا عن دين الإا . 
ثم لامخنى أن معنى الإمامة عند الغلا“ محض الحكومة وإجراء الأحكام والأواص ١‏ 
والنواهى وشأن من شئون الألوهية » وعند غرم معناها نيابة عن التتى فى أمور الدين 2 ` 
والدنيا . والز يدية قاطبة لايشترطون العصمة فى الإمامة » ولا يحسبون النص فى حقه ضروريا . 
أيضاً » بل الأفضلية عندهم غير لازمة أيضا » وإنها معنى الإمامة عندهم اللخروج بالسيف » 
.ويعتقدون الإظهار من عمدة شؤائط الإمامة . والإسماعيلية - إلا النزارية س يشترطون 
2 العصمة » وأما النزارية فهم لايثبتونها ولا ينفونها بل يقولون : إن الإمام غير مكلف 
00 بالفروع » وتخوز له كل ما أراد من السوء والفحشاء كالاواطة والانا وشرب اتجر ونحوها . 


)١( , |‏ نبه المامقانى فى غير موضع من كتابه ( تنقيح المقال فى أحؤال الرجال ) وهو 
0 أعظم كتب الشيعة فى الجر ح والتعديل على أن الذين كان قدماء الشيعة ينعتونهم بأنهم من 

١ غلاة الشيعة ويحخرحون رواياتهم بسبب ذلك صاروا يعدون الارن عند الشيعة المتأخرين‎ ١ 
بأنهم غير غلاة » لآن ماكان يسميه قدماء الشيعة غلواً فى التشيع هو الآن من أصول العقيدة‎ > 
ا الإمامية » والشيعة فى العصور المتأخر كلهم على عقيدة الغلو » و ليس لم عقيدة غيرها . لذلك‎ 
٠ ذهب المامقانى إلى ضرورة العدول عن جرح روايات الذن كانوا يعدون غلاة » وأقى‎ 7 
- بوجوب تعديلهم » لآن التشيع نفسه تطور وصار أهله الآن كلهم على مذهب الغلاة القدماء:‎ 














س 


ونل شيخ الطائفة ٠‏ أو جعفر الطومى فى ( التهذيب ) عن شيخه ملقب بالمفيد أنه قال > 
إكتأا لخبي اوی لاع يتن بالإمامة ثم لما التبس عليه أ النشيم 0 
E‏ اختلاف الامامية » ووجد أخبار هم مختلفة متناقضة متعارضة بغابة السكثرة والشدة 
رجع عنه وصار شاف .ومر کا وات اتفاجوا وتلذوا مته ى مذة عمره هده ابعر 
فى الرجوع وتبرأوآ من هذا الزن واي أن بك كليل فى هذا المذهب تأملا صادقاً 
وعثر على أخبار ااه واختلاف أقواهم 3 ینبغی ققد عل باليقين أن سبيل النحاة فى هذا" 
المذهب مسدود » وطريق احلاص من مضيق التعارض فيه مفقود » فبالضرورة يتركه وبرجع 
إلى ' المذاهب الأخرى اي أهل اعطق . وتفصيل ذلك أن الثينة شيعة للم روايات كثيرة. 
متعارضة عن أعتهم » بحيث روون عن كل إمام كلاما مخالقا للاإمام الآخر وتحخالقاً لكتاب 
الله وسنة رسوله » واحتالى النسخ هنا منتف البتة » إذ ناسخ كلام النی لا يكون إلا نبي 
آخرء ولا يجوز للا مام أن يشخ أ إللنة از ہن الننبى » وا إلا فالامام لا يكون إماماً » 
إذ الظاهر أن الإمام اب النى لا حالف له ولا نى مستقل. وأيضاً لو قلنا باانسخ لقلنا 
بالضرورة : إن الامام المأ لت لكلام الاإمام المتقدم » فصار مدار العمل على روايات. 
2 التأخر مع أن هؤلاء الفرقة قد أجمعوا فى كثيرمن المواضع على العمل بروايات المتقدم . 
وأيضا يعتنع النسخ فى الأحكا م الؤبدة وإلا يازم تكذيب الحصوم » مع أن اختلاف. 


١‏ روالاتهم قد وقع فى الأحكام اؤ بدة أيضا فزال احتال الناسخ بالسكلية . ووجوه ترجيج أحد 
: الخبرين على الآخر یی رواتهم E‏ مسدودة ٤‏ لان عة كت ف مذهبهم قرروها 


كالوحى المتزل من السماء “وما أ يه أحد حب الا لك م تراب ا ا وثقناها 
كلها 2 عامائهم لاکن ” رجيح بعضها على بعض » و إذا قبلنا ما قال بعض الإخباريين. 





(1) أى الطائفة الائنى عشرية . 

(۲) كتاب ( التبذيب ) أحد الكتب الأربعة الى علها مدار مذهب الشيعة ٠‏ وهذه 
العيارة بشأن أنى الحسين الماروق موجودة فى خطية كتاب ب التهذيب مع الإسباب فى الاعتر اف: 
بأن الشيعة أشد الفرق اختلافاً فى مسا ئلهم وأحكامهم وأن ذلك اليل عل فساد الأضل . 





فى سن بسضهم وشرعت ف اتن دارع ف د e‏ 


e e NB لاک‎ i 

عا | دنهم پروی عا لرواة الآخر» مثلا ج جم منہم رووا امان ينه ار المي 

- الوضوء ٤‏ وجمع اخرون رڑوا كذلك أنه ينض الوضو< وجماعة روت أن جذة 
ا ق الخاد واف روت انا حي ا و آ2 ر لجو 

و بعضهم روون أن إنشاد الشعر ينقض الوضوء » و بعضهم بروون أنه لاينقضه » و جمع 

روون أن المصلى إرف لعب وعبث فى الصلاة بلحيته أو ااه الآخر لا تفسد صلاته « 

2 روون أن المصلى إن يلعب مخصيتيه ودک جر صلاته . وهذه الأحوال توحد 


ق 6 أخبارهم کا لتيل نذلك؟ کټا الفقيه ٠‏ ومن تصدى من عام للجمع نن. 


الروايات فقد أنى بأعمال مجيبة؛ وقد قدموا فى هذا الأ شيخ ثنتهم صاحب AE‏ 


وغاة سعيه هو الجل على التقية » وقد حمل فى بعض امواضع على التقية شين ليس ذلك 
تک ادام ی أو كان ا 7 الخالفين لم يذهبوا إليه إلا أحد أو اثنان.: 


اختاروه. ». وظاهر أن الأعة العظام لم يكونوا جبانين خائفين بهذا القدر حتى يبطلوا 
عباداتهم بتوھ أنه لعل أحداً اختار هذا المذهب ويكون حاضراً فى هذا الوقت » معاذ الله 
من سوء “الاعتقاد فى جناب الاعة ! وفى بعض المواضم حمل جملة من انبر على التقية » 
وترك مدلول الجلة الثانية منه الذى هو مخالف لمذهب أهل السنة على حاله ؛ ولو كانت 
التقية فلا معنى فى اختيار التقية فى جملة غير خالفة »> والإظهار فى جملة أخرى هى مخالفة 
لذعب أهل السنة » فهل هم يعتقدون أن الأنمة كانوا ‏ معاذ الله براء من العقل 
والفهم ؟ مثاله خر على رض اغا أن النى ويه أمره هتل الوه ركان جيل 


)(١( 2‏ هو جمد بن حسن الطومى المتوفى سنة ٠ ٣۸١‏ وتقدم ان ( التهذيب ) أحد الكتب 
الاربعة الى علا مدار مذههم . وهو نفسه فؤلاف كتاب( من لا حضره الفقيه ) أراد أن. 


يكون ف الفقه لاشيعة حككتاب ( من لانحضره الطبيب ) فى الطب ع با الزازى. 
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ييه 


أصابع ارين حين غسلعا » مع أن غسل الوجه مرتين مذهب الشيعة لامذهب أهل 


السنة فإنهم قد أحمعوا على كون التثليث مسنوك فلزم الجع بين الاظهار والتقية ! وقد 


- وب فى س اال رار لاك رک محيث أسقط كلام الإمام عن علو مرتبة 


البلاغة » فن تأويلاتهم كلام السحّاد الوارد عنه فى دعائه أنه قال « إلى عصيت وظامت 


وثوانيت » وهذا الدعاء مروى عن الأة الآخرين أيضاً فى كتمهم الصحيخة ؛ وعل ىكل 


من تقذيرى الصدق والكذب هو مناف للعصمة » وليس الحل حل التقية إذ حالة المناحاة 
لا نسعها وهم يقولون : إن مراد الأئمة أن شيعتنا عصوا وظلموا وتوانوا ولسكن رضينا م 


شيعه ورصوا نا أعة خالنا حالم وحالم حالنا ! سبحان الله » لوثبت هذا الاتحاد فى الاحوال . 


بين 2 والاعة کت سری عصيان الشيعة وظلمهم وتوا نهم ف نفوس الاعة وا مر 
م وعباداتهم فى ذوات الشيعة ؟ خينئذ يازم أن تغلب أحوال الشيعة على 
أحوال الأعة وهى صارت مغلوبة » بل يلزم فى ذوات الأتمة على هذا التقدير اجتاع أمور 
متناقض ةكالفسق والصلاح والعضمة وامعصية والظل والغدل» ولا يمكن أن تحمل أحوال 
الشيغةفى حق الأمة بالجاز فإنه يمتنع فى مثل هذه الأدعية التى تكون القيقة فيها من الكلام 


مقضودة کا هو الأظهرء مغاذ الله من سوء الاعتقاد ! ول بويد قط فى محاورة العرب والس 


لطر لخو هذه التأويلات أصل ٠‏ وما يلزم ‏ باعتبار عل الإإعراب ‏ من ركأكة الألفاظ 


اهنا غير خاف كمل ضير السك الواحد على جمع الغانب » وصيغة النسكلم على الغيبة : 


+ و تاز فن البلاغة من قباحة المعانى كا ضافة السك قل ال إل ا عبر جاه 


صارفة إلى | ازمن السببية والأمرية واغلية والالية وغير ذلك تماذ كر فى موضعه » 


ومع ذلك ينسبون مثل هذا الكلام الفاسد إلى من بلغ الدرجة العليا من البلاغة . وما 


الذى بحمل الأنمة على أن ينسبوا ظل شيعتهم وعصيانهم إلى أنفسهم فياوتثوا أذياهم الطاهرة 


بتلك النسبة » حتى جعلوا لمنسكرى عصمتهم سنداً قوياً » وأضلوا جما كثيراً من الأمة . 


بتاك الكلات الى لم تسكن ضرورية لم » حاشاهم ثم حاشام . وأيضاً الأظهر والأجل 


أن السائل الفروعية قد وقعت فما اختلافات فى القرون الأولى » ولأهل السنة أيضا 
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اختلافات فما بينهم ولا تحسبوتها فى الفروع تقصانا للمختلفين فبا » ولا يطاعتون ولا يعاتب 


:فما بعضهم بعضاً » وكان كل واحد منهم فى الزمن الأول يناظر ويحاجج فى الفروع و بظهر 
مذهبه فيها و بق الدلائل عليه وتو عد او کا و ت لال خالقة جيرا ء 


غأى شىء كان حاملا للأعّة على التقية فى مسائل الفروع ؟ ولقد ناظر الأمير فى زمن 
الخليفة الثانى والثالث مناظرات كثيرة فى بيع ميات" الأولاد وتم الحج ومسائل أخر 
ختى الجر الأ من الجانبين إلى العنف ولم يتنفس أحد منهم ولا منما الخليقة الثانى فإنه 


كان رن ال يي الباب أ كثر انقياداً بحيث إذا ذكر أحذ دليلا مرت الكتاب 


أو اة بين يديه اعترف حتى ألزمته اصرأة من نساء العوام فى المغالاة بالمهر وهو صار معترقا 
وفالا ۵ كل التاس أفقه من عر حى الخدرات فى الال كوهد ا ت م 8 
من الله الذى كان واجباً عليه إظهاره فى ذلك الحين . وأيضا إن الأعة امتأخرين كالسحّاد 
.والباقر والصادق والكاظم رازا رهن اھ تعلق عنم كانوا قذوة أل السنة وأسوة هم 


٠‏ وعاماوم كالزهرى وأبى حنيفة ومالك أخذوا العم مهم » وقد روى: مخدو أهل السنة 


غنهم ف ىكل فن لا سما فى التفسير أحاديث كثيرة » فأى حاجة لهؤلاء التكرام أن يرتكبوا 

التقية خافة هؤلاء الناس ! ؟ وهذا كلام وقع فى البين » ولنزجع إلى ما كنا فيه فنقول : 
اعل أن الإمامية قائلون باتحصار الأعة » ولسكنهم مختلفون فى مقدارم » فقال بعضهم 

اه اموا تعد ووس اد م E‏ 


وقالت الغلاة الأعة آلمة أوهم عمد رسول الله خا ميك » إلى الحسين » ثم من صلح من أولاذ 


الحسين إلى جعفر بن ممد وهو الإله الأصغر وخاتم الآهة » ثم من بعده تابه وم من صلح 


من أولاد تيار . وذهبت فرقة منهم إلى أن الإمام فى هذه الأمة اثنان : مد كا وعلى 


ابن ابى طالب » وغيرها ممن كان لا لهذا الأمى من أولاد على" فهم نوابها . وقالت 
الاولية : إن الإمام من محل فيه الإله . وجرى' ينهم اختلاف » فقالت الكيسانية : إن 


الإمام بعد النى رل على" 6 بن الخنفية . وقالت الختارية منهم : إن الإمام بعد على" . 


5 ؟ْ 7 
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الحسن ثم الحسين ثم محمد بن الحنفية : وكل فرقة من فرق الشيعة ينقاون عن إمامهم المزعوم, 
أخباراً :وروايات فى أحكام الشريعة ويدّعون تواترها : فالفرقة الأولى. من الكيسانية 
تقول ٠:‏ إن مدن الحنيفة ادذعى الإمامة بعد موك بيه > وقد تھ اعون على إمامته . 
والفرقة الثانية أعنى الختارية .يقولون : إن اذْعَاء مد بن على" للإمامة قد وقع بعد شمادة 
ا الإمام الحسين » وروون الوارق الكثيرة على وفق دعواه . والإمامية قاطبة يقولون 0ه 
بادّعاء تمد تن على“ الإمامة ات اي » ولسكن رجم فى الآخر عن تلك الدعوى 
N‏ واو ا ا أخيه عل بن انين رضى الله تعالى. عنهم أجعين . وزوى الراوندى 
فی ( مستتزات النتجاد ) عن اللسيق بن أبن الملا وأى المرّى ید بن لی ج ٠‏ 
عن أبى بصير عن أنى عبد الله عليه السلام قال : جاء مد بن الحنفية إلى على بن الحسين 
لداعل الست هران إمام عليك ؟ فقال : ياعم لوعامت د با خالنيك وان 
طاءتى عليك وعلى الخلق مفروضة . ياعم أماعانت أن أبى وى ؟ وتشاجرا ساعة » فقال 
عل" ن اللسين: : عن رطق حتى يكون كا يننا ؟ فقال د :عن عنت + فعال تارطق 
أن يكون بيننا- الححر الأسود ! ؟ فقال : سبحان الله ! أدعوك إلى الناس وتدعونى إلى حجر 
لاک ؟ ! فال على : بلى يتكلم » أما علدت أنه يأتى نوم القيامة وله عينان ولسان وشفتان. 
يبن عل ن أناه بالموافاة » فندنو أنا وأنت فندعو الله عز وجل أن ينطقه سبحاته لنا 
أينا حجة الله على خلقة . فانطلقا ووقفا عند مقام | براه وديا کی الجر الأسود وقد کان 
تمد بن المنفية قال : لثن لم حبك إلى مادعوتنى إليه إنك 'إذن أن الظالمين:. فقال على“ 
لحمد : تقدم بام إليه» فإنك أن منى . ققال تمد لجر : أسألك بحرمة ار 2 ر 





)۱( هو أبو على الحسين ن أفى العلاء ) واس أبى العلاء خالد ) الخفافٍ الز ندجى. 
: الاعرن : وهو ألحد [حرة ثلا يشريون من مقرب واخد: الحسين وعلى وعبد اد + Ê:‏ 
0 والحسين هذا هو أوجهبم . له ترجة فى تنقيح المقال . ْ 
(م) أب المعزى حميد ن المثنى العجلى الصيرفى . له ترجمة فى تنقيح المقال . 
0 (م) انظر هامش ص ٩‏ . 
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ورم کل مؤمق » إتت "كنت تل ای ا الل عل ا إن اا و و 
1 

بالمق . فل يحبه . ثم قال تمد لعلى” : تقدم فاسأله . فتقدم على“ فتكلر بكلام خن ثم قال : 

أسألك حرمة نه وح رمة رسوله وحر َه ا عبى” ومحرمة اخسن والحسين وفاطمة 


0 ا تيبي 


u ET ا ابن‎ 





(0) -هذة اران رجات لفات لزید جى الاخور: وراد لق ای :را 
أرادا باختراعها أن يكذبا على التاريخ وعلى آل بيت رسول الله صلی آله عام ان اك 
وضية بإمامة قبل زمن شيطان الطاق . والحقيقة قى أن ل يبت .وول الله سا علخ لم يدعو 
ذلك وم بعرقوه » ولک شيظارن . الطاق |خترعه للم . ققد تقل امامقانى ف تتفي لقال 
( ج١‏ ص .۷ء ) أن إمامهم الكثى نقل فى ترجة شيطان الطاق حمد بن على أن هذا 
الششيطان قال : « كنت عند أنى عبد الله ( يعنى جعفراً الصادق ) فدخل زيد بن على ( الإمام 
الذى رجح إليه مذهب الزيدية فى المن وهو 3 جعفر الصادق ) فقال الإمام زيد اشيطان 
الطاق : يا مد بن على » انت الذى تزعم أن ل تمد إماماً يقترن الطاعة نوه ف[ بعينه ؟ قال 
شيطان الطاق قلت : نم » أبوك أحدم . . قال له زد : وبحك »وما بمنعه أن يقول لى ؟ فوالله 
لقد كان يؤنى بالطعام اجار فيقعدق على فده ويتناول البضعة فيبردها ثم يلقمنها » افتراه 
كان يشفق على“ من حر الطعام ولا يشفق على من خر النار ؟ ! قال شيطان. الطاق : قلت 
كره أن يقول لك فتكفر فيجب عليك من الله الوعيد . ولا يكون له فيك شفاعة » فتركك 
مر جما لله فيك المسألة : وله فيك الشفاعة» وهكذا إخترع شيطان الطاق أ كذوية الإمامة 


: الى ضارت من اقول الديانة عند الشبعة 2 وام الاما مم ع زان العأ دين بن الحسين أ 


2 تم أساس الدين حتى عن إبنه الذى هو هن صفوة ل عد »كا اتمم ابنه الإمام زيدآً أنه 


ع درجة أخس الروافض ف قا بليته للايمان بإمامة أببة : ولو أن غين الكشى من صنا يد . 


الشيعة روي هذا الجر اشككنا فى ته » ولكن الشيعة هم الذين بروونه » ويعلنون 
قره أن شيطان الطاق و بوقاحته أنه يعرف عن والد الإمام زيد مالا العزقه الإمام زبد 
من والده ما تعلق بأصل من أضول الدين عندهم . وليس هذا بكثير على شبطان الطاق الذى ت 









ا 


الشهادة على العكس فإن المحر شبد بدعاء مد بن المنفية واغترف ع“ بن المسين بإمامته 
ويؤيدون ذلك بسكوت على بن الحسين عن الإمامة بعد هذه الواقعة .وشرو ع محمد 
لس ا زر بو اليتون ايه نيه إلى الختار وشيعة السكوفة الذين كانوا مشتغلين بقتال 
المروانية . وكاتوا يرسلون الهدايا والتحف والجس إلى عمد بن عل > لا إلى غل بن الحسين 
وماادعام على” بن الحسين إلى نفسه”'؟ وذكر القاضى. نور الله النسترى فى ( مجالس المؤمنين) 
ان تمد بن الحنفية لما مات اعتةد شيعته بإمامة ابنه أبى هام »وكان عظيم القدر » والشيعة 
متبعين له » وأوصى تخد بن الحنفية بإمامته » فقد r‏ مد بن الحنفية ل ,جح 07 
اعتقاده حتى فوض الإمامة إلى أولاده”” وأيضا نقل القاضى كتاب تمد بن المنفية الذى 
كان أرسل إلى المختار وشيقة وة ود العا اننا ار اذهب أنث من مك 
0 إلى الكوفة وقل لشيعتنا اخرجوا واطلبوا تأر الإمام الحسين » وخذ البيعة من أهل 
د اله قاو إن 1 7 أهل السكوفة قد تولوا عن سلوان بعد إظهار المختار كتاب محمد 

0 ابن الحنفية » فقال سلمان لشيعته : إن خرجتم من قبل مد بن الحنفية فلا بأس به » ولتكن 
إماتى على بن الحسين . انتهى كلامه . و يدل بالصراحة ما نقله القاضى من التكتاب وقولة 
« تولوا عن سلهان » على أن مد بن الحنفية لم يكن رجع عن اعتقاده . وأيضاً نقل القاضى 
عن أبى المؤ يد الموارزى الزيدى أن المختار أرسل إلى عمد بن النفية رءوس أمراء الشام 





والكتسانة يصدقون هذه الدعوى ولكنهم ينسكرون شهادة الحجر بل يقولون وقوع ٠‏ 


حك ری عه ایل 2 قال فى كتابه عن الإمامة 1 الله لم يقل ١‏ ثانى اثنين إذ مها 
فى الغار / > ..انظر ( الفصل ) لان حزم ۽ AA‏ ؛: 
00 ا الجر الثانى تعارض ما تقوله الكيسانية مخ ومن ره لاوس ونه 
ا جميعاً > والخيران مخترعان من روأة كذبة لاايقبل الله مهم 5 ا 
2 حمد بن الحنفية كان أعقل وأتق لله هن أن يدخل نفسه فى هذه الفتن الى صرح 
هو ا تخالف الشرع عند ما دعاه ابن مطيع ف المدينة إلى أ ل من “ذلك ( انظر البداية 
رب 0 28 








0 الفتح وثلاثين ألف دینار لا إلى 0 على بن ا a‏ رک 
ا على هذه ارهد رام ا أهل الشام » وقد منعه ابن الز بير من التعليق 
وأمر بدفنها فدفنوها . انته ىكلامه . فقد تبين أن المختار كان معتقداً بإمامة مد بن عل 
ولا حمل اعتقاده على التقية إذ لاضرورة له علنها . وينبنى أن بد تمع الآن كلام 0 
نور الله الآخر ويفهم منه اللّعى » فإنه قن ف أجوال a‏ الج أنه قا 
لا كلام لاشيعة فى حسن عقيدته » غاية الأمر ام كان يعترضون على عض أعاله 
5ر ا الامام باعل نم الشيعة من التعرض لامختار وقال : 
« إنه كنا ل قتلتناء وأرسل إلينا تقودا کار ة» فلا بد لاعاقل أن اما ل ههنا إذ بعلل من هذا ا 
السكلام أن إنكار إمامة إمام لوقت لا کون سيا للست والقتم فى حق ذلك 00 





أل كاد مج ایا : 

(0) والواقع أت إمامة الوقت لم تكن اختزعت بعد » والإمام الباقر وأبوه على ٠‏ 
زين العاءدين عاشا وماتا وهما لابعرفان أنفسبما أنبما إماما الوقت » وكل مابعرفاته نما من 
يت النبوة وأن الإمامة تستمد من ببعة المسللين لمن يبا يعو نه » بل إن جدهما أمير المؤمنين 
عدا نفسه لما بويع بوم أنيس 6 من ذى الحجة سنة هع ( 5 ورد فى تارج الطبرى ج > 
ص ۱٥۷‏ م E‏ وقال.: وأا الناس عن 
ا وان إن هذا أمرك » لشن الالح فه حى إلا أن تم . وقد أغترقنا فى الآمس على ' 
ا ( أى على البيعة له ) فان aC Te‏ . فهو بعلن على 
رءوس الأشهاد فى مسجد رسول آله ما مَل وعلى منبره و بعد البيعة له أنه لايستمد الخلافة من 


خی بلكعنه ئلا من 222 سيق 2 بل يدها ف لد إذا ارتضما الامة 2 وإلافانه . 


:. س كاخوانه الثلاثة الذين سبقوه ‏ أرفع من أن يجعلها أ 35 هبه وض ده ا 


الذى وقع » وهذه الحقائق صدرت من فم على بن أنى طالب قسه ‏ ومن سنة وع إلى البوم 
الذى تحاور فيه الإمام زيد بن غلى بن الین مع شسطان الطاق لم خطر على بال أحد من 
آل البيت - لاعل > ولا الحسن: ولا الحسين » ولا عل بن الحسين . ولا مد الماقر 
ولاغيرم - أن هنالك إمامة لال البيت يا اخترعها شيطان الطاق فأساء يذئك !! العم 


وال آل البيت . وإلى أمة مد جميعاً E‏ 














بل بلاحط ګبته لأهل دات اسول وحهاده افا اله و إذلال 1 6 ه و الا نتقام 0 


وإعلاء كلة الله تبحيه وتوب فلاحه » وما يصدر مته من ( الشنائم) يحب علينا أن . 


'نستره ونستغقر الله له . وهذا هو مذهب أهل السنة فى حق من بكر إمامة إمام وقته 


ولسكنه ED‏ مهه الصفات لد اة 8 


عله ن الان وج ا 1 للامانة 3 5 ا 3 التفية انان : 


. و روون أن زيد بن عل“ تقل عن أبيه عن جده عن مير الؤمنين نضوصا و بشارات فى حق 


مامه + او کان رید 3 ل E‏ جيم تات i‏ روى الزيدية والإمامية 


ها امار 


0.5 


. و( الباقرية'” ) يستقدون 5 الإمام اباق ء مبدى” لوعو و لاموت ٠‏ 
وكذلك ( الناووسية” E‏ الضادق »و روون اها متواتراً وهم 


٠‏ عن الصادق وهو قوله « لورأيم رأ سی تدهذه ل أى تدحرج 0 الجبل فلا 
ْ تفقوا فإن شاک ساح التي 6 


2 


وروی ( الهدوية” “ ) من الإسماعيلية فى حق ا عي بالتوائر أن هذا 
الأ ص ى ال کک »مالم تكن به عاهة . و اتكذون الإمام e‏ فى دعوى الإمامة 
ويذكرونه بالسوء » فإنه أنسكر النص التواتر برعم 


ص إماما بعد أيه اال ۲ 





3 3 تقدم .لبر لارو فوص 01 . 1 ت 
() انظر لللهدوءة صن م1 1۹ .02006 . : ش 
(٥)‏ ال كناك 00 ll‏ مال :نظ لقراطة سن ۷ا . 
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و E‏ ( يعتقدون أن عبد ان ق إمام بلا فصل ود هلر 
شقيقاً لإسماعي| ل ولا مات إسماعيل | حضور أبيه وكان سق ا ند ود أو أ 
تك التق تصيون ذلك ان وا لاغيره من. بنى اللات » و وكانت آم إسماعيل 
يغب 0 فال بنك این ن عل إن اللسين أن غلبن أى طا > دان الابعوان 





5 سيدين حسينان من الطرفين‎ 0 Ene 
. وقالت ( الموسوية ) إن الإمام بعد الصادق موسى الكاظ‎ 7 
وقالت ( الممطورية0" ) هو حى لابموت وهو القائم النتظر » و روون عن الأمير نصا‎ 
0 . ) ! متواتراً فى هذا المدعى أنه قال « سابتهم قائعهم‎ 
و( الاثنا عشرية) معتقدون الامامة إلى الامام المسكرى بالاتفاق.. ثم اختلفوا فقالت‎ 
المسفرية ) بإمامة جعفر بن على » ويقولون : إن الإمأم المسكرى لم مخلف ابنأ » بدليل‎ ( 
. أن. تر كته قد ورا أخوه جعفر كا ثبت بالإجماع » ولو كان له ولد ل يصب حعفر ميراثه‎ 
وقيل كان للامام العسكرى ولد صغير مات فى زمن أبيه وروى الكلينى عن زرازة‎ 
: ع ای عبد الله عليه السلام أنه قال لا بد للغلام من غيبة . قلت : ول ؟ قال‎ e ان‎ 
مخاف ! قلت : وما مخاف ؟ فأومأ بيده إلى بطنه ( وفهم بعض الاثنى عشرية معنى الإشارة‎ 
أن الناس كانوا کون فى ولادته : سيقول بعض مهم سقط مله ؛ و بعض يقولون ل يكن‎ 
» ج ل أيضاً ) ولسكن لامخنى على العاقل أن إشارة الامام إل علنه ف راب 7 اعات ؟‎ 
راق هذا اف الان الجنين لا يكون له خوف» ولو وخد الحوف لايندفع باختلاف‎ 
مم التواتر على‎ E 2 الناس . هذا با لجل 2 3 المقصود من بيان اختلاف فرقهم‎ 1 1 


EK 





0 انظر للا فطحبة والموسوية والممطورية ص‎ AY 

)4( الذى قلنا فى هامش ص ٠۳‏ إنه حفيد قسيس نصرانى اسمه سنسن فى بلد الروم . 
وأبو عبد الله عليه السلام هو جعفر الصادق » وقد كان عليه السلام صادةاً 1 بقوله لابن 
الماك : إن زرارةين أعين من أهل النار. . انظر منزان الاعتدال ( ١‏ :841 ). 


کر 














م < 


مزعوماتهم > هو أن يستدل بذلك على كذبهم وافترائهم » إذ لو تواتر خبر إحدى فرقهم 
5 : يقم الاختلاف قط ينهم 2 و مازع كي E‏ السحاد « Kz‏ الاحر 
reht‏ بین رند ن عل والا نام لار + وون ميو ن غلى وین 


: تمذاالهدئ » فإن أهل البيت أدرى جا فيه . ومن هذا ينبت لاقل أن يفطن لتكذب 
. جميع فرقهم » فإن هذ كلها افتراءات لهم قرروا ‏ على وفق مصلحة الوقت ‏ إماماً بزععهم 


وأخذوا ندعون إليه ليأخذو اميه لر نمه اجس والنذور والتحف والهدايا من أتباعهم يسم 


ا هم المزعوم » ويتعيشوا بها » ومتأخروم قد قلروا أوائلهم بلا دليل حار ف زرط 


الضلال » إنهم ألفوا آباءم ضالين » » فهم على نارم يبرعون : 


اباسباسارس 
ف بض عقاتد الإمامية الخالفة لعقائد أهل السنة 
العقيدة الاو ت 0 أل السسة أن الله اى 5 ين عليه برك الاد 


عيث تكو :9ك و علا . نم ولسكن البعث والمشر والنشر متحتم الوقوع البتةاأوعده 


٠‏ تعالى بذلك حتى لايازم خاف الوعد . وقالت الإماءية دوجوب البعث عليه تعالى وجو ا 


عقلياً » والآيات الكثيرة التى هى دالة على أن البعث والمعاد متعلقان بوعده تعالى » وما وقم 
فى خر تلك الآيات من نحو قوله تعالى لإ إن الله لامخلف اليعاد ) و 
3 اعقيدتهم هذه » وقد مان ارت عل ان فال لای او 
العقيدة الثانية - مذهب أهل السنة أن الأموات لا رجمة لم فى الل وم 


3 القيامة . وقالت الامامية قاطبة و بعض الفرق الأخرى من الروافض أبضاً برجعة بعض. 

























٠‏ دىا فيل : إن تلك الشجر ةتكون رطبة قبل الصلب قتصير يايسة دة هذا الاس. 





رحو صن وات 1 دوا - ركذا 1 ا الآخرين وقتييى بحيون يعد 
ظهور المهدى ا الدحال کل من ظر الأ ويقتص منهم 0 تموتون 4 
ثم حيون نوم القيامة . ٠‏ 
وهذه العقيدة مخالفة صر تأ ا السكناب ».قإن ( الرجمة )قد أبطلت فى ابات کب 0 
قوله تعالى لإ قال رب ارجعون لعلى أعمل صااً فيا ترات كلا إنها كلة هو قائلها ومن 
ورائہم برزخ إلى يوم يبعثون. 4 ولا يخ أن مناط السك ومحطه إنما هو قوله لز من. 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعئون ) فلا يمكن للشيعة أن يقولوا إن الرجعة تستحيل للعمل 
الصاح لا للقصاص و إقامة الحد وااتعز بر لما وقع انع م ن الرجعة آخر الآبة مطاف ةوقال 
الشريف المرتضى فى ( المسائل الناصرية ) : إن أبا بكر وعمر يصلبان على شجرة فى زمن. ٠‏ 


سيضل به جمع » وهم يقولون عن ا الر تن ف ظلباء ولذا صارت الغجدرة لاء 
بابسة . وقيل تسكون تلك الشجرة يابدة قبل الصلب ثم تصير رطبة خضراء بعد الصلب » 
ونكه ليت دی لق یر والب أن ا اكد اين عطي ينهم فى هذا 
الكذب أيضاً » فقال جاتر الجنى الذى هو من قدماء هذه الفرقة '؟ إن أمير المؤمنين برجم 
إلى دنا ودابة الأرض. امن كورة فى القرآن عبارة عنة معاذ الله من سوء الأدب ٠‏ والزيدية 


() الدكتور ا لوبون تحقيق عن التحزب والتشيع و اقول + 
فيكون الإنسان بنفسه e‏ 0 لى تشيع الأشياع وتحرب الاخواب. 
وتخا عن قله و الاق وراء الجهور الذى تحزب له . وهذا المعنى قد قد خطر لنا عند قراءة 0 
هذا النص من كلام المرتضى . فقلنا إذا كان هذا الرجل يبلغ به ضعف العصبية والتعسم إل 
أن مان acl moe‏ 5 
سبائر طائفته ! فالجد لله الذى عافانا مما ابتلى به كثيراً من 

60 ا ل ل ده اا عه 
الأزهر (دبيح اللاول (VY‏ تعريف حار الجعنى E‏ عقيدة أن علياً دابة الأرضَ نهى . 
من مخترعات عدو الله eem BE‏ 














RET ERTESTEE 





2 و ا 


كافة متكرون لارحمة إنكاراً شديداً » وقد ذكر فى كتمهم رد هذه العقيدة بروايات 
الأعة وكنى الله المؤمنين القتال . وقد قال الله تعالى بإ وهو الى أحيا؟ ( أي انثا > 


: -- الفطرى E‏ عند ا ر 3 م 2( أى يوم القيامة 
لاجزاء . وقال لر وحكتتر i‏ ا فأحيام € فى الدنيا ار م اراش جاک 
2 إليه رجعون 4 . 
والدليل العقلى الموافق لأصول الامامية على بطلان هذه العقدرة 1 نهم اغبا (سوء . 
أعاهم بعد مارجعوأ فى المياة ادنيا ثم بعاد علمهم العذاب فى الآخرة ة ازم الظل الصرييح » 
فلا بد أن لا يكونوا فى الآخرة معذبين » صل لم تخذيف عظے عن العذاب المستمر الداع ٠‏ 
وا يدنه > وذلك مناف لغاظ الجناية وعظم الجرم » قال الله الى لإ واعذاب 
الاخرةء امد واي 4 . والدليل الآخر على بطلانها أت الخلفاء. الثلائة ل يرتكبوا 
ما يوجب تعذيهم إلا غصب الخلافة و بعض حقوق أهل ايت على زع الشيعة » وذلك 
الغصضصبت بعك السليمه غايته 1 رق EET‏ عليه متأخروم 3 ES‏ 2 متقدمومم 4 
ولا شىء من الكفر والفسق يوجب الرجعة فى الدنيا بعد الموت قبل البعث » وإلا يازصهم 
أن بمتقذوا؛ رة الكفزة والفسقة من أهل الأدان كلهم أجمعين » ولا اختتصاص لهذا 
الكفر والفسق بالرجمة » وإلا بازمهم أن يقولوا بكونهما أ كبر من الششرك الله تعالى 


ونخوها معاذ الله من كلها . وهذه اللوازم كلها باطلة محضاً عندم » ققد تبين لاعارف المنضصف 


أن هذه 'العقيدة انحنيئة باطلة غلى أصو لم أنضاً والقول مها ضلالة . وأيضاً لو كان المقصود 
من تعذيمهم فى الدنيا إبلامهم وإيذاؤم يكون ذلاك حاضلا ل فى عالم القبر أيضاً » قالإحياء 
عبث » والبعث قبيح » يحب تيزيه الله تالى عنه . وإن كان المقصود إظهار حنايتهم عند 


الناس فقن كان الأولى بذلك الإظهار لمن كانوا معتقدين حقية. خلافتهم وناصرين هم 


فى زمنهم ؛ كان لابد حيتذ أن يؤتى الأمير والسبطان: القدرة عل الأثتقام. نهم جح 
لاتضل بقية الأمة ويتبرأوا من عام . وهذا القدر فى تأخير الانتقام بعد ما عضى أ كثر 








rs 


الأمة.ويأنى الخرون لم يطلعوا على فاد اعام ان ا الم أصلا خلاف الحمكة 


والصلاح 4 فقد ازم مئه درك الأصلح . و هذه الأمور تقع 3 اليوم الآخر حتى يطلع : 


كلمن الأولين والآخر بن على هذا الجزاء والقصاص فيكون لما وجه فى ال جحلة 6 مخلاف 
وقوعها قبله إذا مضى أ كثر عر الأمة و بقيت الدنيا قليلا فإن بعض الناس الذين بحضرون 


ذلك الوقت إن اطلعوا على جنايتهم وذنوبهم فلا فائدة فيه » لأنه لم يكن فى ذلك الوقت 
امن يعرف أبا بكر وعمر ومعاوية فيميز أحدم عن الأخرء بل ينشأ الاحتال عند كلهم 


ی موه بأساميهم كيزيد وشثمر المحعولين فى الأيام العشرة من الحرم لقتل 
توطئة لنشفية قوم . ولو کان یکی قول الممدى والأممة الآخر بن إن فلاا أ e.‏ 
0 ر فاماذا لايقبل قو لم فى بطلان أمس خلافتهم وغصبهم وظلهم وتعذييهم فى البرزخ » معاذ 
الله » حتى يحتاج إلى إحيائهم ؟ وأيضاً يزم على هذا التقدير أن الننى ر والوصى والاعة 
لابد للم ان ذوقوا 0 آخر زائداً على سائر الناس لاروم تعافبه للحياة دعاك اعد 9 
الوت ادد آل a‏ رق لھ سان إيلام أحبّائه عبت ؟ ! وأنظا إذا أعن ولا : 
الظلمة سيعامون بالقرائن أنهم أحيوا للتعذيب والقصاص » وأنهم كانوا على الباطل والأنمة على 
الى فيكو ون ال ورو تويك اد لابه ووی ا و ارط متكي 
يكن حيئذ تعذيهم ؟ ؟ وأبضاً يازم على هذا التقدير إهانة الأمير والسبطين » فإنهم كانوا 
عند ا اول وري کن کیل حو أن الله تعالى لم ينتقم من أعدائهم ولم يجعلهم قادرين عليهم » 
إلا بعد مدى” أل وعدة مٿات من الست اذ يظهر المهدى' لإغاثتهم بواسطته ونم مرخ 
أعذالهم ومجعلهم قادرين عليهم ! وباججلة فإن مفاسل هذه لفیا أ رول ن أن فرط ا 
الكتابة والعبارة . 





)١(‏ والذين يكنيون على الله . وخترعون هذه السخافات مستبعد علهم أن كونو]! 
مؤمنين باليوم الآخر » وكيف يمن باليوم الآخر من يناتسب إلى الإسلام ويكون فى قلبه 
كل هذا الحقد الفاجر على مثل أبى بكر وعمر اللذين لم تنجب الإنسانية بعد أنيياء الله من 
باغ شأوهما ؟ . 































اعوج سا 


العقيدة الغالثة مدن ای السئة ا لله ا ور ج من شام 
من انيتا ول سعد الإوانية أن نأا منهم لابعذب بأى ذنب من صغيرة اكد عر 
لا بوم القيامة ولا فى القبر . وهذه العقيدة إجاعية لم ومسمة الثبوت عندم » و يستدلون 
علا » ت على* كاف فى الحلاص والنحاة كم تقدم فى المقدمة . ولا يفقهون 2 

الله تعالی وح رسوله م ييه لما لل یک نافيا نى ) النحاة واتخلاص من العذاب ‏ بلا 
مان ل حب على" كافياً ؟ ! إن هذه العقيدة خلاف أصوهم 
ورواياتهم أيضاً » ولسكن لما كان عرضمم الإباحة والعذر لترك الطاعة و إسقاط التكاليف 
تلقوها بالقبول » وغلبت اشم ا التودفل امم والعقّل وهر تپا .اما أخالنة 
للاصول فلا نه إذا لمان الكبائر وم يعاقبه الله على ذلك يلزم ترك الواجب على 


الله ؛ لان عقاب العصاة واجب على الله عندم » وأما الخاا فة لارو يات فلن الأمير والسجاد. 


والأئمة الآخر بن قد 6 عنهم فى أدعيتهم الصحيحة البكاء والاستماذة شن عتا ا ا 
واا كان مثل هؤلاء الكرام خاشين هائبین» فسكيت. E‏ أن عر عسديم 
ویشکیء عليها فى ترك العمل ؟ ! . 


وی الأصل هذه العقيدة مأخوذة من البهود » حيث قالوا لإ لن تمسنا النار إلا أياما 


. معدودات وعرثم فى دينهم ا انوا O‏ فكيف إذا | عنام ليوم لا ريب: فيه 
وتا ما ك وم لان ر ا به فى هذا الباب واا 


وضعها رؤساؤهم الضالون المضلون . منها ما روى ابن باو به القمى عن المفضل بن عرو قال :. 


ان 2د 130] مازعو قير اوران : لأن حبه إيمان و بغضه كفر» و إا ١‏ 
خلقت النة لأغل الإيمان والنار لأهل الكفر فهو قسے الجئة والنار : لايدخل المنة إلا 


وه ولا يكل الار إلا مبيطدرء ان هذه .الرواية أن الأئمة ماكانواا 
لكات ورك رامد ولو كدي اع ل 
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وق عند الوا طالب ادر ا A CO LG a‏ 
"شخص أو بغضه لو كان إانا أو كفراً لايازم أن يكون ذلك الشخص قسما للجنة والنار» 
لاو هائر الا ا .ول ليق والاعة والسبطين لهم هذه الرتبة وليس أحد منهم قسيا ها . 
( الثانى ) أن حب الأمير ليس كل الإعان » و إلا يبطل التوحيد » والنبوّة » والإيمان 


٠.‏ بالمعاد » والعقائّد الضرورية الأخر لاشيعة كلها . ولا تمام المشقرك بيتهما » لأن التوحيد والنبوة 
أصل أقوى وأم ' وعليه مناط تحصيل الإيمان ٠‏ وأيضاً يازم على ذلك التقديز أن جوز س 


الأنمة الآخرين وإيذاؤم معاذ الله من ذلك» فلنا لم يك نكل الإيمان ولا تمام المشترك يينهما» 
بل ثبت أنه جزء من أجزاء الإمان لم يكن ليكنى وحده فى دخول الجنة » وهذا هو الأظهر . 
( الثالث ) أن قوم «الابذخل النار إلا مبقضوه » يذل صَرّاخَة عل أنه لايدخل الثاز أحد 
من الكافر بن الذين لم يبغضوه كفرعون وهامان وشا وعرود وعاد ومو ارا ¢ 
أوجود الحصر فى العبارة » لأن أولئك المذ كور ين لم يبغضوا عليا بل ل يعرفوه » وهو باطل 
بالإجماع.. ( الرايع) أنا لو سامنا ذلك كله فلس لتلك العبازة مساس بمدّعاهم » لأن مانا 
أنه لابدخل الجنة من لاحب علياً » لا أ نكل من محبه يدخلها . والفزق بينهما ؤاضح › 
لآن الأول يكون دخول ال نة فبه مقصوراً على الحبين مخلاف الثانى فإن فيه كون الحب 


مقضورا عل الدخول فلا يويد ا سواة ومدعام هذا دون الأول ٠‏ ( اتلام ) لو جاورا 


عن هذه كلها يلزم أن يكون جميع فرق الروافض ناجين » وهو خلاف مذهب الإمامية . 
ولا ل تنطبق هذه الرواية على غرضهم زوى ابن بابو یه زواية أخرى عن ابن عباس أنه 
قال : قال رسول الله م « ای جر وو میک فال + مدت إن الله الاق 
2 يقرئك السلام وقال : تمد ئی ور تی ؛ وغل“ حجتى » لاأعذب من والاه و إن عصانى » 
0 ران أطادى » والاليل عل كذب غنة الرواية إن مع النبوه عونا 

فى المقيقة امل“ لأن حبوط الطاعات إنما هو فى حق متكر الأثبياء خاصة + وازم 


eg‏ عبج ارہد ای ا سكع كرون قرا 
والقرت به من جملة المطيعين » ومع هذا لاخوف على العاصی ولو کان منكراً لارسول إذا كان 
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ع مل » ولا متفعة للمطيع ولو كان مؤمتا بالتهى إذا كان يبغض علي ولا و أن ذللت 
9 - حالف لقوله تعالى از ومن بطع أنه ورسولة فقد فاز فوزاً عفلها ) وقوله ر ومن تنص 
eS :‏ بخص أله ورسولة فإن له نارَ ر جم 
خالداً فما أبدا )4 و وكل رواية تخالف قواطع النصوص فهى موضوعة جرماً کا تقرر عند 
أحماب اليديث . وأيضا لزم منها نسي الصلاة والصوم والطاعة والعبادة وحرمة المعاصى » 
وم ببق غير حب على و بغضه مدار الجزاء » ولزم أن نزول القرآث يكون اضلالة الخلق 
لالهدايتهم » إذ ل يذكر فيه حب على" و بغضه مع أنه لابد منه » ولو کان ١ A‏ 
بنوع لايفهمه كل أحد من المكلفين البتة » وتسكليف فهم اللغز لابتحمله كل أحد » 
فالقران كله يدعو إلى سس لايحتاج إلبه فيا الا أصلا » وما ينفغ فى الآخرة لا أثر له فيه » 
معاد الله من ذلك . هذا وقد رويت روايات أخر فى كتمهم المعتبرة مناقضة هذه الروايات » 
كو ا 5 وسندهم حسن بن كبش ع عن أَبى ذر قال : نظر النی شی إلى عل - 
ان ألى طالب فقال 2 لول ور ا e,‏ السماو ات 8 ال 
هذا سيد :الصدبقين » هذا سيد الوصيين وإمام المتقين قاد الغر” الحجلين ٠‏ إذا كان يوم 


القيامة كان على ناقة من نوق النة قد أضاءت عرصة القيامة من ضوئها » على رأسه تاج 


ور 


مرصع من الز برجد والياقوت . فتقول اللاكة : هذا ملك مقرب » و يقول النبيون : هذا 

٠‏ فينادى المنادى من تحت بطنان العرش : هذا الصديق الا كبر» هذا وا 

حبيب الله ع2 بن أ بى طالب › فيق ف على متن جهن فيش رج منها من حبه و يدخل فما 

من يبغضة » و اتی اواب الجنة فيدخل فا من يشاء بغير حساب » وك هذه 7 
الرواية ناصة صر بحا على أن بعض العصاة يمن عب الما بدخلون النار ثم مخرجهم الا 

ويدخلهم المنة بعد ما يعذبون بقدر أعاطم وها وانين الو اة :الأو ا 

ومنها ماروى ان لبو ی کر جاتر ن عبد ألله ری الله عنه أنه قال : قال وسؤل. 

انه يك « إن عبدا مكث فى التار سبعين خر يفا كل ل خريف سبعون سنة » ثم إنه سأل 

: اال عو د رودل أن ,رجه فأخرجه من الناز وغفر له » فإن كان هذا الرجل با 
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للا مير فل عذب فى النار هذه الدة المديدة ؟ وإن كان مبغضا له فل يدخل النة مغفوراً له 
والأظه أن عة الأمير أن تفيد أيذا من حالف حفيدته وارك طر فة وف بورد عل ت 
أن نن كان کا أولاية السبطين والبتول والأعة الآخر بن ون للد بير أن مكون م 
أهل الجنة ولا يمسه عذاب النار أصلا » ود ابن المع اا و ق كاي 
(للمراج )2 أن الله تعالى 0 ور إن عدا عد عق ضير لشن الان تان 
ا لولاية مد وعل” وفاطمة والحسن والمسين ما أسكيته حرق )فال كانه مع 
جحودم بولاية السبطين » والغلاة مع غالفةهم یرد ا لابد أن کیا ناحين من 
أهل الجنة على ما رواه ان بابو به . فإن قالت الإمامية : إن هذه الرواية ذ كر فيها الجحود 
بولابة كل واحد من الجسة فولاية الأمير من جملتها فلمل رد عيادات ذلك الرجل لكو نه 
جحد ولاية الأمير بناء على كون النحاة منوطة بالولايّة المطلقة لحود إحدى الولايات مناف 
لما » قانا فعلى هذا جحود ولاية تمد يست امستازم لالكفر يكون كاف بالإجماع فى حبوط 
الأعمال من غير أن يكون لجحود ولابة على دخل فيه »فع أن المقصود ههنا جحود ولاية 
كل واحدٍ منم منفردة و به يثبت المدعى . 
ولا اجر الكلام ازم أن نبين أن الاثنى عشر ية يعتقدون أن جيم فرق الشيعة ب سوى 
فرقتهم مخلدون فى النار وهم ناجون . قال انن اللطه راخب فى ( شرحه لاتجر بيد ) : إن علماءنا 
لم اختلاف ى حى هؤلاء الفرق © قال بعضهم ارون فى النار لعدم استحقاقهم المنة 
وقال بعضهم خرحون من الثار ويدخلون النة » وقال ان نوخت واا الاحرون 
مخرحون من إلنار لعدم التكفر ولا يدخاون الجنة لعدم الأعان الصحيح الذى يوجب 
استحقاق ثواب الجنة > بل يمكثون فى الأعراف خلوداً . وقال صاحب ( التقويم ) النى 
هو من أجل عاماء الإمامية إن الشيعة الحضة قد تفرقت على اثنين وسبعين فرقة والناحية 
منهم الاثنا عشرية » والباقون يعذبون فى النار مذة ثم يدخلون ألجنة . فهم , 0 
فى حق من بحب الأمير إما تعذيباً داعا أو منقطما . وأيضاً قال صاحب التقويم واا سل 
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'الفرق E‏ کم مخارون فى النار . شن ههنا عل أن أهل السنة أيضاً مخلدون ف النار 


r ۰‏ ر لار دون أن به جزء الان » فانتقضت قاعذة عة الا 


طرداً وعكسا . ونخالف ذلك أيضاً ناروا لبن بابو ب عن ان با عن ا ا أ 
قال « والذى بعثنى لايعدّب. بالنار موحد أبداً » وروى الطبرسى فى ( الاحتجاج ) عن 


المسن بن عل أنه قال : مق أخذ با عليه أهل القبلة الى ليس فيه اختلاف ورد عل 


.ما اختلف فيه إلى 3 چ 2 2 ٠‏ وروی ال بإسناد كح عن زرارة 


:وحسن ورعه من لايعرف ولا ست ؟ قال 5 إن ل رد له النة ب رحمنه - فهذه الأخباز 
الثلائة دالة بال 3 0 e‏ و 


على قواعذ لإتلام , E‏ ال و e‏ :دا ام 
يمكثون فيه مدة قليلة ثم يدخاون المنة كا هو الأصح عند المسامين . 


: الابيالتهن ‏ ر 
۰ فى الأحكام الفقبية 
اع 3 2 E‏ وکام الشنيعة قبل 0 32 أحكامهم . 


على عيدى الفطر والأغضى و اید الا 2 2 ذلك صرح الخالفة e‏ 
الثانى إحدائهم عيد أبيهم ( ابا تجاع, الدين ) الذى لقبوا به ( أب لؤلؤة المجوسى ) 





)0 ودعاؤه له بان يضلحه الله اعتراف منه باحتمال إن رن مله کن ذلك » وهو 
. ينانى العصمة التى بدعوتها لأبى عبد الله وآبائه وأ بنائه . 
(م) وهو شاه عبد العزيز الدهلوى رحمه الله . 
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'القاتل لعمر ن الحطاب رضى الله تعالى عنه فى اليوم التاسم من ر بيع الأول زعم . روى 
عل“ بن مظاهم الواسطى عن أحمد بن إسحاق”" أنه قال : هذا الوم بوم العيد الأ كبرء 
2 ووم المفاخرة » ونوم التبجيل » ويوم الزكاة العظمى » ووم البركة » ووم التسليه . وهذا 
| سم حدا ” أول من أحدث فى الإبنلام هذا اليد ".وتبعه من بعده إخوانه » ثم نسبوا هذا 
الد اة دا وافتراء کا هو دأبهم ىكل اللذهب » مع أن هذا العيد فى الأصل 
من أعياد المجوس » وهم فرحوا فيه حين استمعوا خبر شهادة أمير المؤمنين عر بن الحطاب 
ارضى الله تعالی عنه على يد أخيهم ا جومی المذ کور“ مع أن شهادته كانت فى اليوم الثامن 
والعشر ين من ذى المحجة بلا اختلاف » ودفنه غرة الحرم » فلو كان الأئمة يتعبدون بهذا . 
العيد لم ببدلوا اليوم . والشيعة معترفون بأن هذا العيد لم يكن فى زمن الأنمة وإنما أحدثه 
: أحمد المذ كور . 
- الثالث تعظيمعم ( بوم النيروز ) الذى هو من أغياد اللحوس » قال ابن فهد فى ( الممذب ) ع 
إنه عم الألم :وقد مع ون أمر a‏ أن أحداً قد جاءه بوم النيروز بالماوى والفالوذج 

فسأله :ل تیت ابه ؟ فقال : اليوم بوم ادو 05 بتو ان تعالی عنه : نيروزنا كل .بوم 

عن ا وم . وهذه إشارة إلى نكتة لطيفة أن + حسن النيروز إغا هو أن الشمس 
تتوجه من معدل النهار بحركتها الخاصة على سكان العروض الشمالية وتقر بهم » و بهذا تظهر ٍ 








)۱( أحمد بن إحاق بن عبد الله بن سعد القمى الآحوص شيخ الشيعة القمبين ووافدم » 

١‏ زعموا أنه لق من الام أبا جعفر الثانى وأا الحسن وكان خاصة أبى د » وزعموا أنه حصل 
4 على الشرف الأعظ برؤية صاحب الزمان الذى عون له بأن يعجل الله فرجه . ٠‏ فهو موضع 
| الثقة من الشيعة بل فوق ذلك . 
: (۲) أى بوم قتل أنى لؤلؤة لآمير المؤمنين عمر رضوان الله وسلامة عليه . 

زع) أى أحمد بن إعاق القمى . 

(4) أى عيد أب لؤلؤة الذى يسمونه ( ابا جاع الدين ) . 
1 (ه) واختار أحمد بن إحاق القمى وأتباعه أن يكونوا هم أيضاً إخوة للبجوس واتخذوا 
3 أنا لؤاؤه أب لم وسموه بابا تجاع الدين . : 
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المرارة فى الأبدان والأجسام » وتثور النامية » وتحصل لانفس النباتية نضارة . وهذا العنى, 
متحقق فى طلوغها كل يوم لن الشمس إذا تمر بالمركة الأولى - التى ھی أسرع الحركات. 
وأظهرها - من دائرة الأفق وتنفض على سكان الأرض نورها وتجلى قوة البصر ويجعل 
الروح منتعشاً وتقع الارتفاقات الخاصة بالإنسان من الزراعة والتجارة والصناعة والحرفة 
بدا أن و[ کار وتبدواطياة سد الوت کتوه تما (روجمل لم الليل لبانساً والنوم 
سباتاً وجعل النهار نشوراً € وقوله تعالى لإ وجعلنا نومك انا وا الليل لباسا ومسلا 
النهار معاش؟ ) فهذا ارقت ای ولول بالتعبد » بل إن تأمل العاقل يمكن أن يدرئ أن 
. الفصول الأر بعة تتحقق فى مدة دورة ليلة ونهار » فمن وقت الصباح إلى نصف النهار فصل, 
الر بيع غينئذ تكون الخضروات ف الطراوة والازدهار وتكون الورود والأزهار متكثفة 
ناطرة تاک وعزاج 0000 » وإذا اذك اله ارتب دار تهرك ا 
فكأنها وصات بالحركة الخاصة رأس السرطان فيبرز الصيف حيث يظهر اليبس والعطش, 
Gm‏ 0 
تصف الليل وانتقلت الشمس من الامحطاط إلى الارتفاع ERD EKG‏ 
فييدو حك الشتاء ويتقاطر الطل كالبرد . 

رابع تويز عامائهم السحود للسلاطين الظامة » فإن باقرا أ الجاسى وعاماءهم الأخر انق 
قرروها لهم » وهو صريح الخالفة للقواعد الشرعية » لأن السجدة لغر الله تعالى على وحه 
الاد التعظے كفر وشرك دلیل قوله تعال لا تسجدوا ا 00 
له الذى خلتين إن كتم إياه تعبدون € وقوله تعالى ل أل سحدوااقٌ الذى م المي 
یا رش وعم نا اون .وما هاوق € وغيرها من الآيإت الدالة على امحصار 
السجدة فى حق الخالق العلم بالغيب والشهادة خصوصا ق الث دة والعشك. 
بسجدة اللائكة لأدم هنا فى غابة الفساد » إذ لايمكن أن جا أا م البشرعى أحكام 
يوسف له فإنه ل يكن ع أولا جوداً مضطلحا ء وثانياً إنما يصح السك 


3 و 
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شیا إذا أت فى شري سا وهنا الحسكم منسوخ فى شر بستنا قط ْ 
إل لككان الاڪ ذلك رسول اله مكاي 7 : 

ولنشرع الآن فى المسائل الفقهية : 

يها ا يقولون بطهارة الماء الذى استنحى به ول طهر الحل واختلطت أحَرَاء النحاحة 
بالماء حتى زاد وزن الماء بذلك » قال ابن المظهر الل فى ( المنتعى ) : إن طهارة ماء 
الاستنحاء وحواز استعاله مرة أخرى من إجماعيات الفرقة : 

وهذا ل تالف لقواعد الشريعة لقوله تعالى لإ ويحرم عليهم :الحبائث € 
لى أ كلها و ادها ااا + ولا حاف ق ن ا لاء خا عا واروايات الاعف 
فقد روى صاحب ( قرب الإسناد ) وصاح ب كتاب ( المسائل ) عن على” بن جعفر أنه قال 
سألت أخى موسى بن جعفر عن جرّة فبها ألف رطل من ماء وقع فيه أوقية :بول هل يصح 
شر به أو الوضوء منه ؟ قال :لآ: التحس لا جوز أستعاله . والمحب أن مذهب الاثى عشرية 
فى اماء إذا كان أقل من كر نجس بوقوع النحاسة فيه » فتنحيس مثل هذا الماء: القليل 
غ بطريق 2 

ومنها حکم E‏ مو LS‏ 

وهذا لحك خالف لصرح الأنة 3 إما الجر والميتر والأنصاب والأزلام و 
من عمل الشيطان ) والرجس فى الاغة أشد النحاسة وأغلظها » كا ورد فى حت اللحنز ير فإنه 
رجس . واروايات الأعة الموجودة فى كتب الشيعة » ققد روى صاحب ( قرب الإسناد ) 
وصاحب كتاب ( المسائل ) وأبو عفر الطوسى عن أنى عبد اله عليه السلام أنه قال : 
لاتصل” فى الثوب قد أضابه الجر , 


)1( بدلیل قول النى عله ول كنت آا کک اد لك لأمرت المرأة أن 
لجر عا واي ا الملة الإسلامية على أن السجود لغير الله كفر خرج فاعله 
من ملة الإسلام بعد العلل بتحر عه . 

)۲( ) نبه الشيخ مد نصيف فى هامش نسخته على أن القول بطهارة اخخر ذهب ليه 
الور E‏ . انظر شرح ألهذب . 
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ا ا بطهارة المذى . وهو خالف للحديث الصحيح المتفق عليه . روى الراوندى 
عن موسى بن جعفر عن آناْه عن على" أنه قال : سألت النى مي عن الذى فقال « يغسل 
قو » وف الصحيحين روى عن على” قال : كنت رجلا مذاء فتكنت أستحبى أن 
أسأل النى ملي لمكان أبنته »> فأمرت القداد فسأله ققال « يغسل ذكره ويتوضأ » 


وكذايروى الزمدى له قال + سالت, الى يكت إى بوائطة القداد ن للذئ 7 > 


فقال « من المذى الوضوء.؛ ومن النى :الفسل » وقد أورد أبو جعفر الطوسى أيضاً رواياث 


ضر بحة فى جاسة المذى » ولكن ليس له العمل والفتوى على ذلك . : 


ذلك . روى الطوسى عن يعقوب بن يقطين عن أبى السن أنه قال : المذى منه الوضوء . 
زوى الراوندى عن عل“ قال : قلت لأبى ذر اسأل. النى يشي عن الذى فسأل فقال : 
» نتوضاً وضو ءه للصلاة 2€ 
ومنها قوم بطهارة الؤدى » وهو بول غليظ جزم . والبول نجس بإجماع الشرائع . 
ومنها حكهم بعدم انتقاض الوضوء من خروج الودى مع أنه مخالف ارواية الأئمة . 
روي الراوندى عن على” رفوعاً : الودى فيه الوضوء . روى غيره عن انی عبد اله مثل ذلك . 
ذلك فطاعس وغير ناقض للوضوء أيضاً . وهذا المح مخالف لصريح الشرع إذ الخارج 
من السبيلين نحس وناقض للوضوء مطلقاً » والاستبراء السابق لا دخل له فى الطهارة اللاحقة 
وعدم انتقاض الوضوء ولا تأثير له فى ذلك . وأيضاً الف لروايات الأئمة . روى ابن عيسى 
عن أ حر أنه كفي إليه + هل عن الوصو إذا خرج من ذكر شىء بعد الاستبراء ؟ 
قال : ذم - و : 
ل : نعم 


و زرق الديك والدجاج طاه عندم » مع أن عاق ET‏ 
الاعة فى كتمهم المعتبرة . رؤى مد بن الحسن الطوسى عن فارس اي رجل إلى 
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فحن ةالصب اله عن زرق الدجاج جوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا . وأرضاً الف 


لقاعدتهم السكلية أن زرق الال من اليوان جس نص عليه ابن المطهر فى ( المنتهئ ) . 


صفة الوضوء والغسل والتيم '- ليس عندم غسل كل الوجه فرضاً > مع ا 


الكتاب بدل على غسله كله » قال تعالى 7 فاغساوا وجوه 4 والوجه ما بواجه به » وهو 
من منبت قصاص اللبهة غالبا إلى آخر الذقن » ومن إحدى تحمتى الأذن إلى الأخرى . 
وم قدروا حد الفرض فى غسل الؤجه مايدخل بين الإبهام والوسعلى إذا ارت اليد من 
اله إل الأ ل » وليس لهذا التقدير أصل فى الشرع أصلاء ول تمىء فيه رواية عن 


الأمة . والدليل على بطلانه أن الابما والوسطى لو جررناها متدتين من الأعلل إلى الأسفل ٠‏ 


فإذا اتصلنا إلى الذقن لايد أن حيطا من الخلق يبعضه من الطرفين » فيازم أ 1 
ذلك القدرمن الخلق فر ضا بام أن الخلق :ل يعده أحد داخلا أ الوجه» ولو بسطئه 
اود د رتين بمحاذاة الجبهة وقبضناها بالتدرييم غر القبض الاير أصلا »> 
والتقديرات الشرعية تكون لإعلام الكلفين لا لتجويلهم 50 يقولون : اسر 

مع غسل النابة حرام ! وهذا الحم مخالف لصرريح السنة 0 بة فإنه ميك كان يتوضاً 
فى غسل الجنابة ابتداء داعا » کا بصب الماء على البدن کا ا الأنمة >روئى 
الكليى عن مد نمبدرعن: أن داك عليه السلام واطدن ن سعد حن اشر 
عن أنى جعفر أنهها قالا : توضأ ثم تغتسل ..حين سُثلا عن كيفية غل ا لنابة . 


وأيضاً يقولون غسل النير وز سنّة !كا قاله ا 

إذ م ينقل فى كتههم أيضا عن النى مَك والأمير والأمة أنهم اتسد | نوم النيروز» بل: 
ل يكن العرب :يعامون يوم النيروز لأنه من الأعياد الخاصة «الجوس . 

وأيضاً يقولون : يحزى فى غسل اميت الذى كان واجب القتل حداً أو قصاصا إذا 

0 نفسه قبل قتله ولا بعاد عليه الغسل بعد القتل ڪا نص عليه ياء الدين العامل 


فى جامعه . وأنت خبير بأن علة الح قبل القتل غير a‏ 
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واا وعدت کی لادب ا جمد الاننكاك ينها . والال أن العلل الشرعية» 


كالعقلية فى ترتب ما يتوقف عليها ويحتاج إليها وجوداً وعدم . 

و قروا تينم ضربة واحدة + وزوايات الأئمة فيه ناطقة' مخللافه ..تروى العلاء 

ن د بن مسلم عن أحدم قال سالته عن ام فقال « صرتين : عرة للوحه » وصرة لليدين » 
ا حوه . :و إسماعيل بن هام الكندى عن الرضا نحوه » 
وزادوا فى الم مسح اة ول .أضل له فى الشرع . 

وأيضاً يقولون : إن اللحف والقلنسوة وا جورب والنطاق والمامة والتكة وكل ايكون 
على بدن المصلى إن تلطخ بالنجاسة ‏ سواء كانت مخففة أو مغلظة كبراز 00 1 
معها الصلاة ولا فساد لما. وهذا م صرح الخالفة للسكتاب أعنى قوله تعالى (روثيا: 
فطهّر ) › ولا شك أن هذه “الأشياء يطلق علبها لفظ الثياب شرعا رمزلا لذ 1 
ھی فى مین ينعقد بلفظ الثياب اوا 

وأيضاً يقولون : إن ثياب بدن المصلى كالإزار والقميص E‏ إن تلطخت يدم 
الجر ح والقروح جوز بها الصلاة ولا ضير» مع أن الدم والصديد وحوها سواء كانت من 
جرحة أو من جرح غيره جس بلا شمهة . وأنت تع أن هذا فى حق غير من ابتلى بها » 
وأما فى حقه فعفو* . وكل من الدم والصديد والقيح ونحوها ما يتعسر الاحتراز عنه ويشق 


. عليه معف لعموم البلوى وعدم الحرج فى الشرع . 


وأيضاً يقولون : تجوز فى صلاة النافلة قابا كان الصلى أو قاعداً وكذا فى جدة التلاوة 
استقبال غير هة الفبلةت وهذا إحداث صر بج فى الدين » وأ 1 د 3 وما اة 
الوب والسفر ی .البتة 0 8 وحوب الاستقبال إل الميلة بروايات 
الرسول مَل والأعة ¢ وبدون هذا الع ا شرت رلك الاستقبال قط 14 قال E‏ : 


ومن حيث خرجت فول وجاك شطر المسجد الحرام وخيث مآ ك: ا وحوه : 
5 


)0( أق مستشناة . )۲( أى عذر الصلاة على الراحلة RE‏ 


1 









حواز التخضيض بأن. تتتئى: قل مورد فى الشرع عاما O GL‏ 


شيخهم القداد فى ( كنز العرفان ) و بمخاافة هذا اك ارا نامرت يه ۰ 


ه ) وکل ما خصصه الشارع 0 العموم فهو على الرأس والح 2 ول لغيره 


E‏ يقولون ن الصلى لوقام و ی كان الصلاة وكات فيه بحاسة باسة من براز 


:الإنساز نوا يدنه وکو به فى السحود والقعود إن لا قته جازت الصلاة » مع أن 
.وجوب طهارة مكان الصلاة ضرورى الثبوت فى جميع الشرائعم 


انات : لوأن أحداً غس قدميه إلى الركبة ويديه إلى الرفقين ا 
بيت الخلاء الممتائة بعذر رة الإنسان وبوله ثم أزال عين ما التصق عن بدنه المذكور بالفرك 


والدلك بعد اليس بلا غدل وصلى تصح صلاته . وكذلك إن مس جميع بدنه فى ا 


حماوءة من البول والعذرة وليس على بدنه جرم النحاسة تجوز له الصلاة بلا غسل » مع أن 
التطيير ى هذه اللات من غغ وغ قل ان اتی به زوال الأثر : 

وأيضاً يقولون : لو وجد المصبى بعد الفراغ من الصلاة فى ثو به راز الإنسان E‏ 

لو اله الا NE‏ ادم حت صلاته ولا يحب عليه إعادتها م کک الفلوسو: 

فى ( انیب ) وغيره مع أن طهارة الثوب من شرائط الصلاة ا د 
الوضعى ليس بعذر . 

وأيضاً بقولون : إن كان وجل ار ا بطين قليل من غير 
ضرورة وصلى حت صلاته » مع أن ستر العورة واجب على القادر شرعا ولا سما فى حال 
الضلاة . ولهذا خالف جماعة من الإمامية جمهورم فى هذه السألة مستداين بالآثار المرو بة عن 
أهل البيت على بطلانه . 

وأيضاً يقولون : إن اطخ رحل ليت وشار به ودنه وثوبه بزرق الدجاج أو أصاب 
يته وشار به أو وجهه أو خده قطرات من بوله بعد ما استیراً ثلاث رات تصح ضلاته 
e‏ 
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( مسائل تتعلق بالصلاة ) : يقولون جوز للمصلى المشى فى صلاته لوضع مجينه فى محل. 


لابصل إلي كلب 4 ھچ و کان ذلك امحل هيدا عن مصلاه مسافة عشرة أذرع شرعية » 


مع أن العمل السكثير ولا سما إذا ل يكن مما لايتعلق بالصلاة مبطل لها لقوله تعالى لإ وقوموا 


لله قاين > فإن خفتهم فرجالا أو ركبا » فإذا أت فاذكروا له کا اک مالم ا 


تعلمون € . 


اتقون من وراي الصلاة و وتا خو » تفسد صلاته» مع أن قول تعالى. 


لر وأنه تعالى جد ربنا € فى سورة الجن تصح قراءتها فى الصلاة . 


2 031 


وأيضأ يقولون : تفسد الصلاة بقراءة بعض السور من القرآن كسو رة حم تازيل السحدة 


العموم . وهؤلاء الفرقة هم ير وون عن الأعة أن الصلاة تصح E‏ ارات 
والعحب أنهم بحكون مجواز الضلاة بقراءة ما بعله ل أنه لاسن من اران لرل زهو 


€ تتكرن اذى اوی ين‎ e a 


وأيضا يحور بعضهم الأ كن والشرب فى عيق الصلاة کا صرح به فقمههم المعتبر 
صاحب ( شرائع الأحكام ) فى كتابه هذا ء مع أن الأخبار الى علمها قزوية فى المنع من 
الكل والشرب فى الصلاة » وهذا القدر هو ممع عليه بين هذه الفرقة أن شرب الماء 
فى صلاة الوتر جائز لمن يريد أن يصوم عدا وعطش فى تلاك الصلاة . 

e‏ يقولون : لوباشر مصلل مباشرة فاحثة باعرأة. حسناء وها إلى تفسنة وألضنٌ 
رأس ذكره با اذى قبلها وسال المذى الكثير ولو إلى الساق جازت صلاته ٠‏ كذا 
الظومى ا عفر وغَيره من مجتهدمهم . ولا نى أن هذه المركات صر عة الخالفة لتنا 
الشرع ومتافية لخالة المناجاة بالبداهة . وأبضاً قالوا : إن لعب وعبث المصلى 3 
بذ كره وأنثبيه حيث سال منه المذى فلا ضرر نذلك فى الصلاة أصلا". 





1 و بعضهم جَوزوا الصلاة إلى جهة قبور الأمة ية مزيد الثواب » مع أن النى مو 
قال ولق ل المهود والنصارى انخذوا قبور أ ننيائهم مساجد » . 


حالف لقوله تعالى لإ حافظوا على الصلوات وااصلاة الوسطئ » » لر إن الصلاة كانت على 
المؤمنين. كتا ووا 4 


3 ا )0 
با ظا ج المهدى 
5 کو ن بعدم جواز قصر الصلاة فى سفر التحارة دون إفطار الصوم » 


ليس فرق بين الصلاة والصوم فى الشرع » وقد نص على الفرق ابن إدريس وابن العم 


والطوسی وغيرهم » مع أن روايات عدم اافرق عن الأعمة موجودة فى كتمهم الصحيحة . روى. 


معاو بة بن وهب عن أبى عبد الله أنه قال « و إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت» . 
وأبضا يمولوف کے کن ن كثرمن الإقامة كالمكارى والملاح والتاجر الذى 
ر الاح الاو اق فليقصروا صلاة النهار وليتموا صلاة الليل ولو أقام خسة أيام فى أثناء 


سغره ايضا 0 نص عليه القاضى ابن سراج وان زصرة ا الطومى فى ( النهاية ): 


اھ سر ویو 


)١(‏ المتوادى فى سرداب مدينة سامراء فى العراق من القرن الرابع الحجزى ويتتظر 





منذ ألف سنة الإذن الإلهى له بالخروج ليذيح بسيفه أهل السنة 6ه 


4 کی ی روچ أو جضن عليه بالدعاء أن يعجل الله فرجه ٠‏ وق القرن التاسع الهجرى 
3 شاع حديث مكذوب على لسار النى بإ ولفظه , تولف ولا تؤلفان » وظن الجلال 
السوطى وغيره من العلياء أن المراد منه أن القامة جا ص بثة لبن ههه وكا 


2 لاتبلغ الالفين » فألف رحمه الله رسالة فى تكذيب صمة هذا الحديث وأنه من اختراع. 


الوضاعين . والذى يغاب على ظنى أن الذين اخترعوا جلة « تؤلف ولا تؤلفان » أرادوا مها 


غسبة المهدى ألتى ملت جماهیر الشيعة أ نتظار نهاءة ل حتىكادوا برتاون ذلك 0 فأراد كهنتهم. 


أن يثبتوا عقيدتهم فزعموا أن الغة تولف ولا تؤلفان . 





وأبضاً وون المع بين الظهر والعضر و بين المغرب والعشاء من غيرعدر وسفر» وذلك. ' 
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و( اللسوط ) مع أن روايات الأنمة وردت عندم بخلاف هذا الحم ول تفرق بين اليل 


والغهار . روى تمد بن بابو به فى الصحيح عن أحدها أنه قال « المكارى واللاح إذا 
جد بها سفر فليقصرا » . وروى عبد املك بن مسل عن الصادق نحوه . 

وأا فون :افق فى هاو ال لار ا0029 إلى ا اطرام > 
و إلى طيبةالنورة : و إلى الكزفة ؛ وإلى كر بلاء . وهذاعتد الجهور . وأما الختار 


مجع منهم المرتضى ‏ فإن جميع ( م.شاهد الأئمة ) لها هذا 0 مع أن نص الكتاب 


وام الأرض © الايد وقع مطلقاً وگن E‏ فى جميع 
أسغاره + والروانة للذكورة عن با بو به دالة أيضا عل الإظلا : 

وأيضاً محكون بترك الجعة فى غيبة الإمام”" بل بزع أهل أخبارم أنبا“ حرام » 
وقد قال الله تعالى لإ با أيها الذين آمنوا إذا نودق للصلاة من يوم اة داشرا نإل دگ 
الله € الآبة من غير تقييد فبها حضور الإمام . 

واا کر رون إل ن سیه ووه ی غزاء الأب والآبن والأخ » وللمرأة 
طلقا ع كل ميت » مع أن الصبرفى جميع الشرائع واجب فى الصائب ‏ وابزع حرام ٠‏ 


وقد وقع 3 الأخبار الصحيحة » ليس منا من حلق وسلى وخرق ١ن‏ 2 a‏ ورد <« شن : 


منا من شق الجيوب ولطم الحدود » وورد 2 کا بعزاء الجاهلية تأعضوه من : بهن أبية 
ولا تكنوا» . 


)01 یال الا لتوب لمن 
0( وك ل ]فس هذه الأربعة عندهم . وف ذلك يقول شاعرثم : 
فق الا ى طت فا لاه ٠‏ فا لمك فع ,متتل ماما 
أرض » ولكنا السبع الشداد غا دانت» وطأطاأً أعلاها لأدناها 
أى طأطاً وذل أعلى السماوات السبع التبداد لادی أرض ف کر بلاء. 
(م) أى'فى السرداب ؛ فليست علمم جمعة م:ذ ألف سنة وإلى بوم القيامة . 
9 )4( أى اجمعة . 
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( مسائل الصوم والاعتكاف ) : حون بفساد الصوم بانتهاس الصام فى الاءء ع 
أن مفسداته إنما هى الأ كل والشرب والجاع بالإجماع . ولهذا قد رجع عن هذه السألة جمع 
منهم واختاروا عدم الفساد لصحة الأثار بخلافها . 

والعحب أن الصوم لايفسد عند بالإيلاج فى دبر الغلام على مذهب اکم ؛ وقد 
زوى عن الأنمة خلافه » وأججع الأمة كلهم على أن كل مابوجب الإنزال مفقسد للصوم 
سوا كان الوطء ف اقيق أوالدن , 

PF‏ جوز عند بعضهم أ كا نایوان للصائم ولا ضرر عي بعضهم 
أ كل أوراق الانجار لايفسد الصوم » » وقال بعضهم لايضر الصوم أ کل مالا يعتاد أكله . ٠.‏ 

ومع هذا لو انغمس فى الماء نحب عليه القضاء والكفارة معا ما وإن لم يدخل شىء من اء 
اواو ميات اق أى ا اط تور بهذ ؟ 

وأيضاً يقواون : يستحب صوم عاشوراء من الصبح إلى العصر دون الغروب » مع أن 
الصوم ليس متجزثًا فى شر يعة أصلا بل يفسد بفساد جزء منه لقوله تعالى لإ ثم أتموا الصيام 
إلى اليل ) . ١‏ 

وأيضاً يقولون : صوم اليوم الثامن عر من دی اله نة کاچ مع أن كلا من 
النى مَك والأمة لم يصوموا فى هذا اليوم بالخصوص ول يبينوا واب 

ع يقولون : لاوز الاعتكاف إلا فى مسجد أقام الجعة فيه النى أو الوصى » وهذا 
عالت لقوله تعالى ل وأنتر عا كفون فى الساجد ) و يمون استعال الطيب لمعتف » 
مع أنه مسنون بالإجماع لمن يدخل الساجد . 





(1) اليوم الثامن عشر من ذئ الحجة هو الذى بزعمون أنه يوم غديرخم » وقد تقدم 
نر . وكيف يكون صومه سنة والسنة لا تتكون إلاعن فمل النى بلقم » والنى َل 
لم يفعله ولا أحد من الاتمة الذين بزع الشيعة أنهم لط د 
راء .من هؤلاء المتدعين الوضاعين . 
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د کے 

(مسائل الزكاة ) يقولون : لا تحب الزكاة فى التبر من الذهب والفضة : 

وأيضاً يقولون : لو كان عند رجل فى ملكه نقود كثيرة مسكوكة واتخذ منها الى 
أو لاك اللهو سقط عنه زكاتها » و إن احتال بهذا قبل بوم من حوّلان الول . 

وكذلك سقط زكاة تلات النقود إذا كد رواخها فى هذه المدة وراحت تقود آخر 
مكائها ٠.‏ فليتأمل فى الفة هذه المسائل لقوله تال لإ والذين يكنزون اذهب والنضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرمم بعذابر ألم 4 وحيمًا ذكر وجوب الزكاة فى كلام 
النبى َي والأنمة جاء بلفظ الذهب والفضة لابلفظ الدراهم والدنانير الرائجة فى الوقت . 

وأيضاً يقولون : لا جب الزكاة فى أموال التجارة مالم تصر تقدين بعد التبدل والتحول . 

وأيضاً حكو ن بعدم وجوب الزكاة فى مال رجل أو اسرأة ماسكه وجعله أثااً لنفسه. 
أواشتزق سناو هة :الا كناب أو ازينة وجعلها أثاتً أو بالمكس » وقد قال الشارع 
ادرا 36 أموال؟ 6 ولا شخة نق :کون هذه الأشياء مالا . 

واا حكون واد لرک "هال 3ه د امسن إذا' رال کر مل ماعا 


وتعررك يكم أن الصدقات مطلقة لا نسترد ولا يصح الرجوع عنها بعد القبض » 


ی 
وأخذ مال ألغير بدون إجازته لامحوز فى الشر يعة أصلا » والاستحقاق لأخذ ال كاة شرط 


فى وقت الأخذ لاف تهام عمره : 
( مسائل الحج ) يقولون : لو ملك رجل مالا خضل به الزاد والرحلة ونفقة العيال مدة. 
الذهاب والإياب ولسكن يظن أنه إذا رجع من المج إلى البيت لا يكفيه نفقته أ كثر من 


٠‏ شر واحد ل يجب عليه المج » نص عليه أبو القاسم فى ( الشرائع ) وغيره . وقد أوجب 


الشارع الحج على من يستطيع إليه سبيلا » وهو الاستطاعة بالزاد والراحلة ونفقة العيال فى مدة. 
الذهاب والرجوع وحة البدن وأمن الطريق فقط » فانصرام التفقة بعد الجىء لاوجب 
تمصا فى مع الاستطاعة د ظاهس أن كلا من المقلاء الستطيعين يقوم بوجه معاشه ولا يضيع 
عمره فى البطالة » وعلى هذا بمكن للحاج أن يكتسب معاشه بعد قدومه إلى ببته ولا يكون. 


يس CS‏ ان 





ا ت 


١‏ متعطلا » والهدايا والتحف والإنعام والإحسان من الناس فى حقه بعنوان كونه حاجاً توح 
EO‏ 
1 وأيضاً يقول بعضهم : لامجب ستر العورة فى المج ! وقد قال الله تعالى لإ خذوا ز يتك 
: عند كل مسخد ) والروايات الصريحة عن الأثمة ناصة على خلاف ذلك » ومجوزون 
: الطواف عراة كرمع الجاهلية » ولسكن يشرطون أن المرء يطين سوأتيه بطين بحيث يغطى 
لون البشرة. ول و كانت لاك الأعضاء مك > ولا اة ذلك بالل اللديفية أملا : 


وا الزنا عند طائفة منهم لو وقع بعد الإحرام فى الحج لايفسده ! وهذا القبح 


رة تجونزمم كشف العورة فيه » وكيف يكون ذلك والله تعالى يقول إرفلا رفث ولا فسوق” 


ولا جدال فى الحج ) ولا رفث فوق الزنا فى العالم . : 
وأيضاً.يقولون : لو اصطاد فى الإحرام متعمداً مرة يحب عليه السكفارة » ثم إذا فعل 
ج | مرة أخرى فلا يحب » مع أن ال مناية فى المرة الأخرئ تسكون أز ند من المرة الأول » ونص 
الكتاب قاض بالسكفارة على العامد مطلقا قال تعالى از ومن قله متك متعمداً لخزاد مثل 
ماقتل من الم € 
(مسائل الجهاد) مخصون ال مهاد ع ن كانوا فى عهد النى جي أونى زمن خلافة الأمير» 
أو الإمام الحسن قبل صلحه مع معاوية ؛ أو مع الإمام الحسين » أو من سيكون مع الإمام 
ا » ولا يجوز الجهاد عند فى غ جد اقا الخمسة » مع أن الجهاد ماض إلى بوم 
القيامة » والآيات النازلة فى تأ كيد الجهاد غير مقيدة بزمان » بل تدل على أن اهاد فى جميع 
ّ الأوقات عبادة ومستوجب للأجر ا يل 9 يها الذين آمنوا من رتد م 


5) ھر أنه كات > مى عاذاي” ذلك اليس اهدو ادا )ا وله إن من یی 
ٍ) ( - ته دع ف 34 f‏ 9 2 5 





“.من المج لبعد الشقة وصعوانة المواصلات يومتذ » ولااسيا فى مثل الأقالم المندية الى منبا 
(؟) ودعونة أشياع الآميرمن صاروا روافض أوخوارج قطعت جهاده مع غير المسامين .. 

1 (۴) ”عند خروجه من السرداب لبقتل المسلمين وسائر البشر غير شيعته . ٠‏ 

ا 
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أ بقورم عام كرما ل ريق أعرّة على الكافر بن مجاهدون. 

فى سبيل الله ولايخافون رم لاثم » ذلك فضل” الله يوثتيه من يشاء » والله واسم على € > 
فإنها نزلت فى حق رققاء الخليفة الأول و لإ قل للمخلفين من الأعراب ستلعون إلى قوم 
أو بأ شديد: تقاتاوني أو تون ) إذدعى نازلة فى حى عسكر الجليفة الثالق7 > » 
و وقع من المهاد فى غير الأوقات الذكورة فهو فاسد عندم » وليس شم الغناتم فى الجهاد. 
الفاسد وجه مشروع » فلا بد أن لا تتكون الجوارى الأسورة ملوكة لأحد ولا يصح المتم 
مهن“ وقد استخرجوا فتوى مجيبة لتسهيل هذا الغسير » ونسبها صاحب الرقاع المزورة 
ان باو .إل صاحب الزمان7؟ أن تلك_الموارى كلها مارك :للامام . وقد حال الأعة 
جواريهم لشيعتهم » فمهذه الجيلة مجوز التسرتى بالجوارى الأسورة فى الجهاد الفاسد للشيعة . 
سبحان الله » أبة كلات خبيثة ثقيلة فى السوء يكتبونها فى كتمهم الفقهية التى هى حل تنقيح 
ادن » وإذا قال أهل السنة بإزائهم : E‏ رضى الله تغالى عنه تشركى خولة بنت 
حعفر المامية الحنفية التى جاء بها خالد بن الوليد مأسورة فى عهد الخليفة الارن للا مير 


ا دين اة » فلو کان حهاد ذلك الوقت فاسداً ر یکن تتس شامه للثايفة ي 


وأماذا تصرف الأميربالتسرى فى الغنام ؟ يبون بأنه قد صح عندنا Sa‏ الأمير أعتقها 





)0 ل عظيم » وهو أنهم اط طفأوا نار الجوسىة هرا 
إيران فى ملة الإسلام » وقد استحق ق الخلسفة الثأنى القتل على ذلك فى حماته » والسبه والاعن. 
من ذلك اليوم إلى الآن » فكيف يعتير عند جهاد عسكره هقی -جيل الله ؟ إن ذنهم وذلب 
خليفتهم لايغتفره بعض الناس » والله المنتقم الجبار سبحكم ينهم و ينه . 

)۲( ل «الحنفية ا جا الإمام عق ووادت لمعيه بن ]لتقي اة 
عليه هى من بنى حنيفة فى العامة أسرت أدام خلافة خليفة رسول الله لم أنى بكر الصديق . 
أنظر اناقشة فى هذه المسألة بين السيد عبد الله السوندى وملا اشى كبين مجتبدى الشيعة 
فى زمان نادر شاه سنة ١١5‏ فى رسالة ( مؤ ير النجف ) ص ١م‏ . 

ر۴) انظر للرقاع المزورة هامش ص مغ » ومسل ( الفتتح ) العدد عم الصادر 
فى جمادى الاخرة سنة ١‏ . 


ESE,‏ ا أ اهمون أن الإعاق للأيتصور يدون للاك ء فام أنه ملكها. أولا نم 
أعتقها » مع أن الإعتاق أيضاً نوع من التصرف وبه يثبت شت الماعى . 

( مسائل التكاح والبيع ) : لانجوزون التكاح ea a‏ ت 
اللغات ف المعاملات الدنيوية لم يأت فى شر بعة قط » ولا أن الاي كلق لفل راان 
وفارس فى عهد خلافتة بأن يعقدوا معاملاتهم بلسان العرب » بل نقذ أنكحتهم و بيوعهم 
المنعقدة باغتهم » وأى دخل لاان العرب فى عة العقود والمعاملا ت كالتكاح والبيع والإجارة. 
والطلاق » إذ المقصود فما إظهار ماف الذ لضمير وهو معين لكل قوم بلغتهم . 

وأنضاً يقولونٍ : إن اليد مختار فى ع مال الصغير وله الولاية عليه » مع وجود ا 
وقد تقرر فى الشرع عدم دخول الولى الأبعد عند وجود الأقرب 6 بات ؛ وسمّوط: 
المدلى عن المدلى به فى الولاية والميراث . 

( مسائل التحارة ) : يقولون إن أخذ الربح من المؤمن و و اماي » وقد قال. 


ْ اله تما لإ وأحل الله البيم © وقال لإ إلا أن تسكون تجارة عن تراض متم والؤمن 


مغر بات ىكز الات إذ مبنى النجازة والبيع على حصي النقع > وما توارث جيم الأمة 
ف فى كل الأعضار والأمضار على خلاف هذه المسألة » فاو اجر مؤمن فى.دار الإسلام حارة. 

مع المؤمنين لانجوز له د مير ديار “كد ة كإيران وخراسان والعراق والهن محرومة من 
هذه الفائذة. » وقد أقر الأتياد والأعة لمؤمنين على نجارتهم فما بينهم مع م أخذم ارح . 

( مسائل الرّهن والدين ) : يقولون ا الرهن من غير قبض المرتهن المرهون» وقد . 
جعل القبض فى الشرع من أوارم ارهن » قال تعالى : لإ فرهان مقبوضة ) ولا تتحقق. 
الفائدة المقصودة من الرهن بدون القبض لأن المرتهن لاحق له فى رقبة المرهون ولا جوز 
له الانتفاع عنافعه بلا إذن الراهن وليس له إلا القبض حتى يحصل دينه من المرهون عند 
الخاجة » فإذا لم يكن هذا أيضاً فأية فائدة فيه للمرتون e‏ 5ك السألة 
الروايات الضحييحة عن الأمة : روى لبن قسن عن عن الباقر والصادق أنها قالا « لا رهن. 
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e‏ کا اا عرو اها ول و 


جاز أيضاً » ولا مخنى شناعة هذه المسألة وخالفتها لقواءد الشرع . 

وأيضاً يقولون : لوأحال رجل دينه على آخْرَ وهو لايقبل ازمث اللوالة » نص غليه 
أو حفر الطونى وشيخه ابن النمان . وفى هذا السك غابة 'الغرابة » ولم يأت فى باب من 
أبواب الشر يعة أن ازم ذين” أحد: أحداً بلا التزامه » ولو جرى العمل على هذه السألة لترتن 
عليه فساد جيب » إذ يمكن لكل فقير أن بحيل دينه على الأغنياء والتجار فى كل بإرة 


.وييرىء ذمته ويكون من ذلك أس ناب" . 


( مسائل الغضب والوديعة ) 7 بشولون 5 لو ص رحل مان غيره أو أودّعه عند اتد 
بعل اودع ا الوديعة بعد موث اودع . مع أن له تعن شدد ةو ك0 


الأمانة 4 وان کان ذلك المودع غاضيا فعلية نت غصية ¢ e‏ جور :هذا ذا الأمين 


انکر أمانته والحلف بالمكدف ؟ ! : 
وأا بهو ن 5 إن لم .يظهر مالك ذلك الغصوب بعك التفحص سنة واحدة تصدف 
عل انرا تان اميت مال ا اد 1 ا قال تعالى ثر إن 


الله rid‏ أن ووا الأمانات ۽ إلى اهلا( وقال النى طا « أد الأمانة إلى من اثتمنك» 


ولا حن من نانك 6 وهو خبر سحیح نص عليه بن اللمر واطل 2ه 

ايها وون إن غیت اد كال ره وا عاله ححيث لاعكن امير ا 
كاللين الخلوط باللبن والسمن بالسمن والبر بالبر وخوها برد الاك ذلك ال مال كله إلى 
الغصوب منه وهذا ظا صرح » لأن الخصوب منه لاح له فى مال الغاصب + ولا بعال 


e 


EY aS 


وأيضاً إن رهن أحد أم ولده جاز » ومع هذا إن أجاز لامرتهن الوطء منها قبلا أو دبراً 


ESE 
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e .‏ چ 


الوا : لوقال رجل لآخر حلات لك جي نافع هذه ف وطا 00 


له خالا طا و إعازة فروج EF‏ يم عه لي ات النافم 0 


جائزة a‏ 
ا 1 أم ولده للوطء . وهذه ا ا 1 اۋ ا 


م لفروجهم حافظلون » إلا على أزواجهم أو ماملكت أيعانهم فإنهم غير ملومين * فن | 


ا وراء ذلك فأولتك 2 ادون €. 


- ( مسائل اللقيط ) :“يقولون إن وجد رجل طفلا ما ضل عن ورئته لامجوز له التقاطه » 
ولا حنظه ى تنه - ولا ية ونان دراك التقاطه موجب لملاكه » لأنه لصغره عار عن دقع 3 
امؤذين عن نفسه »:وغير قادر على كسب نفقته » فالتقاطه أوكد من التقاط الميوانات  .‏ 

E )‏ الإحارة والطبة والصدقة والوقف ) : يقولون لا تنعقد الإجارة بغير لسان. 


العرب . وأيضاً يقولون من استؤجر مهاد الكفار » ولحراسة الطريق والشوارع من قطاع ‏ 


٠‏ الطريق فى زمن غيبة الإمام البدى + لاسكرن الاجر نجه للا جر لان الاد 
فى زمن غيبة الإمام فاسد فلا تضح إجارته : 

ا يقولون : إن حعل شيعى أم ولده أجيراً IRE‏ 
فرجها 3 . و خدمتها 7 ووطؤها للثانى . 
TS‏ 
١‏ ويقولون : إن هبة وطء مملوكته فقط حيجة ويكون الفرج عاربة . 

وأيضاً يقول أ كم :تحور الرجوع” عن الصدقة . وقد قال تعالى 0 الا تبطاوا 
صدا( € وقال النى مكاي « العائد فى صدقته كالكلب بعود فى قيئه » .. 


N e e وقالوا‎ 











٠‏ وأيضا قالوا إججاءاً : إن وقف فرج الأمة حيح » فتلك الأمة. تخر ج إلى الناس. 


م يا + وأجرة هذه اة خلال ليت إن وت 4 3 0 
وين سلوب اكاز اين لادين للم . ١‏ 
(e‏ : يقولون اس تحب ترك ابيع التوقان وخوف اة ¢ مع أنه 
ر الأننياء والأوصياء م لم يكن الأنبياء ولأوصياء لون أن شين تى الجاع يكن 
ا يدقع بالمتعة » و بالفروج المعارة . : 

E‏ يقولون : النکاح محرو ف ]ذا كان مرق الوب ارامت اشع وق ال و 
وهذا حالف لعاضد الشرع الذى حاء لإبطال النجوم . 


وأنضا ولون : إن وطء جار بة لم يكل لها نسع سنين حرام 2 وا نت مو 


كو 2 ا 0-0 


0 5 منھا مطالية الآخر على وفق شرا > وقد قال ا ولا ا 
مرا إلا أن تقولوا قولا معروقاً € . وأيضًاً محوزون الوطء فى دير المنسكوحة أو المماوكة 


أو الأمة وة أو الؤتؤقة أو المودضة أو المننتمت منها » وقد قال الله له تعالى لإ قل هو أذى : 


فاعتزلوا النساء فى احیض ) و إذا حرم لله تعالی الفرج م لنحاننة الحيض ؛ فكيف لايكون. 
٠ ٠‏ الدير الى هو معدن النحاسة حرام لتلك العلة ؟ وقد قل يلي« مون من أ امرأة 
فى ديرها » وقال « 0 عاش النثاء » أي أدبارهن » » وهو خبر فيح مَتقق عليه نص. 
“عليه اداو : 

وقد تعرض ههنا شبة لبعض ال جمملة بفن التشريح أن الق ر ج ا ل انول واا 
فل أحل دون الدبر؟ وتدفع هذه الشببة بأن المقرر فى فن التشريح أن الفرج مشتمل على 





)۱( أن عيد الله السورى الذنى تقدم ذكره والنقل عن كتا.ه ( كار العرفان ). 
فص ١م‏ و ١١4‏ . وشيأق فى ص 0 


.. بي‎ ii Si 





ا ا 9 ع يدخل انکر 
فيه وقت اماع وهو متضل نم الرحم خر ج منه ووو 
التحويف نحاسة أصلا إلافى أيام الميض والنفاس» وحينئذ يكون الجاع حراماء بخلاف الدبر 
فإن له جو يفا واحداً متصلا ببعض الأمعاء التى هى معدن البزاز والنجاسة الغليظة ٠‏ 


( مسائل المتعة ) إنهم حسبون متعة النساء خير:العبادات وأفضل القر بات » ويوردون 

ٍ 5-8 أخباراً اكثيرة موضوعة ومفتراة » وعنده متعة الخلية جائزة بالإجماع » ومتعة 
الشركة و اوه راء كانت ل أو هبيه اة إذا د كن ديك إلا الله 

ون ل يكن فى قلوہہن من معناها شىء : وكذلك جوزون المتعة الدوررية” E‏ ؛وإن کان 
الاثنا عشر ية بنكرون هذا التجو بز > ولكن يقول محققوهم إنها ثثابتة فى كتبنا لامجوز 
إنكارها » وصوزتها أن ستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقرروا الدور والنوبة لكل 


منهم » فيجامعها من له النو بة من تلك اجماعة فى نو بته أن خلط الماءءن و فى الرح, لايجوز 
. فى شر يعة من الشرام إذ لاشت عيذ نسب الملؤق إلى خد منهم . والحال حفظ النسب 

ما به الامتياز بين الإنسان والميوان . و إذا تأمل العاقل فن أصل المتعة محد فيها مفاسد 
مككتونة كليا تعارضن ! لشرع » منها تضبيع الأولاد » فإن أولاد الرحل إذا كانوا مشن 
فى كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بتر بيهم فينشأون من غير تر ية كأولاذ 
انا » ولو فرضنا أولئك الأولاد إنانا يكوق اطرى أر بد لان رفک عن لامكن بالا كفاء 
أماقةء وا حال نول دمر ر 2 لكر اليه أذ و النكاح أو لمكن بوط 
الو كت الت و ن لأت وو ال وغيرهن من الحارم فى بعض 
الصور خصوصاً فک رجت وهو لعب ر حلا الع يل أعراة اله ف م 


)۱( أنظر للمتعة الدورية العدد Ato‏ عير الصادر فى رجب سنة 7Y PA‏ 
وفبه بان كيفية هذه المتعة ا 5 ذكر ذلك الشيخ أحد سرحان الشيعى الشيح عمد نصيف» 
وكا ذكره الشيخ حسن الل للسيد إبراهم الراوى . 
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کو اد ا کون حاصلا لاسا إن .وفعت :المتحة ل اترو کون ا السفر ê‏ 
طويلا ويتفق قى كل مبزل الشغل بالمتعة الجديدة ويتعلق الواد فى كل م: ها وتولد جار بة 
a‏ الرحا ل إلى ذلك الطريق بعد خسة عشرعاماً مثلا 
أو يمر إخوته أو بنوه فى تلك المنازل فينيعاون بتلك البنات متعة أو يتكحونهن . ومنها 
عدم ته e‏ ميراث اکت التمة مات كثرة إذ لايكون ورئته معلومين ولا ج 


ولا أسماؤم وأمكنتهم فلزم تعطيل أعس اليراث . وكذلك زم تعطيل ميراث من ولد بالمتعة 
فان آباءم وإخوتهم يجهولون 4 ولا کن م الميراث مالم Saas‏ ف العددء 
دع تعيين مهم من الأسمهم عام نعل ضفات. الور "مر لك رة والأتوثة والمكحب 7 


والحرمان . و بالخجلة .والمفاسد المترتبة على المتعة مضرة ة جداً ولا سما ف الور الشرعية 


كالنتكاح والميراث » فل ذا حصر الله سبحانه .أسباب حل الوطء فى شيثين : التکاح : 
الضحيح » وملك الهين . لأن الاختضاص الفام. الحاصل بين المرء وزوجته يسبب هذين 


العقدين ليحفظ الولد ويعم الإرث » قال تال لإ إلا على أزواجهم أو مامللكت 
أن فقت هذا فى الموضعين بقوه ار فن 1 انتغى وراء ذلك توك م دون ) 


وظاهس أن اخرأة آلنعة ليست بزوحة ولا لتحققت لوازم الزوجية فيها من الإرث 


والعدة والطلاق والنفقة والسكسوة وغيرها» وليست هى أيضاً علاك يمين و إلا لجاز بينها 


وهبتها وإعتاقها . وقذ اعترف فتهاء الشيعة بأن الزوجية بين المرء واصرأة المتعة لاتكون 


متحققة » وقال ابن بابويه قى كتاب ( الاعتقادات ) إن أسباب حل المرأة عنذنا أر بعة : 


الک ح » وملك المين » والمتعة » والتحليل . وقال عار و الذبن لايجدون 1 


لس ع نا سنن جالزين ل يأمر بالاستعفاف . 


وقال تعالى ار ومن لم يستطم' منک ولا أن يكح الخصنات د الؤمنات فما ملكت 
1 إلى قوله نه اال لقع سم بأد صر ليل 1-6 


ا و فا ال ات قو تال لق ت ا فا توهن 


N7 





0 @ 


ا فريضة 16 فى حل اة فاط حص ) ونسبة ا 2 ان فود وغيره 


من الصحابة مخض افتراء » و إن تقل فى تفاسير أل السنة غير المعتبرة أيضاً فإنه خلاف تش 0 


القران وكل تفسير كذلك لبس نوع ولا مقبول ولو كان من اة جا لأنه 
سبحانه بين أولا الحرمات بقوله تعالى ا حرمت علي مات ب الا ادات 


> من النساء إلا ماملتكت أعانم > ثم قال وأحل لكر ذا وراء ذلك € أى غير 


ا الك كور ول بشرط أن تبتغوا أموالكم زاو وا 
الشرط علا يل الفروج وإعارتها » فم با منفعة. محضة بلا حرج » ثم قال + 0 
مسالغين > يعنى فى حال كوتكر مخصصين أزواجكم بأنفسكم وحافظين هن 51 
بالأجانب ولا تقضدوا مهن اتن قضاء شهوتم وضت ماک واستيراء أوعية الى 
فبطلت لذا القند + لآن الاتضباط بلحي لابكون مقصودا ف المتسة أصلا » 
لان امرأة المتعة كل شمر نحت صاحب ٤‏ ب لکل يوم فى حجر ملاعب دصل ن 
قوله ر ا سے ان > الآبة » يعنى إذا قزرت الصداق و فی التکاح فإ فان متعم به 
مهن بالدخول واا بازمکم عام المهر و إلا فنصفه » فقطع هذه الآبة عا قبلها وعملها على 
الاستثناف باطل صرب باعتبار العر بية » لأن الفاء تأبى القطع ولا بال ا 
Est‏ فيليا . وما روون أن عبد الله ن و کن به كفده وه 
أل بعد ( منهن © فغير حميح » لأن هذه الرواية لم توجد فى كتاب من كي آهل 
السنة المحتبرة » ولو سامنا ثبوتها فى قراءة منسوخة فعى لا تستعمّل فى إثبات الأحكام مع 
0 القراءة الشهورة المتو :اترڈ مخاافها » ولو سامنا ذلك لا نسم دلالمپا عل المتعة أيضا 0 


لفظ « ا متعلق > وس الم 2 المتعينة إلى اة اا 


ا مده ا ا a‏ تماما 5 1 هذه ا دفع م 3 e‏ 2 
وجوب تام المهر معلق بمضى تمام مدة النسكاح كا اشتهر فى العرف أن ثلث الهر بعل 


والثلثين يجعلان موْجّلين إلى بقاء النكاح ؛ فهذا التأجيل حصل ,تضرف المرأة واختيارها» ' 
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إلا فلها المطالبة بعد الوطء مرة تام المهر فى الشرع + ولو كان « إلى أجل مسمى » قيد 
العقد لم تصح المتعة عند الشيعة إلى مدة العمر وأبداً »مع أنها صميحة كذلك بإجماع الشيعة » 
وسياق قوله تعالى ل( ومن لم يستطم منكم ولا ) الآية أيضاً فى باب التكاح » يعنى إن 
ل يستطم متكر أحد أن او ا لفات > كما القيارة 


يروكلا لل انه عط a‏ لسياق والسباق حريف مرج الكلام الله تعالى» ٠‏ 


بل ا 0 ا عافل فى سياق 2 الأية حل حرمه ة امتعة صر حه A‏ اه 6 فا | الا كتفاء 
بنكاح الإماء فى عدم الاستطاعة بطول اللراثر » فلو كان أجل المتعة فى اكلام السابق 
لما قال بعده ار ومن لم م ستطم متکر ولا ) لان المتعة فى صورة عدم الاستطاعة بنکاح 
الخرة GN‏ قاصرة على قضاء حاحة الجاع » 6 بل کات کک » لكل جديد اذة أطي 


واش E al‏ داعية EI‏ نکاح الإماء مهذا التقييد والتشدِيد 


وإلزام الشروط والقيود ار از انظر كيف نبين للم الآيات < انظر آنی بؤفکون )€ : 
وبالجلة إن هذه الأيات صر حه الدلالة على حر > المتعة > وقد E‏ دلا الآبة ق 


اتدل ا الشميعة على مدعام بل على خلافه . 


( مسائل الرضاع والطلاق ) : يقولون إن شرب الطفل اللين عدر مرة ة متوالية 


بشبع الطفل بكل منها يثبت الحرمة » وإن ل تسكن متوالية لايثبت ثبت المرمة » وإن شبع 
007 سي مو أن فشر رضفات رمن 2-0 
ذلك بإجماع الاح وأما فيد التوالدوزياذة امس عل ااعشر فم يكن فى كلام الله تعالى 


أصلا ؛ و إِعا هذه الزيادة والقيد امذكوو من اتج > وا ا النسوخح تشريع 


6 5 0 تعالم 2 روون عن . الأئمة أن :شرب اللبن مطلقاً 
كك و عبت رد ده ذا کت رن ف د 


مين وجوب الا ا هذه المواضع 


2 
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و إن الرحل إذا قال لامرأته « أنت طالق » أو « طلاق » ولو ألف مرة لابقع الطلاق 
عندم أبذاً مالم بقل« طلقتك » . وقد عد الشارع هاتين الصيغتين من الطلاق الصر ب أيضاً » 
وإن كان أصل وضغها للاخبار بالطلاق »كا أن « طلقتك » كذلك . وهذه الألفاظ 
كي مستعارة من الإخبار للا نشاء مثل «أنت حر » 2 «َعتيق » مع ا قائلون وقوع 
الطلاق فما إذا سأل رجل رجلا آآخر : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم . مع أن الصريح 
فيه كون معنى الإخبار مُراداً به الإنشاء » وإلا فكيف بقع فى جواب الاستفهام ؟ 

ويقولون أيضاً : لايصح الطلاق ”إلا ضور ادن كالتكام » مع أن المعلوم قطعا 
من الشرع أن الإشهاد فى الرجعة والطلاق شتحب: لحضن قطع النزاع المتوقع » لا أن 
حضور الشاهدين شرط فى الطلاق أو الرجعة کا فى النكاح . وكان توارث جميع الأمة 
فى حضور النى شل إلى زمان الأنمة على هذا » وهو أنهم لم يطلبوا حضور الشهود عند 
الطلاق قط . والفرق بين التكاح. والطلاق. بين » إذ الإعلان فى النكاح ضرورى حتى 
يتميز عن الزنا ولانيتهم نها.ء فأقل حد الإعلان يثبت محضور شاهذين كا تقرر فى الشرع » 
بخلاف الطلاق إذ لا حاحة فيه إلى الإعلان لعدم التباسه بشىء حتى يتميز» ولعدم النهمة 
فى ترك الصحبة وابجساع » فالطلاق كالبيع رالا وار العو ی اعم ل 
خخافة الإنكار . 

ويقولون أيضاً : لايقع الطلاق بالبكنايات إنكان الزوج حاضراً » مع أنه لاخلاف 


: بين حضوره وغيبته » بل هو خلاف قاعدة الشرع » فإن الشارع لم يعتبر فى إيقاع الطلاف 


حضور الزوج وغيبته قط » بل فى كل باب . فالفرق تشریع جديد من قبلهم . 
ويقولون أيضاً : إذا نكح الجبوب ‏ وهو مقطوع الذكر فقط ‏ امرأة ثم طلقها 
بعد الاو الصحيحة لا تحب العدّة عليها » مع نهم قائلون بثبوت نسب الولد بهذا الرجل 
' : اء مع ب الولد ۽ 
:إن ولد منيا :+ فاختال العلوق من جا ارجل ثبت أيضاً عندم فقن لان ما 
العدّة ؟ فإن وجو مها إنما هو لعرفة العلوق » و يمكن حصوله من هذا الرحل بناء على القواعد . 























لد لأ حو لاي وين لاد الاك مص امي وين لال رخا 
المساحقة واتدخل ف الفرح فيجذه ارح م بسرعة فيتعاقالولد منه » لأن الرحم أشد اشتياقا المنى 
وفيه قوة جاذبة له » بخلاف من کان 2 ااا لأنه لايمكن أن .ينولد الى 
٠‏ لعدم التضح التام ا ال : 
ر a‏ الظهار إذا أراد ا اع إطترار. زوه ترك ا 
مع أن التاوع قصد سد باب الإضرار بإيحاب الكفارة عل المظاهر > فول بة 8 الظهار 
ا ٠‏ فى الإضرار زم اله اقضة فى مقصود الشارع . a‏ مع ذلك فقوم حالف لقص 1 
ر والأحاديث واثار الأعة » فما واقعة بلا تقييد ومروية 'بروايات مصححة 
5 و : إن جز المظاهر عن أداء خصال ا رر اا 0 : 
ا شب رين تعن و إطام سين مكنا يت القدرمن الضوم: ٠‏ ْ 
1 مكوية .ولا من أن هذا ا آزل اله 
7 ا أبعا ES‏ .ا عم أن لوق انار هن 
الزن أ كثر من غیرالمدخول با » وقد راق u‏ ا 
6 الف توه تعالى لر والذين 00 أزواجهم ول 00 إلا ا 
فقد ورد غير تقبيد الدخول . ّْ : | ١‏ 3 
ااال الإعتاق والأمات ) ا لاتم التق بلفظ ا ابخان | ا a‏ ا 
e‏ ما أغرب هذا امک حت إنه ليضحك الشكلى ويسخر منه الصبيان . 
: ويقولون أيضا :لاقم الت بلنظ فك ارتب أبضاً ‏ مع أنه قد وقع فى عدة دواع 8 
من القرآن التعبير بهذا اللفظ عن العتق ا شرعية فيه عه ع قبة 


e وا‎ 










E 
يا عور‎ VEIN 


سارت ا م أن وده الرتهن عض الزنا إذ لا ملك له ولا تحليل» امع أن التحليل 00 


ج من ع 


ا ا ا عدا 2 عذهب آهل الحق أو غبرم 0 ا 0 
حالف لذب لاثنى عشرية» مع أنه لادلا ل لم على هذا لامن التكتاب ولا من السنة» 
وما ذاك إلا حض غناد وجهل بالراد . ألا ترئ أن عتق العبد الكافر صحيح فضلا عن ١‏ 
أن يكون له مذهب ؛ وقد ثبت عند إعمان أهل السنة فى كتبهم” . 3 

| و بقولون أيضاً :ل ماز التب عدوا أو ای أو زمنا سفق تشه )غير عاي 
الك i‏ العتق خلاف قواعد الشرع » إذ لامخرج مال أحد عن ی ی 
معيوبيته » ولأن سیب شر يع التق هو تفع العبد وقد صار ههنا لحض ضرره وهلاكه أنه 
جيني لااقتدار له عل الكت ولا تفقة له على سيده . فإن قالوا قد حصل للعبد تفع بذلك. 0 
سبب استراحته عن الخدمة » قلنا لامجوز على امالك تسكليف مثل هؤلاء . 
EL,‏ : إن خرجت نطفة السيد من بطن الأمة صارت أم ولد“ .فل هذا . 
م ضيرورة كل جار رمو طوعة آم “ولد ء لان عادة البساء ذلك . وما عل بالتجر بة آنه 
بق فى الرحم من النطفة قدر الانعلاق وخر ج ما زاد عليه » خينئذ لوكان خروج النطفة 
e‏ ن على عدم الانعلاق 1 ة أم ولد خروجها . - 


. ويقولون أيضاً :و رهن رجل أمته ووطنها أن مطلقاً وجاءت بولد :من لمرن 


ابض ابو را أم واد عند الفرقة أيضاً . E e,‏ 
وق أ : لاينعقد ين الولد بغير إذن الوالد فى مل ازا رود کے د a‏ 


ر ین شر إذن انوج فعا :تع | أن ذلك غالف 2 پاچ ا 
( ولكن ا و yT‏ 





() لكيم ا أن عاروا فى ذلك قالو! أثيتناه تقية . 








(TE —‏ له 


ويقولون أيضاً : إن نذر أحد اع ا راجلا وحج سقط عنه هذا النذر 
نص عليه أبو جعفر الطوسى ؛ مع أنه مخالن مول تعالى لر وليوفوا نذورم ) وقوله تعالل 
( يوفون بالنذر € . ش 

ويقولون أيضاً : يزم النذر بقصد القلب من غير أن يتلفظ بلفظ النذر سرا وحهراً » 
ويشمونه نذر الضمي. مع أنه لايازم فى الشرع شىء بقصد القلب من جنس مالا بد فيه 
من القول كالمين والنذر و النكاح والطلاق والعتاق والر جعة والبيع الإجارة والهبة والصدقة 
وغيرها: . 

9 القضاء ) : يقولون لابنفذ قضاء القاضى فى المدور » بل لابد فيها من الإمام 
المعصوم » فيازم تعطيل المدود فى زمن غيبة الإمام أو عدم تسلط الأعة كا كانت فى الأزمنة 
الاضية كذلك وکن E‏ فى محل قن يقب الحدود فى محل آخر » مع ا جنيع 
العبادات والمعاملات والكفار ات ليست موقوفة على حضور الإمام » فلتكن إقامة الحدود 
أبضاً من ذلك . 

راون أيضا : يشترط فى القضاء عل الكتابة . مم أنه لادليل عليه بل إن الدليل 
الم على خلافه » فإن خاتم النبين ي كان له منصب القضاء بلا ريب لقوله تعالى 
( إا أنزلنا إليك الكتاب بالحق حك بين الناس بما أراك الله € ولم يتصف بالتكتارة 
الوك ی ل ول كنت تومن قبله ہر كنان ولا مخطه بيمينك ) مع أنه لم يلحقه 
قصور من ذلك . 

(سائل خرف ) ترون تثبل دعوى إسرأة مانت ایا ای أرقت عد )بي 
التوفاة متاعاً أو خاد بالأمانة وذلك من غير بينة ولا شهود نص عليه ابن بابوريه . مع أنه 
حالف لقوله تعالى ل لولا جاءوا عليه بأر بعة شهداء » فإذا لم يأتوا بالشهداء فأوللك عبد ال 
2 الكاذبون ) ولقوله ل « البينة على اللدى والمين على من ا 6. 

. أو قبلت الدعاوى من غير بينة لفسد الددن واختل نظام المسامين‎ E 











ا يد ل 
7 2 
TRS‏ وا 


و ل عد ا 


e 


ويقولون أيضاً : لو ادعى أحد على عدوة الزنا ولیس عنده شهود على إثبات هذه 


الدعوى ملف ولا يحد بالقذف نص عليه شيخهم القتول فى ( الوط ) » مع أن الخلف 


لااعتباز له فى الحدود » و نحب حد القذف على مدّعيه إذا حر عن إقامة :البينة » وكيف 


لابنظر إلى العداوة التى ھی سبب ظاهى للاتهام والْكَدَت؟ 
( مسائل الشهادة والصيد والطعام ) . يقولون : تقب ل شهادة الصبىغير البالغ فى القصاص » 
أن الطفل ليس له أهلية الشهادة » لقوله تعالى لإ واستشهدوا شهيدين من رجا 4 
ولا سما باب القصاص الذى فيه اتلاف النفس .. 3# ْ 


ويقولون أيضا : صيد أهل الكتاب حرام » وذبيحة أهل السنة ميتة > وكذا ذبيحة. 


من لم يستقبل القبلة عند اذبح . وكل ذلك مخالف لقوله تعالى لر فسكلوا مما د کر اسم الله 


ا E‏ بكياته مؤمنين 4. 
ولوق اا : لو اصطاد أحد بعر ا من الال لابصير الصيد مارکا . مع أنه 


لا فرق بين الالة المعتادة وغيرها . 
ويقولون أيضاً : إن لبن الميتة وما و ا 
ويقولون أيضاً : إن الطیزالذی تین دقيقه ما جس طاھ رکا ذ کر الى ( التذكرة) . 
3 ويقولون أيضاً : إن الطعام الذى وت فيه زرق الدجاج واضمحل فيه طاهر جائز أ كله » 


ك لو طبخ المرق أو وو هاء الاستتحاء أو وقع. فيه ثىءأمن زرق الدجاج » وكذا ماء 
القدير الذى استنجى فيه كثير من الناس ووقع فيه دم حيض ونفاش أو مذى وودى وبال 


فيه اكاب فإنه طاهر جوز استعاله للشرب وطبخ شى۽ به » وكذا إذا طبخ .شىء اء 


e.‏ أن كل ذلاك مخالف لقوله تعالى 
٠ 2 2‏ ل ورم عليهم اطبا 000 ۰ 
ْ وان اوا إن بن كن عجان ولو غنيا ؟ هب طاتا من مالك انی يطلب . 
عي ان الى اعرف ل اه 3 / ّْ 








مق الفرائض والوصايا ) يقولون : إن ابن الان ا ر لرن “مع 
0 هذا مالف لقوله تعالى لإ eg,‏ اله و فى ولاو € وولد الابن داخل فى الأولاء' 
E‏ لقوله تعالی لإ وأبناءنا وآبناءک؟ € وقوله تعالى لإ يا بنى ازن وا ي 


ال اسح علد € وقول تداق وا اع العم القيكان :3 أدرع 5 من 


: الجنة € الآبة » وخالف أيضاً لما ثب ت عندم من الأخبار الصحيحة . e‏ 
ويقوين أبذا م يي د 


ويقولون س 3 کر أولاد 2 ت مخصض کا 3 اه باس والصحف. | 
والاتم ولباسه بدون عوض » مع أن ذلك أبن تالف لنص الكتاب . 0 54 


ادا والأعام وأبناءم وكوك اورت ولتوازة ق ان امنا إن الغ 
نابع لاظرف » فلو أوصى أحد لآخر بصندوق بدخل فى الوصية ما فيه من النقود u‏ 
ويقو او نأيضاً : تصح الوصية بتحليل فرج الأمة لحل إلى سنة أو هان:: 
ويقولون فى (:مسائل الحدود 0 :خن اليد على اجون لو زنى باصرأة عاقلة . 
gS TE‏ « ره E‏ ن ثلاثة, : عن امجنون حتى بفيق « 


الحديث 


. ويقولون أيضاً : يجب الرج على امأ جامعها. زوجها ثم ساحقت | تلك المرأة 0 


و ی ر البكر ماله جلدة» مع أن السحاق لم يقل أحد إنه زنا . 


SITE‏ : يجب حد القذف على مسل قا لاخر ان كا المذوف. 
کی أن من اھا عض کا افا السات کار بت خخصية : بل ” 


ب و الس . 
ويقولون أيضا : لوقتل الأعى 8 صو الاقتص مته > مع أن اة القصاص 


عامة للع ین وغيزه 9 


























وين ا ا ارام لاحت الم عي للجائعم 3 يقتله ٠‏ 
.ويأخذ طعامه ولا يجب عليه شىء من القصاص راء جانا 3 يت ته یش 
مجوزاً للقتل فى شريعة من الشرائع | : 
3 وبقولون أيضاً : لوقتل ذى مساماً يععلى ورئة ة القتول مال لق لكل وورة 0 0 ْ 
0 فى جمل الى عبداً لم وفى قتله.. 
١‏ 2 : يكنا إن كان لإزى ولد صغار جور ورثة ازل 3 a‏ ع وإماء » 
E‏ .مع أن الآبة دل على القماس ققط ولا يجوز الم بين اقصاص والية فلا عن أن بير 
١‏ القائن عبداً أو ورثته » وقد قال تغالى لإ ولا تزر وازرة وزر أخرى € 
1 ولنسكتف بهذا القدار لأن هذياناتهم ی مسائل الدين لانسعها اغا > فلسبتها إلى 
: 0 ظ “المثرة المطهرة خض تان » لا نی 32 دوى العرفان . : 


اباب الشاس ظ 
00 مطاعنهم ن الخلفاء الراشدين لإسائن المحابة ارغان 
2 ۰ : وحضرة الصديقة أ م المؤمنين رضى لله تعالى عنهم أجمدين 


1 INSEN 
e E 
r 2 
, 





ر 


اع أولا أنه لم marae‏ :و ea‏ 0 
ا الخال : ۰ 
ak‏ فلا الإله ذو ا اک 0 قد كينا 
e‏ اا ا e‏ 8 | عن لنان الورق نیت 
مع هذا لايق على ذوى الألتاب أن مطاعن هؤلاء الفرقة الضالة أشبه شیء بنبح 
Î‏ ا نات ناز نين قراف 


افا أك یمق + من ناقص او 














ار د 


فدونك فانظر فيها » وتأمل بظواهرها وخافيها . ٠‏ 
المطاعن الاو ىف جو الصديق الأحزء : 


ع 


0 © فع أن لبن 4 لا ن و التسلہ‎ E, 
» السبظين كانا إذ ذاك صغيرين » فإن المسن ولد فى.الثالفة من الهحرة فى رمضان‎ 
وأطشين ف الرابعة مها ى شعبان ؛ والملافة فى أول الحادية عشرة » فأفالها إن اعتبرت‎ 
بحيث تترتب غلنها الأحكام لزم ترك التقية الواحبة » و إلا فلا عم ولا د و ا‎ 

لاال أنه إا رأونتاخنا فى مقام محبوبهم ولو برضائه زونه ويقولون له قم عن 

هذا امقام » فلا يعتبر العقلاء هذا الكلام » وهم وإن مُيزوا عن غيرم لكن للصى. 

2 » ولهذا اشترط فى الاقتذاء البلوغ إلى حد كال العقل . ألا ترى أن الأنبياء 

ل بشو لاحل ران الارن إلا نادراً کمیسی » والنادركالمعدوم . : 

ومنها أنه درأ. الم عن خالد بن الوليد أمير الأمراء عنده ولم يقتص ننه أيضاً » ولهذا 
أنسكر عليه مر لأنه قتل مالك بن نويرة مع إسلامه ونتكح امرأأته فى تلك الليلة ول تمض 


دة الوفاة . وجوابه أن فى قتله شيهة » إذ: قد شهد عنده أن مالكا وأهله أظهروا السرور ' 


فضر بوا بالدفوف وشتموا أهل الإسلام: عند وفاة النى رط » بل وقد قال فى حضور 





(1) وهذا الفرض اضيق المقام عن المناقشة فى عمته ‏ ولانه لا يستحق المناقشة > 
إذ المقرر عند جميع عقلاء المذاهب والام أن الأصل فى مثل هذه الاخبار الكذب فى جميع 
كتب الشيعة حتى الحترمة منها ٠‏ فكل خبر مصدره شيعى حتاج الشميعى إلى أن بثيت ته 
بصدق رواته قبل أن حتاج غير الشيعى إلى أن يثبت عكس ذلك , لآن الاصل هو المكس 
دا لا اء 2 


(0) وذاد مالك بن نويرة على ذلك أنه التحق بسجاح المتنيئه . ويقول البلاذرى. . 


. فى قتوح البلدان إن مالكا وقومه قاتلوا سرايا خالد فى البظاح قتصر الله سراما خالد علب 
ااا ا : | . 1 












الكفار وامرتدين . وثبت عنده .أيضاً أنه لما سمم بالوفاة رد صدقات قومه عليهم وقال : 
قد نحوتم من مؤنة هذا الرجل » فاما حكى هذا لاصديق ل يوجب على خالد القصاص 
ولا المد إد لا موحت E‏ فتدر . تدم الاستبراء حيضة لاسر اا بكر » وخالد غير 


معصوم » على أنه ل يثبت أنه جامعها فی تلك اللللة ى > كاب مر وقل أ عة ٠‏ 
بأن مالكا كان قد طلقها وحبسها عن الزواج على عادة الجاهلية مدة مضى العدة » فالتكاح : 


حلال . ثم اب الصريق قد حم و القصاص حم رسول الله مكاي إذ قد ثبت 


فى التواريخ أن خالداً هذا أغار على قوم 6ق على لسانهم ونان ا" 
أى صرنا بلادين » وكان سرادم آنا تبنا عن ديننا القديم ودخلنا امراط الت تلم 


خالد » حتى غضب عبد الله بن عمر فأخبر الننى عع فأسف وقال : اللهم إنى أبرأ إليك 


ا ا :على أن الصذيق أداع الاي . ويجاب 


أيضاً أنه لو كان توقف الصدّيق فى القصاص طعنا لكان توقف الأمير فى قتلة عئمان 





أطان ولس ٤‏ فان . وأيضاً استيفاء ٠‏ لفاس ا يكون واجيا لو طلبه الورثة . ولس » 





() ونی شرح الحاسة ا أن أنا بكر هو الذى أم غالداً بقثل مالك » 
ولم يفعل هذا إلا ماعنده من العم عن ردة مالك وفساد سربرته وما رتب على ذلك من 
فساد علانيته . ٠‏ | 

(0) بل المقرر فى الروانات المحتيره عند إبن جربر و البداية والتهاية لاء کات 
خالداً لم يدخل بهذه السبية إلا بعد | تقضاء عدتها . وللااستاذ الشیخ أحد شا كر تحقيق تميس 
فى أ مالك بحرء شعبان سئة ٠۳٠٤‏ سرمي ات ا 


() م بثو جدعة . 


)4( لآن خالدآ كان معذوراً فيا فعل بعد أن ممعهم يعلنون ردتهم بقوم , 0 د 


أما SN ga‏ بذاك . ولولا أنه يل رأى خالداً معذوراً 
قاف اال وان 2 
Ê‏ 


خالد فى حق الننى َي قال رجا م أو صاب كذا » وهذا التعبير إذ ذاك من شعار .. 









2 5 یزو عزف تا ف شور زع متته وع 
o‏ : 
وكنا كندمانى جذيمة حقبة ع اوه 
كك كان ا لول ج وك ليلذ هذا 06 
ْم إن عر ر ندم على ما کان من إنكاره زمن اا ا ولى التوفيق . 
٠‏ ومنها أنه تخاف عن جيش أسامة ايز للروم مع أنه سا ا کد ا کن غل 
حت قال : جهزوا جيش ا لعن الله من لت :وجوابه:: إن كان لظم عرق ج 
عدم التحهيز فهذا افتراء صر يبح وه ون کن جيه التخلف فله عدة أجو بة : م 
الأول أنالرئيس إذا ندب رجلا مع جيش ثم أمره مخدمة من خدمات حضوردفقد استثناه 
وعزله » والضديق لأسره بالصلاة كذلك » فالذهاب إما ترك الأمس أو ترك الأم ومحافظة 
المدينة المنورة من الأعراب . التاق أن الصديق 0 ل له النصب بعد وذاة النى لو لي 
00 + الأنه کان من آحاد الؤمنين فصار خليفة النبى لۇ فاتقلبت فى حته لكك آلا ري 
i:‏ كيف انقلبت أحكام الصى إذا ر إذا أفاق » والمسافر إذا أقام ٠‏ وللقم إذا 3 
افر إلى غير ذلك . والنى مشي لو عاش لما ذهب فى جيش أسامة » فالخليفة لكونه 
فقا مقامه يكن "كذلك : الاك أن الام عند الشيمة لين عتما بالوجوب کا نض ٠‏ 
عليه الرّتضى فى ( الدرر والغرر ) فلا ضر فى الخالفة » وجلة لعن اله من تخلف مكذوية ل 0 
8 تق کک السنة . الرابع أن خالفة ادم ويوس لحك الله تعالى بلا واسطة عند 
000 الشيسة” » فالإمام لو خالف أمر واحداً لاضير» فتدر . E‏ 


7 


وها أن الى يله ل بأمر أبا بكرقط أمراً ا يلق ,الدين » غم يكن حرم 
بالإمامة . الجواب أن هذا كذب مخض تشہد على ذلك السبّر والتوار يخ » فقد ثبت تأميره 


E" 





)١(‏ لان عمرتأثر أولا مبالغات أبى قتادة ثم استوعب الحقيقة فندم على ما كان من تعجله ٠.‏ أ 
(؟) أنظر العقيدة الخامسة والسادسة من الباب الرابع فى النبوة ص ١١5‏ س ٠1١١‏ 








37 0 0 
س ا 0 


لقال ألى سفيان بعد ا 2 AY‏ اتا فى غزوة بي E‏ رواه الاک عن سامة 


ابن الا كوع ¢ ارف العام التاسع ليحج الاس 5 وهم الأحكام مو الالال 9 


والحرام » وتأميره أيضاً بالصّلاة قبيل الوفاة إلى غير ذلك مما يطول . و يجاب أيضاً ‏ على 
تقدير النسلے بأن عدم ذلك ليس لعدم اللياقة » بل لسكونه وزرا ومميرا عل ماه 
ال و الاك عن حذيفة بن الان أنة قال : سمعت رسول الله خيش بقول : إلى 
أريدَ أن أرسل الناس: إلى الأقظار البعيدة المتدة لتعلي الذن والنولئقى- کان عسو 
أرسل-الحوار بين .. فقال بعض الحضار : بارسول الله مثل هؤلاء الناس موجودون فينا 
کان غ » قال : إنه لاغنى لى عنها » إنهها من الدين كالسمع والبصر . وأيضا 


.قال م : أعطانى الله أر بعة وزراء وز رين من أهل السماء ووز برين من أهل الأرض » 


فأما وز رای من أهل السماء خبريل وميكائيل » وأما وزيراى من أهل الأرض فأو بكر 
وعر . وأيضاً لوكان عدم الإرسال موجباً لسلب اللياقة يلزم عدم لياقة الحسنين .معاذ 
الله تعلق من ذلك : 


ومنها أن أبا بكر وتلى عمر أمور المسامين » مع أن النى: رق ولاه على أخذ الصدقات ٠‏ 


سنة ثم عؤله » فالتولية مخالفة . ويجاب بأن محض اللهلة أن يقال لاتقطاع العمل عزل . 
وعلى تقدير العزل فأين النهى عن توليته كى تارم الخالفة بالتولية ؟ فافهم . 

ونا ا النى م جعله وعر نابعين لعمرو بن العاصض وأسنافة اتسا دوعا نا کن 
أمّرها . و حاب بأن ذلك لايدل على الأفضلية ون اللياقة » إذ الصلخة رما اقتضت 


ذلك > فإن عرا كان دا حديعة فى المرب ودهاء وخيلة غارفا عكايد الأعداء > ولم يكن 
غيره فما كذلك » كا بول لقمع السارقين وعسس الليل وحوها من لابولى لذلك من 
الع اميه نكي او عل لى ركم لى كان ذلك مه 
-ونشفية : وأيضا مقصود التى جل من ذلك إطلاع أبى بكر وتر على ال التايم والتبوع 


کا هو شأن تربية الحسكم خادمه » فلا تغفل . 





























ومنها أن أن بكر استشاف والنى يكلا م لتخلك ب شد کا وا 
الك جيل أشار بالاستخلاف » والإشارة قحك امار : وق رالد كار 
والإشارات ؛ فلا بد من التنصيص والعبارات » حتى لا تقع اغا والمكاضرات - وی کن 
زمان رجال » ولکل مقام مقال . وأيضاً عدم استخلاف النى يللي إنما کان لعامه بالوحى 
مخلافة الصدّيق كا ثبت فى صحيح مسل » و كذلك الصدّيق إذ لابوحى إليه وم ساعد 
قرائن فعمل بالاصلح للا مة ¢ وتاغل ¢ فقد فتح الفاروق البلاد 2 ورفع قدر ذوى 
الرشاد » وأناد التكفار وأعان الأبرار . 

ومنها أن أبا بك ركان بقول إن لی شيطاناً يعترينى » فإن استقيمت فأعينوى » وإن. 
زغت فقومونى ٠‏ ومن هذا حاله لايليق للامامة . اوجاب بأن هذا غير ثابت عندنا » فلا. 
إازام . بل الثابت أنه أوصى عر قبل الوفاة ققال : « والله ما نمت لخادت » وما شبهت 
فتوضت » وإنی لعل السبيل ما زغت » ولم آل جهدا : وإنى أوصيك بتقوى الله تعالى » 
الخ. نم قال فى أول خطبة خطبها على ما فى ند الإمام أحد : با أحاب الرسول أنا خليفة: 
الرسول فلا تطلبوا منى الأمر ين الخاصّين بالنى مط : الوجى » والعضمة من الشيطان . 
وفى آخرها : إنى است معصوما فإطاعتى فرض عليك فما وافق الرسول وشريعة الله تعالى. 
من أمور الدين » ولو أمرتسك مخلافها فلا تقبلوه منى ونبهونى عليه وهذا عين الإنضاف : 


ولا كان الناس معتادين عند الشكلات الرجوع إلى وحى إلى و إطاعة النى رة كان 


لازم على الحليفة التنبيه على الاختصاص بالجناب الكر يم انا روى أ (التكاق )» 
للكليى فى رواية صميحة عن جعفر الصادق أن لكل مؤمن شيطاناً يقصد إغواءه » 
وفى الحديث المشهور ماي بد هذا أيضا فقد قال ملي « مامت من أحد إلا وقد و به 
قر ينه من الجن » فقالت الضحاءة : حى أنت يا رسول الله ؟ قال » نم » وکن الله غلبن 


عليه لأسم وآمن من شره » فأى طعن فما ذ كروه ؟ والمؤمن يعتربه الشيطان بالوسوسة 





مسجم ا E r‏ 
او 





ا 5 لغ E‏ 


ان 





e 


1 تل( إت الذين اتقوا إذا مهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا عم 
مون ا نعم إن التقصان فى اتباع الشيطان » وهو معز RE‏ 

ونا ل أنه قال ألا إن ای ا تكلنة وو اله 
الزميين مره فى عاو كلاه ا و يزيد هده زرا رول اهارق ميا 
فقد دلت صراحة على آن ببعة أبى بكر قد وقعت بغتة بلا تأمل ولا مشورة » وإنها من 
غير تمسك بدليل » فر يكن إماما مق TEES.‏ عدر در عر د 
ل كان و إن مات عر أباع فلا وجدى أومع اسر کا كان فى مبايمة أبى بكر 
ثم استقر الأمر عليها فمنى كلام الفاروق ف رده لهذا القول أن بيعة رخل أو 'رجلين 
شخصاً من غير تأمل سابق ومراجعة أهل الحل والعقد ليست بصحيحة » وبيعة أبى بكر 
و إن كافك قله يست افد اوو رن وجود وة ررد حلت علا 
وصادفت أهلها لإرلائل الدالة على ذلك والقرائن القائمة على ما هنال ككامامة الصلاة وحوهاء. 
وهذا معنى « وق الله المؤمنين شرتها:» فلا يقاس غيره به . وفى آخر هذه الرواية التى رواها . 
الشيعة ا أى فى الأفضاية وانلير ية وعدم الاحتياج إلى ا 
على 0-06 ثبت عند أهل السنة وصح 3 ا و غلا وال تبرق 
بابعوه: بعد تلك المناقشة واعتذروا له عن التخلفت أول.الأمر 


ومنها أن أبا بكر كان يقول للصحابة : إنى لست د وعلى” فيك . فإن كان 


صادقاً فى هذا القول لم يكن لائ للإمامة البتة » إذ الفضول لايليق مع وجود الفاضل . 


وإن کان كاذب فتكذلك إذ الكاذب فاسق وا ااام للديابة :وراب عل 


٠‏ فض التسلم بم يجاب من قبهم ما ثبت فى الصحيفة الكامل وهى من الكتب الصحيحة 


عندھ م من قول الإمام السحاد رضى الله عنه Î»‏ الذى أفنت الذنوب مره اخ « فإن 


كان صادقاً سبذا التكلام ١‏ يكن لا تا للإمامة لأن الفاسق الم تكب لإزنوب لايصلح 


للإمامة » وكذا إن كان كاذياً » لما مر . فيا هو جوامهم فهو جوابنا . وزاد بعض الشيعة 














غل كول « إن لست عبر «a‏ لفظ 2 أقياون أقياون » فاعترض على هذا المبتان 3 
ك ر قد استعنى عن الإمامة فلا يكون قابلا ها : وال جواب # على فرض تسليمه ‏ غا 


يجاب عا صح فى كتب الشيعة م 5 1 33 ن قبل الخلافة بعد شهادة عمان إلا 


و ا إلا اا E Î‏ ل نه أو صح زا شم عن أبى 5 لكان دليلا 


عل عدم طمعه a‏ ياسة والإمامة » بل إن الناس قد أجبروه على قبوطا . | ا 


ومنها أن أبا بكر لم بعط فاطمة رضى الله تعالى عنما من رک أبيها كيه حتى قالت : 
بن أن قحافة اا ااك وأنا لاأرت أن ؟ واحتج أو بكر على عدم توريثها ينا ر 
رواه هو فقط من قوله ا « حن مقاشر الأ نبياء رت دولا تورك 2 مع أن هذا اير 
خالف لصريح قوله تعالى ل بوصیک الله فى أولاد؟ للد كر مثل حظ الأثنيين 4 فإنه غاء 


0 الى وغرو + رطاف اها قر تعالى بر وورث سلهان داود ) وقوله تعالى لإ فھب لی 


معام 


بخ دنو فى و يرش من آل بعقوب ) وجوابه أن أبا بكر جنم فاطمة من الإرٹ 


لعداوة و بغضص 4 دلا 00 توريثه الأزواج المطهرات حتى ابنته الصديقة » بل السبب 


في ذلك سماعه للحدرث باذ نه منه مكلا » وقد روى عاماء السنة هذا الحديث عن حذيفة - 
ابن المان والز بير بن العوام وَأق الدرداء ولي هرررة والعباس وعلل” وان وعبد الرحمن 

ابن عوف و ا قوم إن هذا الحديث رواہ أو بک ر فقط غير مسل عند ١‏ 
أهل السنة ٠‏ وروی الكلينى فى ( الكانى ) عن أبى البخترى عن أبى عبد الله <مفر 
الضادف عليه 0 کا « إن العاماء ورئة الا ناء ظ وذلك أن الأننياء ١‏ روا وا وروا | 
در ولا ديناراً » وإنما أورثوا أحاديث من أحاديهم » فن ا بشیء منها فقد أخذ محظ ا 


4 وافر» وكلة « إنها» تفيد الحصر » لما هو مسل عنددم » فثبت الدعى برواية العصوم عندم . 


أما كون هذا الحديث خالا الآ يات ول عظم » لن الخطاب فى لر يوصيم © لما عدا ر 
ا ا اطير مبين ین ان لا عزون وبل و كن عمد ل اف 5 


ْ. ضرر فيه ؟ ققد خصض من الآبة الؤلد الكافر والرقيق والقاتل ‏ وما يدل على سحة هذا 
الخير لدى أهل البيت أن تركة النتى كاي لما وقعت فى أيديهم أخرجوا العباس وأولاده ٠‏ 











E‏ 5 5 ا ر 


وم يورثومم نما ترك و » وكذا لم يوروا أمبات اللؤمنين . وأما قوله تعالى لإ وورث : 3 
سلهان. داود ) فالمراد النبوة ؟ ققد روى الكلينى عن أب عبد الله أن سلوانَ ورث داوة 
د ممداً ورث سليان » ققد عل أن هذه وراثة الع والنبوّة » و إلا فوراثة EF‏ ان 
لابتصور لا شرع ولا عقلا » ولو كان الراد ورائة سليان مال داود فا وجه تخضيصه با ذکر 
مع أنه كان لداود عليه السلام نسعة عشر ابناً بإجاع المؤرخين » وعلى ماذ كرتا تحمل قوله 
I‏ 1 آل يعقوت ) إذ لايتصور أن يكون يحى و وارثا لجيع بنى | سرائيل 
بل هو وار رز کا قط فافائدة و۶ رويرث الم : هذا وأما إبقاء المحرات فى أيدى 
الأزواج. المطهرات فلا جل كونها ملدكة من لا لتكونها مير » فإن البى لا : کا 
ححرة أزوجة من أزواجه ووهما هن فتحققت الطبة بالقبض وهى موحبة للاك کرد 
قاطمة توأسامة چ ولا ضاف انه جال الببوت هن 2 التي معي فى قوله عر اسمه 
ولق بيوتكن € . 
ومنها قوم إن أبا بكر لم بعط فاطمة رضى الله تعالى عنها فد کا وقد کان النی طا 
Es‏ يسمع دعواها المبة ول يقبل شهادة غل و م أعن ها فغضدت فاطمة رضى 
الله تعالى عنها ومجرنه » وقد قال النى اة فى حتها : من أغضها أغضبى . والجوا ٠‏ 
أن هذا ليس له أصل عند أهل السنة » بل:ذكرفى البخارى برواية عروة عن ابن الز يزعن 
اكع 2 ی الله تمالی عنما : طلبت فاطمة رضى الله الى عنہا دكا من أى بكر لو 
دعوى الهبة بل بطر بن البراث » وعل اقفر تلم روايته فأن الطبة لاتتحقق ريسن 
ولا يصح الرجوع عنما بعد تصرف اهب فى الموهوب » ولم تكن فدك فى عهده مكاي ٠‏ 


: فى تضرف فاطمة رضى الله غنها » “بل كانت فى بده پا يتصرف فيها تصرف امالك : 


0-0 أبو یکر ی وحوى المبة ولكن بين لها أن الهبة لاتكون سيا لمات مالم 

قق القبض فلا حاجة حينئذ إلى الشهود ».وما زعوا أنه صدر من على كرم الله تعالى 
ص م أعن محض إخبار » وأبو بكر لم يقض » لا أنه لم يقبل شبادتما :على أنه او لم 
يقبلها وردها لكان له وحه » فإن نصاب 42047 اوداز قايس ر 















ا 


أو رجل وامرأتان . وأما إغضابه إإها فر ی نھ الاو اخ جل اد 
غضباتاً بالفعل أو القول قصداً »> وكيف يقصد الصديق إغضاب تلك البضعة الطاهرة وقد 
كان يقول هما مراراً « والله ب ابنة رسول الله مياه إن قرابة رسول الله أحبة إلى أن 
أصل من قرابتى » وليس الوعيد على غضنها » كيف لا وقد غضبت عل الأمير زوجها مراراً » 
كغضما :يوم سمعت مخطبة الأمير بنت أبى جهل انفسه ختى أتت أباها جيس با كية » 
طب إذ ذاك رسول الله ب وقال « ألا إن فاطمة بضعة منى يؤذينى ما آذاها ويريبنى 
مارابها » فن أغضما أغضبنى » وكفضها يوم ذهب الأمير إلى المسجد ونام على التراب 
واذلك لقب بأبى تراب » فقد أتاها النى مر وقال ها : أبن ابن عمك ؟ قالت : غاضبنى 
رج ولم يقل عندى . ومع ذلك فقد ثبت عند الفريقين أن غضب ذاطمة قد شق على 
الصذيق حَتَ رضيت عنه » فد روى صاحب ( جاج: السالكين ) وغيره من الإمامية 
أن أبا بكر لما رأى أن فاطمة انقبضت عنه ومجرته ول تتکم هداذلك :ف مر فد كير 
ا عة قاراد استرضاءهاغاناها: قال ما مدقن يااسة رسول. أله فنا ادت و کن 
رأيت رسول الله مكاي فنعا نسل "لاد ران کن وان سین س أن زا 
قوت والصانمين بها .فقالت : افعل فما کا کان أبى رسول الله عليه يفعل فما . 
فقال : ولك اله ع أن أفعل فما ما كان يفعل أنوك . فقالت : والله لتفعلن ؟ فقال : . 
والله لأفعان ذلك . فقال : اللهم اشهد . فرضيت بذلك وأخذت المد عليه . وكان أبو بكر 
بعطيهم منها قوتهم ويقسم الباق على من ذكر . انتهى والله الحادى للصواب . 

وميا أن ]اميك اق يع بعض المتائل الشرعية © فقد بر بقطع يد السارق 
ای راق :وا > و يعر مسألة الجدة والكلالة ؛ فلا يكون لاا للامامة » 
إذ الع بالأحكام الشرعية من شروط الإمامة بإجماع الفر يقين . ال جواب عن الأمر الأول 
3 قطم يد السارق اليسرى فى السرقة الثالثة موافق لاحك الشرعى . فقد روى الإمام 
محى السنة البغوى فى ( شرح السنة ) عن أبى هسبرة قال : قال رسول الله بوق فى حق 
السارق « إن سرق قاقطعوا يده » ثم إن سرق فاقطعوا رحله ٤‏ ثم إن سرق فاقطعوا يده * 
























ثم إن سرق فاقطعوا رجله » . قال البغوى : اتفق أهل الع على أن السارق 1 مرة 
تقطع يده الى » ثم إا مرق ثانيا تقطع رجله السرى » ثم إذا سرق ثالث تقطع يده 
“السمرئى: بناء : على قول الأ كز 2 إذا مغر E‏ تقطع رحله ای م إذا سرق بعدة 
ر و واد تاور التشرئق كاك فى المرة الثالثة كه موافق 
: لمك 5 والجواب عن الثانى أن الصديق لم يحرق أحداً نى حال الياة » لأن الزواية 
السسيعة إا جات عن سويد بن فل عن أ فر ت أس لوط افر بت ق أن 
به فأحرق ٠‏ “» و إحراق اميت لعبرة الناس جائز كالصلب » لذلك فإن اميت لا تعذذيب له 
مثل هذه الأمور اعدم الحياة : وعلى فرض تسام روايتهم فالذى يبون به عن إحراق ٠ ١‏ 
على" بغض الزنادقة فهو جوابنا » وقد ثبت ذلك 0 > ققد روى المرتضى اللقب . 
2 عندم بعل الهدی فى كتاب ( تزه الأنبياء والأعة ) أن علا أحرق رجلا أتى غلاما 
25 ق نره .واوا پعن ٠‏ الثالث "أن هذا الطمن لاوجب إازام أهل السنة » إذ 
الأحكام بالفغل ليس شرطاً فى الإمامة عندم » > بل الاجتهاد : ولا : 0 
0 مدو هف زمته ولا روايات الخاد رر ا خلافته 0 : 
9 قال فى ( شرح التحريد ) أما مسألة الجدة والكلالة فليست بدعا من اجتهدين» 
7 نإو حون عرق عد N‏ ونسألون من أحاط .مها علا وهذا جع علا فی بیع ٠‏ 
0 أمبات الأولاد إلى قول عر » وذلك لايدل على عدم عامه » بل هذا التفحص والتحقيق 
غا أبا بكر الد كان برأ و الدين کال الاحتياط وفك ف فواعد 
الجر عاط اتوي التام . ولهذا لما أظهر الغيرة مسألة الجدة سأله : هل معك غيرك ؟ 


1 وإلا فليس التعدّد شرطاً روه دنا الأعس فى الحقيقة منقبة عظمى له . وقد روى 
3 عبد الله بن بشرآن علي ستل عن مسألة فقال « لا عل لی بها » a‏ 
: 3 . الضالة بعدله حيث بجعاون المنقبة :0 

E 20 1 3‏ ع أحببته ذهب 5 2 الذى :0 رض عنه رَصاص . 





. () أى وهو ميت بعد أن ضربت عنقه . 


U‏ ان 


فم 
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المطاعن الثاني فى حق الفارق رضى الله 8 ج 


2 وهو عمذة مطاعنهم ماروئ التخار ا 2 ن ٣‏ عباس أنه می قال 


فى رض موته بوم اتجيس قبل الوفاة بأر بعة ا ل a‏ 
« التوف بكتف أ كت + لك کاب ل ارا .۲ أبدا » فتنازعوا »ولا اتی عند تی٣‏ 
56 . فقالوا عمال كلك اة . فقال : « در رونى » فالذى أنا فيه خير مما تدعوتی 
إليه » فأرم بثلاث قال:: ا ال من حر رة المرب © وأجزوا الوفد نحو ْ 


ما كنت أجيزم . والثالثة إا أن سكت عنها » وإما أن الها فنسيثها0؟ . هذه رواية 


- السنة الصديحة - أنه اسنتفاد منها الظع١٠‏ ع ر لوحوه : 1 و قول 


” وزد ويه لقوله تعالى 5 ومن *م ی نز الله ولك م a‏ م 


والمواب على فرض تسلم أن هذا القول صدر من الفاروق فقط أنه لم برد قول مكل , 
بل قصد راحته ورفع احرج عنه س فى جال شدة امرض » إذ كل حب لارضئ :أن 
د امرض » مع عدم كونٍ ذلك الآمس ضرويا » ولم خاطب -بذلك 
ارول کب وي بل حاطب E‏ وات e‏ بقوله تعالى لا اليوم 
الآية قبل هذه الواقعة بثلاثة أشهر » وقد انسدّ باب النسخ والتبديل والزيادة والنقصا 

0 إحدات 2 0 2 ا ن 





E (00)‏ العم الياب وم » وفى كتاب الجزية والموادعة الباب > فاق مامه 
المغازى الباب #ير »و وق کنات المرذى والطب الباب ٠١7‏ > وفى كتاب الاعتصام ٠‏ الكتاب. 
والسنة الباب 5م . _ (؟) فى كتاب الوصية » الحديث م 1 

() قال سفيان بن عدينة : هذا ( أى قوله فنسيتها ) من قول سلئان ( أى الاحول . 
وهو راوی الحديث عن سعند بن جبیر عن ان عباس ) 5 


ع 








5 ۳۹ د 


هو أصح السكتب عند أهل السنة بعد القرآن بطرق متعددة أن الرسول ولا ذهب إلى. 


نت الیو ولرل ليله وھا مھ رار ها ا اید ر كداء قال ا 
والله ما نصل إلا ما ك الله غليكا أى الصلاة الف وضةة وإ مادا نفسنا يد الله متي لو وفنا 
اله لصلاة النمجد لصلينا . فرجع النى مكاي وهو يضرب على خذیه ويقول ل وكان 
الإنسان أ كثر شىء جدلا ) فقد رد الأمير قول الرسول » ولسكن لما كانت القرائن 
الالية دالة على صدق الأمير واستقامته ل يمه النى بيط : وروى البخارى أيضاً أن 

بی ی لما تصالح مع قريش فى الديبية كتب الأمير كتاب الصلح وزاد لفظ 
« رسول الله 6 فام متنع الكفار ع عن قبوله وقالوا : لو سامنا مبذا اللقب لما حار بناه وصددنأه 


عن طواف u‏ التى به علياً أن عحو هذا الف وأ كد ذلك » ف يمحه الامير 


لكال الإعان وخالف الرسول فى ذلك حتى عاء النى بيه بيده الشريفة . وقد ثبتت 
خالفة الأمير أيضاً فى كتمهم » ققد روى تمد بن باو به فى ( الأمالى ) والديلى فى ( إرشاد 
القاوب ) أن رسول الله يبه أعطى فاطمة سبعة درام وقال : أعطما علياً ومر به أن يشترى 
لأهل بنته طعاماً فقد غلب عل مہم ال جو ع » فأعطتها علياً وقالت : إن رسول اند لكر أمرله 
أن تبتاع لن#طعاماً . فأخذها على“ وخرج من بيته ليبتاع طمام لأهل بيته فسمع رجلا 
ول :من عضن اما الو“ ؟ فأعطاه الدرام . فقد بخالف قول الرسول » تصرف فى مال 
الغير . ومع ذلك فأهل السنة لايطمنون على الأمير بمثل هذه الخالفات » بل لايعدون ذلك 
تحالفة : فكيف ,يطعتون على عر جا هو أخين ٩2‏ . وأما قوم إن أقوال الرسول كلها 
ون فردود » لأن أقواله يلت لو ات كا ا ب فر قال الله تعالى لر عفا الله عننك لم 
أذنت م ) وقال تعالى +( ولا كر فی ع 4 وقال تعالى ل (١‏ ولا تجادل عن 


الذين محختانون أنقسهم € وقال تعالى فى العاتبة عن أخذ الفدية من أسارى يدرلا ولا 
!کا اله سبق لمك فیا أخذتم عذاب عظے ) وأيضاً يازمهم أن الامير أبعي قل رد 





)1( وهو التخفيف عن النى بر فى شدة مرضه : 


ا 
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الوحجى حين 8 النى ی بالہحد ¢ ونحو اللفظط ¢ الجاع العام مم أنهم لايقولون ذلك . 


04 من وحوه القن أنه ا مع أن الأأننياء 1 0 


SE e‏ 1ر3 


«١‏ قالوا » نصيغة اج » استفهموه نل طاريق الإنكان: فإن النى باهذيان البتة 
وكانوا يعلمون أنه ل E EE‏ ر هذه الصنعة ننه له لقوله تال 


و كن عفان قاد کا ولا خط بنك £ ولذا قالوا فاستاوه . وتقيق ذلك 


أن الطحر فى الاغة هو اختلاط الكلام بوجه غير مفهم » وهو على قسمين : قسم لانزاع 


الأحد فى عروضه للا نبياء علمهم السلام وهو عدم تبيين السكلام لبحة الصوت وغابة اليس 
0 3 0 :0 الجيات و 1 ف ينا ملع أمل 1 ا 


أو الخالف للمقضود على اللسان سبب الغشى E‏ الحرقة :فى الآ ار 


:وهذا القسم وإن كال اشا من العوارضن البدنية وليكن قد اختلف العلماء فى جواز 
عروضه الما 4 ور بعضهم قياساً على النوم 1 وها رون ¢ فلعل القائل ذلك القول 


أراد راد القسم الأول يعنى أنا key‏ الكلام خلاف عادته پا E‏ ی 


بوحود الضعف ف ناطقته فلا ل 


الثالك:من وجوه الطعن أنه رفم الصوت وتنازع فى حضرة النى با وقد قال تعالى 


الإياأيها الذين آمنوا لاترفموا أصواتتك فوق صوت النى) . وال جواب أنه من أين ثبت 
أن عر أول من رفع الصوت ؟ وى كزان فرفم صوته انما كان على صوت غيره من 


الخاضرين لاعلى صوت النى و ولغ النعى عنه فى الآنة 4 ولاو حائز والآية ال عليه 


. حيث قال جهر بعضکر لبعض ¢ وقوله عله فى إحدى الروايات « قوموا عنى » من قبيل 
فل الصير بر العارضة للمر يض » فإنه بصي صدره إذا وقعت منازعة فى حضوره » وما يصدر 5 


3 





es 


ج 


0 فت ات اکن عا يدح SS‏ 
ا 

الرابع من أوجه الطعن أنه أتلف حق الأمة » إذ كمه لشيس 
الأمة من الضلالة ول ترم فى كل واد يهيمون » ووبال جميع ذلك على عمر r ٠‏ 
إا يدق الإنلاف او حدث حم من الله تعالى نافم للا مة ومنعه عمر . وقوله تعالى 
ار اليوم أ كلت لك ديقم € الآية تدل على عدم الحدوث » بل لم يكن الكتاب إلا 
مصالح لمات وتا كيد ما بلّنه » و إلا فلا بتصور منه يل أن يقول أو يكتب فى هذا الوقت 
e‏ لس موي لي يه 
ذلك بمجرد منع عمر » ول يقله لأحد بعد ذلك مع عدم وجود عر » فإنه به قد عاش بعد 
ذلك خهسة أيام باتفاق الفريقين . فإن قيل.: لولم يكن ما يكتب کا دينياً فل قال « لن 
تضلوا بسدى » ؟ قلنا :: لاضلال معان" » والمراد به ههنا عدم اطا ى تدر اللاك وهو 
إخراج الشركين من جز برة العرب > وإجازة الوفد بنحو ما كان بيثم » ومجهيز جيش 
أسامة منه » لا الضلالة والغواية عن الدين . فقد تبين لك بطلان ماطعنوا به » وظهر لك 
فاده وقبيح کذبه ولد رب 





(1) منها قوله عز وجل للهادى الاعظم لر له ا ووجدك ضالا فهدى ) . 

O‏ وقد نبه السيد الحاج عمر نائب فن امتا اء للدولة العثماثية فى مديثة داج غلك بولسم رقف 
الختصر فى اند سنة ١16‏ على أن جميع روايات هذا الحديث مر وة عن اىن عباس » وأنه 
كان عند وفاة النى عل صغير السن » ولذلك تقلت عنه الواقعة: بألفاظ عتتلفة - و أن هي 
كان يعم أن العباس كان له هوی فى أن يؤر عن النى ولاه قول فى استخلافه أو استخلاف 
عل“ » وأن النى بلق كان له رأى فى أبى بكر دل عليه تقد عه للصلاة بالناس » عفثى عمر أن 
صرح الى يكم بام أى بكر فيد عل من ذلك فل معن لمن قل شن الصاس فأزاة أن 
ببق هذا الام لتقدير الله عز وجل » والذى ريده الله لحذه الآمة فلن يكون غيره . وهذا 

ما وقع بالفعل والحد لته على ما كان » وقدكان به الخير كله لهذا الدين وأهله . ورضى الله 
عن الخلفاء الراشدئن كلهم وعن صقابة رسول الله أجمعين . 
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وميا أن عمر قصد إحراق يبت سيدة النساء »> وضر يها على جنا الشر بف بتبضة: 
TE‏ سبب ذلك ! والجواب أن هذم القصة محض هذيان » وزورمن 
القول ومهتان . ولذا قد أنكر عتما کا و ا ديحة 
ولا 0 > مع أن فعل عمر هذا و فرض “وقوعه فهو أقل مما فعله الأمير ك”م الله تعالى 
وجهه مع آم أم المؤمنين عائشة الصديقة مع أنه 1 يلحقه طعن من ذلك عند 0 بناء على. 
حفظ الانتظام فى أمور الدنيا والدين : ْ 

وكين الرضااعن کل عيبت کی ولک عن اط دی الساويا 

ومنها أن عبر أنبكر موت الرسول لم وحلف أنه به ۾ بحت » حت قرأ أبو بكر 
قوله تعالى لر إنك ميت وإنهم ميتون) . والمواب أن ذلك من شدة دهشته بموت الرسو 


وکال محبته له به حتى لم ببق له فى ذلك الین شعور بشىء » وكثيراً ما حصل الذهول 


ج لاقت ا الشدائد ع ده د 2 اران ا 
1 امي ل اناد سن كس ا زلا قد سی معاهد ته 3 
وقد روى : عن عبد الله الحلئ أن الم أ 0 لله عليه السلا كان 
سمهو فى صلاته ويقول فى جدقى'ا احبر قحي ريات »توصل aN‏ 
فأى د لان الاطاب بدهشته من هذا الأ الح 3 وأى طعن عليه سبب ما حصل 
ه من فقد بوبه يللم ؟ وين 3 أمها الفرقة الضالة فقد ال الشيطان من عقول؟ حتى 
صرتم شياطين أمثاله . 

وھا أن انع مين ل الشرعية التى هى شرط ف الإمامة والملافةء. 
كأمره برجم الحامل من الزناء فردّه الأمير وقال له : إن كان لك علبماسبيل فليس لك 


على مافى بطنها » فندم حينئذ وقال e EREN:‏ 5 مجلونة 





ا 


کے 0 ا 


فردّه الأمير بقوله كان « رفع الق عن ملاثة عن النام حتى يستيفظ » وعن الصى حى 
يبلغ » وعن اجنون حتى يفيق 4 » وکاتمامه عدد الضربات فى حدّ ابنه أبى شحمة بعد أن 
کان و ا الان ا ا و 
عشورة الصحابة ورأيهم . وال واب عن الأول أن عر رضي الله تعالی عنه لم يكن على عل 
حمل ان هذا أ لايدرك بالبضر إلا بعد تام مدة الجل وما يقار به » والأمي ركان 
اا عل دلت وا محملها فنبه عمر إلى ذلك فشكره» والقضاء على ظاهس الحال لاوجب 
التقصن “فق الإماسة 1 بل ولاق ال الا ترف أن موسى علية السلام ادرا ا 
السكبير ولحيته مع أنه نی وأهانه حين ل يطلم على حقيقة الأمس » وقال النى يله « إا أنا 
دش ر مون إن ؛ و إن صان عل من ينض قن فت ل عق آي 
اط يه من نار » » وقد روى عند الفريقين أن الننى بلع أ علياً بإقامة الحد 
على اصرأة حديثة بنفاس فل يتم عليها الحد خشية أن تموت » فذكر ذلك للنى مله فقال 
« خسنت دعا نحت ينقطم مها » فد تین أن غدم الاطلاع على حقيقة الحال غير الجهل 
بالمسائل الشرعية : وعن الثانى أن عر رضى الله تعالى عنه لم يكن واقفاً على جنونها أيضا » 
فقد روى الإمام أ حمر عن عطاء بن السائب عن أبى ظبيان الحصين بن حندب اجنى أن 


ره BEL‏ ر جر ية لزنا غك برجها بعد ما ثبت » فقادوها ارج » فإذا 
ل لاقام فى الطريق فسأهم ِ ان تتعبون ديد المرأة ؟ فقالوا إن الخليفة أعس برجمها 


لثبوت الزنا عنده » فأخذها الأمير من أيديهم وجاء ها إلى عمر وقال : هذه المرأة مجنونة 


من بی فلان آنا أعلھا کا ھی » وقال « رفع لقم عن المجنون حتى يفيق » فنع عر من 


رحمها . ققد عل أن مر كان بعل أن امجنونة لا ترج » ولكن لم يكن له عل يجنونها ٠‏ وعن 
مه اع ا رود نات الصحيحة أن 


اح ليم ار ا اع بن جد ؛الأن ام 


: تابع للمعلوم » وح شارب E‏ يضر بون 
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اثارب التمال والاند والأسواط-+ وقد حجن الا كلك فى رمن إلى بكر بار 
ر ويد عد كرت الجر فى خلافة عمر مع الصحابة كلهم وشاورم فى ذلات فقال 


. الأمير وعبد الرحمن بن عوف : ينبغى أن يكون كد القذف ثمانين جلدة لكان 


وراد عدن السك عد ها ناخد ويشتمه » فارتضى جميع الصحابة ذلك الاستنبا 
وأجمعوا عليه » وقد ذكر هذه القصة ابن المطهر اللى أيضاً فى ( منهاج السكرامة”'© ) أو عا 
ذكرنا من أن عمر زاد حد الجر بقول الأمير اندفم الحامس » هذا مع أن معرفة جميع 
الأحكام الشرعية بالفعل ليست شرطا للامامة » بل ولا النبوّة » فقد كانت توحى إلى 
النى به الأحكام الشرعية على حسب الوقائع . والإمام يعم بعض الأحكام بالاجتهاد » 
ور ما مخطىء فيه کا روى الترمذى عن عكرمة أن علياً أحرق قوماً ارتدُوا عن الإسلام » 
فبلغ ذلك ابن عباس فقال «لو كنت أنا قتلتم » فباغ ذلك علب فقال « صدق ابن 
عباس » واللّه تعالى الحادى . 

ومنها أن عمر درأ حدّ الزنا عن امغيرة بن شعبة مع ثبوته بالبينة وهى أر بعة رجال » 
ولقن الرأبع كلة تدرأ الح ققد قال له لما جاء لاشهادة : أرى وجه رجل لايفضح الله به 
رجلا من المسامين . والجواب أن درء الحد إنما يكون بعد ثبوته » ولم يثبت لعدم شهادة 


أ الرابع كا ينبغى » وتلقينه الشاهد كذب وتان من أهل العدوان » إذ قد ثبت فى التواريخ 


المعتبرة كتتار ييخ البخارى وابن الأثير وغيرها أنه لما جاء الرابع وهو زياد ابن أبيه قالوا له : 
أتشهد كأحابك ؟ قال : أعر هذا القدر ,إن رادت علا .وتنا كلها راان ورانه 
مستبطنها ‏ أى مخفيها نحت بطنه ‏ ورجلين كأنها أذنا حار » فقال عمر : هل رأيت 
كالميل فى المسكحلة ؟ قال : لا . وقد وقم ذلك محش الأمير وغيزه من الصبحاية :فان 
التلقين يا أرباب الزور المفترين ؟ ولفظ « أرى وجه رجل لايفضح الله به رجلا من المسامين » 
إا قله الغيرة فى ذلك المين كا هو حال الخصم مع الشهود » ولا سيا إذا كان يترتب عليه 





. ) الذى ردعليه شيخ الإسلام ابن تيمية بكتاب ( منهاج السنة‎ )١( ٠ 






اي 


5 


عا 





> و 2 E‏ م فعاه مواق لفعل العصو .© 37 
فقد روى أبن بابويه فى ( الفقيه ) أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأقر بالسرقة. 
إقراراً موجباً لاقطع »فل يقطع يده ؛ والله تعالى المادى . 

وميا ته يمط أهل ايت سهمعم من الس اثابت بقوه تعالى ل واعاموا أا 
غنمتم من شىء فإن لله سه وللرسول ولذى القربى واليتائى والمسا كين وابن السبيل € 
ققد خالف حي الله تعالى . والمواب أن فعلعر موافق لفعل النى ب . وتحقيقه أن أبا بكر 
وعمر كان يمخرجان سم اقوى التو دق اين ويعطيانه لفقرائهم ومسا کا کان 
ذلك فى زمن النى يِل وعليه المنفية وجمع كثير من الإءامية . وذهب الشافعية إلى أن. 
لم تمس ,اجس يستوى افيه غنيم وفقيرم.» ويقسم يينهم لإ زكر مثل حظ الاثثيين E‏ 
ویکون يقاب الاثم وللعللب دون غيرمم » والأمير أيضاً عمل كعمل 3 روئ . 
الطحاوى والدازقط عن عد بن [تحق أنه قال ؛ سألت آنا جبثر د ن الفتين : إن أن 
المؤمنين على بن أبى طالب لما ولى اسم الناس كيف كان يصنع فى سہم ذوى القربى ؟ 
فقال : سلاك به واللّه مساك ای بكر وکر - إل غير ذلك من زواياتهم ؛ فإذا كان فعل. 


. عر مواقت لفمل النى يت والأمي كيف يكون محلا للطمن ؟ ومن يضلل الله فلا هادی له » 


نال تعالى السلامة من الغباوة A‏ 

اس أن عر أحدث ذ وات ن ع ا س ة اراوح وإقامتها ااغة ءانما 
بدعة کا اعرف هو بذلك » وكل بدعة ضلالة . وقد روى عن النى يلت « مق اعد 
فى اسنا هذا E RL‏ الراب أثة قد بت عند أهل السنة اا : 
مشهورة متوائرة أنه به صلى القراويح بالجاعة مع الصحابة * ث ليالى من رمان جماعة. ٠‏ 
وم خر ج فى الليلة الرابعة وقال « إنى خشيت كد جهو اخدور و 
وفاته عه أحبى عر هذه السنة ا فول القر يفيت 1 ن » ا :إذاا 


. أى ف إدعاء الخصوم‎ )١( 















کو د 


"كان طلا علق يعن الشارع يرتفع ذلك الحم إذا زا E‏ عر رن 


بدعة حيث قال « نعمت البدعة هى » فراده أن الواظبة عليها بامجاعة شىء حديث لم يكن 
فى عهد النى يليه > وما ثبت فى زمن"الخلفاء الراشدين والأئمة' المطهر بن مما 5 
فى زمنه e‏ 0 بدعة » ولو ميت بدعة فهى حسنة » والحديث مخصوص بإحداث 
مالم يكن له أصل ف . ومعلوم ا الشيعة ل يعتقدوا بدعية صلاة الك ر بوم قتل ع 
رضى الله تعالي عنه”'؟ وهو الهوم 2 من ر بيع الأول 20 النيروز "© » وتحليل 
فروج اجو ارف RR‏ 3 بعض الأولاد من بعض التركة ' ؛ إل عي ذلك من الامو 
اتی ل تكن فى زمنه مس و بنا على زعمهم أن الأمة أحدثوها . أمَا أن لايعتقد أهل 
السنة تذغية م[ أ خرقة رع نه عندم كالاعة عند الشيعة لفوله مك « ومن 0 3 


بعدى فسيرى اختلافا كثيراً ا نی وة اشاي الراعدين من بعذى :6 عضرا 


غلا بال اجڏ الله اا الحادى :2 

E‏ عمر منم ا متعة النساء ومتعة المج » مع أن كتا المتعتين "كانتا 
فى زمنه کل بلي » فسخ حكم اله تعالى وحر”م ما أخله سبحانة » :بدليل ماثبت عند أهل 
e‏ مسان اط ك رول ل الله مرک وأنا اتی عا واطوات 
أن 2 الكت عند أهل السنة الت واا البخاری ومسل » وقد روى 
0602 ند 


میا ی ککہحه کن ا ا وسثرة نن معد اله مَك قد حرم 





. انظر ص ۲۰۸ ۲۰۹ . (0) أظرص ۲۰۹ .لم‎ )١( 

(۴) انظر ص 5 (ف ألرهن والوديعة ) و ص 80م ( فى العاربة والإجارة والهبة ) 
و ص ۲۲۹ ( نى الوقف ) الخ . 

(؛) انظر بحث المتعة وما يترتب علما فى ص ۲۳۷ .م . 

SE (o)‏ ( ۱۹2ح ۸ )عن اش ين سلة 
ان الا کوع عن أ بيه قال : رخص رسول الله يليم عام أوطاس فى المتعة ثلاث ثم نبى عنما . : 

)3 فى ذلك الباب من صحيح مس (ح 14 ) ) عن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه سبرة 
أبن معيد أنه قال : أذن لنا رسول الله لم بالمتعة . .. ثم إن رسول الله يِه قال ل > امك 

























0 020 خو التغة بعد ماكان أحلها"ورخصها للم ثلاثة أيام » وجمل تحر بها إذ.حرمها مؤبداً إلى 
E‏ نوم القيامة .٠‏ ومثل هذه الروابة فى 006 الأخر » وقد ثبت فى الصحيحين وغيرها من ٠‏ 
علقت ا اة روانة الأنمة عن الأمير بتحرعها » فإن ا ذلك کان 
1 9 0 غزوة خيبر ثم حلت فى غرْوة الأوطاس مردود » ل غزوة خیب ر کانت 3 رع 5 
ع جوم الجر الأخلية لامتعة النساء؛ فقد روى جع من أهل الستة عن ا ا 
واه عق اما ع حر عمسي لله َه أن أنادى 


/ 


0 3 بتحر ى المتعة « .ققد عل أن ري لاتعة كان فى عهد رسول الله ل رة ای » فالذى : 
ا -بلغه النهى امتنع نع عنها ومن لافلا ؛ ولا شاع فى عمد عر اك مآ اظ ربا اميا ها ١‏ ۱ 
بوهدد ر رکا 14 1 بات الكتاب شاهددة على زه م با وقد سب ی ذلك ف 5-5 2 


ا فنك فا فى العهد من قدم . 
کر ER E‏ عه الحج E‏ تأدنة ركان العمرة م نو واحد فى كاي 5 2 


الحج قبل الرجوع إلى يته _ أن عمر لم تمنعها قط » ورواية التحر يم عنه افتراء صرح ٠‏ نتم ِ 
0 إنه كان ری إفراد الحج والعمرة أولى من جمعها فى إخرام واحذ وهو القران ؛ أو فى سه 
٠‏ واد وهو لمعم » وعليه الإمام الشافمى وسفيان الثورى وإحماق بن راحو به وغيرم لقوله ٠.‏ 
3 1 : تعالى ( وات وا الح O‏ له - إلى قوله کن نّم بال مر كن المج 2 الأية » 
'فأوجب سبحائه اذى على المتمتم لاعلى المفرد جبراً لما فيه من النقصان » كا أوجبه تقال ٠‏ 
اف الحجإذا حصل فيه فور و 2 حح فى حجة الؤداع مفرداً واعصر وا ر 








E Se : 3 3‏ النساء الى يشم شمتع فليخل سبيلها » . و بعده ( ۲۱ ) عن الربيع 
| 3 ان سبرة الجهى أن E‏ الله لړ فقال : ناأما الناس » إنى قد 
E‏ أذنت لك فى الاستمتاع من النساء » وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » هن كان عنده 
مهن كى + فلخل سء ولا تأخدوا عا وهن شيا > « E a‏ 
یدد وهی من آم الاحاددى عن وسو ل کے : 6 کو 

(۱) ص۲۲۷ ۲۳۰ . - : 0 


07 يي بوكو صو و‎ E ع و لجرو جا ا بتر‎ SRG E AE SS 








e oA — 1 St 3 

القضاء وعمرة جعر“انةكذلك ولم حج فيها بل رجع إلى المدينة مع وجود 0 

من قول ګر » ونا 2 عنھا « متاه أن الفسقة وعوام الناس لايبالون نھی الكتاب 
ارهز قوله تما فن ابتغى وراء ذلك فأولثك م العادون © وقوله تمالی ( واتموا 
203200 المج والممرةلله إلا أن يحم عليهم الماك والسلطان و حبرم على مراعاة ما أمروا به وما 3 
> نبواعنه»قظزلك أضاف النعى إلى نه ء ققد بين لك وله تعلى الحد زيف أقوالم ‏ 00ء 
3 وظهر للك مز بد ضلاهم » واححق يعاو وكلة الصدق سمو . 
0 المطاعن الثالثة فى حى ذى النورين وثالث العمرين رضى الله تعالى عنه . : 

مما ا وأ من صدر منه الظم واتميانة وارتكاب الأمور الشنيعة كالوليد 

3 ابن غقبة”" الذى شرت الجر وم الناس فى الصلاة وهو سكران وصلى الصبح أر بع E‏ 
3 : 00 أى فى الهى عن المتعة بالنساء . )۲( أى فى متعة المج . 
5 ع )۲( al aN E‏ اروف بنت كر » وأمها 2 
000 .. أم حكم البيضاء بنت عبد المطلب بن هام › عة النى پل وتوأمة أيه . أدرك خلافة. . 
3 این ا ف أول شيا به وكان حل 3 وموضع آل فى الرسائل الحريية الى دارت 


5 بين الليفة وقائده خالد بن الوليد فى وقعة المذار مع الفرس سئة ١+‏ ء ثم وجهه مول إل 
ل ٠‏ :قاد عاض بن عتم الفهرى ( الطبرى ؛ : + ) . وف سنة ٠۴‏ كان الوليد يى لأبى بكر 
صدقات قضاعة » ثم لما عزم الصديق على فتح الشام كان الو ليد عنده عنزلة عمرو بن العاص 
فى الحرمة والثقة والكرامة فكتب إليه وإلى عمرو بدعوهما لقيادة فيالق الجهاد فسار 
6 الإسلام نحو فلسطين وسار الوليد قائداً إلى شرق الأردن ( الطرى ۽ : 
۹ =( . ثم رأينا الوليد سنة ١١‏ أميراً لعمر ن الخطاب على بلاد بى تغلب وعرب 1 
الجزيرة عحمى ظهور الجاهدين فى شال الشام لثلا يؤتوا من خلفهم ٠‏ وكان الد و ا 
لدعوة الإسلام بين نصارى تغلب وبقاءا إاد بماسة وغيرة لامشل لها . ومذه الثقة 
الكبرىن:التى الما الو ليد من أبى بكر وعمر ولاه عثهان ولابة الكوفة > وكان من خير ولاتما 1 
عدلا ورفةاً وإحسّاناً ؛ وكانت جيوشه مدة ولايته على الكوفة تسير فى آفاق الشرق فاتحة ٠‏ 
ظافرة موفقة . وانظر فى تاريخ الطبرى ( ه : .+ ) شبادة الإمام الشعى له فى إمارته 
ونی جهاده وجزيل إحسانه إلى الناس . ؛' 








لمعم ترجو وا سو ا ASG‏ يي 





/ 








RO 


ثم قال : هل اريدم دا ١‏ آل 5 ا أربع مالك فتقوی حت 


أنه نازع القن وخ عليه فى أياة خلافنه 2" ' . وول عبد الله بن سعد مصر فظر أهلها ظل 


شديداً حتى اضطرم إلى المجرة إلى المدينة وخرجوا غليه . وجعل عروان وزيره وكاتبه 
ففکر ف حق #د بن ألى بكر وكتب مكان اقباوه اقتلوه ٠‏ وم ير بعد الاطلاع على 
أحوالم حتى تضحرت الناس منه فآ ل أمره إلى أن قتل » ومن كان هذا حاله فهو غير 
لاق بالإمامة . والجواب أن الإمام لابد له أن يفوض بعض الأمور إلى من براة لا لما 
هنالك بحسب الظاهن إذ. ليس له عر الغيب » فإنه ليس بشرط فى”الإمامة عند أهل المق 
وقد كان عماله ظاهراً مطيعين له منقادين لأوامره . وقد ثبت ف التارييخ أنهم خدموا 
الإسلام وشيدوا اللي قد فوا بلاذا ك حى وسوا عونا :إل اند وغ 
إلى يلخ وكابل وقاتلوا را و حرا واستاصلوا أرياب الفتن والفشاد مر ال 
وعراسان » وقل عر يعن من عى لدية بعل دا عا 12€ 2 





. لاتهام الوليد بالشرب حكاءة محيبة سنشير بها فيا بعد‎ )١( 

0( قال ابن تيمية فى منهاج السنة ( ۽ : ٠۹١‏ )لم يكن معاوية ممن ختار الحرب ابتداء . 

(ع) هذا الكتاب زوره الأشتر وحكى بن جبلة : انظر( العواصم ) ص ١١١‏ 1 

[؛) ما لاريب فيه أن الوليد : بن عقبة كان فى ولايته على الكوفة الحا كر المثالى العادل 
الرخبم امحسن إل النامى ةا 3 الكوفة منزل. جهاد للفبالق التى يسيرها الوليد 
أن عقبة إلى سواحل بحر الخزر وبلاد روسيا الأن ٠‏ واتفق ذات لملة أن ظا بعض 
الأشرار على منزل رجل فى الكوفة اسمه ابن الحيمان فقتلوه > وكان فى جوار المزل ححابى 
بجاهد هو أبو شري الخزاعى حامل رابة رسول الله ر على جيش خزاعة بوم فتح مكة » 
جاء إلى الكوفة هو وابنه ليلحقا بكتائب الجهاد » واتفق نزوله فى جوار بيت ابن الحسمان 
فلا سطا الآشرار على ابن الحيسمان ليلا رآثم. أو شرج الخزاعي وابنه وشهدا علمهم أمام 
الوليد بن عقبة هكم علهم الوليد بن عقبة بإقامة الحد الشرعى . إن الشاهدين اللذين شبدا 
على الوليد بن عقبة يشرب الخر هما أبوان لائنين من الأشرار الذين سطوا على ابن الحيسوان » 


وقد حنقا على الوليد لإقامة الحد علمما » ؤثببدا عليه عند عثان زوراً د > فقال ا 
أمير المؤمئين عثان لواليه الوليد عقمة 2 نقے الحدود : ويبوء شاهد الزور بالنار » .س 
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5 شك حم 


بغ اي د ينسيق ر ؛ بل قد أجرى EERE‏ 5 - الروم ا 


منها بلاداً ا الشكايات التى وقعت على عبد الله , ق ور عدا 


N‏ . وة ل يكن ليان قصورما هدالك » وحاله مع عمال كال الأمير 


مع عماله ار عمال عثان كانوا منقادين وام ومطيعين له مخلاف غالا 
و راجع ماساف متا من خطب ا اا و 
الام وأن لا ذى النورين فى ذلك ولا ملام . وقد کتب ج الأمير کرم 

الله تعلق وحهه إلى المنذر بن الارود العبدى « أما بعد فصلاح ایک ر رف أنه 
ET‏ ا نت فها نما إلى عنلك لا تدع هواك اتقياداً » ولا تببق 
لآحرتك ا عير وناك عر امد ارك : وتصل عشيرتك بقطيعة دينك » إلى لخر 
اقا تومل هذا كدير ف و النكتاب. فكم أو الاق لاست طمن بسبب ماوقم . 





ح وق تعليقات كتاب ('العواصم من 2 ف a‏ بيان لحقيقة هذه الشهادة 
نقلا عن المصادر الإسلامية الحترمة ٠‏ فارجع إلا حر لو سي 


.من خيرة رجال الدولة E ESN‏ كان موضع ثقة أنى بكر وعمر فضلا عن 
عثان رضوأن له عليه وأن أباده عل الإسلام جعله فى لزمة الاهدين اماي نين" 


)١(‏ أنظرفى هامش ص ٠۲۳‏ 16 السكلمة ا أثورة فى زمن الدولة العباسية عن 
الإمام. سلمان بن مهران الاعش فى تفضيلة معاوبة على مر بن عبد العزيز حتى فى عدله . 


' وقول قتادة وهو مر. أعلام الإسلام , « لو أصبحتم فى مثل عمل معاوة لقال أ كترم : 


هذا المهدئ , . 

(r)‏ فى حوادث سنة بم من تاريخ الطبرى (ه 4 لاصيا انا | ياد 
ابن سعد بن أبى سرح بالزحف من مصر على تو نس لفتحها قال له د إن فتح الله غداً عليك 
إفريقية فلك عا أفاء الله على المسابين خمس الخس من الغنيمة نفلا» »نرج بجيشه حتى قطعو ا 
أرض مصر وأوغلوا فى أرض إفريقية وفتحوها سهلها وجبلها » وق عبد الله بن سعد على 
الجند ما أفاء الله علهم وأخذ حمس اخس وبعث بأر بعة أخاسه إلى عثان مع وثيمة النصرى . 
I: eT‏ 


. فن ستطتم فهو رد » قالوا : إا نسخطه . فام عثيان عبد الله بن سعد بأزن. رده » فرده‎ ٠ 
. ورجح عبد الله بن سعد إلى مصر وقد فتح أفريقية ولیس فى دده شىء مما افتروا عليه‎ . 
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eT 0 :‏ ۷ — ۷۹ ۷۹ لقاضی أي بكر بن العرق E‏ 


1 327 
- و أ دصرم مرواك ا المدينة وقد م ب 
ا ل “ايك ول کر راق مدو و ملام خا 


إذا علا e E‏ 2 اا ل مدي ا 





)0 أى قبل الهجرة والفتح . 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن خبة وسناج المنه انو :۹ ): قصة ننى النى ۽ e‏ 
ليست فى الصحاح » ولا لها إسناد يعرف به أمرها . ثم قال و لم تكن الطلقاء 00 بالمدينة 
فان كان مل يِب طرده فإبما طرده من مكة لا من المدينة : ولو طرده من المديئة لكان نرسله إلى 


CLE‏ أهل العم فى :فيه وقالوا : هو ذهب باختياره . وإذا کان 


النى برق عزر رجلا بالتنى لم يلرم" أن سق متا طول الزمان ٠‏ فإن هذا لابعرف فى ثىء. 
“من الثانوب ٠‏ ولم تأت الشريعة يذنب يبق صاحبه منفياً دابا i‏ ل أن قال :« وقصة | 


1 فإ ما ذكرت عرسلة »وقد ذکرها المؤرخون الذن بكر الكذب ب فما بروونه ٠‏ فل يكن هناك 
ل اج الغ فی ون ان . والمعاوم من فضائل عثان . و حبة النى بم 


له ؛ وئنائه عليه » وتخصيصه بابنتيه » وشهادته له بالجنة » وإرساله إا لى مک ( أى ف اکت 
الحديية ) . ومبايعته له عنه ( أى بيعة الرضوان ) » وتقديم الصحابة له فى الحلاقة » وشهادة. 


1 دقرف له ا رسول الله يلت مات وهو عله راض 5 وأمثال ذلك مما بوجب العم 


القطعى بأنه من كيار أولياء الله ا الذين رض اله عنهم ورضوا عنه . فلا دنع هذا 
بنقل لايثبت إسئاده ولا يعرف كيف وقع » ويحعل لمان ذنب لاتعرف حقية ته ct...‏ 


5 وانظر أيضاً ( م : :وعم = ۳۹ ) من منهاج السنة . وتحقيق الإمام ل ES‏ 
2 3% الفصل ( ۽ : ٠٠١‏ ) »وما اله جو این دن راهم الردر كنا اروس الباسم » 
١‏ م E e1‏ إمحسن بن حكرامة المعتزلى 


ا متشيع إن رَعول الله ملي أذن لعثان فى رد الحم ٠‏ وترى و ا 
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لسلس لات 


عل درجة ائه رضى الله تعالى عنه » ول ينقل عن أجد أن الإنقاق فى سبيل الله تعالى 
موحب 0 واللّه تعالى الهادى . 
ومنها 5 ان قد عزل فى خلافته جعاً من الصحابة عن مناضيهم كا عزل أبا موسى 


الأشعرى عن البصرة” © ونضب مكانه عبد الله بن عاص + وعزل عمرو بن العاص عن مصر 





)1( قال الطری فى تار خه ( ه : :1( :كان عثان قد قم ماله وأرضه فى بنى أمية » 


وجعل وده كبعض من يعطى ,فيد مبينى أنى العاص فاعطى إل الك رجاهم عثرة لاف 
عشرة آلاف فأخذوا ما تة ألف » وأعطى بنى عثارت مثل ذلك وقم فى بغ نى العاص 


:وى العيص وف بى حرب . وقد أشار عثان إلى ذلك فى خطبته المشبورة على ملد 


رسول اله يل ردا على زعماء . الفتنة والبغاة عليه فقال : , وقالو( إى أحب أهل بي 
وأعطهم اما مم م فإنه لم بعل معهم على جور » بل أحمل الحقوق عابم . وأما إعطاؤم 
فإ عا أعطيم من مال , ولا ستحل آمواال المسليين لنفسى ولا لاحد من الاس ٠.‏ وقد 
كنت أعطى العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالى أزمان رسول اله يي وأ بكر وتر 

وأنا بومئذ شحيح حريص ٠‏ أغن آتت عل ان آهل وفق عرئ وودعت الذى 
لی فى آهل قال الملحدون ما قالوأ؟» . نعم إن عثمان بود ذوى قرابته» و موده من قا ؛ 
ا لوي I‏ ايب ويم لدو ق بقدر 
:ما اشتعان :رجال تى أمية وولى أموره ارجام . وح بلده مكة ولاها لفتى من فتيانم » 

:وكان هو وكان بقبة هؤلاء الرجال الاماجد عند حسن ظنه يم : وكذلك كانوا مدة أف بكر 
وعمر وعثان ونی کل زمان ومكاأن إلا النادر م: نهم ».وما مم بمعصومين . وهذا الخلا تى الكرم 
فى مودة عثان لذوى رجه أثنى عليه به على قال : إن خان أوصلة الضحاءة لوعي + : 


وعإ“ أعرف الناس بان عمه عثهان وكان عثهان وعلى فى زمن النى لقم شديدى الصلة والحبة . 


فيا يما » وكا الناس يحملون ذلك على أنهما من بنى عبد مناف . 

(r)‏ وف اول بحىء غا“ العراق فى خلافته كان أو مومى لأشرى دااع الكرة. 
وكان على منير الكو فة عخطب الناس فى فضائل البعد عن الفتنة وما أوصنى به النى بل 
وقوعها . قتركه الاشتر يتكلم على المنبر بأحاديث رسول الله وذهب إلى دار الإمارة e‏ 


.ومنعه من دخوطا » وبذلك صار أو مومى معزولا يومئذ . 





٤ 














0 عبد الله ن ا مع أ فل ازنك ف ا الرسول ي ولاق 0 
مكة وأباح وك دمه يوم الفنتح حتى تكفله عثمان فأس” وعزل عمار بن ياسر عن اللكوفة 
. وعبد الله بن مسعود عن قضائها . والجواب أن عزل المال ونصصهم من وظيفة الخلقاء 
والأعة 0 يازمهم إبقاء 'العمال السابقين على 4 نعم لاینبغی العزل من غير سبب » 

TT 0‏ 5-07 : 
02 و وا اقا عن عبد ن ع رعذ کر بق ت الکو 
٠‏ الذى أسل ف زمن عر بعد أن اتبمه فى مشاركة مرن قتل عر » مع أن القاتل كان 
:أنا لؤلؤة فقط وقد قتل ابنته وقتل أيضاً جفينة النصراق لاتهامه بذلك » وقد اجتمع. 
ا من عبيد لله غم نوافتهم وأدى ديتهم عنه حالف حكم اله فليس يليق. 





)0 الآن صار الشيعة بضر ون لعمرو بن العاص ويتوجعون له > فباسيحان الله ! 

() والإسلام e‏ وار اها ذا وله مثل ثواب كل من أسل على ھب 
من سکارن نمال إفريقية 

5 . (م) قال القاضى ا إن العرى فى ( العواضم من القواضم:) من ٠|‏ :كان ذلك 

والصخابة متوافرون والأأض فى أوله وقد قبل : إن الهرعزان سعى فى قتل عمر وحمل الخنجر 
وظهر تحت ثياه . وفى تاريخ الطبرى ( ه :. م4 ) شهادة عبد الرحمن بن أنى بكر الصديق ‏ 
عل اشرما مر رة عن تعد بت المنيب. ..واقال شيع الاسلام ان تيهية فى ماح الة 
E‏ °( : وقد قال عبد الله بن عباس ا طحن حمر و قال له عن کا ا 
وأبوك تحبان أ تكثر العلوج بالمدينة ‏ فقال ابن عباس : إن شنت نقتلهم . قال. 
أبن تيمية : فهذا ابن عباس وهو أفقه من عبيد الله ن عر وأدىن وأفضل يحبر ا 
عمر فى قتل علو ج الفرس مطلتاً الذين كانوا فى المدينة > لا اتهموم بالفساد » اعتقد جواز 
' مثل هذا . وإذا كان الهرمزان من أعان على قتل عمر كان من المفسدين فى الأرض 


المحاربين فيجب قتله لذلك » . وليس بعجيب من الشيعة أن دافعوا عن ارعان ويعيبوا 


1 على عثمان أنه ل يقتل به ابن عمر بن الخطاب » فإنهم عدون لمقتل عمر ويسمون قاتله وهو 2 
٠‏ أب لۇلۇة (باءا تجاع الدين)م تقدم قيض ره ولك 0 4 سين 3 
e 00‏ 









9 اسم و ل 


للاإمامة . والجواب أن القصاص ل يثبت فى تلك الصور » لأن ورثة اهران لم يكونواة. 7 
فى المدينة بل كانوا فى.فارس »ولا أرسل علمهم عهان ۾ حضروا المدينة خوفاً كا ذكر 
ذلك الرتضی .فى من کی2 . وشرط القصاص حضور جميع ورثة المقتول كا ذهبت ` 


٠‏ إليه الحنفية » فلم ببق إلا الدية » وقد أعطاها من بيت المال لامن القاتل » ولأن بنت 
ت ا رة كانت جوسية وحفينة کان 2 انا وقد قال ا لس يكافر (« 


وهذا ثابت عندم » > على أنه و اقتص عَمّان من عبيد الله لوقعت فتنة عظيمة لأن فى تم 
ا وعى غدی کنو ها تين مق الل وکوا وون أو اقخص خان ہو کید (لله كار ا 
ونادى عرو بن العاص وهو رئيس بنی سهم فقال : 00 أمس و يقل ابه 
اليوم ؟ لا والله لا يكون هذا أبداً ؛ ES‏ ثبت عندهم من أن الأميرلم | ص من ا 
0 خوفاً من ع الفتنةء : : 
وتبا أن عمان غير سنه ف لله ۳ © أنه سأر ركعات فى منى مع أنه ا 

د لكأن فصر صلاتهاز ج22 داع وقد أنكزةغليه جماغة من الضحابة ذلك الفجل + 
٠ 0‏ والجواب أن عثان ما كان إذ ذك مسافراً لأنه تزوج فى مكة وتبوأ منزلاً فما وأقام فى تللك. 
007 البتعة البرك »ولا اطلع الأسماب على حقيقة الخال زال عنهم الإتكار والإشكال . 
007 0 أن عمان قد وهب لا ابه ورققائه كثيراً من أراضئ بيت المال وأثلف حقوق: 
ال ات أنه كان بأذن للم بإحياء أراضى الموات » ومن حى الموات فهى له 
7< وه ل د موان رن يرل من أحيا منها شيئاً فهو له » ول ہب لأخد أرضاً 
كور e‏ بعلم ذلك من التارج ٠‏ . 





2-7 (1) فى دوانة اطرى فى تاره (ه : ٤۳‏ 44 ) عن سيف بن عير عن أشياخه أن. 

. , التقاذياذ بن الحرمنان دعاه عثمان وأمكنه من عبيد الله فقال القاذباذ , تركته لله ولک‎ > ٠ 

ْ دانظر تفاصيل ذلك فى التعليقات على ( العواصم من القواصم ) ص > RS‏ 

(۲) انظر تفاصيل ذلك فى تعنيقات ( العواصم من القواصم ) ص 7ن .م . 
0( قال الإمام أو بوسف صاحم» ألى حنيفة فى كتاب 0 ص ١و‏ طبع 

. المطبعة السلفية : as‏ ا . وأقطع الخلفاء = 








E CER 11 EG SES TES SEKE ووسجسوججج عه موممسجج‎ EES SEES 
SS O ROE DRE N ل للد لوا‎ 2 3 E ا‎ 





ج54 


حي وب 





ومنها. أن الصحابة كلهم كانوا راضين بققله !> ويتبرأون مته“ خی رکو بعد 
قتله ثلاثة يام بلا دفن . والجواب أن هذا كله كذب صرح وبهتان فضيح لان على 
الصبيان فضلا عن ذوى العرفان » ألا ترى أن طلحة والز بير وعائشة الصديقة ومعاوية 
وعرو نن القاصن رطئ الله تان قدقاتاوا لأخل طا .القصاض ,لمان © وقد نت 
فى التوا ريخ عند الفر يقين أن الصحابة كلهم لل يألوا جهداً فى دفع الباوى عنه ختى استأذنوا . 
منه فى قتال الحاصر ين فل يجوز م وكانوا مهما مكنوا نوصلون إليه الماء و يفرجون عنه . 
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س من بعده من رأو| أن فى إقطاءه صلاحاً وضرب أبو بوسف الآمثلة على ذلك ) . وا نظر 
باب القطائع ص ۷ب ۷۸ من کتاب ( الخراج ) ليحى بن آدم القرشى طبع السلفية أيضاً ٠‏ 

.وذكر الإمام الشعى بعض الذين أقطعهم عثان فقال : « وأقطع الزبير > وخخباياء وعبد الله 
أبن مسعود 5 وعيان بن فر 5 وان هبار م فان يكن عثهان ل فالذين قياوا منه الخطأ 
أخطأوا » وهم الذين أخدنا عهم ديتتاء ( انظر الطبرى > : م14 ) . وأقطغ على 
:ابن أنى طالب كردوس بن هانىء ( الكردوسية) » واقطع سويداً ي غفلة أرضاً لداذويه . 1 
فكيف يشكرون عل غثان ويبكتون عن عمر وعلى ؟ وللقاضى أنى بوسف كلام سديد 


0 فی هذا الموضوع فىكتاب ( الخراج ) ص .+ ۲ . : 

3 )0 أى بقتل سيدنا عثهان خليفة رسول الله مإ وضمره المشمود له منه بالجنة . 

5 (م) تقل البلاذرى فی کتابه ( أنساب الأشراف ) ج ه ص م١١‏ عن المدائنى عن سللة 
4 ان عهان عن على بن زد عن الحسن قال : « دخل على بن ألى طالب على بثاته وهن مسحن 
5 عمونهن فقال : م لكن” تركين ؟ قلن : نبكىعلىعثيان . فبکی وقال : اركين» أبهذا يتبرأون منه؟ 


a‏ ا (١‏ تقل الملاذرى فى أنساب الاشراف ( ہ :۷۳ ) من حديث الإمام #د بن سيدين 

E‏ أن زد بن ثا بت رضي الله عنه دخل على عثان وقال له : إن هؤلاء الانصار بالباب يقولون 2١‏ . ء 
a‏ . إن شت كنا أ نصار ته مرتين » ققال عثان , لاحاجة لى بذاك كفوا » ١‏ قال القاضى 

٠‏ أو يكين المزى فى ( العواضم من القواصم ) ض. م1 :د إت أجدا من الما م 
0 يسع عليه ولا قعد عنه . ولو استنصر ماغلب أاف أو أربعة آلاف غرياء عشرين ألفا 
3 7< << كدان أو أكثر كن ذلك لكنه لو بيده إلى المصيبة » . ( قلت : لآنه اختار نذلك 
20 أهون الشر بن فآثر التضحية بنفسه على توسيع دائرة الفتنة وسفك دماء المسلين . 
کا 2 وان إفتدى حماء مته نمه عتازا فا أحس الكثيرون متا جزاءة > وإن أوروا ك ١‏ 





a a Û Aa 


و زيد بن ثابت مع الأنصار وقال شبامهم له : إن شنت كنا أنصار الله تين » ونجاء 
عبد الله بن عمر مع امهاجر ين وقال ا الذبن حر رجواعليك أمنوا سيو فنا ¢ واستأذنة تتام 
قم يأذن له » وكان المتطاز ن وبك الله ان حمر ر وعبد الله بن احير وغد ا کن عاص بن و ع 
وأو ضريرة وغيرمم من الصحابة معه فى داره وكانوا يدافمون عنه كلا م عليه أهل البثى 
« واللّه قد دفعت عنه » إلى غير ذلك » وقد شيع جنازته جماعة من الصحابة والتابعين 
ودفنوه بثيانه الماطخة بالدم ليلا وم و حضرت الاک ارت لما ريف 
الحافظ الدمشتق عرفوع عن النى م أنه قال « نوم يموت عثان تصلى عليه ملائكة 
السماء » قال الراوى.: قلت با رسول لله عمان خاصة أو الناس غامة ؟ قال : عتان اخاصة 
ونسبة مجوه و بغضه إلى الصحابة كذب وزور » وذلك فى غابة الظهور . فقد روى الديلى 
ور ا فى (المنتق )عن الحستن عن عل فال :« ما کقت لأقاتل بعد 


رؤيا رأيتها : رابت رشول ل الله ميقي واضعاً بده على العرش » ورأيت أب بكر واضعاً يده 


على متكب رسول لله كلاق » ورأيت عر واضعاً يده على منکب أبى بكر » ورأيت عثان 
واضما دوک متكي شرع و چ دماً دونه > فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : دم عمان يطلب 
الله به » . وروی ابن.السمان عن قيس بن عباد قال معت علياً بوم الجل يقول « اللهم إنى 
أبرأ إليك من دم عمان » ولقد طاش عقلى بوم قتل عثان + وأنكرت نفنى » وجاءوق 


ح تعبد بشراً بزعم لفد الا دل عار فار" م قال القاضى أن بكر . بن العزى 
( ص۱۳۴۷ ) د العلماء فيمن زل به مثلها 6 لوص 9 
وأجاز بعضهم أن يستسل ويلق بيده اقتداء بفعل عثان » و بتوصية النى بلي بذاك 
فى الفدئة » . والذنى أعليه أن سياسة الإسلام فى ذلك أن مختار المسلم فى كل حالة ا 
: وأخفها ضرراً » فإذا كانت للخير قوة غالبة تقمع الشر وتضيق دائرته » فالإسلام مدى ا 
قع الشر بقوة ألخير بلا تردد . وإن لم يكن لاخير قوة غالية ‏ کا كانت الحال فى موقف 
أمير المؤمنين عثمان من البغاة عليه فصلحة الإسلام فى مثل ما جنح إليه عثهان اك 
مقامه فى دار الخلود . : 
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. للبيعة فقلت : ألا کل لله أن أبليع قوم قتلوا رجلا قال له رسول الله لا 


e e e‏ ع ناد تيا ل 


مشفق ا ا a‏ د Ns‏ 6 ع 
.صدع قلبى.» وروی ابن الان أ عن مد بن الحنفية أن عل قال بوم الجل < لعن الله 


ا ق والجبل » وعنه ازا ان عل باع ان ا تلعن قتلة عثان فرفم ددية: 
٠‏ حتى بلغ بهما وجهه فقال « وأنا ألعن قتلة عثان » لعنهم الله فى السهل وال بل » تين 
أو ثلا . إلى غير ذلك من أقوال أهل البيت وسائر الصحابة مما :يدل على ميد حنهم له 


دفنه إلى ثلاثة أيام زور ومہتان کا ف مما ذكرنا من البيان . كيف وقد أجمم الؤرخون. 
على أن شهادته. رضى الله تعالى عنه بعد القصر بوم الجعة لعشر خاون من ذى الحجة » ودفن 


: فا ليلة السَبت رضى الله تعالى عنه وأرضاه » وجعل الغرف العالية مستقرة ومثواه » 
EE‏ 0 شراق زسرتهم » و جیا جل م 

المطاعن الرأ بعة فى حق أم الؤمنين وحبيية حبلب رب ماين عاش الا 
ب و اا اي 


منها اا حرجت دن لدد إل © ومنها إلى البصرة ومعها مابيزيد ع 


ستة عشر ألف رحل من العسكر وقد قا| ل NE‏ اج المطهرات لز وة رن ل وکن 
ولا 0 الجاهلية کک فأمر‌هر: e‏ ف یوت ظ ناهن عن 4 


بمطلق » ولو كان 3 لم لوم رسول الله بعد نزول الآية إلى الحج والعمرة. 





3 کت باع ایی ونی دقل فاته .ل‎ E 


لب" 


د 21 












چ و 3 




















2 0 :والغزوات ا e‏ زارة الزادن وعادة الع ورف الأردق الام : 
2 : -باطل فكذا المازوم وة تن عذا الي وات ا كد الستر راد ,ذا ا 
<. ولا قان ف الطرق والأسولق اء العوام ولا منافاة بين السفر و بين النستر والحجاب » 
YE‏ تری أن ارات دمن ضا الا واملوك يخرجن من بلد إلى بلد ومعهن جمع من الخدم 
ا . ولا سما إذا كان ذلك السفر متضمتاً لمصلحة دينية ودنيو ية كالهاد والحج 
2 وة فرام الؤمنيق كان من هذا ال لاا ر حت لامتلاخ ذآت ایت 
e‏ وأخذ اتتضاص ٠ن‏ قتلة عمان رضى الله تعالى عنه المقتول ظلماً وعدواتاً » وذلك لايعد تبر ّْ 
٠‏ واب أيضا بأن ماطمنوا به على أم الؤمتين وجد فى فاطمة رض الله عاق ناآ 5 





5 ثبت فى كتمهم بطر :. بق التواتر أن الأمير قد أركب افاطمة على مطية وطاف بها فى بحلات | 
0 المدبنة س 1 طالب م الإعانة على :“ما غصب من 0 زمن خلافة الضديق 
رضى الله تعالى عنه . وتحاب أيضاً بأن 8 ول ارس اه زواج الى وك 
7 ای من کان مم الصدّيقة فى سفرهافهم أبناؤها . ولذا طلبت اللقصاص من القتلةء 


. فلا إشكال » ولا قيل ولا قال . وسوآى قريب بان هذه القصة مفصلا إن شاء الله تال‎ a 
اوا ال بو ی لال وأخرجوا عامل الاميرعان‎ a ا‎ 7 7 
ابن حنيف الأأنصارى مهانا » مع أنه من سحابة ل لله مي . ات أن هذه انو‎ 00 
ل تفع برضاء عالشة ولا عت ات دق ایا جا علدت ما جر وتم ای‎ 
اغَتَدرت له واسترضتة رونل عدا وقع 0 ا ا‎ 
3 00 الج ونير كع اها‎ 
٠ ظ ومنها أن عائشة أفشت سر النى مسا قل ا سر النى إلى بعض‎ 
0 ارو د اا بات به وأظهره اش عليه عرف بعضّة وأعرض عن بعض »فلا‎ 5 
قات من ابا هذا قال بای الل ای( . والجواب أن إفشاء یو ع‎ 1 





0 أى. بع اشيم روايهم هه 2 














0 


لاغير بإجماع المفسرين » وذلك أنها رأت انى به مع مار ية على فراشها من ثقب'الباب » 


وقال ها إلى حرمت مارية على نفسى فا كتميه ولا تفشية » فذهبت حفضة و بشرت عائشة ٠‏ 


ذلك .ومن مز يد فرخها اشتبه غلم الأمر فظنت أن الذى مرت يكتانه هو .ما رأته من 


7 الى 8 لا التحريم 4 وقد عد ذلك الإفشاء من حفصة معصية وقد ا le‏ » وقل الل 


ذلك فى تفاسير الشيعة كجمع البيان لاطبرسى 


مھا أن غائقة وال :ما عت عل أن مد نسل النى علق ا عا د 
2 ص ی یه 5 


ونا راشا قط ولكق كن وول الله عا بكار د رها + وا لواب أن الفيرة ع 


AR EO‏ م لو صدر قول اول شالف لشرع لاخيرة 
تتوحه الملامة » وفى الحديث الصحيح أن بعض 5 الؤمنين غارت على الأخرى حين 
أرسلت. إلى رسؤل الله لم ظهاما الذيذ؟ وکان النى ب إذ داك ف بيت من تغار 
وأخذت الطبق من يد خادمتها فضر بت به على الأرض حتى انسكسر وانصب الطعام > 
فقام رسول الله َه إلى ذلك الطعام بنفسه فاجتناه وجمعه 0 الأرض وقال « قد غارت. 
i‏ » ولم يعاتمها ول يو نخها» فكيف يسوغ غ لأفراد الأمة أن مجعاوا أهبات للدت عدي 
لسهام مطاعنهم ؟ واللّه الوفق . E‏ 
اران ا رحد ول ف اخ الخال اچ علا روو إلى کیت ا 
منسياً . والجواب أن هذه الرواية مامت بهذا اللفظ » والذى ضح أنها كانت تذكر 


يوم لجل وتیكى بكاء شديداً حتى بل ممجرها البارك بالدموع لاستعجالها وترك امل 
ول حقق من قبل أن ماء الحوأب واقم فى أثناء السبيل أم لا“ وعلى تقدير صدور ذلك " 





)١(‏ خب الحوأب لم يذكز فى كتاب م كتب السنة المعتيرة . ونرويه الطرى 

17١ :( :‏ ) عن إتماعيل بن مومى الفزارى ( قال |بن عدى : أ نكروا منه الغلو فى التشيح ) 
وروه هذا الشيعى عن على بن عابس الأزرق ( قال عنه النساى : ضعيف ) وهو روه 
عن أب الخطاب الحجرى ر قال الحافظ فى تقريب التهذيب : مجهول ) وهذا الحجرى الجهول 
برونه عن صفوّان بن قبيصة الأحمسى ( قال ل الذهى فى ميزان الاعتدال : مجهول ) . هذا ھو سے 








0 





1 زيم 


منها فلا ضير » ق ضع عن أل ال ا الفظ عن الأميركرم لله تعالى. 
وجهه لما طاف على القتلى من الطرفين فقال « ایت مت قبل هذا وك ا 0 
وهو يضرب خُذيه . 

ومنها أنها زينت يوم جارية كانت عنذها وقالت : لعلنا نضطاد بها شاباً من شباب 
قريش بأن يكون مشغوقاً بها . والجواب أن هذه الرواية وردت عن وكيع بن الجراح عن 
ار لذ رض الله تال نها + ونارن غَران والامراة: 
مجهولان فلا تقبل هذه الرواية . والحاصل أن هذا امبر لاحة له عند أهل السنة بل 


- لاوزودله» وعلى 'تقدير وروده عند الشيعة فبمقتضى قواعد الأصول عتد الفر يقين أنه غر 


تقول لما د کنا د ولا حى عل من يدري مالم ف هذا الات ين الات أن جيم 

0 وأعتر 0 من قبيل هذه الهذيانات . نسأل الله تعالى التوفيق والهداية؛ والعصمة: 
مان اه الصحابة 6 e‏ 

وتركوه وحده فق خخطبة الجعة وتوجهوا إلى الهو واشتغلوا بالتحارة » وذلك دليل على عدم 


8 والويات بع جو N‏ جع افيه ی ر 


الصحراء ٠‏ ؤمعه جمل أيجبيم راذنا أن رکون هو جل عائشة فاشتروه منه وسار معهم حتی 


وصلوا إلى لواب » فزعموأ أنه سمع الكلام الذى روه عنه بجهول بعده مجهول: بعده 
ضعيف بعده شيعى من غلاة الشيعة لعله هو مخترع هذه الخرافة . مع أن جمل عائشة انمه 
د عسكر » جاء نه يعلى بن أمية من العن وركبته عائشة من معة إلى العراق . وفى خبر آخر 
ده فى مادة ( الحوأب ) من معجم البندان لياقوت وت المنبوخة من كلاب الوات هن 
أم زمل سلى بنت مالك الفزارءة التى قادت المرتدين ما بين ظفر والحوأب فسباها المسلمون 


دن لعائشة فأعتقتها » وهى التى قيلت فما هذه الكلمة إن ححت » ولا تاها حجة . 




























ْ الديانة: واطواب E‏ القصة إعا وق فج ن )0-0 ا 
٠٠200‏ واقفين على الآداب الشريعة ا ينبخى » وكان للناس مزيد رغبة فى الثلة » وظنوا أن 

5 لرذعبت الإبل يزيد الغلاء ويسم البلاه »ول خر جوا جميعهم بل كبا 0 بكر 
وعمر كانوا قامین عد يله كا ف لوانت عي 3 


د 0 انه بعذاب و بعاتم الرسول لله 


+ ل 


. . ومنها أن أهل السنة رووا فى حاحهم عن ابن عباس أنه قال : قال رسول الله يلقم‎ ١ 

20 ا ضيحاء برجال من أمتى فیؤخذ بهم ذات الثمال » فأقول : أحماى ای » فيقال : إنك + < 
دروا را بعدك . فأقو ل كا قال العبد الصاح : وكنت عليهم شهيداً مادمت اا 
فاما توفيتق كنت أنت الرقيب علنهم وأنت على كل شىء شهيد لقال ؛ إنهم لن. يرانوا 0 1 
عرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » . والمواب أنا لا نسل أن المراد بالأسماب ماهو العلوم ١‏ 


فى عر قناء بل اراد بهم مطلق المؤمنين به يله لمتبعين له » وهذا كا يقال لمقإرى ألى حنيفة : 0 0 
أحاب أبى حنيفة ولقلرى الشافعى أححاب الشافى وعكذا وإن لم يكن هناك رؤية واجتاع» 3 
7 وكا بقول ارجل للناصين ا 1 1 


لس ؛ ومعرفه يه لم مع عدم زؤيتهم فى الدنيا بسبب أمارات تلوح عليهم » فقد جاء 
فى الخبر أن عصاة هذه الأمة بمتازون يوم القيامة من عصاة غيرهم کا ان انعم عتازون 

کک م إلى ذات الشمال كان اديا م وعتابا عل بای وار سافنا 000 
أن الر اد بهم ماهو اعد فق لحف 2 ان اندرا الا رات غل د الصديق ا م 





)01 وعند ما كانت خطية ابمعة بعد الصلاة لاقبلها م فى تفسیر سودة ا 7 

اح لد ع أن تاردق ا ا 3 
0( فعديت جاز بن عبد ات أن الذين نجرا مع الى م انا لز يلا نيم ا 

أبو بكر وعمر . : 5 
(r)‏ كلل لون وير ا عند اتوك القافلة التجارية إل امد ١‏ وکان الذى جاء | 

Bm 


و 2 5 





















.رضى الله تعالی عنه > وقوله مله « أصحابى أصحابى » لظن أنهم لم پرتدوا كا يُولؤن به 


أجيب : إن ما ورد فى حقهم من الآبات والأحاديث وأقوال الأعة ما نع من إرادة مازعته 


. رهم برح مته ورضوان يعدم فيا نعي مقع » خالدين فيها أبداً إن الله غنده ع 7 
عط € وقوله تعالى لإ والسابقون الأولون من الهاجرين والأنصار والذين اتبعوم بإحسان ٠ ٠‏ 
رضى الله عنهم ورضوا عنه € وقال تعالى لإ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك نحت 
e‏ ع a‏ الأخاديث ليع 0 أححابي 


.للتخصيص الذى ریه الشيعة بوحه من الوحوه 
٠‏ الزحف من 1 کر اکال واطوات أن اران ن خد كإن قق انى ع ولان فا 
E‏ الفرار يوم حنين فبعد تسل أنه كان فراراً فى القيقة معاتبا عليه لم يصر عليه أولنك 


ا ا و تعالى لإ لقد نص لله فى مواطن” كثيرة ووم 
عر سا sg‏ 





عاقيل فى واه من أنك لاتدرى ما أحدنوا بدك : فان فلج إن رالا عاق لد - 
كا حتمل أن يراد منه من كرت من مرتدّى الأعراب يحتمل أن براد ما زعته الشيعة . 


الشيعة . أما الآيات فكتوله تعالى لإ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله 


اولك ھ المؤمنون 2 ر ورزق كرتم © وقوله مال لر الذين آمنوا وهاجروا . 
وجاهدوا فى سبيل الله أموالم وات قحب ا درج مو اذا رارم ن م 


E‏ الو شيعا ll‏ الأمة فقد من للك شىء منها » ولا مساغ 


1 وما ای كنا عن ع الصحابة و ا وی جد و 2 والفرار من 


کان بعده فهو معفو* عنه » بدلیل قوله تعالى ار ولقد عفا الله عنهم إن اللہ غفوڑ رحے )€ . 


(1) سورة آل عمران اة ه٠‏ . 





ae f E 


مذ رین. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى الؤمنين وأنزل جوا ل رها وعذّب الذين. 
كفروا. وذلك جزاء السكافر ين > . ومنها مارواه مسل فق ڪيه عن عبد الله بن حرو 
ابن العاص أن رسول الله علي قال « إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أى قوم أتر ! 
فقال عبد الرحمن بن عوف :كا أسرنا الله تعالى : فقال رسول الله ج : كلا بل 
تننافسون ثم تتدائرون ثم تتباغضون ثم تنطلقون إلى مسا كن المهاجر بن فتحملون بعضهم 
على رقاب بعض » فإن هذا ص ري فى وقوع التنافس والتدائر والتباغض فيا بين الصحابة . 
والجواب أن اللخطاب وإن كارت للصحابة لسكن باعتبار وقوع ذلك فما بيهم » وهو 
اتتا ن يكون منهم » ويدل على ذلك 5 الصحانة إما مباحرون أو ار چو ت 
صريح فى أن أولئك الفرقة ليسوا مهاجر بن » والواقع ينن كونهم من الأنصار لأنم ماحملوا 
و ی ون وف له سن .»لم خلا 
المهاجر بن على التحارب يينهمكالك الأشتر وأضرابة » ولا كلام لننا فم . 
ومنها أن الصحابة قد آدُوا علياً وحار نوه » وقد قال مي « من آذى علياً فقد 
آذانى » . والجواب أن نلك الحار بات كانت لأمور اجتهادية فلا بلحقهم طعن من ذلك : 
ولا بد ههنا من التفصيل » ليتبين من هو على الق ممن سلك سبل التضليل فأقول : اع 
أن أعظظ ماتداولت الألسن من الاختلاف الواقع بين الصحابة السكرام رضى الله تعالى عنهم 
مي ماوقع فى زمن الأميركرم الله تعالى وجهه » فنشأ منه وقعتان عظيمتان : وقعة الجل » ووقعة 





(1) انظر البيان الوانى عن الاشتر فى تعليقات ( العواصم من القواصم ) ص ٠١۹‏ 
ثم فى ض ١١1‏ وو و ص مم١‏ وتقدم فى هامش ص ووم أنه هو أحد اثنين زوارا 
الكتاب على لسان عثان إلى والى مصر . وفى تاريخ الطرى ه : ١44‏ اغتراف الآشتر بأنه 
أحد قتلة عثان » وذلك عند ما سخط على عل“ كرم الله وجهه لآنه ولى عبد الله بن عباس 
البصرة فقال الآشتر ‏ قف قتلنا الشيخ إذن ؟» . أما أضراب الآشتر من شاركه فى قتل 
عثهان فتجد البيان عنهم فى ( العواصم من القواصم ).. 


> 
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صفين.. والأصل الأصيل لذلك قتل عبان رضى الله تعالى عنة > وأتتكر المقامية0© تيرك 17 
الوقعتين » و إتكار ذلك مكابرة لابلقی لها سعم » لأن الخبر متواتر فى جيم عراتبه . r‏ 

۰ توجم المسامون » فسار‎ O OLN له مهوت وجو‎ IS 
2 طلحة والزبير وعائشة  وكان قد لقيها الخبر وهى مقبلة من عمرتها  نحو البضرة » فلا عل‎ 
» على" كرم الله تعالى وجهه بمخرجهم عرصم من المدينة لثلا محذث ما يدق عصا الإسلام‎ 
فقاتوة: » وأرسل ابته الحسن وعماراً يستنفران بأهل المذينة وأهل الكوفة > ولما قدموا‎ 
1 البصرة استعانوا بأهلها و بيت ماما » حتى إذا جاءم الإمام كرم الله تعالى وجهه حاول‎ 
2 ْ الصلح واجتاع الكلمة وی الساعوان دلت > قار لان وكان ما كان » وا ضير‎ 
: على" کرم الله تعالى وجهه » وكان قتالم من ارتفاع النهار بوم اميس إلى صلاة العصر لعشر‎ 
خاون من جمادى الآخرة . ولا ظهر على” رضى الله تعالى عنه جاء إلى أم المؤمنين رضى‎ 
الله تعالى عنها فقال « غفر الله لك » قالت « ولك . ما أردت إلا الإصلاح » ْم أنزها دآر‎ 
» وهى أعظ دار فى البصرة على سنية بنت الحارث أم طلحة الطلحات‎ e عوات‎ 
وزارها بعد ثلاث ورحبت به وبايعته وجلس عندها فقال رجل : با أمير المؤمنين إن بالباب‎ 
رجلين ينالان من عائشة' “© فأمر القعقاع بن عرو أن تحار كل واحد منهما مائة جلدة وأن‎ 
يحردهما من ثيابهما ففعل” © . ولا أرادت المروج من البصرة بعث إلا بكل ما ينبعى من‎ 
مركب وراد ومتاع » وأذن لمن جا من الجيش أن ج إلا أن بحب المقام > وأرسل معها‎ 





$ 


)0 أحاب هشام بن ال حك » ويسمون ( الحكية ) أيضاً . ظهروا سنة و. ١‏ ؛ وتقدم 
وصفهم فى ص ١٠‏ . (؟) وعلى رأسهم القعقاع بن عمرو الميمى رضى الله تعالى عنه .. 

() هو والد طلحة بن غيد الله بن خلف الخزاعى الذى يسمى طلحة الطلحات . أحد 
أجواد. العرب وتولى إمارة تجستان . وكان فى حرب ال مل مع عائشة رضى الله تعالى عنه . 

(؛) دوى الطبرى (ه : ۲۲۳ ) عن سيف بن عم القيمى عن أشساخه أنهما من أزد 
الكوفة يقال لا يحل وسعد ابنا عبد الله . 

(ه) ولو مد الله فى حياته لام جلد کل شيعى يسب عائشة وتجريده من ثيابه . 
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أر بعين امرأة » وسيرممها أخاها حمذاً . ولا كان اليوم الذى ارتحلت فيه جاء عل“ كرم 


الله تعالى وجهه فوقف على الباب وخرجت من الدار فى المودج فودعت الناس ودعت لم 
ا 9 اى لاش Kin,‏ ا إنه واللّه ما کان ينی و بين عل" بن أبى طالب 
رضى الله تعالی عنه فى القديم إلا مايكون ين اا1 0 9 كال 
على" کرم الله تعالی وجهه « صدقت' » والله ما كان بينى و بينها إلا ذلك » وإنها زوجة 
نيك رشا فى الدنيا والآخرة » وسار معها مودعاً أميالاً » وسرّح بنيه e‏ 
اليوم » وكانت رضى الله تعالی عنها بعد ذلك إذا ذكرت ما وقع منها تبكى حتى تيل خخازها 

قن هذه المعاملة لأ ل ال ال رچ ديل علا بض ار کی 
سد اھا رضى الله ال ھا تب وق ماو اا عل :ما كان ولد عا 1 
تذهب إلى ربها إلا وهى نقية من غبار تلك امعركة + على أن فى كلامها ما يدل على أنها 
كانت حسنة النية فى ذلك . وقال غير واحدر إنها اجتهدت ولكما أخطأت فى الاجتهاد 
ولا إثم على الجتهد الخطىء Ba‏ رادا ري ا عاق عد اهن 
الاحتباد عا لاز يب فيه . نعم قالت الشيعة إنه يبطل اجتهادها أنه م2 م قال نوما لأزواجه كأ 


:يإخدا کن تنبحها كلاب الوب » فإياك أن تكونى ياحميراء” ا ى 


)١(‏ انا اجتبدت وأصابت » لأنها أرادت الإصلاح والتعاون مع أمير المؤمنين ع!* 
على إقامة حدود الله فى القتلة ا جرمين . والدماء التى سفكت فى وقعة امل كانت جر مة أخرى 
من جرائم قتلة عثهان لايلحق منها شىء بعلى ولا بعائشة ومن معها » ولو توفقوا إلى إقامة 
الحدود على قتلة عثهان » لتغيرت الحوادث بعد ذلك » ولما وجدت الخوارج ولا الروافض › 
ولا قتل على” کرم الله وجهه . ولكن لله فى كل شىء حكة قد يطلعنا علا وقد تخ عنا . 
(؟) تقدم فى هامش ص ۲۷١۲۷۰‏ أن خر الحوأب روه شيعى من غلاة الشيعة عن 
راو ضعيف و الراوى الضعيف روه عن راو مجهول الال وهذا الرأوى يجهول الخال برويه 
عن أعران يجهول ل الاسم لمناسبة غير معقولة . وروينا هناك أن الى كل نيا ااب 
ليست عائشة بل امم أة ارتدت عن الإسلام وسباها المسلبون ووهبت لعائشة وأعتقتها عائشة» 
ومع ذلك فالخر عن هذه المرتدة أيضاً ليس له قيمة 'تارضخية. ولم يثبت أن عائشة فى بجمثها 


e‏ اء الات . وکل هذه الأمور من صنع الشيعة . وما أ ل 


ن / 






















البصرة ومكة قيل نزلته عاشة ونبحتها كلابه فتذكرت الحديث وهو صر فى النعى ول 
الرجم . والمواب عن ذلك أن الثابت عندنا أنها لما سمعت ذلك ومحققته من تمد بن طلحة 
همت بالرجوع إلا أنها لم توافق عليه ومع هذا شهد لها مروان بن السك مع ثمانين رجلا 
من دهاقين تلك الناحية أن هذا المكان مكان آخر ولي بالحوأب , على أن « إياك أن 
کنا وا لمن تجرد فى الک العول عا أو ا ليك امير 
نعي صرح یناف الاجتهاد » على أنه لوكان فلا يرد حذوراً أيضاً لأنها اجتهدت فسارت - 
حين م تمل أن فى طريقها هذا المكان » لو أنها عامت لم يمكنها الرجوع لمذم الوافقة عليه . 


ولیس فى الحديث بعد هذا النعى أمر سىء لتفعله > فلا جرم مرت على ما قصدته 0 5 7 3 
. إصلاح ذات البين المأمورة به بلا شبهة . وأما طلحة والز بير رضى اله تعالى عنھا فل يمنا 


إلا على بيعة الإمام كرم الله تعالى وجهه . أما طاحة فقد روى الم عن ثور بن مجرأة 


. أنه قال : مررت بطلحة بوم الجل فى آخر رمق فقال لى : من أنت ؟ قلت : من أحماب 


أمير المؤمنين على" رضى الله تعالى عنه » فقال : ابسط يدك أبايعك » فسطت يد فبايعنى ٠‏ 

وقال : هذه بيعة عل“ » فاضت عي 5 فأتنت علياً رضى الله تعالى غنه فأخيرته فقال + 
لله أ كبر صدق الله تعالى ورسوله مكاي أنى الله سبحانه أن يدخل طلحة الجنة إلا و بيعتى 
فى عنقه :وما الزييّر رشق الله تعالى عنه فد ناداء عل کرم الله تعالى وجهه وخلا نه * 
وذ که قول النى مك له : لتقاتلن علي وأنت له ظام ء فقال : لقد اذکرتنی شيا أنسانيه 
الاھ » لاجرم لا أقاتلك أبداً » رح من العسكرين نادماً وقتل بوادى السباع مظلوما 


کل رون رجور . وقد ثبت عند الفر يقين أنه جاء بسيفه واستأفن عل الأ ركم 


الله تعالل وجهه فلم يأذن له » فقال : آنا قاتل الزييرء فقال ANO ET:‏ 
متا سا وله نمی ».ون د 


.. وهذا هو حر اراقع وقد تبين كك ذلك ما أوردناه فى التعليق السابق‎ )١( 
' . أى مرو بن جرموز‎ )0( 





2 








— ۷ ج 


عل ا وتظيزة اغ عد ان ان حاتم 5ي ناین أن اسا من الضخاية 
رضئ الله تعالى عنهم ذهبوا يتطرقون » فقتل واحد منهم رحلا قد فر وهو بوك إى مس > 
فعضب رسول الله ل من ذلك غضباً شديداً ولم يقتل القاتل . وكذا قتل أسامة رضىالله 
تعالى عنه فا اخ اتی رکا ون : لا إله إلا الله تمد رسول الله » فلامه رسول الله 
ل دا ول شل عدر وقالة د كنا فت ولا اه إلا اک ورل قرول سال 


لر ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لنت مَؤمتا ) الآنة وأجاب آخرون بأن التلماء اختلفوا. 


فى أنه هل بحب على الا القصاص إذا ل يطلبه الول أم لا ؟ ولعل الأمي ر كرم الله تمالى 
وجهه من لا ری الو وحوب يدون للدت وم مع + وروی ا أن ا الله تعالى غبة 


قال لما حاءه رین طلحة ند موت اا » E‏ انا 4 إن لارو ا KE‏ 


آنا وطلحة والزبير مرن الذين قال الله تعالى فيهم : لا وتزعنا مافى صدورهم فخ غ“ 
إخواناً على سرر متقابلين ) » وهذا ووه يدل عل آنا رضى الله تعالى عتھا ل ذبا 
إلا طاهرين متطهر بن. . 

ج وما تلختض الراقمة الثانية هقد د 5 المؤرخون أن نكاوية رمي الله معا عنه .كان 


قد استنصزه آبنا عنان رضی الله تعالۍ عنه ووكلاه فى طلب حقها من قتلة أبيها » فاما بلغه 


فراغ على كم الله تعالى وجهه من وقعة اجخل ومسيره إن الام خرخ عن مشو حى 


ورد صفين فى نصف ال حرم فسبق إلى سنهولة ازل وقرب من الفرات » فاما ورد الامو 


ی ألم تعالى عنه دعاهم إلى البيعة فلم يفعلوا » وطلبوا منه قتلة مان # وكانوا قد امحازوا 





)١(‏ لا انى على من حرب الل وسار من البصرة إلى الكوفة فدخلها بوم الاثنين 
١‏ من رجب » أرسل جرير بن عبد الله البجلى إلى معاوءة فى دمشق ددعوه إلى طاعته » مح 
معاوبة رءوس الصحابة وقادة الجيوش وأعيان أهل الشام واستشارهم فا يطلب على . 
فقالو! : لا نبايعه حتى يقتل قتلة عثهان ٠‏ أو يسلمهم [لينا .- فرجع جرير إلى على بذلك . 
فاستخلف على" على الكو فة أبامسعود عقبة بن عاص وخر ج منها فعسكر بالنخيلة أو لطر يقّالشام 
من العراق . و بلغ معاوية أن علدا تجهر وخر ج بنفسه لقتاله غر ج هو أيضاً قاصداً صفين . 


|| 
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إلى عسكره وم عشائر وقبائل ومع هذا لم يمتازوا بأعيانهم ‏ فال رضى الله تعالى عنه 
إلى التأخير حتى يمتازوا ويتحقق القاتل من غيره » فأبى معاوية إلا تلم من يروه 0001| 
“قاتلا . وكثر القيل والقال حتى اتهم بنو أمية.الأمير كرم. الله تعالى وجهه بأنه الى دل 00 
على قتلة عئان رضى الله تعالى عنه » وكان کرم الله تعالى وجهه قد تصرف بسلاح عن ٠.‏ 
2 ألا مالليل لا تور كواكية إذا غار يج" لاح ب براق 0 

ب چ :ی عام ا سلاح ان ا ول تعببوه SEK‏ مناهبه ع : 
. ر 0 E‏ 
بی نم لاتعحاوا فإنه سواء علينا قاتلوه وسالبه e‏ 

وإنا وإ E‏ دع الصغا لارأب الصدء شاعبا Es‏ 

وإنا واک وما كات متك كص الضّفا لابرأب الصدع شاعبة E‏ 





نی هاشم كيف التعاقٌ سا ٠‏ و ا وا 
تمرك لاأنسى ان أزوى وقتله“ وهل ينسين” الماء ماعاش شارية : 
اوہ , ی يكونوا ‏ مكاتة. كا فملت” وما يكتسرى کرازبه 
وكان الأمي ركرم الله تعالى وحهه يلعن القتلة وقول « يا معاوية » أو نظرت بعين عقاك 
٠‏ »دون عين هواك لرأيتى أبرأ الناس من قتلة عنان » . وتصرفه رضى الله تعالى عنه بسلاحه - 
ل كان مح اهاه الراجمة إن يبت لال © وحكة ]د داك کے الداقع فى زماننا " 
۰ فى أن حق التصرف فى ذلك للإمام . ثم إنه قد وقم الحرب بينهم مراراً و بق کرم الله تعالل 
بي ٠٠‏ وجه بصفين ثلاثة أشهر وقيل سبعة وقيل تسعة » وجرى ما شيب منه الرءوس وتهون معه 
:حرب البسوس » وليلة اهر بر أمرها شهير » وآل الأمر إلى التحکے » وحدث من ذلك 
:ما أوجت ترك القتال مع معاوية والاشتغال بأمر الخوارج > وذلك تقد بر المز تر العلى ٠‏ 
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. . لآن عثان كانت جدته لام البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم وكنيها أم حك‎ )١( 
. هى أروى بنت كزيز أم عثمان » وأمها البيضاء بنت عبد المطلب‎ )۲( 
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:وأهل السنة اا جى عد تون 36 علياً کرم الله وجهه فى كل ذلك على المحتی ل يفترق. 


عنه قيد شبر» وإن مقاتليه فى الوقعتين مخطئون باغون وليسوا' بكافر بن خلا لاشيعة > 
ولا فاسقين خلا لامر ية أصحاب عمرو بن عبيد من المعتزلة . أما أن الحق مع عل“ کم 
الله تعالى وجهه فغنى عن البيان » وأما كون المقاتل باغياً قلآن المروج على الإمام اق 
بغى » وقد صح عنه مط أنه قال : وج عمار تقتله الفئة الباغية”'" وقد قتله عسكر معاوية . 
وقوله حين أخبر بذلك « قتله من أخرجه » مما لايلتفت إليه”"" وإلا اصح أن يقال إن 
رسول الله مي قاتل رة وأضرابه ممن قتل معه وي » وكذا قول من قال : امراد من 
الفئة الباغية الفئة الطالبة أى لدم عثان » فلا يدل الخبر على البثى بالمعنى المذموم » وأما 
E‏ بكافر فما فى نمج اابلاغة أن علیا کرم للد كلل بوحية ی و نان : 
« أصبحنا تقال إخواننا فى الإسلام على مادخل فيه من الزيغ والاعوجاج والشمة » › 
ولقوله تعالى لإ و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا يينهماء فإن بغت إحداها لى 
الأخرى قناتاوا تبغى حت تنیء إلى أمر الله » فإ فاءت فأصلحوا ينها بالعدل 
وأقسطوا إن الله حب المقسطين ) فسمى الله تعالى الطائفتين المتتتلين « مؤمتين » وأمر 

بالإصلاح بينها . وأجاب بعض الشيعة عن الآية بأنها فى قتال المؤمنين بعضهم مع بعض. 


' دون القتال مع الإمام والنعى عليه ؛ والحطاب فما للأعة أمروا أن يصلحوا بين طائفتين 





)0 قال النى يلاج ذلك ا ينون المسجد » فكان الناس ينقلون لينة لبنة وغمار. 
ينقل لبنتين لبنتين » > فقال النى لر فيه هذه الكلمة a‏ 
( صن i NESE‏ المسلبين منذ قتل عثهان فإتما [شمه على قتلة 
ان : نهم فتحوا 'باب الفتئة » ووإصلوا تسعير نارها » وأوغروا صدور المسلين بعضيم 


ع بعض » فكا كانوا قتلة عثان فإنهم كانوا القاتلين لكل من قتل بعده » وهنهم عبار 


ومن هم أفضا EEE‏ أيضاً فما بعد . 
(؟) هذا إن كان المراد بالذى أخرجه أمير المؤمنين على كرم الله وجهه . أما إذأ وسعتا' 
نظرنا ؛ واعتبرنا مسعرى الفتنة م الذين أخرجوا علياً شه واو المسذين بعضهم. 


ببعض » خينئذ يكون هذه الكلمة و جه وجيه . 
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اوماد 


من المؤمنين اقتتلوا فما يينهم » وأن يقاتلوا إذا بغت إحداها حتى ىء . ولا مخنی مانى هذا 
الجواب من الوهن وعدم تفعه للمجيب أصلا » لأن الأمر الثانى يستدعى أن يكون القتال 
مع الإمام ضرورة فافهم . وما يدل على أن الحارب غير كافر صلح الحسن رضى الله تعالى 
عنه مع معاوية »وهو ما لا جال لايك .12 . وقد روى المعمى وما (التضول لليية) 

من الإمامية أنه لما أبرم الصلح بينه رضى لله تمالی عنه و بین معاوية خا 


: 0 نازعنى حا لى دونه » فنظرت الصلاح للامة وقلح القت ¢ وقد كتج بايعتموق. 


على أ ES‏ من سامى وحار ہوا من حار بنى » ورآیت 2 أن و ا السلمين خير من. 
سفكها ول أرد بذلك إلا صلاحک انتعى . وی هذا دلالة ظاهرة على إسلام الفرريق الصاح 


3 امصالحة ل تقع إلا اختياراً » ولو كان المصالم كافراً لما جاز ذلك ولما صح أن يقال 
« فنظرت الصلاح للآمة وقطع الفتنة » اه . فقد قال سبحانه وتعالى ر وقاتادم 0 


لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله € .ويدل على وقوع ديك إخهارا ا ما زود 
صاب ( اول عن إن جد بن أن ا لون ردق نان وال له كان ولاق 
كراهة الصلح وقول لوجر أن ق كان أحب إلى ما فمله أخئ + فإنه لا معنى لهذا التكلام 
لولم يكن وقوع الصلح من أخيه رضى الله عنها اختياراً فإن الضرورات تبيح الحظورات 
وهو ظاهى . وبعد هذا كله قد ثبت عند جع أت معاوية رضى الله تعالى عنه ندم على 
ما كان منه من القاتلة والبتی على الأمير کرم الله تعلق وجهه واتفق أن بکی عليه کرم 
لله تعالى وجهه . فقذ أخرج ابن الجوزى عن أبى صالم قال : قال معاوية لضرار : صف . 
لى علياً : فقال : أو تعفينى . قال : .بل تضفه: . فقال + أو تعفينى . قال : لا أعفيك .قال ٠#‏ 
أما.ولا بد فإنه كان والله ید لای » شديد القوى » يقول فصلا » و يحم عدلا » يتفحر 
العم من جوانبه » وتنطق المكلة من نواحيه » يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس. 





)00 والحسن عليه السلام معتير فى دين الشيعة معصوماً » وكل ما يصدر عن المعصوم 

بحب علم أن يؤمنوا بأنه الحق > قبيعة الحس: ن لمعاوبة من عمل المعصوم فى مذههم ومعاوية. 
هو الإمآم الحق ببيعة المعصوم له . وانظر التعليق على العواصم ص 0و١‏ ۱۹۸ . 

0( هو مؤرخ الشيعة » وصفه إبن عدى بأنه « شيعى حترق » . 











NAVE: 


#الليل وظلسه :> كان واف غر ر الدممة 6 طول الفكرة ». قلت كنه و عناطت دهت : 


بعحبه من اللباس ما خشن » ومن ن الطعام ما خشن 00 ذاه ا بجيينا إذا اا 


.وينتدننا إذا أتيناه » و تأتينا إذا دعوناه . إلى أن قال : لايطمع القوى فى باطله » ولا 0 


الضعيف من عدله » فأشهد الله لقد رأيته فى بعض مواقفه وقد أرخى اليل جوفه » وغارت 
تحومه » وقد مثل فى محرابه قابضا على يته يتعلمل تقامل السام وس بكاء ارا تنغ 


کان ای قول : اوتا ديا 0 تعرضت أم ف عر جد هہات ٤ی‏ 


غيرى قد بتتك تاا لا رحعة لى فيك » فعمرك قصير » وعيشك حقير » وخطوك كيير» 
مم ن قلة الزاذ و بعد السفر ووحشة الطريق . قال : فذرفت دموع معاوية » فا علكها 
وهو بنشفها به » وقد اختنق القوم بالبكاء . ثم قال معاوية : رحم اھا الم 
کان والله كذلك » فكيف حزنك عليه یا ضرار ؟ فقال : حزن من ذبم ولدها فى حجرها 
فلا ترقا عبرتها ولا يسكن حزنها . انتهى ؛ وما يذكره المؤرخون. من أن معاوية 
رضى الله تعالی عنه کان بقع فى الأمي ركرم له تعالی وجهه بعد وفاته و بظهر ما بظهر فى حقه 
ونتكل بما يتك فى شأنه ما لاينبغى أن يمول عليه أو يلتفت إليه » لأن المؤرخين 
ينقلون ما خبث وطاب » ولا بميزون بين الصحيح والموضوع والضعيف » وأ كترم حاطب 
ليل لايدرى ما م © فالاعتاد على ذلك فى مثل هذا امقام الحطر والطر يق الوعن والمهة 
القفر الذى تضل فيه القطا وتقصر دونه امخطا مما لابليق بشأن عافل فضلا عن فاضل » 


وما جاء من ذلك فى بعض روايات صميحة وكتب معتبرة رجيحة فينبنى أيضاً التوقف عن 


بول ال غوحيه ن له معارضات حسامة ى الت والقيوت لهل أن من سلم من داء 
التعصب و برىء من وصعة الوقوع فى أعحاب رسول الله كيه مل ذلك على أحسن الحامل » 
وأوله عا يندفم به الطعن عن أولئك السادة الأمائل » والله تعالى المابى إلى سواء السبيل 
وهو سبحانه حسينا دنم الوكيل . 





Sy (۱)‏ 3 لاک منحرف » أو د 


١ 2 








1 ذلك مز بد أوهامهم وكثرة ة خطإم باعتقار أن كل غات عدو » مع أن الخالف 
ام من من المد مطلقاً » فإنة إذا قضد شخان مقصدا واحداً واختلقا فى الطر بق إليه كيف 
e‏ کون ا دعوو للاخ واا فد یت فى فب اة أن آنا عضت رو 
عن الإمام الحسين فى 0 الإمام لطتنى خن كار > لان يتكر على هذا الصلح» 


وکان بقول : لو جدع أ و کان اا ما قعل أحى .. “فاق كانت الخالفة مو حبة لاعداوة 


يلزم أن يكون الإمام الحسين عدواً للإمام الحسن » معاذ الله من ذلك الاعتقاد الفاسد 
والكفر الصريتح . 
)١(‏ لانه يذكرمم بقول الله عز وجل ١‏ ثالى اثنين 6 . 
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0 ا ا د اد E‏ 
0-7 بم يوجد ف غرم من فق لاسام 
دشر الود اشر العفو » 1 أبه فلك مايصدر د مق الشرة الارن من . 
عنم من ات ف ر 2 0 1 أن ذلك موجب ا من رحمة الله تعالى » 1 
كيف لا وفيه هتك لبيت التبوة واستهزاء بهم » وله تعالى در من قال : 8 
هتكوا ان کل عام َة ' وتمثلوا بمداوة وتصو روا : 3 
-. . . و a‏ - 5 7 1 
ولاه من تلك الفضيحة إا تطوى » وق أندى الرو وافض تنشر ٤‏ 
ومن ذلك آم بحعلون من الدقيق شبح إنسان » وعلاون جوفه ديسا أو غسلا؛ 3 
وجوه 2 0 > ثم عمثلون حادث قتله ویشر ون مافيه من عسل 2 أنه دم جر 5 
وينشاءمون من يوم الان + وكذا من عدذ الأو بعة ثلا يذهب الوم إلى أن الخلفاء 
اة 8 ويتغالون بعدد الا کی عشن ۽ ولكن خواصهم يظهرون م لا ستيان ثل هذه 
د الأمور عاو جاح بنا إلى صرق الداد فى وده ١‏ 
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وكاعتقادهم عدم وحود المتنافيين فى شىء فى وقتين » ولذا قالوا إن الخلفاء الثلاثة 


سوا بمؤمنين » بناء على أنهم كانوا كافر ين فلا يليقون للا مامة . وهذا غلط ظاهى » إذ عدم 
اجتماع المتنافيين مشرؤط باحاد الزمان وغير ذلك من الوحدات الان المذكورة فى النطق . 


وكاعتقادم أن الفرع مشارك للأصل فى الأحكام » ولذا اعتقدوا العصمة فى الأة. 
: بناء على 3 خلفاء املعصوم 47 واعتقدوا أل الاعة أفضل من الاضياء بناء على 0 تواب. 
ا مع أن النى مبلخ ر بالذات » والعصمة من خواص الْبلم » ولا ازم أن يكون. 


الا نا وبع نذا »الأ اراي دواع . 


وكاعتقادهم أن من مى بغیرہ فهو مثله فى الك » ولذا تراهم يسمون شض فير يل. 

أو فو نه و يظيرون اهاد وة > قال تسای لز إن هی إلا سمه - سميتموها أن م اباو 
ما أنزل الله بها من سلطان ) والنار حارّة وليس لفظها كذلك . وم يتحاشون من النسمية: 
بعبد الله وعبد الزحمن » ويستحدنون التسمية بكلب على“ وكلب حسين وما أشبه ذلك : 


وقد قال ا «إن ا الأسماء إلى الله تحال عبذ الله وعبد لمن © . 
وكتوم بطلان مالا دليل عليه »كا أنكروا فضائل الصحابة بناء على عدم ثبوتها 


ف كتبهم ؛ e‏ ان غير تابع للم والجهل » ولو تليت علمهم آيات لله ولوا 


لإ وقالوا و ل متهم اله بکفرم فقليلا ما يؤمنون 6 . 
ومن ذلك مز يد تعصمهم /كترجيحم الروابة الضعيفة على القو بة التى توافق مخالفهم . 
وحكرجع أن من فى قلبه حب على“ يدخل الجنة ولو كان وديا أو نصرانياً 
أو مشر توان من تحب الصتحابة يدخل النار ولو كان صاطا وى قابه ية أهل الست 
ولا جک رضى الدين اللغوى فد ارال کون ز نينا بن إحاق النصرانى من أهل. 
اة س مه الأمر وال الت بقوله: 


E 


دی و 2 لأاو ذڪر م لسوء ٠‏ و 06 دم 
: ا RE‏ 
وما تعترينى فى على وأهله إذا ذ كروا فى الله وم لالم 
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بقولون مابال التصارى تحنم وأهل النهن من عرْبهم والأعاجع 
ققلت لم إى لأسب جسم سَرَى فى قلوب الطلق حتى الهاج 
'وجميع فرق الشيعة برضن على ابن فضاون اليهودى لقوله : 
حدقي لل من المعيشة سُوْلى واعف” ع حو 21 الرسول 
امف رة تحت عل > سيد )ل اول 
مم أن حب ١‏ ل#البيجوخانة الاس اهادي وقد الخقرط برها الاعان لقوله ال 

3 م الا اکر ین 55 ارات بے وهودية ةي ا کوان سمية ا 

له لكاتبون 4 وأيضاً إن نحاة السكفار ودخولم الجنة عند الشيعة محال كا سبق فى العقائد 

ولقوله تال لز ومن يعمل متقال دة شرا بره © ٠‏ 

وكتعصبهم فى تسمية أمة مد س < الأمة المعو نة « ول 95 إلى قوله تعالى 
( كم د لتاس © ويازم من ذلك أنهم ليسوا Ea‏ 
ازعم لعن شم وإخراج أهل الت من الأمة . 

وكترجيحم E‏ الله تعالى على ذ كر الله وسار العبادات » 
وقد بت فى تم أن لين الیو تدب کل صباح ومساء ‏ موحب لسبعين 

حسنة””* »وقد قال تعالى لإ ول کر الله أ كبر ) . 

(1) وان فضلون الهودى يعلم أن شيخه الأول ابن سبأ هو الذى اخترع عقيدة « لكل 
فى وصی » وأن علياً وصى” د ببق » » لببتدع فى الإسلام ما ليس منه نوطئة لإدخال 
الفساد على هذا ادىن وعاولة تغييره . ولو صدق ابن فضلون فى دعواه حب" على كرم 

0 اله وجهه لدخل فى الإسلام ولا بق بودياً » أما أن مدح علياً ويبق مودياً فذلك لأنه 

ليم أن حي اقل رما لنه. 

(r)‏ وللشيعة كتاب امه ( مفتاح الجنان ) يشبه كتاب ( دلائل الخيرات ) عند أهل 
السنة » فيه أدعية كثيرة طم ومنها دعاء يسمونه ه دعاء صنمى قريش » يريدون بهما خليفق 
رسول الله بے أبا بكر وعبر » وبزعمون أن هذا الدعاء من كلام أمير المؤمنين على" كرم 
الله وجهه » وأول هذا الدعاء فيد ميت يا مجع ا RE‏ 
وطاغوتهما وإفكيما وابتتهما ... الخ 
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وکانکارم کون ره E‏ زوحت عمان بنتی النى مايه » وأن خديحة 2 « 
مع أنه مخالف لقوله وو الى كل لأرراخك وباتك ) ولا ذ کر فی ( نمج 
البلاغة ) من معاتبة الأمير لحان على تغييره سيرة الشيخين بقوله « قد بلغت من صهره مالم 
بتلا 6 ای الشيكين + وروي أواجة الطومئ ق [ التبذيب )عن الأبأع جنار لدت 
أنه كان يقول فى ذعائه « اللهم صل على e‏ على أ ت 
نبيك » » وروی الکلینی أيضا أن رسول الله كلت ية ذوج خديجة وهو ابن بض بضع وعشر ر 
سنة فولد له منها قبل مه َك اقام وقية وزيب وأم كلثوم » و بعد المبعث يد 
والطاهس وقاطمة » وأورد فى رواية أخرى أنه لم بولد له بعد المبعث إلا فاطمة وأن الطيتٍ 
والطاهس ولدا قبل البعث : 

وکقوطم إن أبا بكر وعر وعثمان مناققون » مع أن الأمير اقتدى بهم فى الأوقات الجسة: 
زمن 00 » وقال تعالى لإا ما کان الله هد راان 16 ا تم عليه حتى پیز الخييث 

شْ 55 إن الآيات المشعرة بمدح الصحابة من الهاجر بن والأنصار وأم المؤمنين كلها 
امات لايم تأو لها إلا أله . 

وكقولم إن أهل السنة شر من المبود والنصارى © ذكر ذلك ابن المع" © وغيره » 
ل( وهو أعر عن ضل عن سبيله وهو أعر بالمتدين ) فياليت شعرى أبن ذهب إيمان آهل 
السنة بالله وملائسكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر » ويحبتهم لأهل البيت الطاهرين والأئمة 
ازا كين؛ وصلاتهم وزكاتهم وحجهم وجهادهم » وكيف يكون من أشرك لله تعالى وكفر 
برسوله رة أرجح مر هؤلاء ؟ ! وما أشبه قو 0 اليهود فی عيذ انی م 
إن اکا بن أهدى من المؤمنين قال تعالى لإ أل عر لى الذن 2 توا نصيباً من الكتانن. 
يؤمنون نابت والطاغوت ويقولون لإزين كفروا 3 أهدّى من الذين آمنوا نسبيلا ‏ . 





)١( ٠‏ ويسمونه الشيخ المفيد . وهو عمد بن خمد ر Ca‏ ل ا 


'مشاخهم ورئس رؤساء ء ملتهم . 


اک ES E‏ چو د چ لما ل سب a‏ يجش 2 ليت E E‏ 
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من ا أو أهل ال لسنه ة عندم أنجس من الود والنصازری > حى لو أصاب. 
u‏ شىء مم ٤‏ 6 2 5 بالغائط 00 لبن يسن 


02 


ذى بال أحبة ا و لمر 55 الشيخان سبعين مرة كان فيه زيادة 





: البركة ٠.‏ ولا مخ على من له بصيرة أ ھؤلاء لا ان لم ولا دين ¢ بل مم من زصة 


الشياطين » وكذلك يديهم اله أعماهم و a‏ 

ومن خصائصهم القول بالتقية بالمعنى الذى لاتريده أهل السنة ممن قوله 4 
( لايتخذ المؤمنون الكافر ين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله 
فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة ) وتحقيق ذلك على وجه البسط أن التقية يحافظة النفس 


امرض الال مث اا وو ان الأول ی او س 


اختلاف الدين كالكافر والمسل “والقاق من كانت غداوته مبنية على أعزاضن د نبو نة 
كا لمال والمتاع واللك والإمارة » ومن هنا صارت ( التقية ) قسمين : أما القسم الأول 
فى العداوة المبنية على اختلاف الدين ولك الشرعئ فيه أن كل مؤمن وقع فى حل لايمكن 


له أن يظه ردينه 'لتعزض الخالفين وحب عليه “المحرة إلى نحل يقدز فيه عل إظهار تة »> 


ولا جوز لاضلا 3 يبق هناك وى دينه ويتشبث بغذر الاستضعاف > فان اض الله 


واسعة جج إن کان ممن له عذر شرعى فى ترك اهمحر ة كالصبيان والنساء والعميان والحبوسين. 
والذين يخوفهم الخالفون بالقتل أو قتل الأولاد أو الآباء أو الأمبات مخويقاً يظن معه إنقاع: 


ماخوفوا غالا سوا كان هذا اهل يضرت العنى أو نس اقوت أو تحر ذلك > فإنه 


مجوزله الكث مع الخالف والوافقة بقدر الضرورة » وبحب عليه أن يسعى ف اليلة 
للخروج والفرار بدينه . وإن كان التخويف بفوات النفعة أو بلحوق المثقة. التى يمكنه 


محملها كالبس مع القوت والضرب القليل غير املك فإنه لامجوز E‏ 


م( انظر المساثل الفقهية نى ص +٠١‏ وما بعدها خصوصاً ص ٠۵‏ . 
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المواز أبضا فإن موأضتهم رخصة ؛ و إطيار ينهو فوعة» رخاتت ضة بدك فإنه شريد 
قط . وما يذل على أنها رخصة ماروى عن الحسن أن مسيامة الكذاب أخذ رجلين من 
أصحاب رسول الله يليه فال لأحدها : أتشهد أن مدا رسول الله ؟ قال : نعم » فقال : 
الكو ا اله ؟ قال : نعم . ثم دعا الآخر فقال .له : أنشبد أن مدا رسول أن ؟ 
قال : نم . قال : أنشهد أنى رسول الله ؟ قال : إنى أمم” » قالها 6ك وق کل بان 


٠‏ آم » فضرب عنقه . فبلغ ذلك رسول الله يش فقال : أما هذا المقتول فقد مغى على 


و هة اخ م نيك 4 “وما الا قد ركه الله تاق 9 هل : 
أ القسم الثانی فى العداوة امبنية على الأغراض الدنيوية ققد اختلف التاماء فى وجوب ' 
ا محرة وعدمه » فقال بعضهم : تحب لقوله اتعاق لر ولإ تلقو اید 5 التبلكة ) 
و بذليل النهى عن إضاعة الال . وقال قوم : لا تحب إذ المجرة عن ذلك القام مصلحة من 
الصا الدنيوية » ولا يعود من تركها تقصان فى الدين لاتحاد اللة » وعدوّه القوى المؤمن ' 
لانتعرض له بالنوء من حيث هو ممن . وقال بعضهم : الحق أن المجرة هنا قد يحب 
أنضا وا تاف هلاك تسه ,أو -أقار به أو هتا حر مته الإفزاط + ولك لست عبادة 
وقر بة حتى يترتب عليها الثواب » فإرن» وجو مها حض مصاحة دنيو ية لذلك المهاجر 
لا لإصلاح الدين فيترتب عليها الثواب » وليس كل واجب يثاب عليه لأن التحقيق 
أن كل واجب لا يكون عبادة » بل كثير من الواجبات لابترتب عليه ثواب كال كل عند 


شدة الجوع والاحتراز عن المضرات العامة أو الظنونة فى امرض » فهذه المجرة فى مصالح 


الدنيا ليست كالهجرة إلى الله تعالى ورسوله ميا فنكون مستوجبة لفضل الله تعالى 
وثواب الآخرة . وعد قوم من باب التفية مداراة السكفار والفسقة والظلمة وإلانة الكلام 
والتبسم فى وجوههم والانبساط معهم وإعطاءهم ف أذام ص لسائهم' وصيانة العرض 
يد باب الموالاة المنهى” عنها » » بل فى سنة وأمص مشروع » فقد روى 
الديلى عن النى یی أنه قال « إن الله أمرنى بمداراة الناس » کا أمرتى بإقامة 
«الفرائض »6 وف روابة « بُعثت بالمداراة » وفى الجامع « سات رق مور 
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غإذا جاءو فرخبوا مهم » وروی ابن أبى الدنيا « رأس العقل بعد الإعان لله تعالی 
مداراة الناس » وف رواية البيبق « رأس العقل المداراة » و أخرج الطبرانى « مداراة الناس 
صدقة » وفى رواية له « ماوق به المؤمن عرضه فهو صدقة » وأخرج ابن عدى وابن عسا كر 
« من عاش دارا مات ا » قوا بأموالكم عابم > وليصانع أحدم بلسانه عن 
دينه » وعن عالشة ری الله تغالن غا قالت : استأذن رجل على رسول الله ا 
وأنا عنذه »:فقال رسول له ا « بس إبن الجخ ]ا ارا ثم أذن له فألان 
َ له القول » فاما خر ج قلت : يا رسول لله قلت" ماقات ثم ألنت له القول » فقال : « ياعائشة 
إن من شر الناس مرن رکه الناس ت أو بدعه الئاس ے اتقاء شه » وف البتخارى 
ان الدرداء « إا لنتكشر فى وجوه أقوام وإن قاو بنا لتلعنهم » وفى زؤاية الكشمنهنى 
« وإن قاو بنا لتقلهم » وفى رواية ابن أبى الدنيا و إبراهم الحرى بزيادة « ونضحك إلبهم » 
إل خا كلك من الا خاد د ولك للق للذ اراو ل ج عدي الى سكت 
انكر ويسىء الظنون .. هذا كله على مذهب أهل السنة » و بق قولان لفثتين متباينتين 
من الناس وم الموارج والشيعة : أما الحوارج فذهبوا إلى أنه لا تجوز التقية محال » 
ولا براعى المال وحفظ النفس والعرض فى مقابلة الدين أصلا . ولمم تشديدات فى هذا الباب 
جيية » منها أن أحداً لو كان يصلل وجاء سارق أو غاصب ليسرق أو يغضب ماله االخطير 
لابقطع الصلاة بل يحرم عليه قطعها » وطعنوا على بريدة الأسلبى صاحب رسول الله مي 
أنه كان حافظ على فرسه فى صلاته كيلا مهرب » ولا يخنى أن هذا المذهب من التفر يط 
يمكان . وأما :الشيعة فكلامهم مضطرب فى هذا امقام » فقال بعضهم إمها جائزة فى الأقوال 
كلها عند الضرورة » وربما وجبت فا لضرب من اللطف والاستصلاح > ولا جوز 
. فى الأفعال كقتل المؤمن:ولا. فما بعل أو يغلب على الظن أنه فساد فى الدين . وقال المفيد : 
إنها قد تحب أجياناً » وقد يكون فعلها فى وقت أفضل من تركها » وقد يكون تركها أفضل 
من فعلها . وقال أبو جعفر الطوسى : إن ظاهر الروايات يدل على أنها واجبة عند الحوف 
على النفس . وقال غيره : إنها واجبة عند الموف على المال أيضاً » ومستحبة لصيانة العرض 





ITY‏ مر 
NR‏ 








— ۹۰ 


حتى يسن لمن احتمه تمع مع أهل السنة أن بوافتهم فى صلاتهم وصيامهم وسائر ما يدينون به » 
000 أهل التتنت « من عل راء نئ هه ها صل وراء تى » » 
وفى وجوب قضاء تلك الصلاة عندم خلاف . وكذا فى وجوب قضاء الصوم على من 
تقية حيث لاحل الإفطار قولان أيضاً » وفى أفضلية التقية من سنى واحد صيانة لمذهب 
الشيعة عن الطمن خلاف أيضاً » وأفتى كثير منهم بالأفضلية » ومنهم من ذهب إلى جواز 
بل وجوب ن إظهار الكفر لأدى حاف أو طمع »ولا يح أنه من الإفراط يمكان » واوا 
أ كث أفعال الأنمة مما بوافق مذهب أهل السنة ويقوم به الدليل على رد مذهب الشيعة ‏ ' 
على التقية » وجعاوا هذا الا أصيلا عند واستوى عليه دينهم وهو الشائع الآن فما 0 
حتى نسبوا ذلك للا نبياء عليهم السلام » وجل غرضهم من ذلك إبطال خلافة الحلفاء 
الراشدين رضئ اله تغالق عنم > ويأنى الله تعالى ذلك » فی كتمهم ها ببطل کون أمير 
المؤمنين على” کرم الله تعالی وجهه و بنيه رضى آله تعالى عنهم ذوى تقية » بل ويبطل أيضا 
فضلها الذى رعو ربقق کا نبج البلاغة ) الذى هو فى زعهم أصح الكتب بعد" 
كتاب الله أن الأمير ا الله تعالى وجهه قال « علامة الإعان إنثارك الصدق حيث يضمرك ». 
على الكذب حيث ينفعك » وأبن هذا من تفسيرهم قوله تعالى لإ إن أ كرمك عند اللو 
ا ! ؟وفيه أيضاً أنه كرم الله تعالى وجهه قال « إنى والله .لو لقيتهم 
و وهم طلاع الارن كلها ا بالك وله استوحشت » وإنى من ضلالتهم اتی م فبها 
والمدى الذى أنا عليه لعلى بصيرة من نفسى ويقين من ری » و إلى لقاء لله وخسن واب 
لنتظر راج » وفى هذا دلالة على أن الأمير لم مخف وهو منفرد من حرب الأعداء وم جوع » 





)١(‏ ومر. الأسماء الشائعة عندم اسم ( تق ) وهو مشتق من , التقية » لامن 
اوی e,‏ فى مولو دھما أنه سيكون بارعاً فى إظهار غير ما ضمن: 








تد 


۰ 5 31 .- : 2 = زفق ٠‏ فوم ي ٠.‏ 42 
ومثله لابتصور أن ,تاتى منه مافيه هدم الدبن . وروئ العيائى”* عن زرارة بن أعين 


عن أبى بكر بن حزم أنه قال توضاً رجل ومسح على خفيه فدخل المسخد » اء على" كرم 
الله تغلل وجهه فوحأه عل رقبته فقال : ويلك تضى وأنت عل غير وضوء ؟ فال : أس 

عر » فأخذ بيده فانتهى إليه ثم قال : انظر ما بقول هذا عنك # ورفم صوته على حمر 
فقال عمر : آنا أصرته بذلك . فانظ ر كيف رفم الصوت وأنكروم بتاقه وروی الراوندى' © 


٠‏ شارح نهج البلاغة ومعتقد الشيعة فى كتاب خراتم الماح عن سامان القاوس أن بعلي بلغة 


عن عر أنه ذكر شيعته فاستقبله فى بعض طرق نساتين المدينة وف يد على قوس فقال : 
ياعمر بلغنى عنك ذكرك لشيعتى » فقال : ار بع على صلعتك ..ققال على: : إنك ههنا ؟ 
ثم رى بالقوس على الأرض فإذا هى مبان كالبعير فاغراً فاه وقد أقبل نحو عمر لينتاعه ! 
فقا ل عمر : الله اله يا أبا الحسن > لاعدت بغدها فى شىء . عل تضرع » فضرب بيده 


ل لقان ت ا . قال سامان : فاما كان الليل 


دعانى على” ققال : سر إلى عمر » فإنه مل إليه مال من ناحية المشرق » وقد عزم أن مخبثه 
فل ا بقول لك ع افرح مال إو بن ار عل من عار ول جه 
فأفضحك + قال سامان : فضيت إليه وأديت الرسالة » فقال : أخبرنى عن أ صاحبك » 
من أبن عل به ؟ فقلت : وهل مخنى عليه مثل هذا ؟ ققال : يا سامان اقبل عنى ما أقول لك » 
ماعل ھاو والموات "أن تقارقة وتونن جا : قلت .« لين > قلت © لكنه 





)١(‏ هو مد بن ا أعلام القسيعة » معاصر الكلينى » ومن تلاميذه محمد 
ابن عمر بن عبد العزيز الكثى سلف رجاهم فى الجرح والتعديل  .‏ - 

(۲) من قدماء صناديد الشيعة » وتنسب إليه فرقة منهم فى القرن الثانى تسمى الزرارية 
تقدم ذكرها ص ١+‏ › وقد أشرنا فى تعليقات ص 1۳ إلى أنه حفيد قيس تصراق امه ٠‏ 


: سنسن فى يلاد الروم . 


(م) أى لم يستعمل الثقية مع حمر . والخبر وإنكان رواتهكذا بين إلا أنه يتضمن اعترافهم 
بأن.علياً لم يكن فى ذلك العصر المبارك خليفتة وأهله ‏ حتاج إلى التقية فى شىء . 
)ئ( هو قطهم واسمه سعيد بن هبة الله الراوندى . وفاته سئة ينه ۰ 
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اعم مق فنكم عا جرى ييننا ثم قال :إن رعبي الان فى قلبه إلى أن عوث .وى هذه 
SR E a‏ : 5 . 
ارواية رب عنق الثقية أيضاً » إذ صاحب هذه القوس تغنيه قوسه عنها ولا حوجه 
ان يزوج ابنته أم كلثوم من عمر خوفاً منه وتقية”'" . وروی الكليق عن معاذ ب نکر 
عن أبى عبد الله أنه قال : إن الله عز وجل أنزل على نبيه َكب كتا ». فقال جبريل : 


وولده . وكان على الكتاب خواتم من ذهب » فدفعه رسول الله ملي إلى على" وأعره 
أن بقك خاتماً منه فيعمل ما فيه » ثم دفعه إلى امسن فغك منه خاتماً فعمل با فيه » ثم دفعه 
إلى الحسين ففك خاتما فوجد فية أن اخرج بقومك إلى الشهادة فلا شهادة لهم إلا ملك 


د وخر ا دن اه تعالى » ففعل . ثم دفعه إلى على بن المسين ففك خائماً فوجد فيه ٠‏ 


أن أطرق واكعت والزم منزلك واعبد ر بك حتى.يأتيك اليقين » ففعل . ثم دفعه إلى ابنه 
تمد بن على ففك خاعاً فوحد فيه : حدّث الناس وأفتهم وانشر علوم أهل يبتك وصدق 


: باءك الصالين ولا خافن أخدا إلا الله تعالى فإنه لاسبيل لاخ ثم دقعه ا 
3 حعفر الصادق ففك خاجاً فوحد فيه : حدّث الناس وأفتهم ولا خافن إلا الله تعالى وانشر 
: علوم آهل بيتك وصذق ١‏ باءك الصالين فإنك فى رر اومان ) ففعل : e‏ إل موسى 6 
7 وهكذا إلى الهدى . ورواه من طر يق آخر عن دعاذ أيضا عن أبى عبد الله وفى الياتم 


اطا :اوقل ان .فى الاش ولوف + ولا كين إلا الله تال اوهد الزواية فيا 





E‏ (1) بل ذاد على على ذلك فسمى أحد أبنائه باسم عمر حياً بصاحب هذا الاسم واحتفاظاً 
8 بذکری أخوتهما فى الله عز وجل » وأن عبر وعلى من هؤلاء الكذابين المسدئن ؟ !.. 
1 (0؟) تأجر شيعى معروف ببائع الكرا بيس وبائع ال كسية : 

3 (6) نري قل معى ذلك أن الذين استقيدوا مق آل الت بعد الحسين ليسا يدا > 


ر 
E‏ هذا حب 8 
م * 
3 
چ 3 
و 5 
00 
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A 

2 رن هوم إسرار التبوة TT‏ > وعنده أ كثر من هذا . قال اق 
: المع والطاعة لأمرك . فرجعت إلى عل" “قال : اخ چا سرى کی قلت : أت 
3 ْ 


يا مد هذه وصيتك إلى النجباء فقال : ومن النجباء يا جبريل ؟ فقال : عل نن أبى طالب ٠‏ 








E - ع ل جح ور عي كع ب سر ی کی 75 لكوع عاو‎ 
RS E E a ا‎ EE RT EE كد‎ aga E 
E ETE DEE N E I REE N TRO E RR TE 

e EEE AL TET REE 





N e : +0‏ 0 
ج يأ أولئك الكرام لبس دينهم التقية كا تزعه الشيعة ۔ وروی سلم بن قيس ّ 

: الهلالى الشيعى من خبر طويل أن أمير اوماق قال ول ا يك وال 1 0 
2< إلنان إل ای بك فا حا وة وأخذت بيد الحسن والسين ول ندع أحداً من ع 
E‏ أكل در وهل السابقة من المهاجر نوالا تار إل ا الله تعالى حقى » ودعوتهم إلى 0 
ب كو الست ی ع انان إلا أربعة : الزيير وسامان وأو ذر والقداد . 8 
فر , ونه تدل عل أن التقية ل تسكن واجبة على الإمام » لأن هذا الفعل عند من نايع أنا بكر 0200000 
3 ج 


م :2 
ری الله تعالى عنه فيه ما فيه وف كعات أبان ن عياش أن أبا بكر بعت 52 ك 2 
TT‏ 
على حين بليعه الناس ولم يبايعه على وقال : انطلق إلى على” وقل E 1 ARE‏ 
0 5 . نطق فيه » 4 د ا 0 24 


ب 0 ا قف ا د اله 0 
| 8 اك 0000-0 
فرفع عمر السيف وهو فی عہدہ فوا ر4 خنمها لباوك ورف السوط فضرت ره درعها 4 فر 


EER .‏ 8 ت 21 E A‏ 5 کج کم 
فصاحت : يا ا تاه . فاحل على بتلاييب عر وهز ه ووحا أنقه ورفبته . وفيه ايضا أن ګر 











() ع قفن عد ب جد ليو 00 
: (۲) إن الشيعة الذين روون هذه الآ كذوبة يكذبون نها أنفسهم صر تين : الآولى فى ٠‏ 2 


زوا ناتم السخيفة عن على فى زمن الخلفاء الثلاثة ها خا لف عقا ئدهم أنه صدر عنه تقية ء والنى 
يقول لاحاب رسول الله يل كذبتم على رسول الله لړ وادتذدتم ولا يخثى أى سوء مہم 
2202 عليه لاحاجة به إلى التقية . والثانية أنهم تسوا كيف يحمعون بين هذا الموقف لعلى من أبى بكر 
1 4 والصحاءة وبين بيعته له ولعمر وعثان . إن الذن كذيوا على سل بن قيس الملالى ورووآأ 
+ عنههذه الخرافة روو! عله خرافة أخرى وهى أن أا بكر سلام الله عليه لما حضرته الوفاة 
ع ابنه مد ووعظه ما يلاثم خافات الشنيعة » والمسكاء يقولون , إذا كنت كذوباً فكن 
ل الكذاون لما كذيوا هذه الكذية على يمد بن أنى بكر الضديق نسو 

2032 أنه مواود فى حجة الوداع وأنه كان عند وفاة أبيه ظفلا سنه دون الثلاث ! ولكن التشيع : 
“ 00 تعضبء والتعصب عمل عل الكذب » والكذب دى إلى النار . ' 0 
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٤‏ ب 


قال لعلى : بايع أبا بكر » قال : إن لم أفعل ذلك ؟ قال : إذاً والله لأضربن عنقك . قال : 


اكذبت والله ياانن صهاك لاتقدر على ذلك » أنت ألأم وأضعف من ذلك .. فهذه ' 


الزوايات تدل صر عا أن التقية بمراحل من ذلك الإمام » إذ لا مخنى ذه الناقشة والمسابة 


مع وجوبا القية :ووی عد ن ان أن أقيز الو بين قال لعي : ورور + إلى اوا 
فى الدنيا قتيلا مجراحة من عبد أم معمر حك عليه جوراً فيقتلك » ويدخل ذلك الجنان 
على رغم منك 7" . وروى أيضاً أنه قال مرة لعمر : إن لك ولصاحبك الذى قت مقامه 
کا وصَلباً » تخرجان من جوار رسول الله وا فتصلبان على رة باسة فتورق فيفتان 
بذلك من والا کا » ثم یوی بالنار الت ضرمت ا ويأنى جرجيس ودانيال وکل 
ی وضَدرق فتصلبان فا فتحرقان وتصيران رماداً 2 ْم ای رح 9 فتنسفک) و فى الم ا 


1 


فانظر بالله عليك من بروى هذه الأ كاذيب عن الإمام کرم الله تعالى وجهه » هل ينبثى له . 


. أن شول بنسبة التقية إليه ؟ سبحان الله ! إن هذا لمو العجب العجاب » والداء العضال‎ ٠ 


وتما برد قوم أن ا وبحبى والحسين ليس لم عند الله كرامة وفضل » لانهم ل 
ا اتقية » وبازم أن يكون جميع لنافقين فى عهده ويك فى أعلى لر E‏ 





)١(‏ ف مستدرك تاج العروس 4 :قال العافاى:. سباك 2 كرابن من أعلام الا 


(«) 'وللكن قاتل عمر مجحومى » فهل كان عمر أعرق فى الكفر من اجون حى ركاف 


هذا الجومئ بالجنة على إعدامه الحماة ؟! ا عا الناس أن رواة هدا ار ا 
ما آمن به عير . ومۇمنون عا امن ار وو . وانظر ص ۲۰۸ = ۲۰۹ . 

(r)‏ خرافة أن أا بكر وعمر سيصلبان على شجرة فى ادنيا قبل يوم القيامة تقدم نقلها 
فى ص ١‏ .+ ع نكتاب ( المسائل الناصربة ) للسيد المرتضى . وهذه الخرافة السخيفة متفرعة 
عن عقيدة أساسية من أصول الدين ن للشسيعة وم يسموتما ( الرجعة ) وأن' ذلك بكون عند 
جروج الصى من ال ہراب فتقطع رءوس المسلبين وسائر الخالفين لدين الشيعة > ثم خر ج 
غأصبو و الامامة من قبورهم أحياء فيقتص منهم ثم ونون . وبعد ذلك تقوم القيامة فنبعثون 


عرة أخرى . 


مها 





+ 


سبحانك هذا بهتان عظم . ذلك قوطم بأفواههم بضاهئون قول الین كفروا من قبل » 


ت اله أ يؤنكون . 
وأيضا إن اتی لا نكون إلا لوف » واللحوف قسمان : الأول الحوف على النفس 


هذه المسألة م ع أ لیا سا الإ 000 . 
ا الأعة يكون لهم عل ما كان ويكون” "” فهم يعامون اجام و وكيفيات موتهم وأوقاته بالتفصيل 


والتخصنيعن » » فقبل وقته لانخافون على أ نفسهم > ولاحاحة + بهم إلى أن يناققوا فى دينهم و غر وا 


عوام الؤمنين ! القسم الثانى خوت الشقة والإيذاء البدنى والسب والشتم وهتك ل 
: .ولاشك أن تحمل هذه الأمور والصبر عليها a ak‏ قد كوا لصاف OD‏ 
2-2 ذائمافى امتثال أوامر الله تعالى » وربما قابلوا السلاطين الجبابرة » وأهل البيت النبوى أولى 


حجل اشا و دن جدهم ل . وأيضاً لو كانت التفية واجبة فإ توقف إمام 
الأعة كرم الله تعالى وحهه عن بيعة خليفة سول اله لا سنة ا ؟ وماذا منعه من 
“أداء الواجب أول ا 


وما رد دقوم فى نسبة التقية إلى الأننياء عليهم السلام بالمعنى الذى أرادوه قوله تعالى . 


2 فى حقهم لرالذين يبلغون رسالات الله ومخشونه ولا مخشون أحدا ا إلاالله » وکنی بالله حسيباً) 


.وقوله سبحانه لنبيه صل ا أيها ارسول بغ ما أنزل إليك من ربك » وإن ل تفعل فا, : 
٠ :‏ بلغت رسالته واللّه يعصمك من الناس ) وقوله تعالى لإ وکا من نی قاتل معه ر بييُون - 
٠ 2‏ كثيرفا وهنوا ما أصابهم فى سبيل الله وما ماضئُفوا وما استتكانواء ولله بحب الصابرين) 2 
ا غير ذلك من الآيات . نم لو أرادوا بالتقية المداراة التى أشرنا إلنها لكان لندبتها إلى 





)0( وهو فى ص ٦۲‏ من ( الكافى ) طبعة سنة ٠۲۷۸‏ وعنوانه ( باب أن الاّمة يعلدون 
می يوون › ونم لاعوتون إلا باختيار منهم ) . 


EE‏ :ىقشثضص + من (الکای) نکی ( تبن انا يغلنون عل اك وما يكرد 


أن لق عليم ثى. ) 








3 دن ا تر الو ا 
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الأنبياء والأعة وجه » وهذا أحد لين نا أخر حه عبد ن حيد عن الحسن أنه قال + التة 
جائزة إلى بوم القيامة”. والثانى حمل التقية على ظاهمها وكونها جائزة إنما هو على التفصيل 
الذى ذ كرناه . وإِنها ذكرت لك ماذكرت »> وحررت فى هذا المقام ما حررت » من الدلائل 


القطمية والبراهين الجلية » لينقطم عرق التقية ال هى-أساس مذهب الشيعة ‏ وعماد كل 


ومن تعصباتهم أ نهم يقواو إن اله تعال اتج الأنبياء E e‏ 
الصلاة والسلام اولابة على“ » وكان على" مع جميع جيم الأثبياء سراً ؛ ومع نبينا ما جهرا e‏ 
رواه ان طاقس وغيره ¢ وأ اول على” ا الأنتياء ڪا رواه أبن الع عن د 


ابن المنفية ؛ وأنْ درحة عل" فوق درجة الأنبياء والرسل بوم القيامة وأنهم تحشرون مع 


شيعته 14 واچ عحبته کا رواه ان طاوس 9 »> ومن اعتقد خللاف ذلك 
فه وكافر زعم" e‏ تم أن هذا مخالف جميع الشرائع وبدافة ا وات 
السات ٠نب‏ 1 الله تعالى النتلامة من مثلن هذه العقائد الباطلة لدى 'أولى الألباب : 


ومن تعصباتهم أنهم يقواون : إن الله تعالى قد أمر الكرام السكاتبين ن فلن عبن 


أن رفعوا الأقلام ثلاثة أيام عن جميع الملا ناد کر د ا 
ابن مظاهر الواسطى عن أحمد بن إسححاق القمى”"© عن العسكرى عن النى یا فيا حكاه. 
عن ريه جل جلاله . ولا مق كذب هذه الروابة و بطلانهاء إذ يازم أن من زى بأمه 


أو سب الأمير أو عبد الأوثان فى تلك الأيام ومات فيها دخل الجنة بلا حساب وفاز بالنعيم 





٠ كان ابن الحنفية أتق لله وأعقل من أن يصدر عنه مثل هذا السخف الذى لايصدر‎ )١( 


إلا عن روأة شيخهم المفيد وأضرايه : 


0( ناك حر بهم ردقه الجوس بد ابه جز قله فن من ان 


غير كافر ما كفر به عمر ؟ 


(r)‏ هو الأحوص شيخ الشيعة القميين ووافدم الذى تقدم 5ق چ ١‏ وآ 


مبتدع ( عيد أا جاع الدن ) وهى كنية ألى لؤلؤة قاتل أمير المؤمنين عمر . 
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من خير عقاب » وقد قال تعالى لر ومن يعمل ا در خيراً کی ون سكل ا 


0 ا بره € وكثير من روايات الأمة توافق هذه الأب » ولكن من أضله ا تعاق 
لا قنفعه الهداية . 


5 أنهم يقولون : إنما أخذ انی كله أبا بكر معه حين هاجر من مكة 


لثلا "بر كفار قريش خروحه ا ذهايه” > ورد قولة تعالى ل إِد يقول” لصاحنه 


لحرن إن الله معنا € ققد حك الله تعالى جزنه على الرسول وتسلية الرسول وكا له 


وقال عبد اف الشيدى أجد راء القية 2 + اى أن هذا الاحتال» أي إخزاج و لله 


لثلا تبثم كفار قرش خروج النى به بعيد جداً » ولعل النى ألف ححبته لسبقه فى الإسلام . 


وملازمته لارسول ملي . وقالالفسر النيسانورى : ثم إننا لاننسى أن اضطجاع على” على 
فراشه مي طاعة وفضيلة » إلا أن صحبة أبى بكر أعظ » ان الا اع من الغا 2 


ولأن علياً ماتحمل الحنة إلا ليلة واحدة وأو بكر کیا ا و إل لختار ع 


للنوم على فراشه ا كان ا 1 تظهر منه دعوة بالدليل والححة وحهاد بالسيف والستان » 


. حلاف ال نه مما فى ما إلى الدين » وقذ ذب عن الرسول اة بالنفس والمال ؛ 
وان عضب اليكفار غل أى بكر أشد م غضم عل عل يي 


وال لاا س ا 





)01 ولكن أسماء ذات النطاقين بنت أن بكر وأخاها وأهل بيتهم يعلنون ذلك ا 
على صاة بأنى بكر وبجاورين لكفار قريش . فهل الشنبعة ضعاف العقول إلى هذا الحد ٠‏ 


أم التشبيع من طبيعته أن يسلب عقول أهله ؟ امد بقه النى عافانا من هذا البلاء ء والخز 


5 ومن كرامة أ بكر على النى علا أنه لما نزلت سورة التونة وبا هذه و 


أو بكر نائا عن النى ل فى إمارة لاسرم ر إدسال غا کرم ألله وجهه. 3 


مک وعرفات وەی لدل حجاج بيت الله الحرام فى جميع المشاعر هذه “السورة وآنة: 


لإ ثانی اثنين إذ هما فى الغار ) . 
() الذى تقدم النقل عنه فى صن ١١‏ و ١1.١‏ ه ٠ ١44‏ 
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ومن هذياناتهم أنهم يقولون : المراد من دابة الأرض ف القرآن أميرٌ ا مؤمنين » وة 


فسر التكلينى بذلك قوله تعالى لإ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض . 


أف الناس كانوا بآياتنا لايوقنون € “> زعم أ روى ذلك عن أبى حعفر 
RE.‏ 1 ۰ ي 5 
عن أمير المؤمنين أنه قال « أنا الدابة اتی شكلم الناس » مع أن الدابة حسما تدل عليه 
:آلاية ستح رج قبل قيام الساعة» ورحعة الامیر التى وما ف عهل الإمام المهدى ¢¿ ونه 
و بين قيام الباعة امد ج وزناق: هيد و الله تعالى العدب » ما 6 هؤلاء الك 
على سوء الأدب ! ۰ : 
ولنذكر لك ههنا فائدة تتعلق محالم » وتزيدك بصيرة فى ضلالم : 
إن مذهب الشيعة له مشابهة تامة ومناسبة عامة مع فرق السكفرة والفسقة الفتحرة أعى 
الود والنصارى والصابئين والمشركين والمجوس 
أما مشابمتم للمبود فلأن المهود قالت : لاتضلح الإمامة إلا لرجل من آل داود 


. عليه السلام » وقالت الرافضة : لا تصلح الإمامة إلا لرجل من واد على بن أبى طالب 


رى الله تعالى عنه . وقالت النهود : لاجهاد فى سبيل الله جتى مخرج المسيح الدجال و ينزل 
بسبب من السماء » وقالت الرافضة : لا جهاد فى سبيل الله حتى خر ج المهدئ و ينادى مناد 
بق الثناء ٠‏ والتهوه ترت رصا العرب ى رك الو > وكذلاك اراضة يؤحرونها : 
والهود تنود ق الفلدة. > وكذلك الرافضة ٠‏ والنيوة لا ری ل ا ؛ وكذلك 


لرافضة . وارد و افو راو رکذت الرافطة كوا ا ان وارد تشون 





)0 أى تتحرك کا تحرل الغصن .قال في لمان العرب e‏ الود فى مدراسہم 
ماخوذ من هذا : 

() قال فى لسان العرب : وفى الحديث و لا تكونوا مثل الهود إذا نشروا التوراة 
+ نادواء .يقال ناد ينوت إذا خرك:رأسه وأ كتاف ٠‏ 

(م) وزعموانى ذلك المزاع, الى جمعها عدو الله حسين بن مد تق النورى الطير سی فى كتّابه 
( فصل الخطاب ) الذى ألفه فى المشبد المنسوب إلى أمير المؤمنين على کرم الله وجھہ سے 
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جبريل عليه السلام ويقولون هو عدؤنا من الملامكة » وكذلك عينف" من الرافضة يقولون : 


لط جبريل عليه السلام الوح إلى تمد او » و إا بعت إلى على” كرم الله تعالى وجهه . 


وارد کا يبغضون الصحابة > وكذلت الرافضة”'“ إلى غير ذلك . 

E‏ مشاميتهم للنضارى فلان النضارى ایوا كتير من الأعياد 3 وكذا الرافضة 
كيوم مقتل عر وعثان وما أشبه ذلك . والنصارى يصورون صورة عسى وميم 
ويضعون ذلك فى كنائسهم ويعظمونها ويسحدون ما » فكذلك الرافضة فإنهم يصورون 
صور الأنمة و يعظمونها بل يسجدون لها ولقبورهم وما جرى مجرى ذلك . 


وأما مشامهتهم لاصايئين فلن الصابئين كانوا حترزون عن أيام يكون القمر بها 


فى العقرب أو الطرف أو امحاق » وكذلك الرافضة . وكانت الصابئة يعتقدون أن جميع 
الكواكب فاغله مختارة » ونما هى المذئرة للعالم السفلى » وكذلك الرافضة . 





ب فی النجف , وهو مطبوع فى اران سنه ۱۲۹۸ وعندى نسيخة منه » ومن القسعة من.تدقعه ۰ 
التقبة إلى التظاهر بالبراءة من مؤ اف هذا الكتاب . ولكن ماذا بصتعون ما تضمنه كتابه' 


من مات اانضوص المثقولة عن علءاتهم ومجتهد.هم فى تحريف القرآن والزءادة فيه والنقص منه . 


- .وقد سيقت الإشارة إلى ذلك ى ص .+ = م وص .ةو 90۲ AT + AT I oF,‏ 


هذا موقفهم من نم القرآن ودعوى تحريفه الکم والزيادة والنقضان » ومن أن الم 
عليه زعهم أن الموءودة محرفة عن , المودّة » المذكورة فى آبة ل إلا المودة فى القربى ) . 


أما تعر يفهم لمقاصده ومعا نيه فذههم كله مبنى على هذا التحريف . ولو رجعوا عن ذلك إلى . 


نهم القرآن كا كان يفهمه على كرم الله وجهه ازال التشبيع واتمحل . 


() نقل المامقانى فى ترجة عبد اللهين سيا مر كتابه تنقيح المقال. فى أحوال الرجال: 
” زم : ۸ ) وهو أبنسظ كتمهم وأهمها فى الجرح وااتعديل أن الكثى قال ما نصه « وذكر 


أهل العم أن عید الله بن سبأ كان .بودي فاسل ووالى علياً > وكان يقول - وهو على 
هوديته - فى بوشع بن نون (وصی مومى) » فقال فى إسلامه ‏ 
فى على مثل ذلك ( أى أن دعوى کون على وصى عمد مَل إختراع بودى حدث بعد وفاة 
النى لتم ) . وكان (أى عبد الله بن سبأ ) أول من شمر ألقول بإمامة على وأظهر البراءة من 
أعدائه وكاشف عالفيه وكفرهم » فن هنا قال من خالف الشيعة : إن أصل التشيع والرفض 
مأخوذ من الہود » انتهى ننصه عن إمامهم الكثى . (؟) انظر ص م.م - ٠ 8٠١‏ 
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واما مشام تم لمش رکین فلا نهم يعظمون قبور الاعة ويطوفون حوطا » بل ويصاون: 

أ إلهها مستدبرين القبله» إلى غير ذلك من الأمور التى يستقل لديما فعل المشركين مع أصنامهم ٠»‏ 
وإن حصل لك ريب من ذلك فاذهب :وم السبت إلى مزقدى موسى الكاظم ود 


ا > اراد رجي انه عاك عن فانظر ماذا ری » ومع ذلك فهذا مارا ون ا اا 
کک كم الله تعالى وجهه ومرقد الإمام الحسين رضى الله تعالى عنه » مما لابشك ذو عقل ' ١‏ 
0-0 3ق اراک والطلانات تن 
وأما مشارهتهم المجوس فلان الجوس يزعمون أن خالى المير يدان وخالى الث 
أخرمن وكذلك الروافض بزعمون الله تعالى خالق اتخير فقط ». والإنسان والشيطان خالقان 
الشر ٠‏ وطهذا قال الأنمة قحقهم « إنهم حون هذه الأمة © ا مر فى الإهيا 2 : 
وكذلك تعظيمهم للنيروز وغير ذلك » أعاذنا الله تعالى من ساوك هاتيك امالك . 


0 


ومن استكشف عن عقائدم الحبيثة » وما انطووا عليه » عل 5 ليس لم فى الإسلام 
نصیب وتحقق كفرم ديه ورأى منهم كل أمر تجيب » واطلع غ ن 
وتفن انهم قد أنكروا اللسي” دوخالفوا ابديص الاو . ولا مخطر يبام عتاب » . 
0 ولا عر على أذهانهم عذاب أو عقاب . فإن جاءم الباطل أحبوه ورضوة » وإذا جاءم الق 
ش كذبوه وردوه : لز ملم کل الذى اوقد ناراً قلما أضاءت ماحولة ذهب أل 
07 وغ وز فی ظامات لایبصرون » م $ عى” فهم لابرجعون © ولقد غشى على 


5 والكلمة قول أنىعيد الله جعفر الصادق رواها عنه عمد بن بابوده القعى فى كتاب‎ )١( 

التوحيدم تقدم فى ص ٩١‏ : وهذا البحث مبسوط فى باب الإلهيات من هذا الكتاب 
کن 2 و 8 

(0) ولما كان ابن حرم يناظز قسس إسيانيا فى عة الانجيل وأسفار التوراة ويفتخر 

بأن القزآن لايتطرق أى شك إلى ته وتوا کل حرف من حرو فد اختيجوا عليه بأن 

0 الشيعة تعلن تحر يف القرآن وأن فيه زبادة ونقصا . فقال لم ابن حزم « إن الروافض | 

2020202020 سوا من المسلمين » . وانظر كتاءه الفصل ( ۲ : ۷۸) و ( 6 : 9181 0۸۲ م 
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“قاوبهم الران فلا يعون ولا يسمعون » فإنا لله وإنا إليه راجعون . ولقد تعتتوا بالفسق 
والعصيان فى فزوع الدين وأضوله » فصدق ظن إبليس فاتبعوه من دون الله ورسوله . : 
: فياو بلهم من تضييعهم الإسلام » وياخسارتهم مما وقعوا فيه من حيرة الشبه 6 ا 
> 22 -فلوالتضتة إلى ماهم عليه فى هذا وي حم gg‏ 

إلى الحق لابلتفتون » ولا عثل ذلك يسجأون » بل مم بالدين يستهرثون : وأوأنك 8 
لم شيئاً من مثالهم » وصرحت” بثىء من عيو بهم » أخداتهم اة بالإثم »> وصار ذلك: 
عندم من أنسكر الا قد فرحوا بما عندم من الجهل » وما انطووا عليه 
من حبك الا دو 1 نهم للد نيا خلقوا فهم لها فى جميع أحوالم يعملون » وعلى دقائق 3 
شئونها بأفكارم يغوصون » وبلمتاعب وحمل المشاق فبا إلى اموت يترددون:» ولس آ٠٠‏ 
تأ كنوا يصتعون :انتا ل بوهم ٤‏ ورد ما ادعوه فى "كتمهم من أصوطم وفروعم » 

ظ أولى تمن خالف أهل اق بإعداد العدد » وأحق من هؤلاء ما نستمدة من كل زهان . 

> وسند . كيف لا وهم قد وافقونا فى لباسنا » وزاخونا ف أملا كنا ٭ وشوا بترم 

ش فى اسا اکنا حیث خی ما ألقوه من الدسائس ف عباراتهم » و يذهب على كثير من النأن 

ما يصدر عنهم من لن القول فى محاوراتهم » حتى أن كثيراً منهم يبرأ من بدعته » و يلنزم 









1 .. ما التزْمه أهل السنة فى طر بقته » 2 ع ىكل أحد “ولعي أ الهاو SES‏ 

71 لقو رمن تسل د رمال ندال كد ابن برل سد ا 

جیت لانت کتوه ولا ندر عله فى يلت كتاباً فى مناقب الإمأم الثشافى 8 

وأودع فيه من الدسائس اة ای إلا غل للم . ومنهم من ألف فى مذاهب 

3 عو الحتهدين وذكر فما ما خالف مذهبهم ف إلى ترو بج مذهبه وإبطال مذهب أعة الدين . 0 

ب فهم أعداء أنبياء الله تعالى ورسله » والحرفون لكلام الشر يعة عن موضعه ويحله . ولعمر الله 0 
2 إن هؤلاء الطغام الميارى أضرء على عوامٌ المسدين من اليهوذ والنصاری : فالحذر الحذر منهم » 3 

والفرارٌ الفرار عنهم . والزم ہا الأخ الطالب للنحاة من الارتباك فى ورطة الشبه والموبه» مي ع 

1 وعليك بالساوك فى طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين ».و إياك وطرق الضلال و 
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البتدعين > ولا نةك بتوافر اللحدين »> وكثرة. اهالككين E‏ عل التفتيش عنا 
كان علية الصحابة من الأخوال متتبعا ماما کاوا يتخرونه من الأعمال» فهم السواد الأعظ » 
والواقفون من الهداية الحمدية على مالم نعل . ومنهم يعرف المسن من القبيح » واأرجوح من 
ارجيح . هن اتبع غير سبيل المؤمنين » فهو الحقيق :وعيد رب العالمين . قال تعالى تعليا. 
لعباده وتذکیاً لر ومن يشاقق الرسول عق مان دی وة غير سبيل 
المؤمنين اول وعد عم وا مصيراً € . ومن نظر بعين' بصيرتة » وأمعن الفكر 
فى طر یق الاتباع وحقيقته » لخاد وابتدع » وللهوى والأطاع | لبخ 02 كاطب ليل » 


اور بلعو ل ت اور والزيل ؛ وال تاق ور و ا ا 


( وان هذاعترال شتا تيمو زلا نيمود شل کار بک عن سی ) لخت 
سبحانه على اتباع سبيله الذى هو الكتاب والسنة » ونهى جل شأنه عن أتباع الل فا 
بأن ذلك سبب للتفرق والحنة . ولذلك ترئ أهل الندئة قد لزموا سبيلاً واحذاً » ول تر منهم 
زاغا عا أمروا به وحائداً . وأما أهل البدع والأهواء وذوو. الضلال والافتزاء فقد افترقوا 
فى سبلم على حسب معتقداتهم الفاسدة » وتشتتوا على مقتضى آرائهم الكاسدة » فهم 
على ما زموه مصرون » وکل حزب ا لديهم فرحون . فإذاً مد 
انباعه ق جي ابرا 2( 3 به فى سائر أفعاله وأحواله » والاقتداء ما كان عليه 
أصحابه » فإ نهم المبلغون عنه ل ي وأحبابه » لأن من اقتدى بولك لأعلام » ققد اقندى 
به مك . وما أخبث رجلا تراك شيل ا الشارحة للكتاب » واستبدل بالنعير القم 
العذاب لإ فليحذر الذين اإفرن ع آم أد e‏ فى الدنيا أشي عدا 


آم € :رو البخارى فى می E‏ رضن الله تعالى عه اه قال 2 
مو عن اللير » وكنت أسأله عن الشر” مخافة: 


ا EE‏ 0 فى جاهلية وشر” لخاءنا الله نبذا الخير» فمل 





)0( فى كتاب الفتن : باب كيف الام إذا لم تكن جاعة . 


جع 


١ 











ا د e 2 : IT‏ 
8 بعد هذا د :نے 5 قلت : وهل بعد ذلك الشر” من خير ؟ قال : :نعم » 
؛ٍ وفيه دَحَن . قلت : وما دخته ؟ قال : قوم مهدون بغير هدیی » تعرف منم وتنکر . 
قلت : فهل بعد ذلك المي رمن شر ؟ قال : :مر » دعاة على أبواب جهن » من أجابهم إلا 
| تدقفو فا و رسو لله صفم لنا . قال : هم من جلدتنا ويتتكلمون بألسنتنا . Ew‏ 
ٍ قلت : فا تأسى إن أدوكى ذلك ؟ قال : تلزم جماعة السامين وإماءهم . قلت : فإن لم 7 
يکن للم جاعة ولا إما ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها » ولو أن تن بأصل شجرة حتى 3 
0 مدركك الموت وأنت على ذلك » . فياله من حديث اشتمل على علوم أخبر بها الضادق 9 
5 الأمين ؛ وأا عن فوائد جليلة تفيد الل اليقين SE TENGE‏ 0 
: ل عل ما سام م امن ..ومنها أن أول خير بقع فى أمته ک2 حي : 73 


وفيه تغییر بغار ما أصروا باقتفائه وتا أن يكون ات دغه كن اراو اين أجابيي 
: قذفوه و د حو تعالونع ضالون مطيلون ١‏ زوى :وهن برچ 
- رضى الله تعالى غنه عن النى ل أنه قال « يكون فى خر الزمان دجالون كذابون » 


ينون من الأحاديث با 2 أن ولا اوک » فإنام وإيام لايضلونم اة 

الإمام مسل وغيره . ولقد صدق عليهم قوله تعالى لإ أفرأيت من امخذ إ إلمه هواه وأضله الله 3 
مل غ وم عل وكلنة ل على م شیا ن و 3 
مها أن :النبى ا لأس من أدرك ذلك الزمان أن يازم جماعة المسامين و إمامهم » وه الذين. 3 


اتبعوا سنته ولازموا طريقتة » فإن لم يكن لم جماعة وكانوا غرباء فالواجب عليهم العزلة 
عن تلك الفرق_كلها . ثم حرتض مر على هذا الاعتزال الذى فيه سلامة الدين بقوله 





چ على سبيل المبالغة « ولو أن تمض بأصل تجرة حتى يأتيك الموت » وأنت على هذا العمل » ش 
معرض عن كل مايفسد عليك دينك الذى :هو رأمن مالك صا ر على تلك العاطت 5 

8 والهالك .. وروی أو داود والترمذی وابن ماجه وان حبّان فى حیحه عن العرباض 3 
ابن سارية رضى الله تعالى عنه قال : وغظنا رسول الله مك موعظة جلت منها القاوب » 1 

وذرفت منها العيون . فقلنا : يا رسول الله كأمها موعظة مودع » فأوصنا . قال « أوصيكم 5 





SE‏ 0 و با 
E‏ 5 ج اح ووم ا E‏ ار 
د O a‏ ييه ست 5 












EE + 7‏ ج 3 E iE‏ پا 
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بتو اق ران وااو 7 ا کیا “< 
امور 2 بذك بده ددعه :ضلا « فد قد أوسا ا و سنته ته وسنة 5 الفا ١‏ اراشدین انين 


0 تة ارول 5 2( فانم الداعيان إل 3 الم ادام . 


0 إن نسينا أو اطا ركنا وله جيل علينا إضرا کا مل 


کر 


٤ 8 الذين من قبلنا » رتبنا ولا لتا مالا طاقة لا به وأعف سنا اثر ا‎ E 
. € أت نولا فانصرنا عل اترم اللكافزين‎ 


وصلى الله عل سينا وسندنا ومولانا مد اى الأ“ وآله وعبه أجمين > 


1 تم محمد الله هذا ر دا 


0 تا العراق السيد مود شكرى الألرسي راقم‎ a 


: 2 امتح الالبيج. . E‏ - 


٠‏ تيص ترجة لتعظة الائ عثرية. 


3 - ج الد ف انی ست ج سالات 0 2 
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> 0: ¥ 0 
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خاتمه 
عَم 


راتت 


HEG‏ 09 ا / اک 
تالاسر أ الأولون 
وما كا وا عليه من المصة والتعاون 
على الحق والخير 
وكيف سوه المُغرضون مال سيرتهم 
روى الإمام أو عبد الله عمد بن إسماعيل البخارئ فى تحيحه ( ك ۹۲ ب )١‏ عن ران 
:ان خصین رخى الله عنما أن رسول الله م قال : « خير القرون قرنى » ثم الذين 
١ 4 2‏ 1 : 5 جر ےہ 
لونم » ثم الذين يلونهم ( قال عمران بن خصين : فلا أدرى أذ کر بعد قرنه قزنين 
٠. e ٠. 1 2 is 2 ١ 9 4‏ ر 5 
أو (U‏ م إن بک قوما يشهدون ولا يستشهدون » و تخوثون ولا يؤيمنون » 
وتنذرون ولا فون '» و يظهر فيهم السمّن » . 
وروى البخارى مثله بعده عن عبد الله ن مسعود عن النى ما . وحديث أبن مسعود 
هذا عنك الإمام چا EEE.‏ 4 وف حیح مل ؛ وف سكن التزمدئ ٠‏ وروی مسل مله 
| 


فى صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها . 





)0 وتحديد ذلك إلى تهابة الدولة الأموءة . وقد يلتحق به زمن الخلفاء الاولين من بنى 
العياس . قال الحافظ إن حجر فى تفسيز هذا الحديث من ( فتح البارى ) ج ۷ ص + َ 
« اتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ‏ من يقبل قوله ‏ من عاش إلى حدود 
سنة .مم . وفى هذا الوقت ظهرت البدع ظهوراً فاشياً ‏ وأطلقت المعتزلة ألستتها ‏ ورفعت 


' الفلاسفة رءوسها » وامتحن أهل العم ليقولو| خلق القرآن » وتغيرت الأحوال تغيراً شديداً » 


0 3 0 نقص إلى الان 0 لل م مو بي ج 1 7 


0 


ت O EO em, 55 2 E‏ 
ودب جارس و هسئه و ووو علو لجح برس E‏ «اجا ماك ود " .1" 21132131 2-7 - اا E ER ORES‏ 
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EE 


e‏ کے 


دی کل a‏ مشلا اقل ولا مد فر ای اقا 
الا عن ممل الناس E a a be‏ أمة تمد ا وو بشبادته هولم 4 
ود رول اله آم الذن .د عون خلا نك في ود 

إن اير كل الخير فا كان عليه أصماب” رسول اله . وإن الدينَ كل الدين. 
ما اَم عليه صالمو التابعين » ثم مَتَى على ١‏ ارم فيه التابعون لهم بإحسان . 

ذفن كل عاذ التارريخم زع الزاعمين أن أضحاب” رسول الله م كان ضير 
العداوة بعضّهم لبعض . بل هم كا قال الله سبحانه عنهم فى سورة الفتح ‏ ۲۹ : ل أَشداه 
عى الكقارء ركماه ينهم ) . وکا خاطبهم ر بنا فى سورة المحديد ٠١‏ : ل وش ميراثة 
الميواك والأرض * لا يسئتوى بن وا ا در 

موالفين قرا د جلف قائلوا » ركلا وعد اله الحسنى € ولا : عن ا وعدّه . وهل 
مسكول اس روحت و سور وان 1 :بر كت خر أمة أخرجت للناس ) 
ق د فى هذاء ثم يكذب رسوله فى قوله : « خير أمتى قرئى» ثم الذين. 
تلونهم TICE‏ 

فى صدر هذه الأنة شط ا کتابه حف خاته أمينا عن أمين ا ادا أمانكريهم 
ناية لم يسبق لها قاق اة من الأم » فل يفرطوا فى شىء من ألفاظ الكتاب على 
اخبلاق الألشة ا ی ییاو رات تع و O‏ إلى أدق 
ما يمكن أن يتصوّره التصوّر . فت بذلك وعد الله عز وجل فى سورة الحجر ٩‏ : ل إنا حن" 
بزل الد ى وإتاله اون € 

ومن صدر هذه الآمة تفر فر يق" من الصحابة فالتابمين وتلاميذم جل أمالة الست 
فكانوا يمحّصون :أحاديث رسول الله ي » ويذرعون أقطارَ الأرض ليدركوا الذين. 
سمموها من فم النى مَك فيتلتوها عنم کا يتلقون أن كنوز الدنيا . بل كانت دار 
الإمارة فى المدينة المنورة مُنتدى الفقهاء الأولين فى صدر الإسلام يجتمعون إلى أميرم مروان. 









ابن السك » فإذا يت إلى رسول الله لا Cs‏ 
روان ف ی ثلك إن مت ا 


و 


کو د د الحق إلى نصابه ( انظر مسند الإمام أحمد : الطبعة الأول > :۹ و( . 
ونا كان غه اران 9 ع اة رن و أصول ال 

الكاملة » كان آخرون من أبناء ‏ الصحابة وأبطال التابعين يحملون أمانة الإمامة والرعاية 

والجهاد والفتوح »> ويعملون على تقل الأمر إلى الإسلام : يعر بون ألستتها » ويطهرون 


1 نفو سپا ¢ RS‏ لم ا 6 توحيد الإنشانية نحت 


رابة المدى ¢ وتوحمبها إل ET‏ السعادة 5 


وقد ارك الله لم لاء وأوائك و ى أوقاهم » وأ على أ aie‏ 


على غرم ت من أهل الطرائق والأساليب الأخرى _ أن يعفاوه في" لاف السنين . 


هؤلاء ۾ الذين أخبر عنهم رسول الله می بأنهم خير أمته » وقد صحّ o‏ 


والبلادُ التى دخات فى الإسلام على أبديهم نبغ منها فى ظل طر يقتهم وعلى أساليمهم كبارٌ 
الأعة كالإمام شارف إن أبى حنيفة والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك » فكانت 
لأ تقبل على هذه المذابة كحت وقد ر وااو 2 ا ری راان 005 
د وإيثارم الأجلة على e‏ التى تولت الدعاية هذه الهداية تستقبل 
نوابغ المهتدين بصدر رحب » وتبوی ' الستأهلين منهم السكانة التى م أهل لا . 

هكذا كانت الال فى البطون الثلاثة الأولى التى امتدحها رسول الله كل وومنها.. 
إأنيا حل U‏ الم أل عدم فإن الین يترون فيا عقدار اتباعهم 
للصدر الأول فا کان عليه من حق وخير .وک قال رسول لله له فم ا مق 
مثل المطر : لاندری وله خر آم آخره € :وواه الإمام أحمد فى مسنده ا 


عن أنس »وزواه ان بان والإمام اجا E‏ أيضاً من حديث عار » ورواه اوک 











سس موث بد : 


تی مسنده عن على” بن أبى طالب ؛ ورواه الطبراق فى معجمه'الكبيزعن عبد الله بن عر ˆ 
ابن الخطاب وعبد الله بن عرو بن العاص »كل هؤلاء الصحابة رووه عن النى بلقي » فأمة 
۰ ا ج 24 
تمد إلى خير فى كل زمان ومكان ما بحرت الطر يى الذى مشى فيه هداة القرون الثلاثة 
الأولى وتابعوم فيه . بل رتجى لمن بق الح فى أزماننا كا أقامه الصحابة والتابعون 
2 ء 7 2 2 Sr E‏ 
فى أزمنتهم أرنف بلغا منزلتهم عند الله ويدوا فى طبقتهم ء ولعلهم المعنيّون بقول 
النى يِه فما رواه الإمام أحمد والدارى والطبرانى من حديث أهى جمعة قال : قال أ بو عبيدة 
ليا رسو الله أأحد خير منا؟ أسامنا معك » وجاهدنا معك» فقال به : « قوم يكونون من 
عد ومنو ف وا رق « و إسناده حسن . وكدحه الا 37 واحتجً الحافظط الأندلسى: 
أبو عمر بن عبد الين بأن السبب فى كون القرن الأول خير القرون أنهم كانوا عرباء 
فى إعانهم کرد اكنارف الازضن 2 وصبرهم على ادى ومسكهم به» إلى أن ع نهم 
ف "أرجامها : قال ان عبد البر : فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدئن وتمسكوا به وصبروا 
8 ا 2 ء ۶ 
على الطاغة: حين ظهور المعاصى والفتن » كانوا أيضا: عند ذلك غرباء » وز كت أعماطم 
٠.‏ 35 ء٤‏ 0-37 .6 - 
فى ذلك امان کوت اال أولقك .و يشل له مارواه مسل عن أبى هريرة أن النى يلل 
قال : « بدأ الإسلام عرنباً » وسيعود غر یا کا بدا » فطو بى للغر باء » 
ومن غر بة الإسلام بعد البطون الثلائه الأولى ظَهورُ مؤلفين شوهوا التارخ تقرذبا 


للشيطان أو الكام ؛ فزعموا أن أصحاب_رسول الله يله لم يكونوا إخواناً فى الله » وم 


يكونوا ركماء بينهم » وإنما كانوا أعداء يلعن” بعضهم بعضاً » و كر بعضهم ببعض ء 
وبنافق بعضهم لبعض »و يتآمر بعضهم على بعض » بغي وعدوانا . ^ ١ ٠‏ 

للد ادوا وکن ابو بكر وعم وعان” وع ای من ذلك وأمل © وكانق 
و و أونى من ذلك لإسلامهما ور ها وقرابتهما وأوثق صلة وأعظ تعاو 


غ1 ای انقو 


9 عض لذن 8 3 خر ۔البصرة کا کت ا ف I‏ الإجلر 
سنة 187 ه أن رحلا من العرب يعرفونه كان يتنقل بين بعض قرى إبران فقتله القر ويون 








4 rT 


i 


۹ س 


. انمه( عر ) .قلت وائ بأس برونه اسے (عر) ؟ قالوا : حب بأمير المؤمنين‎ EE 


عل . قلت : وكيف يكونون من شيعة عل“ وهم يجهلون أن علي سى أبناءه # بعد المسسن 
والحسين ومد بن المنفية ‏ بأسماء أصدقائه و إخوانه فى الله( أنى بكر ) و(عر ) و(عئان ) 
رضوان الله علمهم جميعا » وأم كلثوم اللكبرى بنت عل“ بن أبى طالب كانت زوجة لعمر 
ابن الطاب ولدت له زيداً ورقية » وبعد مقتل عر تزوجها ابن عمها تمد بر جعفر 
اق ای طالب ومان اھر ھا هده سيوم عون بن ف فاتك یری و د أل ان عبد 


ذى الجناحين ان أبى طالب أحد نيه اسم( ( أى بكر ) وی ابنا آخر له باسم (معاوية)»' 


ومعاوية هذا أى انن عبد الله نن حفر بن أبى طالب دع اعد نامر 
وعر ابن عل“ بن أبى طالب كارف من نسله عيسئ بن عبد الله بن مد بن عمر بن على 
انأف طالب شتير بالمبارك الارى وان كى (الابكر € واخ الل بن غا“ 
ابن أبى طالب سی أحد بنيه ( أبا بكر ) وآخر اسم ( عمر ) وثالثا et‏ 
وزين العابدين على بن الحسين مى أحد أولاده با E‏ 

ولعمر هذا ذرية مباركة منهم العاماء والشعزاء والشر Kale hE A‏ 
لطلحة بن عبيد الله . وإن أ إسحاق بنت طلحة هى أ فاطمة بنت المسين بن على . وسكينة 
بنت الحسين السبط كانت زوجا لزيد بن عمر بن عثان بن عفان الأموى . وعقذ لها قبله 
على الأصبغ بن عبد العز بز بن عروان بن اجک الأموقة - واا لاطي لت سين 
السبط بن على" بن أبى طالب كانت ت زوج عبد أله الا كير أن عترو بن ان ن عفان : 
وكانت قبل ذلك زوجة الحسن المثتى » .وله منها جذنا عبد الله الحض .. وأم أبيها بنت 


. عبد الله بن جعفر اذى الجناحين بن أبى طالب كانت زوجةٌ لأمير الؤمنين عبد للك 


ابن موان ثم تزوّجها عله بن عبد الله بن العباس بن عبد اللطلب . وأَمْكلثوم بنت جعفر 
ذى الجناحين كانت زوجة للحجاح بن «وسف وتزوجها بعد ذلك أبانْ ن عثمان بن عفان . 
والسيدة نفيسة المافونة فى مصر ( وهى بنت حسن الأنور ين زيد بن الحسن السبط ) كانت 


زوجة لأمير المؤمنين الوليد بن عبد املك ووّلذت له . وعلة الا كير انن الحسين السبط 
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7 ن عل“ المح م ان وأا معو نت أ سفيان ۾ 
e‏ ر ا 


الحسن السبظط فولدت له إن ال . وميمونة ابتك اتی سفيان بن حرب عد على” 


| الأ كير ابن الحسين نعل" لأمه .ولا توفيت فاطمة بنت النى ته نوج على a‏ 
أمامةبنت أبى العاص بن ال بیع بن عبد المرّى بن عبد شس بن أمية ٠‏ 


فمل يعقل 5 هؤلاء الأقارب المتلا مين المتراهين الذين تخّرون مثل هذه الأنبات 3 


لأ نمام » ومثل هذه الأسماء لفإزات أ کبادھ » كان نوا على غير ما أراده e‏ 
alal‏ براه و رايا E‏ 
قد توائر عن أمير المؤمنين على کرم الله وجهه أنه كان يقول على منير الكوفة :. : 


« خير هذه ا سذ نييها أبو بكر ثم عمر » رُوى هذا عنه من أ كثر من ثمانين وجها ٤‏ 0 


:5 ورواه البخارى وغيره » ولا يوحك تاريخ فى الدنيا» لا تاریخ الإسكندر المقدونى 4 ولا تاريخ 


اون > عدت أخباره_كصحة هذا القول - من الوجهة العامية ١'-اريخية ‏ عن على 


.ان إلى طالب . وكان کرم 1 ووی باد لی عل أى نکر و غر 
ا امفقرى » أى أن هة ا 0 ا 


ا ا نا ادم سرج اطا ا 


على ابن الراوندى ) : لسلس يلك ين عبن الله قال 1ه أبما؛ أفضل : أبو بكر 
٠‏ وع ؟ فقال له : “أبو بكر .قال السائل : : تقول هذا وأنت شيعى ؟ فقال له : : نعم : من 
لم يقل هذا فلي : ف :وال افد رى عذه الأعراد عل قال : « ألا إن خير هذه الأمة 
بعد نیا أبو بكر ثم عر » فكيف نرد قوله ؟ وكيف ES‏ 
وى ترجمة تك ب ر اسوق ق نات الأعيان ) للقاضى ابن خلكان أن ي 
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ابن يحمر 
بتفضيل أهل البنت من غير تنقيص لذى فضل من غيرم ٠‏ م ثم ذكر قصة له مع المححاج , 


- :وإقامتةُ الححة على أن الحسن والحسين ددجيو لك و -أى لإبراهم‎ ٠ 


إتحاق ويعقوبٍ © إلى قوله تعالى E‏ . قال حى نن بعمر': 
وما بين عيسى وإراھے أ اک غا ن الب وان وعد ا فاه الاج على 
ذلك وکر فى نظرم و القضاء على خراسان مع عله بنشيعه . وأنت تمل أن الحجاج 


هو ما هو ومع ذلك قد كان ب مع فاضل متجاهى بشيعيته امعتدلة حتج للحق باحق 


١ك‏ صا من مؤلاء امكذرة افر الذين جاءوا فى زمن السوء » فصاروا كلا تعرضوا 


الأحل السابقة واتخير فى الإسلام »ومن ا أقطار الأرض على أيدهم » » ودخلت الام 
فى الإسلام بسعيهم ودعوتهم وبركميع )3 من أهل خير القرون بشهادة رسول الله لړ 


وا نهم إلا من بتصل نی هام وآ ل چات CANT‏ 


0 ذلك يتعرضون لسيرتهم e‏ وغدوان 4 و رضون لأنقنهم بان یکونوا 


ال إنصافا ‏ وإذمانا 000 200 وإ آخیی عليهم لوأنهم کنو 


E‏ اا ا ت اک كار ا ل إلى أقصى أقطار 
'السند » وغشيت حبال الهند وما صاقهها . 


وإن خحطبة أمير الممنين على بن أنى طالب فى نعت صديقه وإمامه خليقة رسول الله 
أبى بكر 9 0 5 وا ام e‏ 


19 كل ناسة ء وقد علا أنه E E‏ باسعيهما ثم 


ھی اا اسم عنان لعظلم مكانته عنده » ولأنه کان اناما طق + ولولارآن عبان نيد مسد 
أن أقام الحجة على الذين ثاروا عليه بتحريض أعداء الله رجال عبد الله بن سبأ اليبودى ن 
الصحابة من الدفاع عنه حقنا لدماء السلمين » وتضبيقاً لذا فة ¿ ولا :كه مى 


كان عداده. فى بی ليث لاه حليثلم » ركان شيا عو الشوة الأولى القائلين 

















Sa‏ ار ا 


بشارة رشول الله به له بالشادة واللنة » لولا كل ذلك لكان غه فى مقدمة امن 
فى المدينة من المهاجر بن والأنصار: الذي ن كا نوا كلهم على استعداد اللدفاع عنه ولو | ما توا 
فى سبيل ذلك جميعاً . ومع ذلك فإِن علياً جعل ولديه الحسن والحسين على باب لان + 
وأعرھا بأن يکونا طوع إشارته نىكل مايأصها به ولو أدى ذلك إلى سنك دمهما » 
وأُوعرَ إلهما بأن حبرا أباها يكل ماعب عدّان أن يقوء له نه وكذية عل الله وهل 
التاريخ كل ما اخترعه السكاذبون مما مخالف ذلك و يناقض وقوف الحسن والسين فى بابه 
واستغذاوها لطاعته ‏ ق كل مانام" .“وقد کان من عادة اسلفنا: أن بدونوا حاو لف 
الأزمان منسو بة إلى رواتها » ومن أراد معرفة قيمة كل خبر على طريقة ( أن لك هذا ؟ ) 
فرج إلى إلى رجه اکل “زاوف کل تد لقحصت له الأخبار » وع أن الو ا 
الت برو ما أهل الصذق والعدالة هى التى تثبت اواب كانوا كلهم من خيرة 
من غرفت الإسانية من صقوة أهلها ‏ وأن الأخبار الى نشواه عيزة الا ,ا فا آم 
كانوا صغار النفوس هى التى رواها السكذية من المجوس الذين تسموا بأسماء المسامين . 

ولعاك تسألنى : إذن ماهو أصل ال تشيع » وهل لم يكن لمل شيعة فى الصدر الأول ؟: 
وما هى وقعة اخل » وما الباعث على وقوعها ؟ وما ھی حقيقة النحکے ؟ 

إن الجواب على هذه الأسئلة بالأسانيد التى ترتاح إلمها. قلوب المنصفين مهما اختلفت. 
مشاربهم ومذاهبهم » بحتاج إلى كتابة تاريخ المدامين من جديد » وإلى أخذه. 
ب عند _كتابته ‏ من ينابيعه الصافية » ولا سما فى المواطن الى شوّهها. أهل لم اتر بة 
من ملفقى الأخبار . وأعيد هنا ماقلته غير رة وهو أن الأمة الإسلامية أغنى أم الارن 
بالمادة السليمة التى تستطيم أن فق بها كيان تار كتيل إلا اپا لازال اقل أم الارض 
عتابة يبناء تار خها من تلك المواد, السليمة » والتاس الآن بين قارئء لسكتب قديمة أزاد: 
مؤلفوها أن يتداركوا الأخبار قبل ضياعها معوا فيها كل ماوصلت إليه أيدييم من 
ت ومين ؛ متنهين على مصادر هذه الأخبار وأسماء رواتها' ليتكون القارىء على بينة 





| يلم وا 
Ez‏ 

CK 2# 
و‎ 2 


0 





۳ — 


من كيجا .وسقيمها » ولسكن لبعد الزمن وجهل أ كثر القراء .عراتب هولاء: الرواة 
ودرجاتهم ىف الصدق ,الت » وفى الوفاء ا اليل مع الهوى زام 
من ذه عادر ولأأمن الكت ال عدت عا 7 محيص وى ل وهنا 

كت فة بسا ولا دزن هذه ال الان ا ا 
صبغات جر بية يصبغون أخبارهم بألوا نباء فعى أعظم ضرراً » ولعلها أوسع من تلك انتشارا . 


4ا الكت المديثة كؤلنات حرج زاندان > والبجوث الى يتما حو الاقام من 


'مؤافات المستشرقين على غير بصيرة بدسائسهم » فإنها ثالثة الأثاى وعظيمة العظاكم » ولذلك 


بانت هذه الأمة محرومة أغزر نبيع قركنها وهو الإعان بعظمة ماضها » فى حين أنْها سليلة 
سلف ل بر التارريخاسيرة أطي ولا أبن ولا أزهوزين فور : 

إلا أن من انعم ايله علينا عنابة تر لكوي كيو جرال ريه LEN‏ ومباغ 
أمائتهم فى حملها » وقد صنفوا ف فى ذلك کتبا ومعا جم عظيمة النفع لمن براجمها عند التأليف » 
وم تحقيقات'جليلة فى جميع المسائل التى يُترتث علا احا الحق فى الحم على الأحداث 
الكبرى فى تار ريخ الإسلام . 

ومع ا ات الكتب النفيسة فقدت فار و م 
فى الحروب الصليبية واكتساح الأندلس > وما تلا ذلك كله من اتحطاط المستوى الى 

ف الترون الاعووء إلا أن كثيراً من حقيقات الحققين لا تزال منبثة فى'مطاوى الكتب 

AEN‏ عظي فى قیام هه ادو بوك عادن هند الان لحل لضن 
ماتركه عاماؤها من نصوص وتوجيبات . 





)01 ومن أهم هذه المصادر تاريخ ابن جرير الطبرى : وقد كتبت فى وصفه وحليله 
مقالة فى الجلد عم من ( مجلة الأزهر ) ص ۲٠١ ٠١.‏ فارجع إلمأ لتستفيد من هذه 
المصادر ولتعرف ما تأخذ منها وما تدع . 

0( الذى کان ابن أنى الحديد من أعوان الغا اين الى" عل هد اليل پان دنه - 
لتقو بض دولة الاسلام . 
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ا بعد هذا إلى الأسئلة الى :تقدمت ١‏ نفا.عن.أصل الفتن والنشتم + مُق زعم 
الزاعمون لعلّ ‏ كرم لله وجهه ‏ مالم يكن له عل به : زعوا أن النى بإ عينه للخلافة 
بعده نوم استخلفة على المدينة وهو متحه إلى الشام فى غزوة تبوك » وقال له يومئذ « أنت 
می عدزلة هارون من موی + إلا أنه لا ني" بعدۍ » > ورجال الحديث لفون ق درجة 
هذا اتخبر من الصحة » فبعضهم براه حيحاً » و بعضهم براه ضعيقاً » وذهب الإمام 
أبو الفرج بن الجوزى إلى أنه موضوع مكذوب . وحن إذا رجعنا إلى الظروف التى قالوا 
إنها لابست هذا الحديث نرى أن النبى مسي الما أراد اله له أن يتوجه حو تبوك ب 
أمر علي بأن يتخلف ف المدينة » وكان رجالا والقادرون على الحرب من الصحابة قد خرجوا 


مع النى ا > فوجد على* فى تفسه وقال للنى مكب : « أمجعلنى مع ا ا 
.والضعفة ! » فقال له انی مش تطييباً اة هنا رضي أن ون می عله هارون 


من مومى ؟ » أى فى استخلاف مومى أخاه هارون لما ذهب إلى الجبل ليعود بالألواح 


فهذا الاستخلاف لم يكن له ق نظرسيدنا عل کرم الله وجهه هذا :الم الوهى -الذى 
اخترعه المتحربون فيا بعد » بل هو على عكس ذلك كان براه حرماتاً له من مكانة أعلى 


وهى مشاركة إخوانه الصحابة فى واب الجهاد لتسكوين الكيان الإسلاى النشود . زد على 
ذلك أن هذا این ا و ا بن رر من النى 
تيه استخلاف ابن آم مكتوم على المدينة نفسها » وكان ابن أم مكتوم يتولى الإمامة 
بالناس فى المدينة مدة خلافته علمها ؛ وقد ناظر كبارٌ الشيعة فى هذا الحديث علامة العراق 
السيد عبد الله السويدى عندما جنه بهم نادر شاه فى النحف ستة 1١65‏ ه فألخْمهم 
السويدى وخذل باطلهم كا ترى ذلك فما دونه رحمه الله بقامه عن هذه الواقعة وائبتناه 
فى زسالة طبعناها بعنوان ( مؤتمر النحف ) . : 

فالإمام على" كرم الله وجهه كان بعل أن الخلافة الحقة هى الى انضوى فيها إلى إجماع 


إخوانه صاب رسول الله يوم قدّر الله لها محكته ماشاء » وقضی فبها بعدله ماأراد . 
وما کاٹ لس وة التليق: د فطلا عن هاا فى عظے مكائته ف الاو 
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والآخررن ‏ أن بسخط قدر الله » أو يتمرتد على قضائه » أو يرضى غير الذى ارتضاه 
إخواته من الصيحابة وأو يداجى فى إجماعه معهم على ما فيه صلاح التلان ون الآقنعات 
عليه والانتقاص من قدره والنشو به محال الإسلام وتار حه الك فى إخلاص على 
أو فى اغتباطه بما بايع عليه خليفة رسول الله مق أبا بكر الصديق وصاحبيه بعده عر وعمانَ 

رضوان الله علمهم أجمعين . 
ومن الزايا التى تفرد بها على وطبقته ممن ولى الخلافة أو دخل فى بيعتها فى الصدر 


الأول أنهم كانوا يرون ولاية هذا الأ ( واج ) يقوم به الواحد منهم إذا وجب عليه 


كا يقوم بسار واحباته » ولا رونا (حقا ) لأحدم يعادى عليه المسامين » ويعرّض دماءهم 
ل وال ر چا عل عار 

وجميع الى وقائع س a‏ نن زيادات أهل الأهواء E‏ على هذه الككانة 
السامية لعي“ وإخوانه › فاما و الوقائئع وأخبارها با دسّه فمها | البؤيدون من كاذيت 


لامصلحة فا لعي“ ولا انها مل ر اي َه واو لواقم 04 ٍ 


وظن الخدوعون ما أن تلك الطبقة ‏ الممتازة على يم أم أ الارن بعفتها وطهارة تفوسها 
وترفعها عن الصغائر ‏ إنما كانت على عكس ذلك : تننازع كالأطفال والرعاع على توافه 
الدنيا وسّفساف العاحلة ٠‏ فالخلافة كانت فى نظر الراشدين ( عبتا ) يتولى الواحد منهم مله 
n‏ ت ا اوا ولم تسكن عند أحد منهم ( متا ) ولا ( مأ كلة ) 


NE ا‎ E oy 


.واقترح عليه بعض الصحابة أن E‏ 
ولم يكن عبد الله بن عر دون أبيه فى عل أو حزم أو بعد نظر أو إخلاص لله ورسوله 
بوالمؤمنين - رفض عر ذلك وقال : « حش آل الطاب أن يليها واحد منهم ؟ فإ ن کان 


خيراً فقد أصبنا مته وإن كان رزءاً فقد نا بنصيبنا فيه » . وعبدالله بن عمر نفسه عرضت 
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عليه الإمامة فيفر عرضت علهم عند مقتل عثان فى ذى المحة سنة ٣١‏ فهرب منها کا 
کارت منها لخ وار ير ول وا جرلا اه إلا قياما واجب» ولي تمدهاامق: 
خرافات المتحز بين وخافاتهم » بل من إرادة الأمة فى ذينك اليومين ( اليس 4+ 
ذى الحجة وابتعة ٠١‏ مته ) كا أعلن ذلك على رءوس الأشباد وهو وأقف عل أعواد منبر 


رسول الله ل . فما“ إلى تلاك الساعة لم تكن له شيعة خاصة به يعرفها وتتصل به » ول 
مخطر قط على باله أن بحعل أحداً من الناس شيعة له لأنه هو نفسه وسائر إخوانة من الصحابة 


كانوا شيعة الإسلام اللتفة حول خلفاء نيها مرا أبى بكر ثم عر ثم عنان . ولو حدثته. 


شه ناش خامة ب جور أن انی يتش م الم لكان ت نه ا 
عقد عليه صفقة بمينه لإمامه » وما طوئق به عنقّه من بيعة الإسلا م لأحابها . ولارشلك أنه اس 3 


على ذ E eR‏ ل 


دات ماما و لاض ولام يكن على“ كذلك لا كان فى هذه النزلة السامية عند الله والناس ؛ 
ومن الثابت عنه فى عشية ذلك اليوم أنه كان داقع الحلافة عن نفسه » و محاول 2 يقنع 
خا د طلحة بن عبيد الله 2 اناا الممشر بن ا بان يتون هو هذا لمر عل 


مسين بنا طلحة أبضا كان يدافعها عن نفسه ويحاول إقناع عل“ ن لون عو ايل 


هذا الف القائم” عن المسامين بهذا الواجب . وانظر الحوار يبنهما فى ذلك كا رواه 


عام 0 عاماء التابعين وهو الإمام 0 سيون عل ما أورده أو حفن لاز 


فى تار حه (5 ٠٠١:‏ طبعة مصر و ٠٠۷١ : ١‏ طبعة هولندا ) فيقول عل لطلحة « اط 
دك ياطلحة لأبايعك » فيقول له طلحة « أنت اح » فأنت ار المؤمنين » فاسط يدك » . 

وكاد الثائرون من جماعة الفسطاط واللكوفة والبصرة يبون بعلى” وطلحة والز بير فيقتاونهم 
طربهم من ولاية 6 وتعففهم جميعاً عن قبول الخلافة » فانتهى الأمر بقبول على » وارتق 
نار رسول الل مل مي فى اليوم التالى ( الجعمة ٠١‏ من ذى ال 
حفظ لنا الطبرى E‏ و ۱ ۷ ) فقال : « أا الناس عن ملا ا 


إن هذا أمرم ء ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم . وقد افترقنا بالأمس على أمر ( أى غل 


كت 
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ليم )ان تم وت 2 ولا فلا ا e‏ ( أ ا 


CT ME 0 


كان يقول لما : « إن الرفق م كان شىء إلا زانه » ولا رع من شىء | إلاشانه » وکان 


بيقول لما ال م افو بحرم امير كله » ويقول : « إن هذا الدين متين فأوغل 
نه زفق »وقول : د اك والفلة فى الدبن ».فعا هلك من "كان قبسم بالا ي 


“.نما نات الطلقة الثانة فى حياة الطبقة الأول أدب الاباء بنيجم بهذا الأذت E‏ 


أ كثر ما كانت هذه الطر بقة اة فى الححاز ونحد والشام . وكان فى ناشئة الكوفة 


والبصرة والنسطاظ كن ألخذ بده الظريقة ١٠ا‏ أن فم من ا على الغلا فى الدين . 


111 كا ساب ذ فى الإشلام فى ذلك ا إبليس من أبالسة المهود على الطبقة 
الثانية من المسامين افتظاهم لما بالإسلام وادعن القارة ا والحبة لأهله > ونذأ رى 


شبكته فى الحجاز والشام فلم تعلق بشىء بسبب تشّعهم بفطرة الإسلام فى اعتداله ورفقه » 


وحَذرم من طرف الإفراط والتفريط . ده ل ينة الزن والببيرة e‏ 


8 


ويقول لحدينى السن وقليلن التجر بة من شبابها : يبا لمن يزعم أن عيسى برجم و . ب 
ليم وقد قال عز وجل : ل إن الذى فرض عليك القرآن اراك إلى معاد € 


ا بارجوع من ی وكان تقول لاء الشبان « كان فا مطئ آلف نى » 


ولكل نی وصى” ال وإناعيا وم مد » ويقول لم : « محمد خاتم الأنبياء » وعلىة 


E e o ا‎ 





)١(‏ وروابة هذه الحقائق عن الملعون i‏ اتفق علبها أهل السنة اة 
0 هذا فى هامش ص ووم عن تنقبح المقال للنامقانى كا نقلها المأمقائى عن الكثى 
من كيار مهم .. وقد اعترفوا يذلك اوسنت عل" بأغد و وطى ي اا ينا 
ولا عل للنى يله هذا الوَعف لفل 659 حرام ىق خلافة عثان ٠‏ 
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« ومن آظل ممن لم يجز وصية رسول الله » ومن ينب على على وصى” رسول الله و يتزع منه 
اله » ويقول لهم 8 الحلافة بغير حق » وهنالك عل“ وص رسول لله 
فانهضوا غركوه وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تستمياوا الناس 6 . . . 

إن هذا الشيطان هو عبد الله بن سبأ من هود صنعاء » وکن يسمى ابن السوداء وكان 
يدث دعوته مخبث وتدرج ودهاء . واستجاب له ناس من مختلف الطبقات » فاتخذ من 
بعضهم دعاة فهموا أغراضه وعوّلوا على تحقيقها . واستكثر أتباعة بآخرين من اليُلهاء 
الصالين المنشددن فى اليين الجتهلمين فى العبادة تمن يظنون الفا فصيلة والاعيدال ا 
فلما انتعى ابن سبأ من تر بية تقر من الدعاة الذين محسنون الداع ويتقنون تزو بر الرسائل 
واختراع الآ كاذيب وتخاطبة الناس من ناحية ‏ أهوائهم » بث هؤلاء الدعاة فى الأمصان 
- ولا سما الفسطاط والكوفة والبصرة - وعنى بالتأثيرعلى أبناء الزعباء من قادة القبائل 
وأعيان ادن الذين اشترك آباوم فى الجهاد والفتح » فاستجاب له من *بلهاء الصالمين 
وأغل الغا لا جماعات كان على رأسهم :فى الفسطاط الغافق بن حرب المكى 
وعبد الرحمن بن عديس اللو التجيى الشاعى وكنانة بن بشر بن تاب التجيبى وسودان 
ابن حمران كر فى وعبد الله بن زيد بن ورقاء رای وعمرو بن اجى المزاعى وعروة 
ابن النباع الليثى وقتيرة السكونى . وكان على رأس من استغواهم ابن سبأ فى الكوفة عرو 
3 لأت وزيد بن صوحان العبدى والأشتر مالك بن الحارث انى وزاياةانن النضر 
الحارثى وعبد الله بن الأصم . ومن البصرة حُرقوص بن زھیر السعدی لكي بن جبة 
العبدى وذرج بن عباد العبدى و بشر بن شري الحم بن ضبيعة القيسى وابن الحرتش 
ابىبعيد مرو امن . آما الدينة فلل يندفع فى هذا الأمر من أهلها إلا ثلاثة فر وهم : 
محمد بن أبى بكر.وحد ين أبى حذيفة بنعتبة بن ر ببعة بن عند ثمس وتحا رين ياسر . 
ومن ذهاء ابن سا ومکره أنه كان بش فى جماعة الفسطاط الدعوة امل ( وعلى” لايع 
ذلك) » وف جماعة السكوفة الدعوة لطلحة » وفى جماعة البصرة الدعؤة لاز بير . وليس هنا موضع 
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محليل نفسيات الخدوعين بدعوة هذا الشيطان » ولا تريد أن ننقل ذم عل“ وطلحة والز بير 
لم وما قالوه فيم بوم زل الثائرون فى ذى حَُسيْبٍ والأعوص وذى الروة » وكيف زور 
ابن" سبأ وشياطينه رسالة على لسان على“ بدعوة جماعة الفسطاط إلى الثورة فى المدينة » فا 
واجهوا علياً بذلك قالوا له : أنت الذى كتبت إلينا تدعونا » فأنتكر عليهم أنه كتب لم » 
وكان ينبنى أن ريكون ذلك سبباً ليقظتهم ويقظة على” أيضاً إلى أن بين المسادين شيطا 7 
بزوّر علمهم الفساد ملخطة مرسومة تنطوى على الشر الداكم والشرر المستطير ء وكان ذل ككاقيا 2 +" ّ 
' لإيقاظهم إلى أن هذه اليد الشبزة هى الى زوّرت الكتاب على عثان إلى عامله مص بدليل 2 ١‏ 
أن حامل ہکان يتراءى لم متعمداً نم يتظاه بأنه يكم عنهم ليثير رينتهم قفرم لون | ) 
إلى بومنا هذا ضحية سلامة قاومهم فى ذلك المين . إن دراسة هذا الموضوع الآن على ضوء 
القرائن القليلة إلتى بقيت لنا بعد مى" ثلائة عشر قرناً حتاج إلى من يتفرغ لها من شباب 
0 درن ا الحق فى تار مخهم كافية وضع كل شیء فى موضعه إن شاء الله . 
5 فأول فتنة وقعت فى الإسلام هى فتنة المسامين يمقتل خليفتهم وصهر نيم الإمام العادل 
السكر يم الشهيد ذى النورين عثان بن عفان رضيوان الله عليه . وقد عامت" أن الذين قاموا 
بها وجنوا جنايتها فريقان : خادعون وتخدعون . وقد وقعت هذه الكارثة فى شهر الم ٠٠ ٠ ٠‏ 
وكانت عائشة أ الؤمنين قد خرجت إلى مكة مع حجاج بيت الله ذلك العام » فلما عامت 








عالاويشير ل اة ازسول اود طن الاد عل حليقة سوك وع أن عنات كان خّ 
حريصاً على تضبيق دائرة الفتنة » فنع الصحابة من الدفاع عنه » بعد أن أقام الحجة على 
الثائرين فى كل مادّعوه عليه وعلى عماله » وكان الح معه فى كل ذلك وهم على الباطل » 7 


0 وان مر القياى الأيل فى العدل وكرم النفس والنزول على قواعد الإسلام واتباع 1 


سننه » وکان فى مدة خلافته أ كرم وأصلح وأ كثر إنصاقاً وقیاما بالج واتباعً للخير ما کان 5 
o‏ ا ا 5 3 
هو عليه فى زمن رسول الله مإ . واجتمعت عائشة بكبار الصحابة » وتداولت الرأى معهم 


فیا ينبغى عله و وقد عرف القراء ما كانوا عليه من نزاهة » وفرار من الولاية » وترفع و 
رات ام دارا أن يسيروا مع عائشة إلى العراق ليتفقوا مع أمير المؤمنين على“ على 1 
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. الاقتصاص من السبإيين الذين اشتركوا فى دم عهان وأوحب الإسلام عليهم الحد فيه » ول 
يكن مخطر على بال عائشة وكل الذين كانوا معها ‏ وفى مقدمتهم طلحة والز بير المشهود ها 


من النى عط بالجنة: أنهم سار ون ليحار بوا علياً » ول يكن مخطر ببال عل أن هؤلاء 
أعداء .له وأنهم جرت عليه :. وكل ما فى الأ أن أولئك لمتنطعين الغلاة الذين اتخدعوًا 
ددعوة عبد الله بن سبأ واشتركوا فى قتل عبان انغمروا فى جماعة على » وكان فم الذين 
تلقنوا الدعوة له وتتامذوا على “ذلك الشيطان المهودى فى دسيسة أوضياء الأنبياء ودعوى 


خاتم الأوصياء » غاءت عائشة ومن معها للمطالبة بإقامة الحد على الذين اشتركوا فى جناية . 
کل ان وما كان عل" لد وهو ماهو ف ذينة وخلقه. - اليتأجراعن ذلك إلا أنه كان 


ينتظر أن بحا ك إليه أولياء عثمان . وقبل أن يتفق الفر يقان على ذلك شمر قتلة عنان بأن 
الدارة ستدور عابم > وهم على يقين بأن علي لن مہم من الاق عند ظهوره 6 فأنشب 
هؤلاء حرب ا لجل » فكانت الفتنة الثانية بعد الفتنة الأولى . قال الحافظا أبن حجر فى فتح 
البارق ( ٠۳‏ :ا 8 (sig‏ فعتمذاً عل كتانب ( أخبار البصرة ) لعمر بن شبة » 
وعلى غيره من الوثائق القدعة التى جاء فيها عن ابن E DS‏ 
بنقل أن عائشة ومن معها نازعوا غلياً فى الخلافة ».ولا دغوا إلى أخد منهم ليولوه انخلافة » 
وإ أنكرت هى ومن معها على عل منعه بن قتل قتلة عثان وترك الأقتصاص منهم . وكان 
عل بنتظر من أولياء عثمان أن بتحا كوا إليه » فإذا ثبت على أحد بعينه أنه من قتل عمان 
اقعص منه . فاختافوا حسب ذلك وخشى من نسب إلبهم القتل أن يصطلحوا على قتلهم ؛ 
و الحرب ينهم ( أى بين فريق عائشة وعلىَ ) إلى أن كان ما كان 6 . 


وجح قتلة عثان فى إثارة الفتنة بوقعة الجل » فترتب عليها مجاتهم وسفك دماء السامين . 
من الفريقين » وإنك لتجد الأسماء التى جلها التارريخ فى فتنة عثمان بقى بتردد كثير منها , 


فى وقعة الجل » وفما بين لجل وصفين » ثم فى وقعة صفين وحادثة التحکے » ونی هذه 


الحادثة الأخيرة اعت دائرة لقاو فى الدين + فكثر المضاون بوبائه » وتفنتوا'ى مذاهبهة 
إلى أن اتتهى ارم بانشقاق ( اللحوارج ) عن على » وتميز فريق من المتخلفين مع على ٠.‏ 





دوجس د 


اسم ( الشيعة )> ولم بقع نظرى على اسم للشيعة فى حياة عل كلها إلا فى هذا الوقت 
ا ا . ومن الظواهم التى سار 0 هده القترة أن الثلاة من التريقين 
فريق الشيعة وفريق الخوارج كانوا سواء فى الحرمة لاشيخين أبى بكر وجمر رضى 
الله عتهما » تبعاً لما كان عليه أمير ا لمؤمنين على نفسه » وما كان يعلنه على منبر الكوقة 
من الثاء علهما والتنوبه بفضلها . أما الخوارج فإنبم والإباضية ظلوا على ذلك ل يتغيروا 
أداً » فأو بكر وعمركانا عند أفضل الأمة بعد 8 منهم فما كانوا عليه مع 


ل قبل أن يفارقوه . وأما الشيعة فإنهم عند ما جددوا بيعتهم لعل بعد خروج الخوارج 
ارا ا قالوا له أولا : « نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت » ٠‏ 
فشر للم کرم الله وجهه سنة رسول الله طا : أى أن نوالوا من وال عل عة وول اف 
ويعادوا من عادى على سنته م . غاءہ ربيعة بن أنى شداد المثعمئ ‏ وكان صاحب 
رابة خثم فى جيش ش على آم الجل وصفين ‏ فقال له على" : « بايع على كتاب الله وسنة 
رسوله ی » فقال E‏ ووعل س اي رور » فقال عل" : و 
وتمر عملا بغي ر كتاب الله وسنة رسول الله ریت لم يكونا على ثىء من لمق 6.أى أن سنه 
أى بكر وعر إا كانتا محؤدة امعو 6 فيها لأنها قائمة على العمل بكتاب الله وسنة 
FS‏ فبيمتك الآن على كتاب الله وسنة زسوله تدخل فيها سنة أبى بكر وسمر ٠‏ 

ا 0 ن غلة من خر به ری ای دول ای بک ر 
ف سات کہا وهكذا كانت شت الأولى : من خرج منهم عليه » ومن جدد البيعة 
له بعد التحکے ۔ 

وحكابة التحكي هذه كانت ا دسمة للمغرضين من مجوس هذه الأمة أتاحت لم 
حش السموم و تعر كو ف المصور ء وأول من ثمرعن ساعديه للعبث مها ونشو به 
وقائءها أو خنف لوط نن حي » ثم خلف خلف” بعد أبى مخنف باغوأ من من الكذب ما جعل 
أبا مخنف فى منزلة الملائكة بالنسبة إلى هؤلاء الأبالسة » وأو حخنف معروف عند ممحصى 
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الأخبار وصيارفة الرجال بأنه اخبارى تالف لابوئق به . تقل الافظ الذعى ق ( ميزان 


. الاعتدال ) عن حافظ إبران ورأس الحققين من رجالا أبى حاتم الرازى رجه الله أنه رکه 


0 الأمة من أخباره » وأن الدارقطنى أعلن ضعفه » وأن ابن معين حك عليه بأنه ليس 
بثقة » وأن ابن عدى وصفه o‏ « شيى خترق » . 

ومن براعة هؤلاء المغرضين فى محر يف الوقائم ودش أغراضهم فبا » وتوجمها محسب 
أهواهم ٤لا‏ کا وقعت بالفمل: + أنهم كانوا يعمدون إلى حادثة وقعٹ بالفعل فيوردون منها 
ما كان يعرفه الناس » ثم ياصقون بها لصيقاً من التكذب والإفك بوهمون أنه من أضل 
ارو لج سام رو فان اذين بعدم فيحدون انبر القدح مختصراً فيحكون عليه بأنه 
ناقص » وبيقولون « من ا على م من لم بحفظ» وبتناولون اتأبر ما لصق به من ديق 
مفترى»حتى تكون الرواية الجديدة ومافى بظنها من جَنين الإثم هى المتداولة بين الناس .وقد 


: يعمد هؤلاء المغرضون إل مؤهبة من مواهب النبوغ عرف بها أحد أبطال التار يخ الإإسلاى‎ ٠ 


ولا النغاة: الان > و يعرف عنه استعالها إلا فى سبيل الج واللير» زاون على 
الاس ا كاذست يرتوجيا على للات الموهبة ».و همون أن رجل انلق وا مير الى حلا 
اله تلك الموهبة ولم يستعملها إلافى نشر دين الله ونوسيع نطاق الوطن الإسلاتى » قد انقابَ 
برهم مع آم و بوه للباطل وال ؛ افإذا أضد فقون EA‏ 
وى مصادر هذه التهم التى لا تلت مع ما تقدمها من سيرة ذلك البطل الجاهد » وجدوها 
من بضاعة الكذابين ومفتريانيم » وللكن قلا جد ذلك بعد أن بكون «قدقيل مأقيل 


إن صد وان 


هذا أبو عبد الله عرو بن العاص بن وائل السحمى بطل" أجنادين » وفاح مدر وأو 
31 ألغى م الات باع وان اتنب لغ و إسلام اما شري 
مساءيها فى حسناتهج من زمنه إلى الآن لأنه الساعى فى دخولم فى الإسلام ‏ هذا الرج 
الرعرة بارع و اقل غا e‏ 


22011111 
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عن الشر ك ترجيحاً EEE‏ لا ده عليه عله نن سل اللو اء ر و 
الأخبار من مجوس هذه الأمة وتحاياهم م البلا #استهار 1 ماأعتير نه ع م ا 
استغلالا بعر داعيق عبن اله بن سبأ فى طبقات المح . 
قول قاضى قضياة إِشتيلية بالا نلسن الإهاء أو بكر جمد ن عبد الله ين الترى المعافزئ 
( الو ا aa‏ من القواضم ) 
عن اسل أ 2 5 كر ماشاع وك قاس 2573 محكي عرو واو وخا وه 
م أن اا موی كان أب وان عدا كن ا E‏ صراح » ماجرى 
منه احرف قط + وإنما هو شى أخبرعنه المبتدعة » ووضعته التار مخية الاوك » فتوارثه أهل 
الجانة والجهارة معاصى الله والبدع ٠‏ وإنما الذى روى الأئمة الثقات الأثبات أنهما ‏ يغق 
عرزا وأا منوسى ن لما. اجتمعا للنظر ق الأ » فى عصبة كر عة من الناس منهم ابن عمر » 
عزل عمرو معاوية . ذ كز الدارقطنى بسنده عن حضين بن المنذر أنه لما عزل عمرو معاوية 
اا e‏ فضرب فسطاطه قر يبا من فسطاط معاوية » فبلغ نبأه معاوية» 


فأرسل إليه تقال : إنه يلمى عن هذا( رو ى الام )ذا وكذا ( يعنى اتفاقه مع 


أبى موسی على ء الان ن التنازعين حقناً إدماء المسامين 5 للأمر إلمبم | ختارون من 
يكون به صلاح أمرمم ) . فاذهب فانظر ماهذا الذى بای عنه ب قال حضين . : فأتيته 
فلك : ری فق و انی ولت" أنت واو موی كفت سيط ديه ل وال 


الناس فى ذلك ما قالوا » وابله ما کان E yT‏ 


فى هذا الام كقال : أرئ :انه ی النفر الذى توف رسول الله مك ي وهو عنهم راض . 
ماه الا ال لا و 
فطالا استغنى أمن الله عت : قال : فبكانت هى التى فتل معاوية نها نفسه ١‏ فأتيته ( أى 
أن ا أنى معاوية ) فأخبرته أن الذى بلغه عنه كا بلغه . أى أن الذى بلغ معاوية من 


9 عبرا وأيا موسى عزلاء هو کا بلغه ¢ و رأ أن برجم فى الاختيار من حديد ل 
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بقية خبر الدارقطنى عن إرسال معاوية رسولا ‏ وهو أو الأعور الذكوانى ‏ إلى عرو 
ابن العاص بعاتبه » وأن عمراً انى معاوية وجرى ينما حوار وعتاب » فقال عرو لمعاو ية : 
«إن الور قد تحتلب العلبة » وهو مثل معناه أن الناقة الضحور اللا سك ياب قد 
ال اهالب من لبنهاما عل ا 00 00 وور د الا حدق أنه يكنا ا2 

: قرواية الدارقطنى هذه وهو من أعلام الحديث ‏ عن رجال عدول معروفين 
التثئبت » ويقدرون مسئولية النقل » هی التى تتناسب مع ماضى عرو وأبى مومى وأيامهما 
تى الإسلام ومكانتهما من النى كيه وموضعها من ثقة الفريقين مهما واختيارها من بين 
السادة القادة الجر بين . وأما إلافتثات على هى موسى والإيهام بأنهكان أبله فهو أشبه بالرقعة 
الغريبة فى ردائه السابغ 'الجيل a‏ 4 ):« وكان 


أو موسى رجلا تقياً ثقفاً فقيباً عالاً أرسله البى مسا جيه إلى المن مع معاذ » وقدمه عر 


ان :الطاب وأثتى عليه بالق <° ارزع ابا اناا م 8 ا 
دوع فى القول » ثم رد فته اا کت وأحال فى تفضيل الزذ على كتاب له اسمه 
( سراج الريدين ) . 

ا اوا أحاب رسول الله ل نقاء وسلانة وطهرا . 


وما تتمناه من تمحيص التار يخ أول ما يشترط له فيمن يتولاه أن يكون 0 الطوية لأهل . 


المق وامير » عارفاً مهم كا لوكان مغاصراً لهم » بارعا فى المييز بين حل الأخبان: من عاش 
منهم بالكذب والدس والهوى » ومن كان منهم يدين لله بالصدق والأمانة والتحرز عن 


تشو به عاف الجاهدين الفانحين الذين اولاهم لكا ن واهل أوطاننا عن لاله 


كقرة عالق 5 : 





)۱( واختصه بكتاءه الشبير فى القضا ء وآدابه وقواعده:. 
(0) وقد اقترح كاتب هذه الخاتمة على مشيخة الازهر إعادة النظر فى دراسة التارخ 


الإسلای . ولعل ألله يوثق ف لك فتعود الآمة إلى مواطن اة الصا ة e‏ 
الطاهر > والله المستعان : 
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مقدمة ألفشر » وبيان عن أصل الكتاب » وترجته › واختصاره : 
مقدمة الختصر السيد مود شكرى الالوسى . 
الماب الأول : فى ذكر فرق الشد.عة » وبيان أحوالم ؛ وكدفية حدوثهم » 
وتعداد مكايدثم 
الفرقة الاو : الشسيعة الخلصون من الها جر سن والاانصار المتاضر بن ”لا مير المومنين 

د الثانة: د التفضيلة. . : 

و الال + بيجا" ا 

د الرابعة : , الغلاة ( وبيان ضلالات ابن أى الحديد ) . 
افتراق الغلاة إلى عم فرقة : السبئية » المفضلية » السريغية , البزيعية » الكاملية » 
المغيرية » الجناحية » البيأنية . المنصورية ٠»‏ العامة , الإمامية › التفويضية » 
الخطابية » المعمرية ٠‏ الغرا بية » الذيابية ء الذمية » الاثنينية ؛ الخسية . التصيرية » 
الاحاقة > العلمائة ‏ الرزامية » المقبعية ': 
افتراق السبثية إلى .وم فرقة : الحسيثية > النفّسية » الحكمة أو المشامة » الشالمية 
أو الجواليقية» الشبطا نبة أو النعانية : الزرارية» البدائية ؛ المفوضة, اليونسية » 
الباقرءة » الحاضرية » الناووسية ‏ العارءة » المباركية . الباطنية › القرامطة » 
الشنميطية , الميمونية » الخلفية ء البرقعية » الجنابية » السبعية » المهدؤية ( يقسمها : 
الأزار.ة أو الصباحية أو اميرية, والمستعلية ) > الأفطحية › المفضلية أو القطعية › 
الممطورية » الموسوية › الرجعية ( وهذه الثلاث يقال لها : الواقفية  )‏ الإحاقية . 
الأحمدية , الاثنا عشرية » الجعفرية . 
خدوث الشخمة » والرشتية أو الكشفة . 

. البابية » وماكان لدعوتهم فى العراق زمن الشباب الألوسى‎ ٠ 
. قرة العين وا>مها هند الى كانت تدعو لكاظ الرشتى والباب‎ 
. مكايد الشيعة : دعواهم أن السنيين خالفؤن القرآن بغسل أرجلهم للوضوء‎ 
. إنكارهم أن القياس من أدلة الشر ع‎ 
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۲۹ ادعاهم + بأنهم آهل وق م اق ل عدداً من أهل ا 


1 ` ان ا ا بن د كك الآرآن ( واه اك او جرا‎ O 
1 : ١ . سورة الولاءة‎ 0 ۳١ 
م حاو لتم اا لسع الخدت ابر رفك فشلهم فى ذلك ا‎ 
استغلاهم فا آنا بعض أمة السنة بأسماء رجال من الشسعة ف‎ ۲۲ 1 
. ./) ج تأليقهم كتا خبيثة ينسبوتها إلى أمة أهل السنة ومنها كتاب:ز سر العالمين‎ 0 
. م تروهم نضلالاتهم بأقوال ابن بى الحديد وأمثاله زاعمين أنه من أهل السنة‎ : 
E . عم زعمهم أنهم أتباع أهل ايت » مع أن أهل البيت فى طريق أهل المثنة الحمدية‎ 
. .م تأليفهم عختصراً فى الفقه نسبوه كذباً إلى الإمام مالك ودسوا فيه الباطل‎ 
. م تخليطهم فى الشعر » وزادة أبيات فى غير قصائدها : و نستتهم أبياتاً إلى غير قائلها‎ 
أبسات الفرزدق فى زين العا.د بن كانت ستة فزادوها أا‎ o 
. ارام على التى ونث صلم أحاديث فى مدحهم‎ 0 
إنتكارم فضاتل الخلقاء الثلاثة » واحتجاجهم باقرارنا فضائل الرابع‎ 58 
. من رف‎ EG الإشارة‎ 5+ 
. اشاح مو من دسائهم‎ ١ ما نسيوه إلى أءن فضلون الوودى من شعر‎ ۳۹ 5 
. زعم أ: نهم آمنون من عذاب الاخرة » وأن مافى القرآن من وعيد فلغيرهم‎ + 3 
| لاهو اسن أهل السنة فى اتباع المذاهب الأربعة الفقهية . وادعاؤم أن لأهل البيت‎ 5 
1 : . مذاهب فقهية » والجواب على ذلك‎ 
کذہم على التاريخ فما تزددوه من قصص وخرافات » كادعاء ات ا‎ ۳۹ 
! السعدية مر ضعة النى بل صلم والحجاج بن بوسف‎ 3 
١ طع: نهم فا رواه آهل السئة عن لعب الحيشة بالدرق والحراب فى مسجد النى ل‎ ٤م‎ 
2 ا‎ 9 7 
دعوم تجويز أهل السنة اللعب بالشطرح . ا‎ + ٠ 0 
3 . قوم إن أهل السنة بحوزون التغنى‎ 45 3 
الداب الثاتى : فى بيان أقسام أخبار الشيعة » وأحوال رجال أسانيدم 6 وطبقات‎ > 4 
. أسلاتهم‎ : 5 
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فى أن أصول أخبارم أربعة : حيح » وحسن » ومو لق » وضعيف . 
روون بعض الاخبار الصحبحة ولا بعملون بموجما . 
أنهم قبل الكشى لم يكن فم من جيز رجال الإسناد » ولم تكن لهم كتب فى الجر ح 
والتعديل . : 
إلاد دلة عند أربعة ست ولكاة نعلا 
تخرصاتهم فى تحريف القرآن ( وا نظر ص ۰ و مم ) . ورفضهم خبر الصحانى لآن 
الصحابة م تدون . 
مدار حجية الاجماع عندهم على قول المحصوم » لاعلى نفس الاجماع . 
تعطيلهم العقل لإبطالم القاس ف الشرعيات » ولاشتراطهم فى غيرها شروطا 
لا تحصل إلا بإرشاد الإمام . 
فى أن أهل السنة وحدهم المتمسكون حديث « إلى تأرك فيكم الثقلين » » لآن 
موقف الشيعة من كتاب الله معلوم » وموقفهم من العثرة حدود يبعض دون بعض . 
الشيعة سبع طيقات : الآ ولى مقتداهم عبد الله بن سباً . وقد أهدر عل دماءهم . 
الطبقة الثانبة قتلة عنهان وأضراهم » وشكوى على منهم . 
الثالثة الذين تبعوا الحسن ا 
إل أيه الک فون الذن غشوا ال و شرم اک 
الخامسة المعاصرون للتار وف عر صو ا عن الإمام السجاد وقالوا بأمامة 
ابن الجنفية . 
السادسة لذن جلوا زدا الشهيد على الخرو ج ثم خذلوه اوا : 
السابعة الذين ادرا صضة الامةوكان الل 4ة يكفرونهم ويكذ ونيم . 

انتساب كل فرقة منهم إلى إمام أو ابن إنام وتتكذيب يعضهم بغضاً.. 
RRS‏ برع نذة IN‏ مف الراك لاف لواف 
كفبة أخذ الشسعة العم من أهل البيت : 

ةا خض ها علماء الشيعة ومصنفهم ٠‏ 
المختمد من كتب أخبارم الأصول اة 
الاب الثالث : ف الإلحيات . اختلاف السنة والشيعة فى معرفة الله بالوجوب 
العقلى أو الشرعى . وعخالفة مذهب الإمامية الكتاب والعترة . 
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تحقيق مسألة الحسن والقبح وهل هما شرعيان أم يستقل العقل بإدراكهما . 
الكلام على وجوب النظر فى معرفة الله عند الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والشيعة . 
الكلام على صفات الله وئيوتها عند أهل السنة و نفها عند الشيعة . 

إنكازهم أن صفات الله الذاتية قدمة أزلية . ٠‏ 

م إن الله لايقدر على عين مقدور العبد . 


قول أتباع شيطان الطاق إن الله لايعم الأشياء قبل كونما » وقول جماعة منهم إن الله 


ادعاؤم أن القرآن حرف وميدل ومزاد فيه وعذوف منه ( وانظرص .+ و ٠)6۰‏ 


اعتقادم أن إرادة ألله حادثة , ونحدث مالا بر دده ألله . 
قوم إن ايله مر ا 
'بأن العاف ا على 2 
اعتقادهم وجوب الأصلح على الله . 
و 0 E‏ عل ا 

قوع إن العبد خلت أفعاله وأقواله الإرادية ولا دخل لله فى ذلك . 

د بإمكان الاتصال المكانى بالله والقرب الجسما ىله . 

الأب الرابع : فى النبوة . اعتقاه .أن بعك الأ نبياء وانجب على الله 
اعتقادم أن علياً أفضل من الانيباء والرسل غير أولى العزم . 
قوم إن الأمة أزيد من الانيياء عدأ فيكو نون أفضل مهم رتبة . 
ارادم أحاديث 3 علياً خير الاولين لحري 


تفسيرهم لا قل الروح من آم ربى ) بأنه خاق ال عع i‏ 


ويسددع : 
قوم يجوز على الا نبياء البتان والكذب بل يحب علهم تقية . 

8 ن معوقة أصول المقاف اة Ok‏ ع الك بل al‏ 
oy‏ سويد 











وصفهم آدم بالحسد والبغض والاصرار على عصيان الله . 
زعمهم أن بعض أولى العزم من الرسل استعفوا عن الرسالة ومنهم موسى . 
قول الغرابية منهم إن الله بعث جبرائيل إلى على فغلط وأدى الرسالة إلى عمد 
ضلالات بعض فرقهم فى المعراج » ومن الأمامية من يقول بمشازكة على فيه . 
أو أنه رأى وهو فى الأرض مارآه النى بلقم فى السماء . 
زعم بعض فرقهم أن E‏ عن E‏ إشارات لاعليها 
إلا المعصوم . 

٤‏ قول الإمامية كان على بوحى إليه فيسمع الصوت فقط 

. زعهم أن قائم أهل البيت بورّث المتاخين بالآرواح ولا بورث الآخ من الولادة‎ ٠ 

815+ ألنات ااه : فى الإمامد...أهل الةو حون غل الآمة صب الإمامة 
والشيعة بو جبونه على الله . وتاج ذلك . 
لماذا ختنى صاحب الزمان ؟ ومم خاف ؟ مع علبه بأ نه بعيش إلى نزول عيسى » 
ولا يقدر أحدإعلىإقتله > وسيملك الأرض تخذافيرها . 
هداة الناس ا خا لطتهم > والجهاد فى سيل الله من لوازم الإمامة . 
وقد روى الشسعة عن عل E‏ د لاد للناس من أمير برأو فاجرء . وعقيدتهم 
فى الإمامة تخالف كل ذلك . 

3-3 شرط الإمامة « العدالة » لا , العصمة » » والآثمة اعترفوا بعدم عصمتهم . 

+201 قوشم لابد أن يكون الإمام منصوصاً عليه من اله » وأن نصبه واجب على الله » 
كلاهما خا لف للعقل والنقل . 

01 لازم أن يكون الإمام أفضل أهل عصره عند الله . 

+1 الإمام بعد النى بلقي بلا فصل أبو بكر وحده بإجماع أهل الإسلام › والإمامة 
Tne‏ 

1980-4 تواتر صدور الهى من على عن لعن أهل الشام » وقوله أصبحنا نقاتل إخواننا 
فى الإسلام على الزيغ والاعوجاج والشيبة والتأويل › وقوله إنى أكره لک أن 

: تكونوا سابين . 
۲5 آنة لإ وعد الله الذين آمنوا منک وعملوا الصالحات ليستخلفهم فى الأرض ) . 
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قول على لعمر لما أراد عمر أن بذهب, بنفسه لقتال الفرس «١‏ إن مكان القع بالام 
وي 
ل قل للبخلفين من الأعراب . . . > دليل على خلافة الصديق . 
دا. A‏ إلا على الصديق وجيشه . 
قول غل د بقتال أهل القدلة » وشكواه من جيشه وشيعته . 
اي أنى بكر » لقد قوم الأود » وداوى العلل » وأقام 
السنة : وخلف البدعة » وذهب'نق الثوب » . 
اعترافهم بأن الامام أا جعفر سئل عن تحلية السيف با لفضة فاستشهد على حلها بأن 
أا بكر حلى سيفه بالفضة . ثم قال لمن استنكر ذلك من : نعم الصديق . ومن لم يقل 
الصديق فلا صدق الله قوله فى الدنيا والاخرة . : 
ادة الله الصحابة ووصفه لم . وقول على فى نهج البلاغة ثناء علهم . 
دعاء الامام السجاد للصحاءة و التابعين فى صلاته . ش 
قول جعفر الصادق إن درجات الم منين عند الله حسنب سبقهم فى الزمن . 
آنات قرآ نبة فى تفضيل السابقين الآولين . 
قول على فى كتابه إلى معاوية يصف ابا بكر وعمر م لعمرى إن مكانهما لعظيم › وإن 
المصاب مما لجر ح فى الاسلام شديد, . : 
إبراد الشيعة الآيات والاحاديث الدالة على فضائل على وأهل بيته للاستدلال ما على 
تقد يمه بالامامة على أبى بكر وعمر هو استدلال فى غير نحل النزاع . . والدلائل الدالة 


على إمامته بلا تعيين وقت لاينازعهم فنا أهل السنة . وأداتهم على إمامته بلافصل بيله . 


وبين النى يلاه مخدوشة المقدمات كلها حيث ركذب مقدماتها الثقلان القرآن والعثرة . 
الال ل إن ولیک الله ورسوله والذين آمنوا ) ونقض ذلك . : 
ن ا إا بريد الله ليذهب عتكم الرجس أهل ألييت > ونقض ذلك . 
9.٠ 1‏ قل لا أسألك عليه أجراً إلا المودة فى القربى € و 
و « المباهلة ومواطن الخلل فى هذا الاستدلال . 
« د ط وقفوهم إنهم مسئولون ‏ ونقض ذلك . 
E 3‏ الارن رون > ونقض ذلك . 


2 حديث غديرخم وتكذيب الحسن المثثى ابن الحسن السبط هذا ل ا لا 
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استدلاهم حديث « أن E‏ عنزلة هارون من موسى » ونقض ذلك . 
e a. 5 »‏ الحديث . 
» 3 الطير وبيان أنه موضوع . 
» 3 د أنا مديئة الع[ وعا لى باجا » والرد بأنه مطعون فيه . 
فساد استدلاهم حدديث مساواة عل للآنيياء 
ARs‏ للخل رار لقني 
5 3 وكنت آنا وعلى نورا بين دی الله » 5 
استدلاهم حديت ‏ للأعطين الراية غداً رجلا » وبيان أنه لا دلالة فيه . 
حديث و اللهم أدر الح معه حيث دار » لا دليل فيه . 
د «إنك وھا ل على تأويل القرآن » ينفع هل ان يلا يمع اة 
3 د إلى تارك فيكم الثقلين لادلالة لم فيه . 
مناقشتهم فى حديث د مثل أهل بتى فيك مثل سفينة نوح » . 
فساد دلائلهم العقلية بفساد مقدماتا جا : 
3 قوط : الإمام يحب أن يكون معصوهاً > وغير على من الصحابة غير معصوم » 
فهو إمام لاغيره » 


٠‏ فساد قوم د الإمام لاد أن لارتكب الكفر قط ء والكافر ظالم » وغير على من 


الصحابة كانوا عبدوا الأصتام فى الجَاهلية » فيكون إماماً دون غيده » 

فساد قوم ر الإمام لزت أن یکن ا فى غير عل » 
فغيره لايكون إماماً بل هو الإمام » . ا 

فساد قولحم د إن علماً كان متظلاً وشا كا من الخلفاء الثلاثة لغصب الإمامة منه » 
فتكون الإمامة حقه دون غيره » إذ على صادق بالاجماع » . 

فساد قولم إن علياً ا الامامة وأظهر المعجرة على وفق دعواه ». فكأن فى دعواه 
صَادقاً > فكأن اھا 

فساد لم إن علا م يطمن عليه الوق واغخااف » واخقاء الثلاثة طعن فيم عا 
يسلب إستحقاق الامامة عنهم » فعلى هو السالم من قوادح الامامة فيكون متعيناً لما . 
تنمة فى بيان اختلافات الشبعة فى شروط الامامة » ومعناها , وتعيين الانمة » وعددم . 
وكثرة الاخلات ن ھی لل عل كلانه : 
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قول الامامية بانحصار الآئمة؛ واختلافهم فى مقدارم أعسة : أزاسيية لز ايه E‏ 
اثناعشر » أو ثلاثة عشر . وهل ثم آلمة » ومن هو الاله الأأضغر . ومن هو خاتم الالحة ؟ 
4 خرافة أن الحجر السود تكلم بين بدى على زين العابدين ومد ا فأعلن. 
کات إمامة عمد بن الحنفية وتيت إمامة زين العأ دين . 


۹۸ اختلاف فرق الامامية فى تعبين الآمة . . ۰ a ٠‏ 


4 < الاثى عشرية والجعفرية . 0 
۳٠‏ الاب السادس : فى بعض عقائد الامامية الخالفة لعقائد أهل الستة 
٠‏ اعتقادم وجوب البعث على الله . قولم بالرجعة قبل يوم القيامة . 00 
Ls e‏ وأ نهم لايعذيون بصغيرة ولا بكبيرة . ١‏ 1 
3٠‏ اعتقاد الاثنى عشربة أن جميع فرق الشيعة ‏ سوى فزقتهم ‏ عدون فى الثاز”: > 
۲۰۸ الباب السابع : فى الأحكام الفقهية . عيد غديرخم . #2 
۰۸ عيد أبى لؤلؤة الجوسى ويسمونه ( بابا تجاع الدين) . 
9 تعظيمهم بوم النيروز. . : ع 
٠‏ تجوز علائهم للسلاطين الظبة . E‏ 


. و بطهارة الماء المستنجى به . حكهم بطبارة الجر‎ ۲۱١ 
طهارة المذى والودى . عدم انتقاض الوضوء خرو ج المذى والودى قوم بطهارة‎ ٣٠٣ 
١ البول الخارج بعد الاستيراء ثلاث مات . طهارة زرق الديك‎ 
E E . لايفترض غسل كل إل وجه فى الوضوء . غسل النيروز سنة‎ ۳ 
قرروا التيم ضر نة واخدة .جو از الصلا دعا حلاش 0 ا غير القبلة‎ ٤ 
ا ف اا‎ 
5 م إباحة مس المصلى النجاسة الجافة ء إباحة الصلاة للمنغمس بالنجاسة إذإ كا أودلكها ؛‎ 
272 لاإغادة على المضل بعد فراغه إذا وجد فى ثيانة نجاسة . جواز صلاة الغارئ إذا طين‎ 
a عورته بطين قليل من غير ضرورة . تصح ضلاة المتاطخ ونه اليم أو يقطرات‎ 
١: : . البول بعد الاستيراء‎ 
٠ مسائل تتعلق بالصلاة : جواز الأكل والشرب فى الطلاة :1 .ال‎ +1 
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تجويزهم, الصلاة إلى قبور الآثمة . أداء الصلوات الأربع متصلة لاتتظار خرو ج 
المهدى . 

ركهم اجمعة فى غيبة الإمام المنتظر ا الجيوب فى عزاء الأب والاءن 
مسائل الصوم والاعتكاف : الانهاس بالماء يفسد الصوم . يجوز للصائم أ كل جلد 
الحيوان . صوم يوم غد برخي سنة . صوم بوم عاشوراء إلى العصر دون الغروب. 
مسائل الزكاة : : لا تحب الركاة فى أموال التجارة مالم تصر نقدين . 


1 د الح : لبحب ستر العورة فى الحج . 
۹ رو الجهاد: : لابجو زا جهاد بعد الحسين إلامع المهدى و رى الأسورة 
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» اانكاح والبيع ؛ والتجارة » والرهن والدين . 

د العصب والودعة . 

1 العارية : إعارة فرو ج النساء . مسائل اللقيط . الإجارة والمبة والصدقة 
والوقف . جواز هة الشيعى لغيره وطء ملوكته . وجواز وقف فرج الآمة . 
مسائل النكاح : استحبابهم ترك الشكاح مع خوف الفتنة . وتجويزهم فى النكاح 
اشتراط مرات الماع ل و 

مسائل المنعة : بعدو نا أفضل القر ا ت . تجو زه المتعة الدورءة . بيان مفاسد المتعة 

| بطال استدلالم بابة .فا استمتعتم به مهن ) . 
مسائل الرضاع والطلاق : عدد الرضعات التى تثبت بها الحرمة . 
قوله لها م أنت طالق » لايقع به . ولا بقع بالكنايات إذا كان الزوج حاضراً . 


و اتا ای وزعمهم أن العتق لايقع بلفظ العتق . 
لقضاء . مسائل الدعويى . 


تالتبادة زالصيد والطنعام . 


SE الفرائض وال صخا الس‎ + a 
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كسم د 


مخا لفته النى ا a‏ ستخلف والنى لم يستخلف . إن 2 يعبر يق . 


كه لن ی أن كر كانت ف وا الما إنى لسك هركا 
١ EEE‏ 
Xî‏ 
ا بعل بعض المسائل الشرعية . 
۽ مطاعنهم فى حق الفاروق : : إيتوى بكتف أكتب لك كتاباً . 


أنه قصد إحراق بيت فاطمة . إنكاره موت النى علق . أنه لايط مسائل شرع ٠‏ ر 
درؤه الحد عن المغيرة ن شعية . - 

أنه لم بعط أهل البيت سبمهم من انس . صلاة التراوج : 

أنه منع متعة النساء ومتعة الحج . 

مطاعنهم فى حق ذى النورين : توليته الو ليد بن عقبة . 

ادخاله السك أا موان المدينة . 

هبته المال لأهل ييته وأقاريه . 

عزله أنا مومى وعمرو بن العاص وعمارا وابن مسعود . 

درؤه القصاص عن ابن عمر بقتله امحزم نان . 

إعامه :اصلاة فى منى . اقطاعه أحعا.ه أراضى من بيت المال . 

يه راضين بقتله وتر أوا منه ومنعوا دفنه . 

مطاعنهم فى أم المؤمنين عائشة : خروجها إلى فكة والبصرة . 
ام وأنها أنشت سر النى بإ . 
أ نها غارت من أم المؤمنين خديحة قوها وهدت أ كنت نسي 5 





أنها زينت جارية وقالت لعلنا نصطاد ها شاب .من قريش . 
مطاعنهم فى الصحابة على سبيل العموم : اعام س ملا ام لجار 
إنك لاتذرى ما أحدثوا بعدك . هه 
فرارهم من الزحف فى أحد وحنين . کک O‏ 
ak‏ وحاربتهم له فى ا جل وصفين . 0 3 
كرامات الاو لماء» NT‏ م ا امد عدي 
م 8 
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اعتقادهم عصمة الأثمة . زععهم أن من فى قلبه حبة على يدخل الجنة ولو كان مشركا . 
تسميتهم أمة عمد بلي , الآمة ال ملعو نة» . تفضيلهم لعن عمرعلى ذكرالله وسار العبادات 
إنكارم كون رقية وأم كلثوم بتى النى يلي . قوم إن أبا بكر وعمر وعثان منافقون . 
رإن ا ات مح اما كلها مقا بات و إن أهل الل كر تن ارد والتمارى :: 
الابتداء بلعن الشسيخين أولى من التسمبة . بسط الكلام فى ( التقية ) . 
الآنبباء والرسل بعثوا لولاية على ٠‏ عو الذنوب عن الناس ثلاثة أيام لقتل عمر . 
أخذ النى ملق أبا بكر معه فى الحجرة لثلا يدل قريشاً عليه . 
مشسا متهم للمود . 

د . للنصارى , مشا متهم للصا بين ٠.‏ 

و لخر دن يوس الوسر 
حا مةل رسالة الإسلام الأؤلون ».وما كانوا عليه من 'الحة؛ والتعاون عل .الح 
والخير » وكيف شوه ا مغرضون جمال سيرتهم . 
حديث و خير القرون قرى, ثم الذين يلونهم ‏ وتحديد ابن حجر مدته إلى سنة 7٠٠‏ . 
ال أكاذيب التارخ ذعم الزاعمين أن الصحاية كان يضمر العداوة بعضهم لبعض . 
قيام الصحابة بجمع القرآن وحفظه » وتمحيصهم الأحاديث النبوية . 
قيامهم وقيام أبنائهم بال جهاد والفتوح و نشر دعوة الإسلام فى البطون الثلاثة الأولى . 
أمة عد إل تج ها وزعت عا بمة رسول أف و الا ا اة والطائمين. 
تنشو نه المغرضين تاريخ الإسلام وحةائقه بعد البطون الثلائة الأ ولى : 
حبة على لای بكر وعمر وعممان ونسميته أبناءه يامام . 
المصاهرة واشتباك الأرحام بين آل البيت والصحابة وبنى أمية وسائر من اخترعت 
الشيعة أ كذوبة العداوة بيهم وبين على و بنيه وذو.ه . 
توائر قول علي على منبر الكوفة , خير هذه الآمة بعد نيما أبو بكر ثم عمر ‏ . وقول 
شريك بن عبد الله من لايفضل أبا بكر وعمر على على يكون مكذياً لعلى ولم يكن 
عل کا 
قصة الحجاج مع بحى بن بعمر وهو شيعى » وإذعان الحجاج الحق » وتوليته هذا 


الشيعى القضاء على خراسان مع عله بتشيعه . 
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ألم EE‏ ا مقو د بد 
Ir‏ ماهو أصل التشيع » وما هى وقعة امل » وما م 
I‏ الآمة الإسلامية أغنى الم , عادة تارضخها السليم » وأقل الامم عنانة قق تارضها . 
سرت علياء الحديث م المرجع الأول والآخير فى تصحيح 1 8 ا 
عابم حديث ١‏ أنت منى منزلة هارون من موسی » وسبب | برآده . ا 
وس الخلافة الحقة هى التى انضوى فما على إلى إجماع إخوانه الصحاية . ١‏ ظ 
30 الخلافة فى الإسلام واجب وعبء » وليست حقاً لأحد بعينه أو متعة ومأكلة . . ا 
۳۱۹ قول على لابين عند استخلافه « إن هذا ارك لبس لأس ذا لل لاني ارقي : 
NAVE‏ ألدور الذى مثله أءن سباً FI‏ الجبلة وأهل الغاو فى الدرن . ر 
پم اختراع ابن سبأ عقيدق و الوصى » و , الرجعة  ٠‏ 555: : 
٠‏ السمية بعضن الذن خدعبم ابن سبأ فى البصرة والكوفة والفسطاظ . ا 
.ورم أول نقد وقسى ق الإستلام الل عل آمیں | لومون ا الو 
.مم عائشة وطلحة والرس جاءوا إلى البصرة ليتعاونوا مع عل على إقامة الحد ا 
ا EE‏ بتفقو| فاجأمم قتلة عثمان .بإنشاب القتال فى المعسكرين . 
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شيعة عر" القن شريو ع ا عل ا 5 ادل 2 13 7017 
أو بكر ثم عمر . 
e‏ حكاءة التحكم والحقيقة فما کا رواها أعلام ا حد ثين . : 
e‏ 
E‏ 


